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كلمة المؤلف
بدایة أود أن أتوجھ بالشكر والعرفان لكل أولئك الذین وقفوا إلى جانبي في وضع ھذا الكتاب "بنو
إسرائیل عبر التاریخ"، والذین كان لھم دور كبیر في إخراج الكتاب إلى النور بتشجیعھم لي أثناء

فترة الكتابة، وتبادل الآراء حول الكثیر من فصولھ وأبوابھ.. إضافة إلى تقدیرھم للفكر الذي
طرحتھ في الكتاب، مما یشعرني بأني مدین لھم جمیعاً بكل الشكر والتقدیر والعرفان.

بدأت فكرة ھذا الكتاب تتجمع لدي قبل عشرین عامًا، ولم أكن معنیاً كثیرًا لأخذ قرار یتعلق بنشره،
بل اكتفیت بجمع المعلومات من المصادر التي تدعم وجھات نظري في وضعھ، وذلك لعدة أسباب

أذكر منھا:
1- الظروف السیاسیة التي تعیشھا منطقة الشرق الأوسط خصوصًا في أعقاب بعض التسویات
العربیة، التي أخذت مكانھا تحت اسم اتفاقیات السلام أو الاستسلام مع إسرائیل، والتي لم تجلب

لأمتنا سوى الخزي والعار بكل الأسف، وبدء ما یسمى بموجة التطبیع مع العدو الإسرائیلي.. لھذا
كان عليَّ أن أتجنب الدخول في تلك المتاھة تخوفاً من سوء فھم القصد واعتباره نوعًا من أنواع

التطبیع الذي أرفضھ جملة وتفصیلاً.
2- صعوبة البحث وتقصي الحقائق وإعادة نبش تاریخ منطقة الشرق الأدنى الحالي، الذي لا یمثل
الواقع الذي تعیشھ شعوب المنطقة، خصوصًا وأن تاریخ المنطقة المزور قد أدخل بشكل أو بآخر

إلى عقول الناس، ونشأت علیھ الأجیال العربیة بكل أسف، وترسخ في ما اسمیھ أنا شخصیاً "تاریخ
المستشرقین" في عقول الناس.. مما یجعل الأمر في غایة الصعوبة، خصوصًا وأن شعوبنا

بطبیعتھا تنفر من كل جدید وتكتفي بما لدیھا، حتى لو كان الخطأ بعینھ، فكان من الضروري ألا
تترك ھذه المسألة دون البحث فیھا ونشر الحقائق المتعلقة بماضي أمة العرب وحاضرھا،

والاعتداء على تاریخھا المجید وتعرضھ للتزویر والأباطیل والروایات الأسطوریة، وطمس حقیقة
شعوب الأمة وتاریخھا الحقیقي.

ما من أحد یشك ولو للحظة بأن التاریخ الذي نتبعھ ونعُلمھ لأبنائنا في المدارس الابتدائیة والثانویة
والكلیات الجامعیة لا یمثل الحقیقة التاریخیة على الإطلاق، لأنھ سبق وأن تعرض إلى التزویر

واستبدال الحقائق بروایات أسطوریة ومجازیة، بعیدة كل البعد عن واقعھا الفعلي، وقد بدأت ھذه
الفكرة تراودني على أثر صدور كتاب بعنوان "التوراة جاءت من جنوب جزیرة العرب"، وقد

أسس المؤلف وجھة نظره على المقارنات اللغویة للأسماء القائمة في الوطن العربي وفي المملكة
العربیة السعودیة بالتحدید، وبین المسمیات الواردة في التوراة الیھودیة، وكان ذلك الكتاب قد

تعھدتھ دار النشر الألمانیة "دیر شبیغل" عام 1986 تقریباً بترجمتھ إلى ست لغات أوروبیة، لأنھ
كان یدعو لإعادة النظر في قراءة جغرافیة التوراة، ویقول إنھا - أي التوراة - جاءت من جنوب
الجزیرة العربیة ومن جیزان وعسیر بالتحدید، ومن المناطق الممتدة على طول الشریط الساحلي
السعودي للبحر الأحمر وصولاً إلى حدود الیمن، فلماذا قصد الكاتب بطلبھ إعادة قراءة جغرافیة

التوراة على أساس أنھا لم تكتب في بابل العراق، بل جاء بھا موسى علیھ السلام من عسیر
وخمیس مشیط وجیزان بعد أن قطع مستنقعاً في عسیر إلى بلدة موجود الآن في السعودیة باسم



"فرعة"، وكان شیخ العشیرة في تلك البلدة لقبھ فرعون نسبة إلى البلدة، وأنكر أن تكون قصة
موسى الواردة في الكتب السماویة قد حصلت في مصر، كما أنكر وجود ملك فرعوني باسم

رمسیس الثاني، وركز على أن أرض المملكة العربیة السعودیة ھي مصدر التوراة، ومصدر
الوجود الیھودي الأصلي، استنادًا إلى مقارنة لغویة لا أساس لھا.. إذ أنھ من المعروف أن اللغة
العبریة التوراتیة تعتمد اعتمادًا كبیرًا على نظام التصویت، فإن كتبت الكلمة العبریة أو التسمیة

بدون تصویتھا بمعنى (عدم تشكیلھا) حیث لا وجود للإعراب في العبریة خلافاً للغة العربیة.. فإذا
جاءت الكلمة أو المسمى بدون التصویت فإنھ یصبح في الإمكان نطقھا وتصریفھا لغویاً بأسالیب

عدة وكذلك إعطائھا المعاني المرادة، وھذا ما حدث في تلك المقارنة اللغویة التي تحدث عنھا
مؤلف الكتاب الدكتور كمال الصلیبي، أستاذ التاریخ واللغات السامیة في الجامعة الأمریكیة

ببیروت في ذلك الحین..
فلماذا ركز المؤلف على قضیة إعادة قراءة جغرافیة التوراة في ھذا الزمن بالتحدید؟ سؤال لابد من

الوصول إلى إجابة لھ.. وھي أن التقدم التكنولوجي في العالم، وخلال النصف الأخیر من القرن
العشرین وقیام الأقمار الاصطناعیة بإجراء مسح جیولوجي للكرة الأرضیة تبین أن مناطق عسیر
وجیزان وخمیس مشیط في السعودیة تعتبر من أغنى مناطق العالم بالذھب الجید، مما أثار شھیة

بني إسرائیل للتمھید بھذه الأفكار لاقتناص المملكة العربیة السعودیة، باعتبارھا أرض التوراة
الفعلیة وأرض جذور بني إسرائیل، وإلا لماذا تتعھد دیر شبیغل الألمانیة بترجمة الكتاب إلى ست

لغات ونشره، وتوزعھ في أوروبا وأمریكا إن لم یكن یخدم الأھداف الصھیونیة وأطماعھم
بالمناطق الغنیة في العالم، وفي الشرق الأوسط على وجھ التحدید؟.

أوكلت الصھیونیة الدولیة إلى ذلك المؤلف مھمة وضع ذلك الكتاب بالمعنى الذي جاء فیھ، أو قلُ
إن الكتاب تم إعداده في الدوائر الصھیونیة، وصدر باللغة العربیة باسم المؤلف لیبدو وكأنھ بحث

تاریخي یستند إلى المقارنات اللغویة، ومن الغریب أیضًا أن الذي رشح ذلك الكتاب للنشر في البلاد
العربیة كان مركز الدراسات الاستراتیجیة العربیة في بیروت عام 1986، فوجدت نفسي مجبرًا

على الرد على تلك الترھات في الكتاب المذكور بنشر حلقات طویلة في جریدة القبس الكویتیة
بعنوان "السنھدرین الیھودي الثاني"، أو "السنھدرین بیت"، واستمر النشر عدة سنوات إلى أن

اجتاح العراق إمارة الكویت فتوقف النشر ولم یصدر كتاب بھ نظرًا لتلك الظروف القاسیة.
ھذه المسألة جعلتني على یقین تام بأن تاریخ المنطقة تعرض عن قصد للتشویھ من قِبل الحركة

الصھیونیة وأعوانھا، بإعادة تفعیل أھدافھا القدیمة والحدیثة، وإمعانھا في تضلیل شعوب المنطقة،
وإدخالھم إلى متاھات لا حدود لھا، وتضلیلھم عن طریق التزویر والروایات الخیالیة التي لا تخدم
إلا المصالح الصھیونیة، لذلك أطالب في ھذه الكتاب بإعادة النظر لیس في قراءة جغرافیة التوراة،

بل في إعادة قراءة تاریخ منطقة الشرق الأدنى ككل، لاستجلاء الحقیقة والواقع، وأن یعُاد كتابة
تاریخ المنطقة في ضوء المعرفة الحقیقة واكتشافھا، فجعلت ھذا الكتاب نوعًا من المساھمة

المتواضعة مني كباحث في الأمور التاریخیة والدینیة وصحافیاً ومراقباً سیاسیاً، ودعوة صادقة
للمؤرخین العرب للاھتمام بھذه المسألة الحساسة، فقد حان الوقت لمؤرخینا أن یؤدوا واجباتھم

الحقیقة في إضاءة شموع المعرفة على طریق الأجیال العربیة القادمة، وأن لا یعتمدوا - كما فعل
المستشرقون - على التوراة الیھودیة كمرجع تاریخي وحید، بل ینبغي دراسة المكتشفات الأثریة



والمدونات التي تم العثور علیھا خلال القرن العشرین للوصول إلى الحقیقة المتعلقة بتاریخ منطقة
الشرق الأدنى.

الدكتور شفیق الخلیل



مقدمـــة
بنو إسرائیل عبر التاریخ قدیمًا وحدیثاً

عندما اختمرت في ذھني فكرة استعراض تاریخ بني إسرائیل في منطقة الشرق الأدنى؛ ترددت
كثیرًا حیث شعرت بأن ذلك لن یكون أمرًا سھلاً، إذ أن تاریخ ھذه القبائل الیھودیة القدیمة لھ جذور
عمیقة وغامضة أحیاناً في منطقة الشرق الأدنى، وقد یتطلب الخوض فیھ الكثیر من الجھد والوقت
والبحث، كما أن الكتابة بھ تفصیلاً قد تحتاج إلى مساحات واسعة ومتعددة، غیر أنني أثناء ترددي

ھذا طرحت على نفسي السؤال المھم وھو: لماذا استعرض ھذا التاریخ الطویل والمليء
بالمغالطات والتزویر والغموض والادعاءات غیر السویة، وقد سبقني الكثیرون سواء كانوا من

العرب أو من غیر العرب في طرق ھذا الموضوع الحساس؟ وكان لا بد من إیجاد الجواب المقنع
لھذا السؤال، وفعلاً ھداني الله إلى الجواب وھو أن ھذه الفئة من المخلوقات البشریة التي تعتبر

نفسھا شعب الله المختار، أو أنھ الشعب الذي اختاره الله لنفسھ، قد برعت في تزویر الحقائق
التاریخیة المتعلقة بمنطقة الشرق الأدنى، وبعد أن قرأت في أدبیاتھم الدینیة أن الإلھ الذي یعنون ھو

إلھ الیھود فقط، وأن اسمھ "یھوه"، وأن لھ مساعدًا اسمھ "میتاترون"، وكما یقولون في أدبیاتھم
وعلى الأخص "التلمود" أن الله یعمل لمدة ساعتین في الیوم ثم یستریح ویأخذ مكانھ نائبھ

"میتاترون" لیعمل طوال المدة المتبقیة أي 22 ساعة الأخرى من الیوم في تسجیل حسنات بني
إسرائیل لذلك الیوم، وھذا یعني أن الله یعمل ساعتین ونائبھ یكمل الیوم بعده بتسجیل حسنات بني
إسرائیل وكأن الله ونائبھ لا شغل لھما سوى تسجیل حسنات بني إسرائیل فقط، أما الكون بنظامھ

العظیم وكواكبھ ومجراتھ وسماواتھ وأرضھ وما بینھما والبشر جمیعاً من غیر الیھود، لا یشغل الله
نفسھ بكل ھذه العظمة التي تحتار فیھا عقول البشر؛ ولكن یشغل نفسھ ھو ونائبھ الموھوم

"میتاترون" في تسجیل حسنات بني إسرائیل فقط! ألا یدعو ھذا إلى الدھشة والاستغراب؟ لیس من
ادعاءات بني إسرائیل وحدھا بل وأیضًا من الذین تنطلي علیھم ھذه الأكاذیب القائمة على الخیالات
الواسعة والأوھام التي تفوق كل الحدود، فیصدقونھا ویتناقلونھا وكأنھا حقائق ثابتة منسوبة إلى الله

العلي القدیر، ھذه الافتراءات الیھودیة وغیرھا كانت العوامل التي جعلتني أحاول استعراض ھذا
التاریخ الیھودي المليء بالمفاجئات والملابسات والأباطیل، إضافة إلى أن ھذه الأقوام التي غزت

بلادنا العربیة من أقاصي بقاع الأرض تحت ذریعة وعد سماوي من الإلھ "یھوه"، أھداھم فیھ
أرض فلسطین مُلكًا أزلیاً دون مساعدة من نائب الإلھ "میتاترون"، كان العامل الآخر الذي جعلني

أقرر وضع ھذا الكتاب لكي أصل إلى جزء من الحقیقة ولا أقول الحقیقة كاملة، اطلعت على كتبھم
الدینیة خاصة التوراة والتلمود وبعض الأدبیات الیھودیة، فوجدت أن ھناك تزویرًا للحقائق
التاریخیة، وأن التوراة التي تعتبر - من وجھة نظر بني إسرائیل – سجلاً تاریخیاً لحیاتھم

ومعاناتھم التي یدَّعون وسبیھم وحروبھم وشتاتھم وتیھھم الأكبر، وتبین لي أن توراتھم ھذه تشرح
الأحداث القدیمة دون أن توثقھا بالزمن، أي أن التوراة تسجیل تاریخي أسطوري ینقصھ التسلسل

الزمني، الأمر الذي یترك الباب مفتوحًا أمام نسبة الأحداث إلى أزمنة متغیرة تتفق مع أھدافھم
وتطلعاتھم المتعلقة بتحقیق ذلك الوعد المزعوم.



كان لا بدّ للیھود أن یزیفوا تاریخ المنطقة لیساعدھم على الوصول إلى غایاتھم الخبیثة، وقد تم ذلك
عن طریق المستشرقین الأوروبیین الذین استقدموھم أو دفعوھم لكتابة تاریخ المنطقة، بما یتلائم

وأھدافھم التي عملوا قروناً طویلة لتحقیقھا، ومن المؤسف أننا نحن العرب أخذنا ما كتبھ
المستشرقون وجعلناه تاریخنا المعتمد دون مناقشة.

لا أظن أنني أنا الوحید الذي یستعرض تاریخ بني إسرائیل في المنطقة العربیة، بل ھناك الكثیرون
من المؤرخین والمفكرین منذ منتصف القرن العشرین الماضي حاولوا أن یضعوا بین یدي الإنسان

تاریخ وفلسفة بني إسرائیل، وقد حاول البعض اكتشاف الحقیقة فأصاب نوعًا، والبعض لم یحالفھ
الحظ في التوصل إلى معلومات كاملة نظرًا لظروف خارجة عن إرادتھ، ونظرًا للزخم الھائل من

التزویر والتضلیل في ذلك التاریخ، ولھذا یمكن القول بإن معظم ھذه المحاولات لم ترقَ إلى درجة
الكمال في التوصل إلى الحقائق وإلى توضیح صورة جذور بني إسرائیل وفكرھم وثقافاتھم الدینیة

ومعتقداتھم المختلفة وعاداتھم، وحروبھم فیما بینھم من جھة، وفیما بینھم وبین الشعوب الأخرى
ر لھم أن یعیشوا بینھا من جھة ثانیة، ولا ینكر أحد الجھود التي بذلھا ھؤلاء المؤرخون التي قدُِّ

والمفكرون والباحثون، أو أن یقلل من قیمتھا وجدواھا، ولست سوى مجرد باحث یضیف شیئاً من
المعرفة التي أحسبھا ضروریة للقارئ العربي والمسلم عن حیاة بني إسرائیل من النواحي

التاریخیة والدینیة والاجتماعیة بقدر ما یتیسر من معلومات حول تلك الطوائف الدینیة التي جاءت
لغزو بلادنا العربیة وتمكنت من فرض الھیمنة على عالم عربي مترامي الأطراف.

فلماذا یحاول أھل الفكر تقصي حقائق التاریخ الیھودي؟ الإجابة على سؤال كھذا إنما تأتي من
رغبة الباحثین والمفكرین في استكشاف الحقائق الغامضة التي یلفھا الضباب حول تاریخ بني

إسرائیل ووجودھم في شبھ الجزیرة العربیة، فیحاولون سبر أغوار حیاة وتاریخ وعقائد وتقالید
الآخرین، لكي یكونوا قادرین على دحض المفاھیم المغلوطة أحیاناً والادعاءات التي تقوم غالباً
على الباطل، خصوصًا في غیاب المعرفة الحقیقیة لطبیعة تلك الطوائف الدینیة، خصوصًا في

أعقاب غزوھا لمنطقتنا العربیة في الشرق الأدنى.
التوفیق في ھذا الاتجاه لم یحالف البعض من المؤرخین العرب، فلم یتمكنوا من إعطاء صورة

حقیقیة عن تلك الطوائف القبلیة البدویة من أھل الصحاري والبوادي في جزیرة العرب، وقد ترجع
أسباب ذلك إلى اعتماد من بحثوا وكتبوا وألَّفوا الكتب في ھذه المسألة، على ما جاء في الكتب
المقدسة وفي مقدمتھا "التوراة"، وما تحكیھ عن تاریخ تجرد من التسلسل الزمني، وأقیم على

الأساطیر القدیمة، اعتمادًا علیھ أكثر من سرد الوقائع التاریخیة بذاتھا، ولم یكلف المؤرخون العرب
أنفسھم - فیما یبدو – عناء البحث والتقصي والتدقیق فیما أعطتھ المكتشفات الأثریة، وما توصل

إلیھ علماء الأثار (الأركیولوجیون)، من كتابات ونقوش تحكي تاریخ بني إسرائیل بشكل مغایر لما
ورد في كتبھم الدینیة من أحداث بالمقارنة مع ما جاء في تلك الكتب، ومن خلال المكتشفات

والأبحاث والكتابات والنقوش التي جادت بھا الحفریات الأثاریة خلال القرن الماضي، نرى أن
التاریخ التوراتي الغامض والمبھم، لا یعُد أكثر من جانب جزئي، یجافي الصواب في أغلبھ من

تاریخ بني إسرائیل وجذورھم الممتدة عمیقاً في الزمن في الصحاري والبوادي الشاسعة المترامیة
الأطراف، في منطقة عُرفت مؤخرًا بمنطقة الشرق الأدنى..

(وھنا ینبغي أن أنوه بأن المقصود بالتوراة ھي الأسفار الخمسة الأولى في الكتاب المقدس
(البنتاتویخ)، والتي نسبت لموسى علیھ السلام، ولا أقصد الكتاب المقدس ككل، لھذا رأیت أن أشیر



إلى ھذه الحقیقة من واقع الحرص الشدید على احترام وتقدیر الدیانات السماویة جمیعھا، وإننا ھنا
نتحدث عن الأسفار الخمسة الأولى في الكتاب المقدس من النواحي التاریخیة، ولن ندخل في صلب

المعتقدات الدینیة أو العقائد المختلفة للشعوب، إذ أننا بصدد بحث تاریخي لا عقائدي على
الإطلاق).

في أعقاب قیام دولة صھیونیة في منطقة الشرق الأدنى عرفت بدولة "إسرائیل"؛ استطاعت خلال
مدة وجیزة من قیامھا أن تبھر الشعوب الأخرى وتستحوذ على انتباھھم، وتوجھ فكرھم إلى ما ھو
بعید كل البعد عن الحقیقة، بما قامت بھ من أعمال وما نشرتھ من إعلام لا یمت إلى حقیقة مأساة

شعب فلسطین العربي، ولا إلى واقع معاناة شعوب الشرق الأدنى بسبب وجودھا في المنطقة
وادعاءاتھا بوعد سماوي یمنحھا شرعیة اقتناص الأرض والھیمنة على الشعوب الشرق أوسطیة،

واقتناص خیراتھا وتسخیرھا لخدمة الأھداف الاستعماریة العنصریة، وقد أعلنت عن نوایاھا
بتھوید كل الأرض الفلسطینیة بالتركیز على تھوید مدینة القدس، وإعادة بناء ھیكل سلیمان

المزعوم، وحیث أن عملیات التھوید والإعداد لبناء الھیكل على أنقاض المسجد الأقصى المبارك
وقبة الصخرة المشرفة في ظل التداعیات والانقسام والتشرذم العربي، وما آلت إلیھ أحوال

الفلسطینیین بعد توقیع اتفاقیات أوسلو، فقد أخذت مخططات الصھیونیة الدولیة تطل برأسھا غیر
آبھة بالاعتراضات العربیة الخجولة، لھذا دفعني شعوري بالواجب تجاه الأمة التي أفخر بالانتماء

إلیھا، وكباحث في الشؤون السیاسیة والتاریخیة والدینیة أن استعرض تاریخ بني إسرائیل،
وعقائدھم الدینیة الواردة في التوراة والتلمود، واستغلال النصوص الواردة فیھما سیاسیاً ونفسیاً

للتأثیر على عقول البشر في العالم، باللجوء إلى الأكاذیب والتضلیل والخداع فیما یتعلق بإقامة دولة
للیھود على أرض فلسطین العربیة.

العلماء والمنقبون الأثریون والمؤرخون بحثوا خلال نصف القرن الماضي في جذور ھذه الفئة،
التي استطاعت رغم قلة عددھا أن تفرض على سكان الكرة الأرضیة ذلك الزخم من الھیمنة

الفكریة والسیطرة، وأعطت الانطباع الجبار عن بني إسرائیل بأنھم شعب الله المختار! لدرجة أن
البعض من العرب أصبح یؤمن بھذه الأسطورة الیھودیة، فجاءت أبحاث بعض ھؤلاء العلماء

والمؤرخین من غیر العرب، حقیقیة بعیدة عن الغموض التوراتي..
ومنھم من أغفل عدة جوانب لا تخدم مصالح الیھود، خوفاً من الاتھام بمعاداة السامیة، ومنھم من
س بحثھ للوصول إلى الحقیقة المجردة دون النظر إلى تحیز معین، ودون التخوف من التشویھ كرَّ
والعقاب والاتھام بمعاداة السامیة والإنسانیة.. الخ، وكان من ضمن الباحثین عدد من الیھود الذین

تجردوا من انتماءاتھم وكرسوا أبحاثھم للوصول إلى الحقیقة، ولیس شیئاً آخر سوى الحقیقة،
فجاءت أبحاثھم جادة حازت على إعجاب المحافل الفكریة والتاریخیة العالمیة، وتبوأت مكانة

مرموقة لدى أھل الفكر، ولاقت التقدیر والإعجاب على كافة المستویات باستثناء الدولة العبریة
العنصریة بطبیعة الحال، وبعض الجماعات الیھودیة المتعصبة والعنصریة في الولایات المتحدة

الأمریكیة وبعض دول العالم الأخرى، وھنا لا بد من الاستشھاد بما ذكرتھ الأكادیمیة "ھلین
صادر" أستاذة علم الأثار في الجامعة الأمریكیة ببیروت تحت عنوان: (أریحا كانت مھجورة في

تلك الفترة مما یختلف مع ما جاء في التوراة).
تقول الباحثة ھلین صادر إن الاتجاه السائد في علم الأثار یأخذ بآراء یتناقض بعضھا مع ما ورد

في نصوص توراتیة عن اجتیاح الإسرائیلیین لفلسطین، وكذلك وجودھم التاریخي في مصر،



وترى الدكتورة صادر أن الحفریات الأثاریة في السنوات الثلاثین المنصرمة أدت إلى التوصل إلى
معلومات جدیدة، سمحت بإعادة النظر فیما یسمى مجيء الإسرائیلیین إلى بلاد كنعان، وتسمح ھذه

المعلومات كذلك بإعادة النظر في موضوع القول بوجود الإسرائیلیین في مصر كشعب واحد،
وإنھم تركوھا "بقیادة موسى ودخلوا فلسطین بقیادة یشوع بن نون كجماعة موحدة"، وھم الذین

یوصفون بأنھم كانوا (12) قبیلة أو سبطًا، وإنھم احتلوا فلسطین في حرب واحدة.
ھكذا تفسر الروایة التوراتیة مجیئھم وسكنھم في بلاد كنعان، ووردت في التوراة قائمة بكل المدن

التي قیل إن العبرانیین احتلوھا، وقد جرب العلماء سابقاً أن یجدوا إطارًا تاریخیاً لما ورد في
التوراة، فنظروا في التاریخ المصري لیروا من كان الفرعون خلال فترة بناء مدینة رعمسیس،
التي قالت التوراة إنھم كانوا یبنونھا، وقد ورد في التوراة في الإصحاح الأول من سفر الخروج
عن الإسرائیلیین أن المصریین جعلوا علیھم رؤساء تسخیر لكي یذلوھم بأثقالھم، فبنوا لفرعون
مدینتي مخازن "فیثوم ورعمسیس"، ولكن المصریین انتقموا من بني إسرائیل بسبب مناصرتھم

للھكسوس في احتلال مصر السفلى، فاستعبدوھم بعنف.
ربما یكون رعمسیس الثاني عاش في أواخر القرن الثالث عشر قبل المیلاد، ولأن في التوراة ذِكرًا
لمدینة اسمھا مدینة "رعمسیس" التي تقول النصوص المصریة إنھ بناھا، فقد اتخذ ھذا الأمر إطارًا
تاریخیاً وضعت فیھ قصة خروج الإسرائیلیین من مصر، وتضیف الدكتورة صادر إن ھذا الإطار
الأول كان مقبولاً في الفترة الأولى، لكننا نعرف من جھة ثانیة، أن خضة كبیرة أو أزمة شمولیة

وقعت في الشرق الأدنى – سوریا ولبنان وفلسطین – انتھت على أثرھا كل حضارات الألف
الثانیة قبل المیلاد ومنھا: الحثیة والمسینیة ودخل من سموا بشعب البحر إلى مصر من فلسطین

ومن البحر، كما أسسوا مدناً في جنوب الساحل الفلسطیني.
ویقال أیضًا إنھ في الوقت نفسھ الذي ھدمت ھذه الشعوب حضارة الألف الثانیة قبل المیلاد على
الشاطئ السوري - اللبناني – الفلسطیني، دخلت قبائل آرامیة قدیمة وأسست دویلات آرامیة في
سوریا، وقبائل إسرائیلیة دخلت فلسطین وأنھت حضارة الألف الثانیة الكنعانیة، إذن كان ھذا ھو
الرأي التقلیدي كما تقول الدكتورة صادر، إلا أن أول اھتزاز لھذه النظریة جاء من علماء التوراة
أنفسھم خاصة من مدرسة ألمانیة تقول إنھ یتبین لدى التعامل مع التوراة بنظرة نقدیة أنھ لم یحدث

أي غزو یھودي لأرض فلسطین.
وللتوراة عدة قصص تفسر مجيء الإسرائیلیین إلى بلاد كنعان (فلسطین) منھا اثنتان متعاكستان،

قصة تقول إن إبراھیم علیھ السلام جاء من "أور" الكلدانیة في بلاد الرافدین وسكن فلسطین،
والثانیة ھي قصة "الخروج" وھذا یعني أن ھناك عدة قصص جمعت في التوراة، فالتوراة كما

نعرفھا لم یكتبھا رجل واحد بل ھي مجموعة وحدات جاءت على فترات مختلفة وجمعت بالشكل
الحالي في القرن الثامن بعد المیلاد، وتبین أن الكتب التوراتیة خاصة سفر "الخروج" ھي تقالید
كتبت متأخرة بعد رجوع الإسرائیلیین من السبي في بابل، وكل ھذه القصص كما تقول الدكتورة
صادر ھي أقرب إلى "أسطورة"، من حیث أنھا تسعى إلى أن تفسر بعد زمن طویل ضاعت فیھ

الذاكرة قصة نشأة معینة أو أصل معین.
وتضیف: أما النصوص التاریخیة فلا علاقة لھا بالمعتقد الدیني، العلماء الألمان كانوا أول من نظر

في ھذه المسألة بھذا الشكل إذ أنھم رأوا أن الأمر لیس أكثر من قبائل كانت تروح وتجيء متنقلة



في مناطق "الأطراف" ثم استقرت، وكانت ھذه أول "زعزعة" للقصة التوراتیة عن تاریخ
الإسرائیلیین، أما الزعزعة الثانیة فقد صدرت عن علماء الأثار المتخصصین في موضوع التوراة،
من خلال سعیھم إلى التأكد فیما إذا كان ما ورد في التوراة قد حصل فعلاً أم أنھ لم یحصل، فكانت
حصیلة أبحاثھم أنھ من كل المدن والبلدات التي ورد أن الإسرائیلیین احتلوھا رصدت في واحدة أو
اثنتین بمستویات من الدمار لطبقات العصر البرونزي الحدیث، والمفترض أن الإسرائیلیین سكنوا

في تلك المدن، لكن لم یظھر أي دمار یدل على ذلك، وأعظم مثل على ھذا الأمر قصة "أریحا"
واحتلالھا وتدمیر أسوارھا بالطریقة التي تصفھا التوراة مما لا ینطبق على الواقع، فأریحا كانت

مھجورة في تلك الفترة، وكذلك ما عرف باسم "خربة التل"، فإنھا لم تكن موجودة أساسًا كي
یجري احتلالھا. كما أن المكتشفات الأثریة الحدیثة تؤكد أن مدینة أریحا كانت مدینة مدمرة

ومھجورة قبل ما لا یقل عن ثلاثمائة سنة قبل وصول الموسویین إلیھا، مما ینفي نفیاً قاطعاً ما جاء
في التوراة حول تدمیر أریحا على أیادي بني إسرائیل ویشوع بن نون.

أما ما تسمیھ الباحثة الأكادیمیة اللبنانیة "البرھان القاطع" فقد توصل إلیھ العلماء الإسرائیلیون بعد
سنة 1967 واحتلال الضفة الغربیة ووسط فلسطین، فقد أجرى ھؤلاء العلماء مسحًا شاملاً

لفلسطین كلھا، منطقة السھول التي كان الكنعانیون فیھا وكذلك منطقة الجبال الوسطى، ونتج عن
ذلك اكتشاف مئات المواقع الأثاریة الصغیرة، التي ھي أقرب إلى مستوطنات أو مواقع ریفیة ولم

تكن مدناً كبیرة.
ونتیجة الحفریات التي أجروھا في ھذه المستوطنات اتضح أن كل طرق الحیاة لم تتغیر عما كانت

علیھ قبلاً، وأن الناس كانوا ھم الناس أنفسھم دون أن یجري أي انقطاع حضاري، بل جاءت
الأمور تكملة لما كانت علیھ في السابق الحیاة المدنیة توقفت لمدة قرنین وازدھرت بدلاً منھا

المستوطنات الریفیة، إلا أن أھل المستوطنات كانوا یعرفون الزراعة، أي أن أغلبھم لم یكونوا بدوًا
بل من سكان تلك الأرض، وقیل إن المستوطنات جمعت شرائح اجتماعیة متعددة، قسمًا من البدو

أو شبھ البدو وقسمًا من الحضر، سكنت فیھا وتعایشت في فترة من انعدام الاستقرار.
والاستنتاج الذي خرج بھ ھؤلاء العلماء ھنا؛ ھو أن ھذا الشعب نفسھ أكمل حیاتھ ولم یدخل علیھ

أناس من الخارج حاملین معھم حضارة جدیدة، بعد ذلك عاد الاستقرار إلى ھذه المستوطنات،
وتدریجیاً أخذت تنشأ مدن بدلاً منھا واحدة تلو أخرى.

وتتحدث التوراة عن وجود الإسرائیلیین في مصر لعدة أجیال، أما تاریخیاً فلیس ھناك نص
مصري یذكر وجود الإسرائیلیین، ھناك نص واحد ھو نصب ملكي للفرعون "میرنبتاح" الذي

عاش في القرن 12 – 13 قبل المیلاد، وقد جاء فیھ أنھ تغلب على "إسرائیل" لكن كلمة إسرائیل
ھنا تتضارب فیھا التفسیرات، فالبعض یعتبرھا إشارة إلى شعب إسرائیل، والبعض الآخر یعتبرھا

اسمًا لمنطقة في شمال سیناء أو ما یعرف الیوم بمنطقة النقب في جنوب فلسطین، ومع أن العلاقات
بین فلسطین ومصر قامت منذ آلاف السنین فلیس ھناك ما یدل على وجود الإسرائیلیین في مصر،

والسبب في ھذا قد یرجع إلى أن الإسرائیلیین دخلوا مصر مع الھكسوس، وكانوا قد تذوبوا في
البیئة الھكسوسیة واعتبروا من الھكسوس الذین غزو مصر السفلى وحكموھا لمدة 150 عامًا، وھم

یرجعون في أصولھم إلى بلدان في آسیا الصغرى.



العلماء الإسرائیلیون على أساس أبحاثھم الأثاریة ونتائجھا توصلوا إلى نتیجة، ھي أنھ لم یكن ھناك
غزو لفلسطین كما جاء في التوراة ولیس ھناك من دلائل سوى تلك التي تشیر إلى استمراریة
الحضارة في فلسطین لكن في أوضاع اقتصادیة واجتماعیة مختلفة، وبعد ھذه الفترة الانتقالیة

نشأت مملكتان - ھما یھودا والسامرة - لا شك في تاریخیھما، إذ ذكرتا في نصوص غیر توراتیة،
منھا نصوص أشوریة وبابلیة وغیرھا، وأھلھما سامیون عبدوا آلھة متعددة، أما التوحید فقد

توصلوا إلیھ في فترة متأخرة.
ویستمد من نصوص مختلفة أن فكرة آلة خاص بالجماعة انتشرت في الجنوب في مملكة یھودا،
فتكونت دیانة التوحید في القرن السادس قبل المیلاد، وتأصلت بعد السبي إلى بابل، حیث صار

العائدون یكتبون قصص التوراة، والآن ھناك فریقان من العلماء، فریق یأخذ بھذه النظریة، وفریق
آخر یرفضھا ویقاومھا، ویبقى متمسكًا بالنظرة التقلیدیة في ھذا المجال.

اجمع علماء التاریخ والأركیولوجیا بأن كتابة التاریخ تأتي على نوعین.. الأول أسطوري یقوم على
الروایات المتوارثة والمتناقلة من جیل إلى آخر، ومعظمھا روایات مجازیة تختلف في نصوصھا

بین جیل وجیل وبین مكان وآخر أیضًا، كما أن الروایات بحد ذاتھا تخضع غالباً للمبالغة أحیاناً
نظرًا لتعدد الرواة واختلاف أسالیبھم، فلكل راوي أسلوبھ في التعبیر والوصف، فإما أن یزید على

الروایة التي سمعھا أو ینقص منھا، وھكذا مع مرور الزمن وباختلاف الرواة تصبح ھذه الروایة أو
تلك أسطوریة مشوھة إلى حد كبیر، وبعیدة كل البعد عن الواقع، ولھذا أطلق الباحثون والعلماء

على ھذا التاریخ اسم (التاریخ الأسطوري). أما النوع الثاني فھو التاریخ المدون، وھو الذي یقوم
على المكتشفات الأثاریة الحدیثة والكتابات القدیمة والنقوش التي وجدت على تلك المكتشفات،

خصوصًا ما تم اكتشافھ خلال القرن العشرین بما توفر للإنسان من وسائل تقنیة ساعدتھ على قراءة
الكثیر من الكتابات القدیمة التي كانت غامضة سابقاً وفي مقدمة تلك الوسائل الحاسوب الإلكتروني

(الكمبیوتر).
كان لابد لنا نحن العرب أن نبحث في ذلك التاریخ الطویل باعتباره سجلاً حافلاً بحیاتنا في المشرق

العربي، وبعد أن تأكد لنا أن التاریخ التوراتي ھو تاریخ لا یفي بالحاجات المطلوب معرفتھا، وقد
تكونت لدینا القناعة بأن أحبار الیھود حین دونوا التاریخ التوراتي كانوا تحت تأثیر الأحلام

السیاسیة بالعیش في منطقة الشرق الأدنى الغنیة، وتخطیطھم المتعلق بغزوھم لأرض كنعان
(فلسطین)، واحتلالھا لتكون نقطة انطلاق لبلدان المنطقة التي یرمون إلى إخضاعھا واقتناص
ثرواتھا وخیراتھا، وقد تم ذلك تحت عباءة وعد سماوي لھم بتلك الأرض، وكأن السماء التي

وعدتھم بھا كانت وكالة عقارات مرخصة، أو شركة متخصصة في إصدار سندات الملكیة برئاسة
نبي الله إسحق علیھ السلام - وإسحق من ھذا بريء - وأن الإلھ یھوه ھو مالك تلك الأرض، یھبھا
على ھواه لمن یشاء دون أدنى اعتبار لمصیر أصحابھا الحقیقیین وسكانھا الأصلیین! فإن صدقت
روایتھم – ولن تصدق – فإن ذلك یدعونا إلى الاعتقاد بأن یھوه ھذا إلھ غیر عادل على الأقل، أو

أنھ بدعة من وحي خیالاتھم ولیس لھ وجود بالأساس، وما أكثر بدع ھذه الطائفة! وما أكثر
افتراءاتھم التي جاءت في التوراة وكتبھم الدینیة، خصوصًا ما جاء في التلمود من قصص مجازیة

غیر حقیقیة.
لقد تحقق لھم ھذا الھدف بعد أكثر من ألفیتین ونصف الألفیة وبعد أن عملوا جدیاً لاحتلال فلسطین
كنقطة انطلاق إلى كافة بلدان الشرق الأدنى، وقد عملوا ھذه المرة بأسلوب مختلف عن الأسالیب



السابقة، فكانت خططھم الجدیدة تتركز حول امتلاكھم لكل وسائل القوة وعلى رأسھا قوة (الذھب
والمال)، فجمعوه من كل أرجاء الأرض ووضعوه في خزائنھم وسخروه كقوة كبرى، باعتباره
القوة الأكبر في السیطرة على الأمم الأخرى واستغلالھا لخدمة أغراضھم، كما نشاھده في ھذا

الزمان من الھیمنة الخفیة على أكبر دولة في العالم الولایات المتحدة الأمریكیة، وعلى معظم الدول
الكبرى الأخرى ونرى كیف تمكنوا من جر الأمریكیین وغیرھم لخوض حروب بالنیابة عن

إسرائیل كلما دعت الحاجة، كما ھو الحال في أفغانستان وفي غزو العراق العسكري الثلاثیني
واحتلالھ، وعن طریق الذھب وضعوا النظام المالي العالمي ونظام صندوق النقد الدولي، وفرضوا
روا ھذه الھیمنة لخدمة ھدفھم الأول ھیمنتھم الخفیة على معظم شعوب الأرض ودول العالم، وسخَّ

وھو إقامة دولة للیھود في منطقة الشرق الأوسط، لتكون اللبنة الأولى في إحكام السیطرة على
بلدان وشعوب المنطقة العربیة، والأسباب معروفة لا تحتاج إلى تفصیلات وشروحات، فإن ما
یتوفر في المنطقة العربیة من خیرات طبیعیة تحكي عن نفسھا بنفسھا وتجعلھا عرضة لأطماع

الطامعین، كما أن من یسیطر على الشرق الأوسط یضمن ھیمنتھ وسیطرتھ الكاملة على دول العالم
وبإمكان الحركة الصھیونیة بعد تثبیت تلك السیطرة الإعلان عن ھدفھا الأكبر وھو بعث دولة

العالم الواحدة یرأسھا ملك من نسل داود.
حاول العرب أن یقاوموا المد الصھیوني الذي اجتاح بلادھم بغزو خفي الأول من نوعھ خلال
الألفیتین السابقتین، غیر أن التصدي العربي لھذا الغزو أخذ منحى التقلیدیة دون أن یدركوا أن

الغزاة الجدد یختلفون اختلافاً كلیاً عن أي غزاة آخرین، الأمر الذي أدى إلى الفشل الكامل في وقف
الزحف الصھیوني، علاوة على أن العرب لم یتمكنوا من فھم العقلیة الصھیونیة الیھودیة فھمًا

دقیقاً، ولم یكلفوا أنفسھم عناء ومشقة البحث والتدقیق والتمحیص للوصول إلى المعرفة الحقیقیة
للفكر الیھودي الغازي لبلادھم والسبب الرئیسي لذلك الإھمال العربي یرجع إلى عوامل عدیدة،

أھمھا طمس دور الحضارة والثقافة العامة العربیة التي سبقت ظھور الإسلام، إذ اعتبر العرب تلك
العھود "عصور جاھلیة"، وصنفوھا بالجاھلیات الأولى والثانیة.. الخ، مما یتھیأ للباحثین والعلماء
أن العرب كانوا یعیشون طوال حیاتھم متنقلین بین جاھلیة وأخرى، برغم أن الجذور العربیة في
منطقة الشرق الأدنى عمیقة جدًا، وموغلة في القدم، وقد نمت من تلك الجذور أعظم الحضارات

الإنسانیة بكل فروعھا، مثل حضارة الكنعانیین العرب والسومریین والبابلیین والآشوریین
والعموریین والفینیقیین والحثیین والكلدانیین والآرامیین، وأقدمھا أیضًا حضارة العرب الفراعنة في

وادي النیل التي لا زال العالم بأسره یقابلھا بالإجلال والتكریم، ولكن ما یؤسف لھ حقاً، أن عرب
ھذا الزمان لم یدركوا حتى اللحظة أن الفراعنة كانوا من أصلاب العرب واقحاحھم، الذین عبروا

في ھجرات متلاحقة من مناطق جنوب جزیرة العرب إلى وادي النیل، سعیاً وراء الخصب
والمرعى، واستقروا ھناك ثم أقاموا أكبر حضارة عرفتھا البشریة وأسسوا نظام دولة كان الأول

من نوعھ في العالم القدیم. ومن المؤسف أیضًا أننا نعتبر الفراعنة أقوامًا غربیة غریبة عنا لا
تعرف أصولھا، وأنھم كانوا غزاة من الأجانب جاءوا إلى وادي النیل من جھات مجھولة، لدرجة

أن البعض ممن یرفضون العروبة یقولون بجھالة "نحن لسنا عرباً بل فراعنة"، وسوف نعود
للحدیث عن ھذه المسألة والتأكید على ھویة الفراعنة العربیة في فصل لاحق من ھذا الكتاب.
أما السبب الآخر والمھم فإنھ یرجع إلى الاعتماد على مراجع التاریخ التوراتي الذي یفتقر إلى

التسلسل الزمني، وعلى التاریخ الذي وضعھ المستشرقون الأجانب استنادًا إلى التوراة الیھودیة،



وبالتحدید الإصحاحین التاسع والعاشر من سفر التكوین، وإھمال المكتشفات الأثاریة الواسعة التي
تحققت خلال القرن العشرین، والتي تحكي حقائق التاریخ القدیم خلافاً للتاریخ الأسطوري القائم

على الروایات والقصص المتناقلة من جیل إلى جیل، ذلك التاریخ الذي اخضع عن قصد وتعمد إلى
"المیثولوجیة" الواسعة التي أعطت فرصة لتزییف الحقائق التاریخیة، خصوصًا فیما یتعلق بمنطقة

الشرق الأدنى التي كانت ولا زالت عیون العالم تتطلع إلى خیراتھا وثرواتھا الطبیعیة والبشریة
الھائلة.

لا أحد ینكر بأن ما تعرضت لھ منطقة الشرق الأدنى على مدار الألفي عام الماضیة خصوصًا
ر إلى حد كبیر انطلاقة شعوبھا، وفرض نوعًا من التخلف خلال الألفیة الثانیة بعد المیلاد قد أخَّ

الفكري ثم ساھم في وجود الإھمال العربي في معرفة حقیقة الدور العربي ومعرفة الفكر المعادي
الذي اجتاح المنطقة، لھذا فقد نجد بعض الأعذار لمفكرینا في مثل ھذا الإھمال، غیر أننا نأخذ

علیھم مأخذًا بركونھم إلى واقع جمیعھم یعرفون أنھ بالإضافة إلى كونھ مریرًا، فإنھ أیضًا یتنافى
مع الحقائق الفعلیة لدور شعوب المنطقة العربیة.

خلال الألفیة الثانیة المیلادیة كان تعداد سكان العالم لا یزید على مئات الملایین من البشر، وقد
ارتفع في نھایة الألفیة إلى حوالي ستة ملیارات، وكان متوسط العمر 30 عامًا، لیصل في نھایة

الألفیة إلى 60 عامًا ویزید، كانت أوروبا في بدایة الألفیة الثانیة مجموعة من الممالك التي برزت
عشوائیاً في عصور الظلام بینما كانت الدولة العربیة الإسلامیة في منتصف الألفیة الثانیة تقریباً

تمتد من شمال أفریقیا إلى جنوب شرق آسیا مرورًا بالقارة الھندیة وأسبانیا وجنوب إیطالیا وفرنسا
ونمت معھا الحیاة الفكریة الرائدة على نطاق واسع للغایة لم یسبق لھا مثیل في تلك العصور.

مكتبة غرناطة في الأندلس العربیة وفي ذلك الوقت الذي كان الظلام فیھ یخیم على أوروبا، احتوت
على أربعمائة ألف مجلد ضخم تبحث في كافة العلوم والثقافات والحضارات الإنسانیة، وتوغل
العلماء العرب والمسلمون في أرضیات الطب والریاضیات والفیزیاء والكیمیاء والفلك، لا أرید

الإسھاب في تعداد الأدوار العربیة والإسلامیة في الحضارة الإنسانیة، وفي استعدادات العالم في
الألفیة الجدیدة والاھتمام بھا، وأفضل أن أذكر بأن علینا نحن أمة العرب دورًا كبیرًا في ھذه الألفیة

بما یلیق بماضینا المشرف وبما یخدم مصالح شعوبنا العربیة، وبما یحقق لأمتنا اللحاق بركب
الحضارة الإنسانیة والإسھام من جدید في كافة المیادین الثقافیة والعلمیة، بما یلیق بھذه الأمة

الرائدة ومكانتھا بین الأمم.
ر بأن مجلة "لایف الأمریكیة" أصدرت عددًا خاصًا في نھایة الألفیة الماضیة، وھنا أود أن أذكِّ

احتوى على أسماء مائة شخصیة عالمیة أبدعت بعلومھا واكتشافاتھا وثقافاتھا، وأعطت البشریة
زخمًا جدیدًا من التقدم الحضاري والعلمي، وكان من بین المائة شخصیة عشرة علماء من أصول
متھم المجلة بنشر نبذة تاریخیة عنھم، ألا عربیة أي 10% من علماء العالم كانوا من العرب كرَّ

یحق لنا أن نفخر بھذه الحقیقة؟.
العرب حاولوا مقاومة المد الصھیوني المتغلغل في منطقة الشرق الأدنى، ونشبت عدة حروب بین

العرب والیھود خلال الستین عامًا الماضیة، انتھت جمیعھا بفشل العرب في وضع حد للتوسع
الإسرائیلي، فبعد الھزیمة العربیة الأولى عام 1948 والتي نتجت عن دخول الجیوش العربیة إلى
الحرب على أساس تقدیرات خاطئة، إذ كانت الأنظمة العربیة في ذلك الحین تعتقد أن الیھود ما ھم



إلا عصابة من المتشردین، ولا یحتاج القضاء علیھم أكثر من أیام معدودات، ولما بدأت القوات
العربیة في الحرب ضد الیھود في فلسطین یوم الخامس عشر من أیار عام 1948 تبین أن

تقدیراتھم كانت لا تقوم على أساس، ولا حتى على الحد الأدنى من المعرفة بعدوھم، فأولاً كانوا
یجھلون لغتھ ومعتقداتھ وخبثھ ومؤامراتھ، واعتماده على الجواسیس والمخبرین، واختراق ھیئة

الاستخبارات الیھودیة لمعظم الأنظمة العربیة، إضافة إلى من تم استخدامھم كمخبرین من العرب،
مما سھل صد الھجمات العربیة ومواجھة جیوش جاھلة لا تتمتع بثقافة ولا بمعرفة حقیقیة بشؤون

الحروب، تنقصھا الخبرات القتالیة، باستثناء ما یحملھ ضباط تلك الجیوش على صدورھم من
أوسمة ونیاشین، یتھیأ للمشاھد أن صاحب ھذه الأوسمة ھو مونتغمري أو رومل ثعلب الصحراء،
برغم أن البعض منھم كان لا یجید استعمال المسدس العادي، ولا یحق لنا أن نوجھ إھانة لھم، بل

علینا أن نعترف أنھم كانوا بارعین في قمع الشعوب وقھرھا.
خسرنا حرب 1948 وفشلنا في وقف التوسع الصھیوني في بلادنا العربیة وتغنینا بعدھا

بالمخلصین الجدد الذین تولوا السلطات عن طریق انقلابات عسكریة، مما أعطى الأمل لأبناء الأمة
العربیة بمستقبل جید واستعدادات جیدة لما عرف في حینھا بالجولة الثانیة من الحرب، فتولى الحكم

في سوریا ضباط من العسكریین وكذلك في العراق وفي مصر، وكان ذلك مؤشرًا جدیدًا على
النصر القادم مما جعل الأمة تتجاوز ھزیمة عام 1948.

وتوالت الأوضاع غیر المحببة بسبب الخلافات العربیة التي بدأت تنخر جسم أمة العرب، خلافات
كان یھیأ للإنسان العادي أنھا ترمي إلى الوصول إلى التنافس في قضیة الصراع العربي

الإسرائیلي، ولكنھا كانت في الحقیقة غیر ذلك على الإطلاق، بل كانت صراعًا عربیاً عربیاً حول
السلطة والسیطرة والزعامة، وكانت النتیجة أننا ھزمنا مرة أخرى عام 1967 شر ھزیمة طاب
لبعض العرب أن یطلقوا علیھا اسم "النكسة" وھي في حقیقتھا أكبر ھزیمة عرفتھا الأمة العربیة

عبر تاریخھا القدیم والحدیث.
وتبع تلك الھزیمة النكراء مبررات للتنصل من المسؤولیة مما یسمى دول الطوق، أي الدول

المحیطة بإسرائیل، غیر أن الھزیمة وما بعدھا من آثار سلبیة بقیت تنخر عقول الأمة العربیة،
إضافة إلى التیھ الفكري الذي أحدثتھ الھزیمة بین أبناء الشعوب العربیة، فلم یعد الإنسان قادرًا على

التفكیر، أو حتى لم یعد قادرًا على متابعة الأحداث والمتغیرات، وانشغل بالمھاترات التي سادت
الأوضاع بین الدول العربیة كنتیجة طبیعیة للسیاسات غیر المدروسة والدكتاتوریة اللعینة، فقبل
عام 1967 كان العرب یشترون السلاح من روسیا، وأخذوا یھددون إسرائیل بالدمار والإبادة

الجماعیة للیھود على أرض فلسطین، استغل الیھود بخبثھم ومكرھم وأسالیبھم ھذه الأمور بالإیعاز
إلى الصحافة المأجورة، سواء في العالم العربي أو في العالم الغربي، لتثیر في أقوالھا وافتتاحیاتھا

قلق العالم من تنامي القوات العربیة المحیطة بإسرائیل، وحصولھم على أحدث أنواع الأسلحة،
بالتركیز على مصر العربیة، لاستدرار عطف العالم على بني إسرائیل الذین یتباكون دائمًا بأنھم

الضحیة، وأن حوالي 300 ملیون عربي یحیطون بھم من كل جانب وكلھم یضمرون العداء
لإسرائیل المسكینة، وثانیاً لیحصلوا على الدعم العسكري والمالي والاقتصادي اللامحدود من دول
العالم الغربي دون أن یتكلفوا دولارًا واحدًا، وھنا نستطیع القول بإننا نحن العرب كنا السبب الأول
في تسلیح إسرائیل بكل أنواع الأسلحة المتطورة، بما فیھا الطاقة النوویة، بسبب خطاباتنا العشوائیة

وعدم تقدیر الأوضاع، وتكالب العالم علینا من أجل حمایة بني إسرائیل في فلسطین، وتعھدت



الدول العظمى بضمان أمن إسرائیل ووجودھا، بل ودعمھا وتقویتھا بدعوى الحفاظ على أسطورة
التوازن العسكري في المنطقة.

بعد البحث والتقصي بأسباب الھزائم العربیة والتعتیم الإعلامي العربي المفروض على تلك
الھزائم، رأیت أن من حق الأجیال القادمة علینا نحن أھل الفكر من الذین عاصروا الھزائم منذ عام
1948 إلى یومنا ھذا، من حقھم علینا أن یعرفوا الحقائق المغیبة عن واقع أمتنا العظیمة، ویعرفوا
إلى أي مدى وصل تخاذلنا في التعامل مع الغزاة لأرضنا وأوطاننا، وإلى أي مدى تمكنت أنظمتنا
العربیة من إخفاء الحقیقة عن الشعوب، وبعضھا اعتبر الھزائم النكراء نوعًا من النصر العربي،
فإذا استمر الحال على ما ھو علیھ سوف نرى الأجیال القادمة تأخذ بھذه الأكاذیب والافتراءات

لت شعوب منطقتنا وتؤمن بھا، إن لم تجد الأمة من یصارحھا بحقیقة الأمر وحقیقة المأساة التي حوَّ
إلى أموات یتحركون على الأرض لكن بدون روح وبدون كرامة إنسانیة، حیث أخذ العالم یعتبرنا
نوعًا من الحیوانات، وھذا یجعلني استحضر إلى الذاكرة قول شاعرنا الكبیر نزار قباني في ھزیمة

عام 1967:
إذا خسرنا الحرب.. لا غرابة

لأننا ندخلھا..
بكل ما یملكھ الشرقي من مواھب الخطابة

بالعنتریات التي ما قتلت ذبابة
لأننا ندخلھا..

بمنطق الطبلة والربابة
لأجیالنا القادمة علینا حق بأن نطلعھم على حقیقة أمرنا، دون أن نخجل من واقعنا الذي لیس من

صنعنا نحن الشعوب المغلوب على أمرھا، بل من صنع أحداث لم نرقَ إلى مستوى معالجتھا
بالطرق السلیمة، حیث بقینا نعتمد على منطق الطبلة والربابة في تعاملنا مع الأعداء.

قد یرى البعض أن ھذا الكتاب غیر مألوف في بحثھ حول بني إسرائیل ومسیرتھم عبر التاریخ
قدیمًا وحدیثاً، حیث لم یسبق أن قام مؤرخ أو مفكر عربي بطرق ھذا الموضوع بصورة جادة

وموسعة، فإن معظم ما تعج بھ المكتبات العربیة من كتب وأبحاث في ھذه المسألة جاء بالتقلیدیة
الكتابیة من حیث المضامین والأسالیب واللغة، لا اختلاف في المضامین بین كتاب وآخر سوى

اختلاف أسلوب الكاتب في فن الصیاغة اللغویة واھتمامھ ببلاغة النصوص، مما أدى بالتالي إلى
توجیھ الأجیال العربیة المتعاقبة إلى نوع من "عبدة النصوص"، فكانت كارثة فكریة لا حدود لھا

داھمت حیاة ھذه الأمة العریقة.
على العموم، ھذه محاولة أحسبھا جادة وجریئة، وھي دعوة مشجعة للمفكرین العرب للقیام بدورھم

المھم واللازم في كشف الحقائق المتعلقة ببلادھم وأوطانھم وشعوبھم على مرّ العصور، وإني
أرجو الله العلي القدیر أن أكون قد وفقت في ھذا البحث، وفي الوصول إلى جزء من الحقیقة، إن لم

تكن الحقیقة بعینھا، حیث أن ھذا البحث تطلب الكثیر من الاستقصاء والسفر والمتابعة والجھد
والوقت، فكان ثمرة أبحاث دامت قرابة حولین ویزید.



الدكتور شفیق الخلیل



الباب الأول



الفصل الاول: أساطیر الیھود
عُرف بنو إسرائیل بطبیعتھم الانفجاریة، خصوصًا فیما یتعلق بأعدادھم وتضخیم أزماتھم

ومعاناتھم، أي أنھم یعملون بالمثل القائل "یجعلوا من الحبة قبة"، وقد لازمتھم ھذه الطبیعة مدى
حیاتھم، والتي یقول فیھا بعض علماء النفس أنھا ترجع في أساسھا إلى رغبتھم في استدرار العطف

والشفقة بتكریس المسكنة، باللجوء إلى الكذب وتزویر الحقائق والادعاءات التي لا أساس لھا،
فباتت ھذه الطبیعة تسُیطر على حیاتھم الیومیة وعلى آدابھم وثقافاتھم، فكان لا مناص من أن یجنح
إلیھا مدونو التوراة والتلمود لتصُبح جزءًا من معتقداتھم الدینیة وتصُبح ذات تأثیر كبیر في كتاباتھم

وتدوینھم التوراة والتلمود على حد سواء.
تقول الروایات التوراتیة والتلمودیة التي وضعھا أحبار الیھود على مدار ثلاثمائة عام ویزید، إن

عدد بني إسرائیل الذین خرجوا مع موسى علیھ السلام من مصر في عھد الملك المصري
(رعمسیس الثاني) كان ستمائة ألف شخص، بین كھل وشاب وامرأة وطفل، ینتمون إلى أسباط بني
إسرائیل أي رؤساء قبائلھم الاثنتي عشرة، جمیعھم عبروا بحر "سوف" البحر الأحمر، بعد أن شق
لھم موسى بعصاه میاه بحر سوف، وفتح لھم اثنتي عشرة طریقاً على عدد قبائلھم كما تقول الروایة
التوراتیة، والسؤال الذي لا بد من طرحھ ھنا ھو: كم كان بالضبط عدد قبائل بني إسرائیل وكم كان

عدد العشائر الصغیرة وفروع العائلات منھم؟ جاءت الأقوال في التوراة والتلمود بإن عدد القبائل
التي خرجت مع موسى من مصر كانت (12) اثنتي عشرة قبیلة، إلا أن ھذا الرقم ھو رقم رمزي،
بل رقم سحري، فإذا ما أجرینا عد�ا بسیطًا نجد أن ھناك خمس عشرة قبیلة على الأقل، وھي: قبائل

روبین وسیمون ولاوي وإساخر وزبلون ودان وجاد ونفتالي وعاشر ویوسف وإفرایم ومنسي
وبنیامین، وھناك اعتقاد لدى عدد من المؤرخین المعاصرین بأن "العموریین" كانوا ینتمون لقبائل
بني إسرائیل، إلا أن المؤكد بأن المدیانیین كانوا فعلاً من بني إسرائیل، وقد جاءت سلالات موسى
علیھ السلام منھم، وإن لم یكن موسى نفسھ واحدًا منھم، حیث تزوج من المدیانیین الذین شاركوا

بني إسرائیل في المراعي في بریة سیناء وجنوب الأردن. كما أن ھناك قبائل یھودیة صغیرة
تعُرف بعشائر "الكینات"، تذوبت بمرور الزمن في القبائل الیھودیة الأخرى واندثر اسمھا، لھذا

یكون عدد القبائل الیھودیة الفعلیة التي تعرف ببني إسرائیل خمس عشرة قبیلة خلافاً لتعداد التوراة.
عدد آخر من المؤرخین الغربیین قرروا بأن إبراھیم الخلیل، الجد الأعلى لبني إسرائیل، حسب

التاریخ التوراتي الأسطوري، كان "عموریا" ولم یكن "أرامیا" كما جاء في التوراة، وكان
العموریون قد أخبروا عن إبراھیم وأخبار أبنائھ إسحق ویعقوب في قصصھم التي جاءت بنفس

القصص والروایات التي تذكرھا التوراة، ولكنھا بأسلوب یختلف نوعًا من حیث النصوص،
وتتطابق من حیث المضامین، والجدیر بالذكر أن روایات العموریین سبقت التوراة بحوالي 1400

عام على الأقل، وسوف أعود للحدیث عن ھذه المسألة في فصل لاحق من ھذا الكتاب.
ما تقدم یحاكي الروایات التوراتیة والتلمودیة التي وضعھا أحبار الیھود على مدار ما یزید عن

ألفین وخمسمائة عام، وھو ما ارتأوه لتدوین تاریخھم ودیاناتھم ومعتقداتھم وسیرة طوائفھم،
وأدوارھم في الحیاة العامة لمنطقة الشرق الأدنى، غیر أن المؤرخین المعاصرین یؤكدون بأن

الیھود ھم أكثر شعوب الكرة الأرضیة في التاریخ عنادًا وتشبثاً بالأساطیر، ویقولون بإن ھناك في
بلاد الكنعانیین مدینة الخلیل أو "حبرون" تقع على مسافة 20 میلاً جنوب مدینة القدس التاریخیة،



وترتفع حوالي 3000 قدم عن سطح البحر، وتقوم على عدد من التلال الجبلیة، وھناك في ھذه
المدینة كھف یعرف بكھف "المكفیلة"، الذي یضم قبور ما یسمى بالآباء الجوالین، وفي مقدمتھم

ضریح إبراھیم الخلیل علیھ السلام الذي یضم رفاتھ، والذي ادعى الیھود دون برھان قاطع على أن
إبراھیم الخلیل ھو المؤسس الأول للعقیدة الدینیة الیھودیة والجنس الیھودي، وضریح إبراھیم

یزدوج معھ ضریح "سارة" زوجتھ ابنة أخیھ "ناحور"، وفي ذات المبنى قبران آخران لابنھ اسحق
وزوجتھ "رفقھ" وبالفناء یوجد قبران آخران الأول لحفید إبراھیم "یعقوب" وزوجتھ "لیئھ"، وفي
الساحة الخارجیة للمبنى قبر "یوسف" ابن یعقوب وھذا یشُیر إلى تاریخ مضى علیھ الیوم حوالي

4000 سنة.
یصف المؤرخون مدینة الخلیل بأن لھا جمال خلاب، وأنھا تعطي الزائر انطباع السلام والسكون،

الذي غالباً یكمن في المقدسات القدیمة في المدینة، ولكن حجارة ھذه المقدسات ھي الشاھد الصامت
على الكفاح الطویل الذي یعتقد أنھ كان على مدار أربع ألاف سنة من النزاعات الدینیة والسیاسیة

المستمرة، وكانت بدورھا مزارًا ومعبدًا یھودیاً وكاتدرائیة بیزنطیة ومسجدًا وكنیسة ثم مسجدًا مرة
أخرى، أقام حولھا الملك ھیرودس سورًا ملكیاً یرتفع إلى أعلى حوالي أربعین قدمًا، بحجارة

مجدوعة یبلغ طول بعضھا 23 قدمًا، وقد زین صلاح الدین الأیوبي في وقت لاحق مزار إبراھیم
الخلیل علیھ السلام بمنبر للوعظ والخطبة الأسبوعیة في المسلمین..

 
- الحرم الإبراھیمي في مدینة الخلیل -

یدَّعي الیھود أنھ كان ھناك مجزرة اقترفھا العثمانیون في مدینة الخلیل، طالت الیھود عام 1518،
غیر أن العلماء أفادوا بأنھ كانت ھناك طائفة یھودیة صغیرة قد تأسست، وحافظت على وجود

ضعیف لھا یتكون من الیھود الأرثوذكس (المتعصبین دینیاً)، وتلمودیین، وطلاب المذھب الصوفي
الباطني الذي عرف بمبدأ "الكبالا"، كما ضمت الطائفة الیھودیة ھناك الزاھدین الذین كانوا یجلدون

أنفسھم بقسوة حتى تسیل دمائھم على الحجارة المقدسة، وكانوا جمیعاً ینتظرون مجيء "المسیاح"
المخلص، وفي زمن الانتداب البریطاني وعام 1929 بالتحدید تعرض الیھود في الخلیل إلى ھجوم



شرس من أھل المدینة العرب، وھجوم عربي آخر عام 1936، ولاقى العدید من الیھود حتفھم في
الھجومین، خصوصًا "طلاب التوراة" من الیھود المقیمین في الخلیل، والیھود الوافدین لدراسة

التوراة والعقائد الدینیة الیھودیة، حیث كانت الخلیل تضم أكبر كلیة دینیة یھودیة في العالم في ذلك
الحین.

ھكذا عندما یزور المؤرخ مدینة الخلیل في ھذا الزمان یسأل نفسھ أین كل أولئك الناس الذین أقاموا
یومًا في ذك المكان؟ أین الكنعانیون والادیمیون؟ أین الھیلونیون القدماء؟ أین الرومانیون

والبیزنطیون؟ لقد اختفوا جمیعھم مع الزمن، لكن ظل الیھود ھناك في الخلیل، لذلك أصحبت الخلیل
تعدُّ مثالاً عن العناد الیھودي على مدار أربعة ألاف عام، وھي أیضًا تمثل تناقض الیھود الفضولي

نحو ملكیة الأرض والاحتلال، لیس ھناك من حافظ لفترات طویلة على الوجود وبالتعلق بزاویة
معینة على سطح الكرة الأرضیة كالیھود، فكانت الخلیل أول مكان سجلھ تاریخ بني إسرائیل في
قضیة شراء الأرض، الإصحاح الثالث والعشرون من سفر التكوین في التوراة یتحدث عن كیف
تمكن إبراھیم الخلیل من شراء كھف "المكفیلھ" والأرض المحیطة بھ لیدفن فیھ زوجتھ "سارة"،
واعتبروا أن إبراھیم الخلیل أرسى بھذا مبدأ امتلاك الأراضي في بلاد الكنعانیین، بعد أن نسبوا

كذباً أنفسھم إلى إبراھیم الخلیل وذریتھ.
المؤرخون المعاصرون یتساءلون: من كان إبراھیم ھذا ومن أین جاء إلى الخلیل؟ ما جاء في سفر
التكوین فقط ھو الإثبات الوحید أن إبراھیم كان موجودًا وكانت نصوص ذلك قد جمعت على شكل

كتابة ربما بعد حوالي ألف سنة من أیام حیاتھ المفترضة، وقیمة الكتاب المقدس كسجل تاریخي
كانت مسألة جدل مكثف على مدى القرنین الماضیین التاسع عشر والعشرین، وكانت حتى العام

1800 وجھة النظر السائدة بین العلماء وغیر العلماء أیضًا أن الكتاب المقدس ھو مجموعات من
روایات التوراة، استلھمت إلھیاً وأنھا مفصلة أحیاناً وغامضة أحیاناً أخرى، غیر أن علماء كثیرون

من الیھود والمسیحیین قد حافظوا لقرون عدیدة علیھا واعتقدوا أن أسفار الكتاب المقدس العھد
القدیم احتوت على مقاطع تفھم على أنھا حقیقة رمزیة أو استعارة أدبیة.

ومنذ بدایة القرن التاسع عشر المیلادي برز ھناك وبازدیاد نقد فني خطیر للتوراة، فالعلماء الیھود
الألمان مثلاً رفضوا فكرة الاعتراف بالعھد القدیم كسجل تاریخي وصنفوا أكبر أجزائھ كأساطیر

دینیة، الأسفار الخمسة "البنتاتویخ" التي نسبت لموسى علیھ السلام قدمت الآن كأساطیر شفھیة
تناقلتھا القبائل العبرانیة المختلفة والتي وضعت كتابة بعد المنفى البابلي في النصف الثاني من

الألفیة الأولى قبل المیلاد.
ھذه الأساطیر (كما كان یدور الجدل) كانت قد حررت بعنایة، بعد أن تم خلطھا وتثبیتھا لتعطي

تبریرًا تاریخیاً وإجازة إلھیة للمعتقدات الدینیة والممارسات والطقوس الخاصة ببني إسرائیل، التي
سبقت السبي البابلي، من أجل تأسیسھا، والأشخاص الذین ذكروا في الأسفار المبكرة لم یكونوا

أشخاصًا حقیقیین، ولكن كانوا أبطالاً أسطوریین، أو شخصیات مركبة تدل على تعدد القبائل
الیھودیة.

وھكذا لیس فقط إبراھیم والآباء الجوالین، ولكن موسى وھارون ویشوع قد شملتھم الأساطیر فلم
یعودوا جوھریین أكثر من ھیركولیز، وكانت الإنجازات الموسویة حول التوحید قد تآكلت، وإعادة

كتابة تاریخ العھد القدیم عملت بھا نوعیة دقیقة مخضبة بمعاداة السامیة.



العمل الجماعي لعلماء التوراة الیھود الألمان أصبح أرثوذوكسیاً، وھذا من تعالیم "یولیوس
فیلھاوزن" (1844 – 1918) الذي احتوى كتابھ العظیم (مقدمات نقدیة لتاریخ بني إسرائیل
القدیم) الذي نشر للمرة الأولى عام 1878، وحتى لمدة نصف قرن تقریباً ھیمن "فیلھاوزن"

ومدرستھ على تدریس التوراة، وكثیرًا من تأثیرات فكره انعكس على قراءات المؤرخین، وحتى
علماء القرن العشرین مثل (م. نوث) و(أي الت)؛ استبقوا ھذا النھج المتشكك رافضین انتزاع

التقالید الأسطوریة والجدلیة بأن الإسرائیلیین أصبحوا شعباً على أرض كنعان فقط ولیس قبل القرن
العشرین قبل المیلاد وفتح بلاد الكنعانیین، إنما ذلك كان من أساطیرھم الكبرى، حیث أنھم كانوا قد

تسللوا إلى أرض كنعان، كما یقترح علماء آخرون أن أصول إسرائیل یكمن في سحب جالیة
متعصبة دینیاً من المجتمع الكنعاني اعتبروا فاسدین، ھذه والنظریات الأخرى بالضرورة تتجاھل

كل التاریخ التوراتي قبل سفر القضاة، الذي كان بذاتھ مزیجًا من الحقیقة والخیال. فالتاریخ
الیھودي كان قد خضع للجدل ولم یكتسب أسسًا جوھریة من أسس الحقیقة حتى عصر "صموئیل"

و"داود".
یقول العلماء والباحثون في تاریخ الشرق الأدنى، إن المؤرخین نادرًا ما یھدفون أو حتى یرغبون

أحیاناً في توضح التاریخ التوراتي الذي یتحدث عن معتقدات وتحاملات وتحیزات إضافة إلى
الإجحاف والتعصب، حیث أن ھذه الأمور تدخل إلى صلب حیاة الإنسان وھي المساحة التي تكون

فیھا الموضوعیة بالذات صعبة للغایة، إن لم تكن مستحیلة التحقیق، وأكثر من ھذا فإن
خصوصیات الباحثین وأعمالھم تقوم على أساس تفعیل وتحدید مصادر الموارد، وإیجاد الدوافع

الخاصة بالذین جمعوا بعض التصنیفات الأصلیة، لیعیدوا تشكیل الأحداث في ضوء التاریخ
المقارن.

مع التطور في علوم الأركیولوجیا الحدیثة برزت قوة معوضة لانحیاز علماء الأثار المتعلقة
باستعمال النصوص القدیمة للاھتداء بھا، وتأكید البقایا المادیة، وقد جرت أبحاث بھذا الشأن في

الیونان وآسیا الصغرى، فالاكتشافات والحفریات في طروادة وكفوسس ومواقع أخرى في مینون
وكریت والمدن الیونانیة القدیمة الأخرى والروایات الھومریة، واتخاذھا تسجیلات تاریخیة مكَّنت

العلماء من التوصل إلى عناصر الحقیقة الكامنة تحت القشرة الأسطوریة، وھكذا في فلسطین
وسوریا والتنقیب في المواقع القدیمة فیھما وترجمة أعداد كبیرة من التسجیلات الإداریة والقانونیة،

قد جنحت بقوة إلى إعادة تخزین قیمة أسفار الكتاب المقدس المبكرة كروایات تاریخیة، ویضیف
العلماء بأنھم الآن یرون نصوص الكتاب المقدس (التوراة) أنھا معقدة جدًا وغامضة، لا تقود إلى

معرفة الحقیقة، بل لا تقود إلى شيء البتة.
ویضیف العلماء بأن الیھود ھم الشعب الوحید في العالم الیوم الذي یمتلك سجلاً تاریخیاً ولو أنھ
غامض ومبھم فیما یتعلق بالأماكن، مما یسمح لھم بالعودة في تتبع أصولھم الواغلة في الزمن،
والیھود الذین أنتجوا "التوراة" بشكلھا الحالي فكروا أن عرقیتھم ترجع إلى إبراھیم الخلیل الذي

یقولون إنھ المؤسس الأول لیھودیتھم، وھذا یوصلھم إلى جدھم الأعلى "آدم". وفي ضوء معرفتنا
الحالیة ینبغي الرجوع إلى أقدم إصحاحات سفر التكوین في التوراة على أنھا تخطیطیة ورمزیة

أكثر من كونھا حقیقیة.
الفقرات الواردة في الإصحاح التاسع من سفر التكوین تذكر فیما یتعلق بـ "نوح" والمیثاق الأول مع

الإلھ بالإشارة إلى أرض كنعان، إلا أن الباحثین وجدوا أن ھذه المواضیع تتكرر أكثر وباستمرار
ً



عندما یأتي الباحث إلى قوائم الأسماء لما بعد الطوفان وصولاً إلى الآباء الجوالین، ویمكن للباحث
الآن العودة إلى السؤال المحیر عن ھویة "إبراھیم" وعن منبعھ، أما التوراة فتقول في الإصحاحات
(11 – 25) من سفر التكوین: إن أبراھام في الأصل "أبرام" قد جاء من سلالات نوح، ھاجر من

"أور" الكلدانیة أولاً إلى "حران"، ومن ثم إلى أماكن مختلفة ومتعددة في بلاد الكنعانیین، وسافر
إلى مصر أیام الجفاف في فلسطین، ولكنھ عاد إلى كنعان لتنتھي حیاتھ في "حبرون" حیث اشترى

ھناك أرضًا لأول مرة.
ھذا یعني أن تأسیس التاریخ التوراتي بالإشارة إلى الكلدانیین، ھي مسألة عفا علیھا الزمن، حیث
أن الكلدانیین لم یتوغلوا في جنوب العراق حتى نھایة الألفیة الثانیة قبل المیلاد، ووجود إبراھیم
الخلیل تاریخیاً یرجع إلى وقت أبكر من ذلك بكثیر ویشیر إلى بدایة الألفیة ولیس نھایتھا، ثم أن
ذكر الكلدانیین في التوراة كان فقط لغرض الإثبات لقراء التوراة أن الكلدانیین كانوا في الألفیة

الأولى قبل المیلاد، غیر أنھ على جمیع الوجوه لا یشك العلماء بأن إبراھیم الخلیل جاء من "أور"
كما تذكر التوراة، وھذا یعطي دلالات كثیرة عنھ، بغض النظر عن كتابات العمورین حول قصة

إبراھیم والتي سبقت التوراة بحوالي أربعة عشر قرناً.
أما الحفریات التي أجریت مؤخرًا في العراق بینت أن "أور" كانت على أعلى المستویات الثقافیة
والعلمیة، ووجد عالم الأثار البریطاني "وولي" في قبر "میسكالامدج" بطل الأرض الطیبة؛ خوذة

ضخمة صنعت على شكل باروكة من الذھب الخالص، ووجد أیضًا "زقورة" ضخمة یبدو أن قصة
برج بابل استوحیت منھا، كان ھذا من أعمال الملك "اورمامو" من العائلة الملكیة الكلدانیة (2060

- 1950) قبل المیلاد الذي كان رجل قانون ورجل إعمار.
یعتقد بعض المؤرخین أنھ من المحتمل أن یكون إبراھیم ترك "أور" بعد وقت ذلك الملك، وأن

یكون قد حمل معھ إلى بلاد كنعان قصص "الزقورة" إضافة إلى قصة الطوفان المبكر.
یذكر المؤرخون المعاصرون استنادًا إلى المكتشفات الأثریة والأبحاث وقراءات الأركیولوجیین أنھ
عندما بدأ إبراھیم الخلیل علیھ السلام تجوالھ في منطقة الشرق الأدنى الطویل، الذي سبق استقراره
في مدینة الخلیل، لم یكن توقیت الآباء الجوالین عبثاً كما كان یفترض سابقاً، سفر التكوین یتحدث

عن فترة ما قبل الطوفان ویخلص إلى النتیجة بأن ذلك التاریخ كان تخطیطي أكثر من مجرد قوائم
ملوك أو أسماء للآثاریات، قوائم الفراعنة التي أعطاھا "مانیتو" الكاھن المصري الذي عایش

العصر الھیلیني 250 سنة قبل المیلاد تؤكد أكثر صدق التاریخ المصري بثقة معقولة، وتعید إلى
العائلة الملكیة الأولى 3000 سنة قبل المیلاد، بیروس الكاھن البابلي یتفق بشكل غیر مرتب مع

"مانیتو" فیما یتعلق بقوائم الملوك التي جاءت بعد الطوفان تعطي قائمة ملكیة مشابھة لقوائم ملوك
العراق، فإذا ما تم فحص قوائم الأسماء التي جاءت في سفر التكوین نجد مجموعتین، في كل
واحدة منھا عشرة أسماء، إلا أن التواریخ تختلف بین الأصل القریب للنص العبري للترجمة

السبعینیة الیونانیة، وبین أسفار موسى "البنتاتویخ"، عند السامریین كان التجمیع شبیھ بتسجیلات
ثقافیة غیر توراتیة، والتوقیت التوراتي الطویل قریب جدًا لحیاة ملوك المسماریین قبل الطوفان،

لكن بیروس لدیھ عشر قوائم للملوك الذین سبقوا التوراة بزمن طویل تعطي فقط ثمانیة ملوك،
ولكن بیروس لدیھ عشرة تناسب طابع سفر التكوین، الرابط بینھما ربما یكون أبراھام الذي یعتقد

أنھ أحضر معھ التقلید إلى بلاد الكنعانیین، أو الذي نسبھ لھ الیھود لإثبات انتمائھم إلى ھذا الجد
الأعلى كما تسمیھ التوراة.



أما ما جاء في التوراة الیھودیة فقد أھمل حسب رأي المؤرخین دور إبراھیم الخلیل في منطقة
الشرق الأدنى عمومًا، إذ اكتفت بإبراز إبراھیم ودوره في ذلك العالم القدیم، وحصره في الفرار من

الملك النمرود وحرق إبراھیم في نار النمرود، وزواجھ من سارة وھجرتھ الغامضة إلى بلاد
حران، ثم إلى الخلیل لیستقر فیھا ویرى منامًا یطلب منھ الله یذبح ابنھ (اسحق)، بعد تجوالھ في
مصر وزواجھ من "ھاجر" المصریة، ثم یتوفى في مدینة الخلیل، وھذا یعتبر انتقاص من دور

إبراھیم العظیم في المنطقة.
علماء الأثار والمؤرخون یقولون حول موضوع المبالغة وتضخیم الروایات والقصص الیھودیة،
في قصة الخروج والتیھ في بریة سیناء أربعین عامًا وعدد من خرجوا مع موسى: "كل ما نعرفھ
عن ھذه القبائل بدرجة من التأكید أنھم تقاسموا الحیاة الصحراویة القاسیة جیلاً بعد جیل، وكانوا

یتخاصمون فیما بینھم، یحاربون بعضھم البعض في مناسبات وظروف متباینة، یرتحلون من مكان
لآخر عبر البوادي في منطقة تعرف الیوم بمنطقة الشرق الأدنى، لیس فقط لمدة أربعین عامًا، كما
ھو معروف في الكتاب المقدس "التوراة" ولكن لمئات ومئات من السنین، یتطلعون دائمًا للحصول
على العسل واللبن في أرض كنعان، وكان على مقربة منھم جنة عدن بسھولھا الخضراء في وادي
الأردن والأراضي والمراعي الخصبة في دلتا النیل، وأشجار التین والنخیل وحقول القمح الذھبیة
والشعیر والأبقار الحلوب في فلسطین، وقمم الجبال المكسوة بالثلوج في لبنان والأرز یكسو جبال

الجلیل الأعلى في شمال فلسطین، كان بنو إسرائیل ینظرون إلى تلك الجنة ویفكرون كیف یشربون
من میاھھا العذبة وأیادیھم ترتعش من جفاف الصحراء، وكیف كانت نساؤھم تبكي من الجوع

والعطش، نظروا إلى ھذه الثروات الھائلة أمامھم ولم یتمكنوا من الاستمتاع بھا لأنھا لم تكن لھم،
كانت محاطة بحراسات شدیدة ضمن مدن محصنة بالأسوار العالیة القویة والجیوش التي تعد

بالآلاف من الجنود المدججین بالأسلحة، تردفھم قوة ھائلة من أشد رجال الصحراء العربیة. كان
الكنعانیون العرب إذ ذاك على مستوى رفیع من التغذیة وحسن اللباس وبحبوحة ورغد العیش،
على درجة عالیة من الثقافة، شعب حضاري متحضر یعیش في أمن واستقرار خلف الأسوار

المنیعة، كانوا ینظرون إلى الصحراء حولھم فیروا بیوت الشعر السوداء الرثة التي یقطنھا
المرتحلون والبدو فنادوھم بالعبرانیین، والكلمة تعني في لغتھم – أولئك الذین عبروا إلى بلادھم

من الجانب الآخر من النھر - أي نھر الأردن. فكان المرتحلون البدو یتوسلون إلى الكنعانیین من
أجل شربة ماء وطعام یسدون بھ جوعھم، الكنعانیون كرماء بطبیعتھم یستجیبون لتوسلاتھم من

واقع العطف والرحمة، أطعموھم وسقوھم وأكرموھم وأحسنوا إلیھم، حاول العبرانیون الذین
یعانون من العطش والجوع وحالات الیأس عبور النھر إلى بلاد كنعان، ومن ھناك انتشروا إلى

بریة سیناء، ومنذ لحظات الیأس التي لازمت حیاة بني إسرائیل في الصحراء زاد تطلعھم إلى
العسل واللبن المتوفر في بلاد الكنعانیین، فنسبوا أنفسھم إلى إبراھیم الخلیل وإلى إسحق ویعقوب

الذین سبقوھم في العبور إلى بلاد كنعان بعد تجوال وترحال طویلین في البوادي الصحراویة، ھذا
إذا ما أخذنا بروایات العموریین وقصصھم عن إبراھیم الخلیل وأبنائھ إسحق ویعقوب، ولا علاقة
لھم بھم على الإطلاق، إنما انتسبوا إلیھم بغرض الدخول إلى بلاد كنعان، فلفقوا ھذه الروایة التي
ھي في الأصل روایة عموریة قبل التوراة بأربعة عشر قرناً، وھنا لا بد أن نذكر روایة توراتیة

تحكي قصة ابتداع اسم "إسرائیل" وخلعھ على یعقوب علیھ السلام، فقد أورد مدونو التوراة القصة
التالیة في سفر التكوین وروایة تكرار الوعد السماوي لیعقوب في الإصحاح 35 من سفر التكوین
أیضًا، تقول التوراة: "في طریق عودتھ من فدان آرام وبعد أن قطع مخاوض نھر الأردن باتجاه



بلاد كنعان، التقى یعقوب في اللیل في الجبل برجل طلب أن یتصارع معھ، فأجلس یعقوب زوجتیھ
إلى سفح الجبل وأخذ یتصارع مع ذلك الرجل واحتدم الصراع بینھما، وعند الفجر استطاع یعقوب
أن یأسر الرجل من وركھ الأیمن، فقال لھ: أطلقني.. لقد طلع الفجر ولا أستطیع البقاء في الأرض!
فقال یعقوب ومن تكون حتى لا تستطیع البقاء في الأرض، قال أنا الله! فقال یعقوب: ما دمت أنت
الله فلن أطلق حتى تمنحني بركة. قال: ما اسمك؟ قال: یعقوب اسمي، قال الله: اسمك من ھذا الیوم
یصبح "یسرائیل" لأنك صارعت الله والناس وقدرت وھذه بركتي لك"، وكان یعقوب ابن مائة عام

عندما تحول اسمھ من یعقوب إلى إسرائیل حسب ھذه الروایة التوراتیة.
وھنا لا بد من تفسیر ھذا الاسم الذي یتكون من مقطعین الأول یسر بمعنى (أسر) فعل ثلاثي بمعنى

أخذ أسیرًا، والثاني (ائیل) بمعنى الإلھ، وبجمع المقطعین یصبح معنى ھذا الاسم یسرائیل (آسر
الإلھ)، الغریب ھنا في ھذه المسالة أن یعقوب یصارع الله العلي القدیر ویتمكن من أسره،

والأغرب أن الله یصارع شخصًا لا یعرفھ فیسألھ عن اسمھ لیباركھ.. فھل یعقل ھذا؟ وھل تعقل كل
الروایة من أساسھا، علمًا بأن التوراة أوردت في أكثر من موضع أن یعقوب كان ضعیفاً یخاف من

ابن أخیھ الصغیر ویفر من وجھھ، فكیف لھ أن یصارع الله؟ جاء في الإصحاح الـ 35 من سفر
التكوین ما یلي: "وظھر الله لیعقوب أیضًا حین جاء من فدان آرام وباركھ وقال لھ اسمك یعقوب

ولا یدعى اسمك فیما بعد بیعقوب بل یكون اسمك إسرائیل، فدعا اسمھ إسرائیل وقال لھ الله أنا الله
القدیر، أثمر وأكثر، أمة وجماعة أمم تكون منك وملوك سیخرجون من صلبك، والأرض التي

أعطیت إبراھیم واسحق لك أعطیھا ولنسلك من بعدك أعطي الأرض، ثم صعد الله عنھ في المكان
الذي فیھ تلكم معھ".

انطلت ھذه الروایات على الكنعانیین العرب في فلسطین وصدقوھا ولا زال العرب یصدقون ھذه
الروایات المختلفة الملفقة، ولھذا السبب سمح لھم الكنعانیون آنذاك بالإقامة بینھم، ولم یعتبروھم

غرباء، إلا أن ھذه القبائل البدویة أخذت منذ وجودھا بین الكنعانیین بالعمل من أجل الحصول على
الخیول والسلاح الحدیدي من الحثیین فأدخلوا العربات بعجلات خشبیة طوقت بأطر حدیدیة،

وكانت العربات قد عرفت في المنطقة بعد دخولھا إلى مصر واستعملھا المصریون ثم انتشرت إلى
البلدان المجاورة، وھكذا لم یحافظ الإسرائیلیون القدماء على عھودھم مع الكنعانیین الذین أكرموھم

ولم یقدروا ذلك الإكرام الذي قدمھ الكنعانیون لھم، فقد عرفوا منذ أقدم عصور التاریخ بأنھم لا
یرعون العھود ولا یلتزمون بالمواثیق وإنھم دائمًا یسیئون لمن یحسنون لھم، كما ھو حاصل الآن
على أرض الواقع في فلسطین، حیث أقاموا بادئ ذي بدء بین العرب أقلیة، وعاشوا بینھم بسلام،
ثم ما لبثوا أن عادوا إلى طبیعتھم، فقاموا بالمجازر ضد الفلسطینیین الآمنین، ولا زالت مجازرھم

متواصلة منذ عام 1948، ومن غیر المتوقع أن تصل إلى نھایة.
حروب القبائل الیھودیة مع بعضھم البعض ومع غیرھم؛ كانت قاسیة وشدیدة جعلت أخلاقھم الدینیة
تجنح إلى عبادة آلھة متعددة عرفت بالآلھة الطوطمیة، أي آلھة من الحیوانات مثل: الثور والأفعى

والأسد والذئب.. الخ، وقد أرھبوا الكنعایین مما أجبر الكنعانیین على إعادة إغلاق أسوار مدنھم في
وجھ القبائل الیھودیة الشرسة وأرسلوا إلى ملك مصر یطلبون منھ النجدة والعون، وقالوا في

رسائلھم لملك مصر:
"العبرانیون برابرة الصحراء، برابرة ما وراء النھر یھاجموننا، ساعدنا أیھا الملك علیھم"، إلا أن
ملك مصر لم یستجب لنداءات الكنعانیین حیث كان منشغلاً في صد الغزاة الذین عبروا إلى مصر



من البحار بسیوف حدیدیة وعربات بعجلات أطرھا من الحدید، وخوذ حدیدیة أیضًا، وعربات نقل
لم تكن جمیعھا متوفرة لدى المصریین، لھذا كان في ذلك الزمان حدثان عظیمان أولھما: السیف

الحدیدي وثانیھما: دخول الحصان إلى ساحات الحروب، أما الحدث الثالث كما یقول
الأركیولوجیون فكان رجل یسمى "موسى"، ویضیفون بأن الیھود بدون موسى لم ولن یكونوا شیئاً

یذكر، ویعنون من الناحیتین التاریخیة القدیمة والإحساس المعاصر، لیس بنو إسرائیل ولیست
القبائل الصحراویة ولیس العصر البرونزي ولا العصر الحدیدي المتقدم، فالبرابرة الذین زحفوا

على فلسطین من الصحراء وتغلبوا على الكنعانیین لم یكونوا أدوات موسى ولم یكن موسى أداتھم
بل كانت أدواتھ ھو الیھودي، وقد دخل موسى التاریخ بصفة یھودي وھكذا تبعھ الیھود فدخلوا

التاریخ، حتى أصبحوا یشكلون جزءًا منھ ویصفون موسى بقولھم: "عبر التاریخ كلھ لم یوجد أي
شخص ھادئ مثل موسى، ولم یتمكن أي رجل آخر أن یضع ھذا الختم على مجموعة من الناس لا

یتجاوز عددھم عدد أصابع الیدین وأن یعطیھم الخلود، لھذا فإن موسى المارد ظل عبر الأجیال
لیس رجلاً عادیاً فحسب بل قوة وذاكرة".

تساءل علماء الثقافة والمفكرون خلال المائة عام الماضیة فیما یتعلق بالعھد القدیم من الكتاب
المقدس "التوراة" من كان موسى؟ ومن لم یكن موسى؟ لكنھم فیما یبدو أھملوا حقیقة ھامة وھي أنھ

قبل ألفي عام في زمن "فیلو الحكیم" العلاَّمة الیھودي في مدینة الإسكندریة المصریة، كان ھناك
أیضًا علماء ومفكرون وباحثون في التوراة، ولم یشك "فیلو" أو غیره من العلماء الذین عاصروه

بوجود موسى، حیث كانت توجد في الإسكندریة مكتبات مصریة عظیمة، وبالأخص مكتبة
إسكندریة الضخمة، تعج بالمواد الكثیرة عن موسى علیھ السلام، وقد دمرت ھذه المكتبات تمامًا،

كما دمرت المكتبة الیھودیة في القدس، ومھما توافر لدینا من كتب على موسى فإن الكتب الحقیقیة
عنھ لم تعد متوفرة، باستثناء بعض الكتابات الفرعونیة التي عثر علیھا علماء الأثار مؤخرًا، والتي
تحكي جانباً من حیاة موسى، وبما أن ھذه الكتابات والاكتشافات العصریة لا تتفق كثیرًا مع ما ورد
في التوراة والكتب السماویة الأخرى ومنھا القرآن الكریم، وقد یرجع ھذا إلى عدة أسباب یعتقد أن

أھمھا:
1- أن تكون الكتابات المكتشفة من الأبحاث والتنقیبات الأركیولوجیة الحدیثة، غیر دقیقة في

تفسیراتھا ومعانیھا التي فھمھا الخبراء الأركیولوجیون.
2- أن تكون الأخبار التي وردت في الكتب السماویة عن موسى علیھ السلام وقومھ تحتاج إلى

تفسیر أوسع مما ھي علیھ!
3- نحن كمسلمین نؤمن بأن ما أخبرنا الله عنھ في كتابھ الكریم (القرآن) ھو حقیقة ثابتة لا تبدیل
لھا، غیر أننا نؤمن أیضًا بأن الله ترك مساحات واسعة للعقل البشري لیعمل في اكتشاف المكنون
من كنوز العلم وما جاء في كلام العزیز الحكیم، فھناك احتمال كبیر أن تكون بعض التفسیرات

القرآنیة بحاجة إلى تفسیرات أدق مما ھي علیھ للوصول إلى الحقیقة وھذا لا یتعارض مع إیماننا
با�، بل على عكس ذلك فالبحث والتقصي والاجتھاد في التوصل إلى حقیقة القول قد أمرنا الله بھا،

أو أن نردھا إلى الله ورسولھ صلوات الله وسلامھ علیھ، إن غمض أو التبس الأمر علینا.
4- الكتابات والنقوش التي وجدت على المخلفات الأثاریة القدیمة لا تتعارض كثیرًا مع ما جاء في

الكتب السماویة بل تؤكدھا ولكن بأسلوب آخر، وعلینا أن نمعن النظر فیھا قبل رفضھا، فحین تقول



الكتابات القدیمة أن أخت الملك الفرعون الإلھ، فھذا لا یتعارض مع الآیة الكریمة في القرآن التي
یقول الله سبحانھ فیھا عن فرعون (.. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى)، والكتابات تصفھ بالملك

الإلھ كما لقب نفسھ، وكان یأمر الناس بأن ینادوه بھذا اللقب الإلھي، كما تقول الكتابات المكتشفة أن
أخت الملك واسمھا - الأمیرة إنیخاس آمون - ھي التي التقطت موسى الطفل من میاه النیل أثناء

رحلة تنزه نھریة مع ندیمھا في القصر، فھذا أیضًا لا یتعارض مع الكتب السماویة، فجمیعھا أكدت
أن موسى ألقي في نھر النیل لكي لا یبطش بھ الفرعون، الذي كان یأمر بقتل موالید ذكور

الھكسوس الجدد، ومنھم موالید بني إسرائیل، الذین كانوا یشكلون جزءًا لا یتجزأ من الھكسوس
المھزومین للفراعنة، بعد حروب بینھم وبین مصر العلیا استمرت 50 عامًا انتھت بھزیمتھم
وانتصار المصریین علیھم، وأخذھم عبیدًا وخدمًا للفراعنة في مصر العلیا، وصدور القرار

الفرعوني بقتل الموالید الجدد الذكور للھكسوس كي لا تقوم لھم قائمة، وھذا أیضًا یتفق مع ما جاء
في الكتب السماویة وإن اختلف الأسلوب، ومن الطبیعي أن یختلف الأسلوب البشري عن الأسلوب

الرباني في النصوص وفي المضامین والجوھر، وتجنباً لسوء التفسیر قد یتعرض لھ ھذا الرأي
فلقد رأینا عدم التعمق في شرح تاریخ حیاة النبي موسى وما وجد في الكتابات القدیمة عن حیاتھ،
ونكتفي بالإشارة إلى ما یلزم معرفتھ المبدئیة عن ذلك التاریخ الشخصي لنبي موسى علیھ السلام

دون الدخول في تفاصیل موسعة تفادیاً لسوء الفھم أحیاناً، حیث أننا لسنا بالأساس نعرض للحدیث
دینیاً عن معتقدات الأمم في منطقتنا العربیة، بقدر ما نشیر إلى النواحي التاریخیة، مع الإیماء إلى

ما نراه ضروریاً لاستعراض العقائد الدینیة الیھودیة الواردة في كتبھم وعلى رأسھا التوراة
والتلمود.

في ھذه المسألة یقول المؤرخون ومنھم مؤرخون یھود أیضًا "أن الحقیقة المجردة أننا لا نعرف من
ھو موسى فیما یخص أصولھ وجذوره العرقیة، عدد قلیل من المفكرین لا زالوا یتساءلون عن

الحقیقة، ربما كان اسمھ من أسماء الطبقات الأرستقراطیة المصریة في عھود الفراعنة أو إنھ من
البیت المالك في مصر، فالاسم (موشیھ) ھو اللفظ العبري لموسى، ویعني بالھیروغلیفیة المصریة
(أعطي طفلاً)، واسم موسى ھو نصف اسم كان یطلق على الإلھ الذي یھب الطفل، وتعود تسمیة
الأطفال إلى تلك العھود التي كان المصریون یعتقدون أن الإلھ یحب الأطفال وینحاز لھم، ولھذا

كان رعمسیس الثاني ملك مصر الذي عرف موسى في عھد حكمھ كان یسمى "راع موشیھ"
والاسم راع یعني (إلھ الشمس) و(موشیھ) یعني أعطي طفلاً، لھذا یكون اسمھ (إلھ الشمس أعطي

طفلاً) مع إضافة الأسماء الملكیة.
وتساءل المؤرخون والباحثون الأركیولوجیون فیما إذا كان موسى من العائلة الملكیة التاسعة عشرة

في مصر؟ أم أنھ التقط من الماء على ید أخت الملك؟ وھل كان من سلالات اللاویین؟ أم أنھ من
قبائل الكینات المتذوبة في بني إسرائیل؟ أو كان من أھل زوجتھ مدیانیاً؟ وھل كان حقاً قائدًا عظیمًا

في جیش المشاة المصري ومن ضباط العربات؟ وھل تزوج موسى من أمیرة كوشیة كما تقول
التوراة؟ وربما لا تكون كوش أرضًا بل اسما یطلق على صنف معین من البشر! ففي اللغات

العربیة القدیمة كلمة "كوشي" تعني أسود البشرة، أي من الأجناس الأفریقیة السمراء، وربما تعني
التوراة بزواج موسى من امرأة كوشیة أنھا امرأة سمراء ولیست أرضًا بعینھا".

وحول عرقیة موسى أود ھنا أن أورد روایة نشأة موسى كما وردت في المكتشفات الأثریة الحدیثة
والكتابات التي وجدت على المسلات المصریة القدیمة، وقد نقلھا المؤرخون بعضھم من الیھود



الأوروبیین والأمریكیین مما یعطي ھذه الروایة نوعًا من المصداقیة التاریخیة، حیث أن ھؤلاء
المؤرخین تجردوا من كل العوامل التي قد تلعب دورًا في التحیز لجھة على حساب جھة أخرى،

وكرسوا دراساتھم للوصل إلى الحقیقة المجردة.
تبدأ القصة عندما كان موسى في العاشرة من عمره، وكانت أخت الملك رمسیس الثاني واسمھا

الأمیرة (إنیخاس آمون) ھي الأم المعروفة لدیھ، باعتبارھا الأمیرة التي تعھدتھ بالتربیة والإعداد
لیكون أمیر أمراء مصر، فحین كان موسى في سن العاشرة أرسلت الأمیرة في طلبھ لیمثل أمامھا،

وكان موسى إذ ذاك یسرح ویمرح منھمكًا في ألعابھ كأي طفل في سنھ في حدائق القصر الملكي
الكبیر، وفورًا ترك كل ألعابھ وأسرع إلیھا حیث كان حبھ لھا كبیرًا ولا یعصى لھا أمرًا، كیف لا

وھي المرأة الأمیرة التي رعتھ خیر رعایة وكان لھ منزلة كبیرة في قلبھا كأم.
قالت لھ عند وصولھ مداعبة:

- أنت ولد غیر صالح! لماذا لا تحضر لأمك إلا حین أرسل في طلبك؟
قال موسى:

- لا یا أمي.. أنا أكن لك كل الاحترام والتقدیر وھا أنا ھرولت للمجيء إلیك استجابة لطلبك..
قالت الأمیرة:

- أعلم یا ولدي ولكني أردت مداعبتك بعض الشيء..
قال:

- ما الأمر یا أمي؟
قالت:

- انظر إليَّ فقد بلغت من العمر ما بلغت، انظر إلى ترھل جسدي والجیوب تحت جفوني، لم أعد
تلك الأمیرة الجمیلة كما كنت من قبل!

قال موسى:
- أنت لا زلت جمیلة یا أمي، على الأقل في نظري أنا، أنا أراك أجمل نساء العالم.

قالت:
- أشكرك یا ولدي على مجاملتك لأمك التي تحبك وترید أن تصنع منك أكبر الأمراء في مصر! لقد
وافق أخي الملك الإلھ رعمسیس الثاني على مقابلتنا أنا وأنت لیراك ویضع یده الملكیة الإلھیة على

رأسك وربما یباركك الإلھ رعمسیس!
رد موسى قائلاً:

- لا یا أمي أنا أخاف من ھذا الملك فربما یعیدني إلى الماء..



 
انیخاس – آمون أخت الملك رعمسیس الثاني التي تعھدت موسى علیھ السلام بالتربیة واتخذتھ ولدًا

لھا – الأسرة الملكیة التاسعة عشرة
وھنا وقع علیھا قولھ كالصاعقة وقالت بغضب:

- من أخبرك ھذا، لا شك أنھم الكھنة، قل من الذي أخبرك وسأقطع عنقھ بیدي.
قال:

- لن أقول لك عن أي كاھن من كھنة المعبد، أنا علمت أنك التقطیني من الماء وإحساسي یشیر إلى
رعمسیس الملك الإلھ ربما یعیدني إلى المیاه من حیث جئت.

قالت:
- لا یا ولدي ھذا ھراء ولا تصدق الكذابین الذین لا ھم لھم سوى الوقیعة بین أبناء الدم الملكي.

قال موسى:
- أما آن الأوان لتخبریني من ھو والدي الحقیقي؟ وأطلب منك أن تقولي لي من ھو والدي وأین ھو

الآن؟.
قالت:

- نعم.. یحق لك الآن بعد بلوغك ھذه السن أن تعرف من ھو أبوك، فانا أمك الأمیرة "انیخاس
آمون" وكان أخي الملك رعمسیس الإلھ قد تبناك وأنت طفل رضیع.

قال:



- إذن رعمسیس الثاني الملك الإلھ ھو والدي؟
قالت:

- نعم.. ھو والدك بالتبني والكل یعلم ذلك في القصر ویعلمون أنك ابن الملك رعمسیس وأنك أمیر
من أمراء القصر، لھذا تذھب معي غدًا إلیھ لیباركك، فأنا أرید أن أصنع منك أمیر أمراء مصر،
أریده أن یرى بنیتك القویة وجسدك المبني بناء الرجال الأشداء، ولھذا أریدك أن تلبس فقط ثوب

جلد النمر البسیط لیظل معظم جسدك مكشوفاً لیرى بناءك العضلي وجمالك الجسماني، اذھب الآن
یا ولدي وامرح في حدائق القصر واحضر إلي غدًا لنذھب سویاً وسوف أعلمك الطقوس الخاصة

بمقابلة الملك الإلھ قبل أن نذھب إلیھ.
في الیوم التالي حضر موسى إلى الأمیرة انیخاس آمون التي بدورھا شرحت لھ الطقوس

والبروتوكولات الخاصة بالمقابلة، قالت:
- یجلس الملك على عرش خاص على منصة في أعلى القاعة وتقف الحاشیة في أسفل الدرجات
المؤدیة إلى منصة العرش، وعندما یشیر إلیك بالتقدم إلیھ، علیك أن تنبطح وتزحف على بطنك

على الدرجات صعودًا لتصل إلى أقدامھ فتقبلھا وتنتظر إشارتھ برفع رأسك والنظر إلیھ، فافعل ذلك
یا ولدي علھ یباركك..

وذھبا معاً إلى القاعة الملكیة، ولما أشار إلیھ الملك بالصعود إلیھ زحف موسى على بطنھ إلى أن
وصل إلى أقدام الملك وقبلھا، أومأ لھ الملك برفع رأسھ والنظر إلیھ.. ففعل، سألھ الملك قائلاً:

- أراك كبرت فكم عمرك الآن؟
قال موسى:

- عمري عشر سنوات..
مد الملك یده إلى رأس موسى وباركھ، بعدھا عاد موسى مع الأمیرة إلى جناحھا الملكي.. فقالت

لھ:
- إني سعیدة أن أراك وقد باركك الملك الإلھ، اذھب الآن وامرح في الحدائق كما شئت ولكن لا
تنسَ موعد الدرس العسكري والتدریبات الملكیة، واظب على حضورھا لتكون قویاً كي تستحق

إمارة مصر، ودعني أنادیك من الآن "أمیر مصر الأول".
كانت الأمیرة تعاني من ألم شدید وصداع في الرأس وبذل طبیبھا الخاص كل ما في وسعھ لمعالجة
الصداع والألم إلا أنھ لم یفلح، فاستقدم لھا الملك طبیبھ الخاص الذي كان أبرع الأطباء في عصره،

ورأى الطبیب بعد إجراء الفحوصات اللازمة أن الحالة تتطلب إجراء عملیة جراحیة في الرأس
لاستئصال ورم خبیث في الدماغ، ولكنھ حذر من أن نجاح العملیة ضعیف للغایة، حیث لم تكن
تتوفر لھ أدوات جراحیة مناسبة، كما أن العملیات الجراحیة كانت تجرى للمرضى في قاعات

واسعة ومفتوحة من أجل توفیر الضوء اللازم، حیث لم تكن تتوفر إنارة صناعیة مناسبة كما ھو
الیوم، غیر أن الأمیرة قبلت بالمجازفة ووافقت على إجراء عملیة جراحیة خطیرة كتلك، اتخذت
كل الإجراءات المناسبة للعملیة وتحدد موعدھا، وفي الموعد حضرت الأمیرة إلى قاعة العملیات

وحضر معھا موسى، ولكن الأطباء لم یسمحوا لأحد بالدخول إلى القاعة، وبقي موسى في الخارج



ینتظر بفارغ صبر نتیجة العملیة الجراحیة للأمیرة، استمرت العملیة أكثر من عشر ساعات
متواصلة غیر أن الأطباء فشلوا في إنقاذ حیاتھا.

صعق موسى لوفاة الأمیرة التي اعتبرھا والدتھ واعتبر رعمسیس الثاني الملك الإلھ أنھ قاتل والدتھ
الأمیرة، وحقد على رعمسیس وأقسم بأن ینتقم منھ شخصیاً في یوم من الأیام، وتم تحنیط الأمیرة
وإیداعھا الناووس الخاص بھا، وقد تطلب التحنیط والإیداع في الناووس حوالي ثلاثة أشھر، كان

خلالھا موسى منعزلاً منطویاً على نفسھ، یعتصره الألم والمرارة والحزن على والدتھ الأمیرة،
وفي كل یوم یزداد حقده على الملك الإلھ قاتل الأمیرة، من الطبیعي أن تؤول ثروة الأم إلى ولدھا،

فآلت إلى موسى خزائن الذھب الخاصة بالأمیرة من حلي وجواھر نادرة لا تقدر بثمن، احتفظ
موسى بھا كذكرى من والدتھ وأبقاھا في صنادیقھا داخل جناحھا الملكي، واستمر موسى بالعمل
برغبة والدتھ بحضور التدریبات العسكریة والفروسیة في القصر الملكي مع باقي أفراد العائلة

الملكیة.
وذات یوم جلس موسى حزیناً في إحدى حدائق القصر، حین شعر یدًا تمتد إلى كتفھ فنظر ورأى

الكاھن الذي رافق والدتھ طوال فترة حیاتھا، وكان اسمھ (آمون تیف) بادئھ بالحدیث بقولھ:
- مرحبا بأمیر مصر، إنھا فرصة جیدة أن أراك وحدك، وأرید الحدیث إلیك، كما تعلم أنا كاھن
القصر، كنت المرافق شبھ الدائم لأمك الأمیرة "انیخاس آمون"، وأرجو أن أكون صدیقك أیضًا،
ولیس عیباً أن یصادق كاھن كبیر طفلاً في العاشرة من عمره، كانت والدتك عزیزة علي جدًا،

وأوصتني أن اعتني بك بعد وفاتھا، فھل تقبل أن تصادقني یا أمیر مصر؟
قال موسى:

- نعم إني أعرف أنك صدیق ومرافق والدتي، وأنا اعتز بصداقتك كما كانت ھي أیضًا..
واستمر اللقاء بینھما منفردین حوالي أربع سنوات متواصلة، إلى أن بلغ موسى الرابعة عشرة من

عمره قال الكاھن "آمون تیف":
- لقد بلغت من العمر ما یجعلني لا أعتقد أن حیاتي سوف تطول كثیرًا بعد الآن، وإني أخشى أن
یفاجئني القدر وأرحل عن ھذا العالم، ولھذا أرید أن أبوح لك بسرّ أوصتني والدتك أن لا أبوح بھ

قبل بلوغك سن الرجولة..
قال موسى:

- وما ھو ذلك السر؟



 
الملك رعمسیس الثاني – الأسرة الملكیة التاسعة عشرة

قال الكاھن:
- كنتُ یومًا مع الأمیرة أمك نتنزه بقارب ملكي في میاه دلتا النیل وأثناء تجوالنا في الزورق رأینا

صندوقاً صغیرًا یطفو على وجھ الماء، أمرتني الأمیرة أن التقط الصندوق وكم كانت المفاجأة كبیرة
حین فتحنا الصندوق ووجدناك طفلاً بداخلھ، وأدركنا أن القبائل البدویة التي تقیم على شواطئ دلتا

النیل أصحاب بیوت الشعر السوداء ھم الذین قدموك قرباناً للنیل، التقطناك وأخذتك الأمیرة إلى
القصر وطلبت مني عدم البوح بھذا الأمر لأنھا أرادت أن تتخذ منك ولدًا وتجعل منك أمیرًا على

مصر..
قال موسى:

- إذن أنا لست ابن رعمسیس الثاني؟
قال الكاھن:

- لا یا ولدي أنت ابن تلك القبائل البدویة التي تسكن شواطئ الدلتا فھم عبید رعمسیس الثاني.
قال موسى:



- وھل یعلم الملك الإلھ الحقیقة؟
قال:

- لا، رعمسیس یعلم أنك ابنھ بالتبني ولا یعلم من أین جاءت الأمیرة بك!
عندما بلغ موسى سن التاسعة عشرة من عمره استدعاه الملك للمثول بین یدیھ، وكان الملك یبغض
موسى، حیث سمع إشاعات تقول بإن موسى یحملھ مسؤولیة قتل الأمیرة أمھ وأنھ سوف ینتقم منھ

شخصیاً.. وصل موسى إلى القصر وقابل الملك، ولكن بدون خوف ھذه المرّة، قال لھ الملك:
- أراك شاباً یافعاً قوي البنیة، وإني أعتز بك أمیرًا من أمراء مصر، لھذا أرید أن أولیك مھمة كي

تخوض التجارب العملیة وتصبح مؤھلاً لوراثة العرش من بعدي..
قال موسى:

- ما ھي المھمة أیھا الملك الإلھ؟
قال:

- إني أعد جیشًا لمھاجمة الكوشیین في الجنوب، وقد وضعتك ضابطًا في فرقة العربات في
الجیش، وعلیك أن تلتحق فورًا بالجیش وسیكون قائد العربات بانتظارك لیعطیك الدور المناسب

لك.
انصاع موسى للأمر والتحق بفرقة العربات برغم أنھ كان یعلم بأن رعمسیس إنما یرید إرسالھ في

مھمة صعبة للتخلص منھ، وقال لھ:
- ھذه المھمة تستغرق ثلاث سنوات ولا أرید أن أراك قبل انقضاء ھذه المدة، بعدھا تواصل
مسیرتك إلى الجنوب منفردًا حتى تصل إلى مدینة الذھب وتحضر كل ما فیھا من ذھب لي.

ذھب موسى إلى قائد العربات واتفق معھ على الدور المطلوب إسناده إلیھ، وعندھا أدرك موسى
أنھ لیس لدیھ درایة كافیة في قیادة العربات، لھذا طلب من قائد العربات أن یرشح لھ أحد العبید من
ذوي الخبرة في العربات لیشتریھ ویكون قائد عربتھ الخاص، وجاءوا لھ بعبد یدعى (نون)، بدوي
من البدو المقیمین على شواطئ دلتا النیل، دفع موسى ثمنھ وأصبح "نون" عبده الخاص، وبرغم
أن موسى أغدق على العبد نون وعاملھ معاملة إنسانیة حسنة، إلا أن العبد حاول مغافلة موسى

وطعنھ بخنجر من الخلف، وكان موسى سریع الحركة، فاستدار بسرعة البرق، وأمسك بید العبد،
وخلص الخنجر من یده وضربھ ضربة ألقت بھ إلى الأرض، فزحف العبد على بطنھ إلى أقدام

موسى لیقبلھا ویطلب الغفران والصفح، فأوقفھ موسى وقال:
- لماذا ترید قتلي؟ إني أعاملك معاملة طیبة، وأغدق علیك، فلماذا ھذا الغدر؟ قل لي ما ترید ولن

أمنعھ عنك ولكن یبدو أنك عبد قذر لا یؤمن جانبك.
قال العبد نون:

- إني أبغض كل الدماء الملكیة وأرید أن انتقم منھم على استعباد قبیلتي البدویة.
قال موسى:

- من أي قبیلة أنت؟



قال:
- من قبیلة اللاوي على شواطئ الدلتا..

قال موسى:
- إذن أنا وأنت أخوان في الدم..

قال العبد:
- كیف یكون ذلك وأنت ملكي؟ شرح لھ موسى بعض الشيء عن أصولھ وجذوره.. قال العبد:

- إذن أنت الطفل الذي قدمتھ القبیلة قرباناً للنیل.. إذا صح ذلك یكون والدك (عمرام) وأختك مریم
وأمك (جبینكا) وأخوك ھارون.

قال موسى:
- اكتم السر لأنھ لا أحد ھنا یعلم بذلك سواي وأنت..

قال العبد:
- أنا وأنت أخوة في الدم ولن أتخلى عنك ما دمتُ حیاً فأنا خادمك المخلص المطیع من ھذه

اللحظة.
بدأت استعدادات جیش رعمسیس للتحرك جنوباً لمھاجمة الكوشیین، وبدأت مسیرة فرق عربات

الخیول، وكان موسى یقود إحدى تلك الفرق ومعھ العبد "نون" یقود عربتھ، وسارت الجیوش
بمحاذاة النیل جنوباً من مكان تجمعھا في الكرنك، وكانت المسیرة في غایة الصعوبة بسبب الجو
الحار وطبیعة الأرض الوعرة، فكان الجیش یقطع حوالي خمسة أمیال في الیوم فقط، وبعد ثلاثة

شھور من المسیرة وصل الجیش إلى مشارف دیار الكوشیین. خرج ملك الكوشیین بجیشھ لملاقاتھم
خارج المدینة والتقى بقائد الحملة وتحدث معھ حول منع سفك الدماء.. وقال الملك:

- ماذا یرید ملك مصر منا؟ نحن قوم مسالمون ولا نرید الحرب إلا إذا فرضت علینا، فسوف نقاتل
حتى أخر قطرة من دمائنا، إننا نطلب التفاھم ومنع حدوث مجزرة، نحن نطلب ھذا وفي ذات

الوقت نعلمكم بأن طلبنا لا یأتي من واقع ضعف بل لدینا القوة لردكم على أعقابكم، سوف نعطیكم
ما تریدون مقابل المحبة والصداقة ومنع سفك الدماء..

رد قائد الجیش المصري بقولھ:
- جئنا لنؤدبكم لأن بعضكم تطاول على الملك الإلھ رعمسیس الثاني.

قال ملك الكوشیین:
- إن الذین تطاولوا على ملككم ھم نفر عاقبناھم وطردناھم من بیننا.

رد قائد الجیش:
- لن نھادنكم حتى تسلمونا أولئك الأفراد، وتأتوا لنا مذلولین خاضعین.

رد الملك بقولھ:



- كیف نسلمكم أولئك الأفراد وقد نبذناھم وطردناھم من بیننا، ولا نعلم عنھم شیئاً الآن!
قال قائد الجیش المصري:
- إذن فیعمل السیف بیننا..

وانقض على ملك الكوشیین فقتلھ وبدأت الحرب بین المصریین والكوشیین، وقتل المصریون
أعدادًا كبیرة من الكوشیین، انتھت الحرب بإخضاع الكوشیین لمصر، ونھب الجیش الغازي ذھب

الكوشیین، وسبا نساءھم وساقوھم عبیدًا إلى مصر.
موسى الذي كان یعلم أن رعمسیس أرسلھ في ھذه المھمة للتخلص منھ، اتجھ مع عبده "نون" إلى

الجنوب للبحث عن مدینة الذھب برغم علمھ أن لا وجود لتلك المدینة على الإطلاق، سار إلى
الجنوب إلى أن وصل إلى مشارف منابع النیل الأزرق في الحبشة، ولم تعد الطرق تسمح باستعمال

عربة الخیول، وكان أحد الخیول قد أصیب في الحرب مما جعل مسیرتھ صعبة، ترك موسى
العربة والخیول واتجھ جنوباً مع نون سیرًا على الأقدام، سارا طویلاً رغم شدة حرارة الشمس

الحارقة، وأثناء المسیرة دخلا إلى شعاب عدیدة ووعرة، تعرض موسى فیھا إلى لدغ أفعى، فاستل
خنجره وقطع رأس الأفعى، إلا أن السم الذي نفثتھ فیھ جعلھ غیر متوازن، عندھا أسرع إلیھ "نون"

وشج بخنجره مكان عضة الأفعى وأخذ یمتص الدم من جسم موسى إلى أن تأكد أن خطر السم قد
زال، ربط الجرح بقطعة قماش شبھ بالیة قدھا من قمیصھ لوقف تدفق الدم، بعد ساعات بدأ موسى

یعود من الغیبوبة وفتح عینیھ لیرى العبد نون یجلس إلى جانبھ والدموع تنھمر من عینیھ حزناً على
فراق موسى، فأشار لھ موسى بأنھ یرید ماء، ناولھ وعاء الماء لیشرب غیر أن موسى لم یقوَ على

رفع الوعاء إلى فمھ، ساعده نون بذلك فشرب وبعدھا تقيء موسى كل ما في معدتھ من سموم ونام
نومًا عمیقاً، وبعد خمسة أیام استعاد موسى صحتھ وواصلا المسیرة، فأقبلا على صبیة یلعبون،

ولما شاھدھما الصبیة فروا من أمامھما، فتابعھم موسى ونون إلى أن وصلا إلى قریة یائسة، تجمع
أھل القریة حولھما بخوف، إذ لم یكونوا قد شاھدوا سیفاً حدیدیاً ولا خنجرًا من قبل، وكان موسى
ونون بالنسبة لأھل القریة غرباء قد یكونان من كوكب آخر، ورأیا عجوزًا كھلاً یجلس القرفصاء

أمام بیتھ، قال لھما بلغة مصریة:
- من أنتما وماذا تریدان منا؟

قالا:
- أنت تتكلم لغتنا! من أین لك ھذه المعرفة بلغتنا المصریة؟

قال:
- كنتُ عبدًا من عبید الملك الإلھ رعمسیس، وتعلمت خلال فترة الاستعباد اللغة..

قالا:
- من أنت؟

قال:
- أنا الطبیب الساحر العجوز، وواصل السؤال لماذا جئتما إلى ھنا؟



قال موسى:
- جئنا نبحث عن مدینة الذھب، ونعلم أن لا وجود لمدینة كھذه.

قال العجوز:
- لا یا بني، ھذه ھنا مدینة الذھب، فخذا ما یحلو لكما وارحلا عنا بسلام، نحن لا نقاتل أحدًا، نحن

نحب الناس جمیعاً ولیس لنا أعداء.
قال موسى:

- لن نأخذ شیئاً منكم وسنعود إلى رمسیس بدون الذھب الذي یرید، لأننا نعلم الھدف الذي أرسلنا
إلى ھنا من أجلھ.

وبقي موسى ونون في ضیافة العجوز لمدة ثلاثین یومًا كانت من أجمل أیام حیاتھما، بعدھا عاد
موسى ونون إلى مصر، وأخذتھما الرحلة أكثر من ثلاثة أشھر سیرًا على الأقدام. بعد عودتھما من
الحبشة طلب موسى من "نون" أن یأخذه إلى البدو ساكني دلتا النیل وتعریفھ على أھلھ ھناك، ذھبا

سویاً وكان والد موسى وأمھ وشقیقھ ھارون قد توفوا ولم یبقَ من العائلة سوى أختھ "مریم"،
وكانت امرأة كبیرة في السن، ولھا ابنة واحدة تبلغ من العمر حوالي 20 عامًا، لما رأت مریم

الأمیر بلباسھ الملكي خافت جد�ا وتوسلت إلیھ أن لا یأخذ ابنتھا الوحیدة، وعرضت علیھ أن تذھب
معھ لتعمل في البغاء من أجل أن تجمع لھ المال مقابل أن یترك ابنتھا ولا یأخذھا كعادة الأمراء

الآخرین. قال لھا نون:
- إنھ لا یرید أن یأخذ منكم شیئاً.. فھو أخ لكم.

فظنت أن نون یخدعھا بقولھ، سألت كیف یكون أخ لنا وھو أمیر مصري؟ قال:
- أتذكرین یوم ألقیتم طفلاً من أطفالكم قرباناً للنیل؟

- قالت: نعم!
- قال: ھو ھذا الإنسان الذي جاء لیتعرف على أھلھ، فقد التقطتھ الأمیرة "أنیخاس آمون" واتخذتھ

ولدًا لھا واعتنت بھ وربتھ أحسن تربیة.
ولما تأكدت مریم أن موسى ھو شقیقھا ارتمت على أقدامھ تقبلھا، فرفعھا وحضنھا وكان لقاء حار

لم یسبق أن عرفھ موسى في حیاتھ.
عاد موسى ونون إلى القصر، ثم ذھبا لزیارة صدیق لموسى وھو مھندس القصر الذي كان یشرف
على بناء القصر الكبیر (الفرعون) على ضفاف النیل، لیروا كیف یستطیع البناءون رفع الحجارة
الكبیرة التي یزن الواحد منھا عدة أطنان ویضعوھا في أماكنھا في البناء، دون استعمال آلات رفع

وكیف تثبت تلك الحجارة في أماكنھا دون استعمال الملاط، وبینما كان ھو ونون یقفان لمشاھدة
عملیة البناء كان مراقب العمال یجلد العبید بالسوط، یحثھم على العمل والإسراع، وكان المراقب
یضرب أحد العبید ضرباً شدیدًا، وكان العبد ضعیف البنیة غیر قادر على العمل، وضرب العبد

بالسوط مما أدى إلى سقوطھ على الأرض عند أقدام موسى، فما كان من موسى إلا أن أخذ السوط
من المراقب وكسره وألقى بھ جانباً ثم لكم المراقب بقبضة یده فخر إلى الأرض میتاً. حضر



صدیقھ المھندس وقال: لقد قتلتھ یا موسى، قال موسى: لم أكن أقصد القتل، إنما أردت أن اخفف
عن العبد المسكین ضرباتھ الموجعة.

علم الملك بأن موسى قتل عبدًا من عبیده، فكانت فرصة للملك أن یتخلص من موسى بذریعة
الجریمة، استدعاه إلى قصره وقال لھ:

- كیف تجرؤ على قتل عبد من عبیدي؟
قال موسى:

- قتلتھ لأنھ یسحق القتل.
- قال: ألا تعلم أن عقوبة ھذه الجریمة ھي الإعدام؟ ولكنك ابني ومن الممكن أن أعفو عنك إذا

اعتذرت عن تلك الفعلة النكراء!
- قال موسى: لن اعتذر!

- قال الملك: إذن أنت ترید الإعدام!
- رد موسى بقولھ: بل إنني أرید الحیاة!

- قال: إنك تطلب الحیاة لأنك ابني؟
- قال موسى: ألم یخبروك؟

- قال: ماذا یخبروني؟
- قال موسى: ألم یخبرك أحد؟

- قال: ماذا یخبروني؟
- قال موسى: ألم یخبروك بأني لست ابنك، أنا ابن القبائل البدویة التي تسكن حول الدلتا وأنا قطعاً

لست ابنك!
- قال الملك: أنت تكذب.. فأنت ابني!

- قال موسى: لا.. أنا لست ابنك ولن أكون.
صعق الملك الإلھ من ھذا الخبر وصاح في الحرس الملكي أن خذوا ھذا الشیطان من أمامي، وأمر

بسجنھ في بیتھ ووضع حراسة مشددة على البیت الذي یقیم فیھ موسى ونون.
كان البیت على النیل مباشرة، وواجھتھ الأمامیة تطل على حدائق القصر الغناء، ولھذا كانت

الحراسة من الجھة الأمامیة فقط، ولم یفكر الحراس بأن موسى ونون من الممكن أن یھربا من
الخلف عبر میاه النیل، وفعلاً تمكن موسى ونون من الفرار من خلف البیت، نزلا إلى میاه النیل
وكان ھناك قارب صغیر استقلاه وأبحرا بھ في النھر شمالاً حتى وصلا إلى منطقة آمنة، ترجلا

من القارب وسارا مشیاً على الأقدام في اتجاه الشرق إلى أن وصلا إلى سیناء ومن ھناك عبرا إلى
بلاد الحثیین في جنوب فلسطین، وعاشا ھناك فترة من الزمن حیث توفي "نون" ودفن ھناك.



بعد وفاة نون حزن موسى كثیرًا علیھ وقرر أن یذھب بعیدًا عن المكان الذي دفن فیھ صدیق عمره
نون، فاتجھ شرقاً إلى أن وصل إلى بلاد المدیانیین شرقي نھر الأردن، وھناك التقى بشعیب

وتزوج إحدى ابنتیھ التي دفع مھرھا عشر سنوات عمل لدى شعیب.
بعد أن قضى مدة خدمتھ لشعیب ارتحل موسى مع زوجتھ المدیانیة إلى بلاد كنعان، وفي جانب

الطور الأیمن المحاذي لمدینة نابلس الحالیة كلَّمھ الله العلي القدیر وكلفھ بالعودة إلى مصر،
لتخلیص المعذبین من ظلم رعمسیس الثاني الذي استكبر وادعى الألوھیة، عاد موسى إلى مصر

وأخذ یعمل على تحریر العبید من قبضة فرعون، وتمكن بعد وقت طویل من اقتیاد العبید إلى بریة
سیناء.

المؤرخ الإغریقي القدیم "مانیثو" كتب یقول: "بدایة محتقرة قام بھا الذي اقتاد المنبوذین إلى خارج
مصر بأوامر من الآلھة المصریة، والمنبوذ ھو الذي یعتبر غیر نظیف من الناحیة الجسمانیة،

ولكن مانیثو استعمل الكلمة بوصف قوم موسى الذین كانوا دینیاً غیر نظیفین یغمرھم الدنس
والرجس والقذارة الجسمانیة. من ھم الذي اقتادھم موسى إلى خارج مصر؟ ومن كان ھؤلاء

الناس؟ ماذا فعلوا لآلھة المصریین؟ لماذا كانوا منبوذین؟ ومن ھم اللاویون؟ تلك القبیلة من بني
إسرائیل التي لم یكن لھا أرض في فلسطین، ولم یكن لھم فیھا حق موطئ قدم سوى حق الكھانة؟

لماذا اللاویون دون غیرھم من القبائل الأخرى لھم أسماء مصریة مثل میراري ومریم وأسیر
وبتئیل وبنحاس وھوفني وباشور، حتى ھذا الیوم لا أجوبة على ھذه التساؤلات، إنا نعرف فقط أنھ
منذ القرن الثالث عشر قبل المیلاد وفي عھد رعمسیس الثاني قاد رجل یدعى موسى أتباعھ خارج

مصر، وھذا حدث في أعقاب حصول المصریین على السیف الحدیدي وجنود العربات، فیما قاد
موسى قومھ خارج مصر كان على بعد مئات الأمیال رعاة الصحراء البدو من بني إسرائیل

یتجمعون في فلسطین.
كان رعمسیس الثاني مولعاً بإقامة المباني الفخمة والقصور المنیفة، وكان بدأ والده الملك "سیتي

الأول" في بناء قصر على ضفاف النیل، إلا أن الوالد توفي دون أن یكمل بناء ذلك القصر العظیم،
فأكملھ رعمسیس الثاني وأضاف الكثیر إلى مخطط بنائھ، فكان قصرًا على جانب عظیم من

الفخامة والأبھة، سماه "البیت الكبیر"، وھذا الاسم یعني بالھیروغلیفیة المصریة "فرعون"، وحیث
أن رعمسیس الثاني التصق بھذا القصر وأحبھ جدًا؛ أطلق على نفسھ اللقب "فرعون"، بمعنى "ملك
البیت الكبیر"، وھذا لقب ولیس اسمًا للملك، ومنذ ذلك الوقت أخذ لقب فرعون یقترن بملوك مصر،

وأصبحوا یعرفون بالفراعنة منذ عھد رمسیس الثاني فقط، أي منذ القرن الثالث عشر قبل المیلاد
قبل زوال عھود الفراعنة بفترة لیست طویلة، الأمر الذي یحملنا على الاعتقاد بأن إطلاق لقب

"فرعون" على ملوك مصر الذین سبقوا رعمسیس الثاني ھو الخطأ بعینھ، حیث لم یكونوا
معروفین بھذا اللقب قبل ذلك الوقت، كأن تقول التوراة مثلاً بإن إبراھیم الخلیل علیھ السلام ذھب

إلى فرعون مصر في القرن التاسع عشر قبل المیلاد أي قبل أن تعرف التسمیة بحوالي ستمائة
سنة، إنما یدل على أن مدونو التوراة كانوا لا یتوخون الدقة في تأریخ كتاباتھم، ولكن قد نجد لھم

العذر في ذلك إلى كون التاریخ التوراتي ینقصھ التسلسل الزمني، مما یجعل اختلاط الأحداث
وأوقاتھا أمرًا عادیاً بل وكثیر الحدوث.

كان حب رعمسیس الثاني كما أسلفنا للبناء والإنشاء عظیمًا، الأمر الذي دفعھ لطلب أیادي عاملة
من البلدان المجاورة، وقد جاءتھ أعداد كبیرة من العمال العبید للعمل في مشاریعھ العمرانیة، وكان



لھ وكلاء في أسواق النخاسة في كل بلدان الشرق الأدنى تقریباً، كما أرسل حملات إلى إثیوبیا
لیحضروا لھ عبیدًا من ھناك، ووضع قوانین جائرة لیفرض على شعبھ العبودیة، واستعبد أیضًا

عددًا من القبائل من سواحل شمال أفریقیا (بدو شمال أفریقیا)، فقد جاءوا إلى وادي النیل للحصول
على الماء والعلف والغذاء من الأسواق المصریة، بسبب الجوع الذي كان ینخر أجسادھم وحاجتھم

للطعام، وأیضًا بدو سیناء الذین سمح لھم في مناسبات عدیدة رعي قطعان ماشیتھم في دلتا النیل.
قبیلة اللاویین التي كانت قد تذوبت بالھكسوس، وبھزیمة الھكسوس في مصر السفلى أصبحوا

عبیدًا للفراعنة، وھم دسیسة غریبة على الزمن كما یتبین من عالم الأثریات الغنیة بالعلوم.
والتوراة تتحدث عن حشد من الناس اقتادھم موسى إلى خارج مصر وتشُیر أن عددھم كان مئات
الآلاف، غیر أن المفكرین یكادوا یجمعون على أن ھذه الفكرة الغامضة نتجت عن التحریف في

النصوص أو ما یعرف بالتولید والاستیفاء لأرقام وتعداد السكان، فقد تم تقصى طریق الخروج، أي
الطریق الذي سلكھ ھؤلاء الناس مع موسى، كما تم فحص حفر المیاه وحسبت كمیات المراعي

وأصبح ھناك ما ھو شبھ إجماع قائم على البحث العلمي بأن عددھم لم یكن یتجاوز الألف، وھناك
احتمال أقرب إلى الصواب أن عددھم الفعلي كان یتراوح ما بین خمسمائة إلى ستمائة شخص فقط،

والشيء الذي لا یصدق أن عدة المئات ھذه أعطت ذلك الانطباع الضخم غیر السوي عن حیاتھم
واختیارھم شعباً خالصًا � وغرستھ في عقول بني البشر عبر آلاف السنین بأسلوب ماكر خبیث.
وبرغم أنھم تمكنوا من غرس ھذا الانطباع والإحساس، فإنھم بما فیھم موسى قد صنعوا الیھودي

والعقیدة الدینیة الیھودیة، من كانوا ومن أین جاءوا وما ھي أصولھم وما ھي علاقتھم الأكیدة ببني
إسرائیل؟ إننا لا نعرف ومن المؤكد أن لا ولن نعرف.. كل ما نعرفھ أنھم عند نقطة محددة انضم

إلیھم موسى وتحدى رعمسیس الثاني نیابة عنھم وأنھ اقتادھم من مصر إلى بریة سیناء لیعبدوا
إلھھم من ناحیة، ولیقوموا بأول حملة غزو لبلاد كنعان (فلسطین) بقیادة موسى، نعرف أیضًا أن

موسى رجل لا ینسى، ورجل محبوب یخشاه البعض ویكرھھ البعض الآخر، لكنھ رجل ذو جلالة
وكبریاء إنساني وإنھ ھو الذي بدء عملیة القوننة وبدونھ ما كان للیھود أن یكونوا أمرًا ممكناً،

نعرف أیضًا أنھ كان نبیاً من أنبیاء الله الصالحین وكان قد تحدث لبني إسرائیل باسم الله العلي،
ولكن ما ھو الإلھ؟، اللاویون الذین اقتادھم موسى لم یكونوا موحدین حیث أن التوحید كان لا زال

بعیدًا عن معرفتھم.
بوجود الآلھة الطوطمیة للقبائل الإسرائیلیة الشمالیة وخلال السنوات التي تلت، واصل بنو إسرائیل

عبادة الآلھة الحیوانیة حتى عصر الخروج مع موسى من مصر، وظلت صور الآلھة الحیوانیة
(الأیقونات) تظھر على بیارقھم، فمثلاً: التنین الذي ینفث من فمھ النار وضع على بیارق اللاویین

وقبیلة إساخار التي عبدت الشمس والقمر طرزتھما على بیارقھا السوداء، وھكذا كانت كل قبیلة
تتبع شعار الآلھة التي عبدھا أجدادھم، وكانت لھم الحریة في وضعھا على بیارق القبیلة، فقبیلة

یھودا كان شعارھا الأسد برأس امرأة سموه "أبو الھول"، وقد ظل ھذا الشعار قابعاً لسنوات طویلة
في ھیكل سلیمان في بیت المقدس، أما قبائل یوسف النبي فقد عبدوا العجل واتخذوه شعارًا كما فعل
أقرباؤھم في جزیرة "كریت" والأقربون إلیھم من الفینیقیین على طول السواحل الفلسطینیة الشمالیة

ولبنان.
أھم آلھة لدى القبائل الإسرائیلیة كانت آلھة قبیلة "دان" وھي: "النحوشتان" أي الأفعى أو الحنش،

والتي اشتق منھا اسم الشیطان واعتقدت قبیلة دان أن "النحوشتان" أعطت الإنسان المعرفة في جنة



عدن، كما اعتقد قدماء الإغریق أن برومیثیوس الإلھ أعطى الإنسان النار ووضع كراھیة الإلھ
زیوس إلھ الرعد وكان ھناك لدى القبائل الإسرائیلیة إلھ رعد آخر یطلقون علیھ اسم "یھوه إلھ جبل
حوریب" في بریة سیناء، وھو الإلھ القوي الفخور الغیور، إلھ الأماكن المرتفعة، وكان یھوه عدوًا

للنحوشتان الأفعى، وقد وضع النحوشتان أیضًا في ھیكل سلیمان على قدم المساواة مع إلھ قبیلة
یھودا "أبو الھول"، وبقي ھناك بشكلھ البرونزي إلى عھد الملك "حزقیال" الذي ھدمھ وأذاب نحاسھ
لاستعمالھ في أغراض أخرى مفیدة، وإننا نستخلص من ھذا أن موسى لم یستطع أن یغیر من نفسیة
بني إسرائیل برغم خروجھم معھ إلى بریة سیناء وتلقیھ الرسالة السماویة على جبل حوریب، وھنا

نراھم یسمون الله "یھوه" إلھ جبل حوریب كما احتفظوا في عھد موسى علیھ السلام بآلھتھم
وتماثیلھا في الھیكل الذي بناه سلیمان بعد وفاة موسى بأربعمائة عام تقریباً، وھذا یؤكد أن موسى

عجز عن إلغاء الآلھة الطوطمیة ولم یقنعھم بتوحید الإلھ العلي.
یضاف إلى آلھتھم "الإلھ الذئب"، مع تذكیر القارئ بأن ھذه الآلھة الحیوانیة عرفت بالآلھة
"الطوطمیة"، الإلھ الذئب كان للقبائل البنیامینیة، وبالرجوع إلى التوراة نرى كم كان أولئك
البنیامیون مبغوضین لدرجة الإبادة من قبائل بني إسرائیل الأخرى، ولكي نكُمل قصة قبائل

"عاشر" الذین تركوا عمل الرعاة وتحولوا إلى الزراعة والاعتماد على حقول الجلیل الجنوبي
الخصبة، فأقاموا المعابد لآلھتھم الأم التي أطلقوا علیھا اسم "عشتورت" وعبدوھا عن طریق

"الجماع الجنسي" مع راھبات المعبد، الأمر الذي أثار الإغواء والإغراء فانتشر ذلك في كل أنحاء
بلاد كنعان (فلسطین) وھذا أثار غضب حاخامات الإلھ "یھوه"، فصاحوا في الناس بأن لا یھرولوا

ویندفعوا وراء آلھة غریبة.
في غمرة ھذا الارتباك والفوضى حول طبیعة الآلھة وأسمائھا، قال موسى علیھ السلام للرب أثناء

مناجاتھ: "ماذا لو أنھم لم یصدقوني ولا یسمعوا لقولي ویكذبون تجلیك لي؟ فیقول الرب یھوه إلھ
الرعد وعدو "النحوشتان" مخاطباً موسى: "القِ عصاك التي بیدك إلى الأرض"، فألقى موسى

عصاه فإذا بھا تنقلب إلى نحوشتان، ولكن الأفعى كآلھة تعبد ترتبط دائمًا بالوجدان الیھودي على
أنھا ذات صلة بالزراعة والخصب والنماء، وبالرغم من الإشارات المتعددة إلى أن عصا موسى
السحریة لم یكن من المحتمل أن تكون تلك ھي "النحوشتان" الحقیقیة إلھ موسى أو إلھ اللاویین.

اللاویون مھما كانوا، قد سكنوا مصر وھم لیسوا من الفلاحین بل من الرعاة الذین أقاموا في
أراضي المراعي والمیاه والبحیرات والمستنقعات والأنھر، ولو كانوا من الفلاحین لانتھت حیاتھم
خلال أیام معدودة في الصحراء بعد خروجھم مع موسى إلى بریة سیناء، لھذا یمكن الاستنتاج أن

اللاویین كانوا رعاة أغنام ولیسوا من المصریین، حیث لم یكن في مصر في تلك العھود رعاة منھم
على الإطلاق، إذ كان اعتمادھم على الزراعة والصناعة وكان لھم علاقة بشكل أو بآخر مع بني
إسرائیل وقد انخرطوا في وقت لاحق بقبائل سیمون ویھودا وكین، وكان ذلك الانخراط یوفر لھم

سلامًا أكثر في حیاتھم في مصر، أما مسألة تسمیتھم بأسماء مصریة؛ فإن من عادة بني إسرائیل أن
ینتحلوا أسماء تتفق مع نكھة أسماء الشعوب التي یقیمون بینھا، لقد قبلوا موسى باسمھ المصري

لأنھ إما كان منھم، أو إنھ من العائلة الملكیة في مصر حسب اعتقاد الكثیر من الأركیولوجیین
والمؤرخین، لقبوا أنفسھم بقبیلة من الرھبان حیث أن آلھتھم ھزمت الآلھة الأخرى (لیس الآلھة

الأجانب) بل آلھة بني إسرائیل.



 
موسى علیھ السلام غاضبا یحطم الألواح بعد عودتھ من الجبل وقیام قومھ بعبادة عجل الذھب

كان یھوه إلھھم الذي قال لزعیمھم موسى: "أنا یھوه.. إلھكم الذي أخرجكم من أرض مصر، بیت
عبودیتكم، لا تعبدوا آلھة أخرى غیري"، لذلك كان إلھھم ھو "یھوه" إلھ الرعد الغیور والعادل، وقد
ورد اسمھ أكثر من سبع آلاف مرة في تاریخ وفلسفة الیھود التي لم تكن دونت في كتاب، سموه في
وقت لاحق "التوراة"، فمن المھم جدًا أن نحاول فھم السؤال المتعلق بإلھ الیھود وكیف بدأت عملیة
التطور الطویلة والارتقاء، السؤال دفع الرباني الیھودي "ھللیل" للعمل على استرجاع دیانة الیھود

التي جاء بھا موسى اللاوي، وحاول زرع المحبة في قلوب بني إسرائیل بقولھ: "أحبوا جیرانكم
كما تحبون أنفسكم"، وفیما یتعلق بالتوحید فإن موسى ذاتھ لم یكن من الموحدین، وكذلك لم یكن

واحدًا من الذین اقتادھم إلى بریة سیناء، غیر أن ھناك ترجمة "میتافیزیقیة"، أي ترجمة ما وراء
الطبیعة للتاریخ تجعلھم یبدون وكأنھم موحدون، إضافة إلى ذلك لم یكن من القبائل الیھودیة

الأخرى ولا من أقربائھم موحدین أو أي شيء یشبھ التوحید، اللاویون یعدون إلھھم ھو الإلھ
المتفوق الأول على مجموعة الآلھة باعتباره إلھ الصحراء الذي ینبغي عبادتھ في قلب الصحراء،

فكان علیھم أن یخرجوا إلى مسافات بعیدة في الصحراء لعبادة الإلھ "یھوه"، والسؤال ھنا.. لماذا لا
یعُبد ھذا الإلھ إلا في الصحراء فقط؟ یقول اللاویون إنھم لا یستطیعون رؤیتھ إلا في الصحراء وإن

لم یروه فمن وماذا یرون إذن؟ تذكر التوراة في سفر الخروج: "انطلقوا من سخوت واضربوا
خیامكم في إیتام في طرف البریة، الإلھ یھوه یتقدمكم في عمود من الغیوم نھارًا لیدلكم على
الطریق، وفي عمود من النار لیلا"، دخان نھارًا ونار لیلاً! ھل ھناك وصف أكثر دقة من

"البركان"؟ إلھ البركان یعیش في أعلى قمم جبل سیناء أو جبل حوریب إذ یحتمل أن یكون الاسمان
ً



لجبل واحد لم یعد موقعھ بالتحدید معروفاً سوى أنھ في بریة سیناء، كیف كان شكل ذلك الإلھ یھوه؟
ھل كان خیالاً أم قطعة من نار ودخان؟ أم كان إلھًا ساخناً مبتلعاً؟ یقول سفر الخروج في توراة

النبیین المكتوبة والمقروءة "أي إنسان یلمس الجبل قتلاً یقتل" جبل ممیت أكثر من الإلھ، ویضیف
سفر الخروج فیقول "الآن ارتفع الدخان مثل دخان متصاعد من التنور ثم ارتعش الجبل بشدة"،

والغریب أن بركان جبل حوریب مرّ بفترة خمود، وقد فھم بدو الصحراء البرابرة من بني إسرائیل
أن الإلھ خذلھم بالتوقف عن النزول في عمود من نار على الجبل، فاعتقدوا أنھ مات أو رحل.

كان ھؤلاء البرابرة (والبرابرة ھنا تعني الذین یعیشون في البراري والصحاري) الرعاة یخضعون
للاستعباد في مصر قبل حوالي 1500 سنة من العصر المسیحي، خصوصًا في عھد الملك
رعمسیس الثاني، یعملون في الإنشاءات والمستودعات التي كان الملك مغرمًا بإقامتھا حول

أراضي المراعي الخضراء على ضفاف النیل، لقد استعبدھم رعمسیس بقسوة شدیدة كما استعبد
جمیع العاملین الذین استقدمھم من البلدان المجاورة للعمل في إنشاءاتھ، وبما أنھم من البدو كان

العمل المفروض علیھم بالقوة في مجالات غیر مجالات حیاتھم التي اعتادوا علیھا مبغوضًا لدیھم،
لھذا حدث حدثان مھمان في ذلك الوقت، الأول: أن عاد البركان فنشط من جدید، والثاني كما

أسلفت أنفاً ظھور زعیم اسمھ "موسى" اقتاد حوالي 500 أو 600 شخص على أبعد تقدیر خارج
مصر إلى بریة سیناء، ولم ینجز موسى مھمتھ بالعنف ولكن بقوة شخصیتھ. وبھذه القوة استطاع

أن یعیدھم إلى عبادة الإلھ "یھوه"، ثم ما لبث موسى أن وضع قانوناً جدیدًا لحیاتھم عرف فیما بعد
بـ "الوصایا العشرة"، إلا أنھم عندما أعادوا تدوین التوراة في العراق بعد 700 عام على وفاة

موسى جاءوا بشرائع حمورابي واتخذوھا وصایا، ونسبوھا إلى موسى، وموسى لا علم لھ بھذه
الوصایا مطلقاً.

علماء التاریخ والآثار یعتقدون أنھ كان ھناك أربع قبائل یھودیة باستثناء اللاویین، یشكلون أساس
ما عرف لاحقاً "ببني إسرائیل"، الذین كانوا یرعون ماشیتھم في المنتصف الشرقي لبریة سیناء

وفي النقب جنوب بلاد الكنعانیین، الجزء الذي یعتبر جغرافیاً امتدادًا لسیناء، ھذه القبائل ھي: یھودا
وسیمون وكالب والكینات، وكان مركز قوة ھذه القبائل الأربع یتمثل في قبیلة "یھودا"، التي لا

زالت تلوك المرارة في الصحراء الجافة، وكانت القبائل الشمالیة قد قطعت شوطًا في زحفھا داخل
بلاد كنعان فاحتلت الأرض وبنت أو احتلت المدن وذاقت حلاوة اللبن والعسل ھناك، ومن ناحیة

أخرى كانت قبیلة "یھودا" مختلفة في عباداتھا، حیث كان أبناؤھا یعبدون الأسود برؤوس نساء مثل
"أبو الھول ذو الأجنحة"، إلا أن ھذه الآلھة كانت صغیرة، وقوتھا صغیرة أیضًا إذا ما قورنت بإلھ

الجبل "یھوه" إلھ النار والرعد أو "الإلھ البركان".
ھذه ھي القبائل التي جاء معھا موسى وعشیرتھ "اللاویین"، ویعتقد أن موسى ھو الذي أسس

الإتحاد الجنوبي، الذي أقیم على أساس القوة الیھودیة، على أي حال كان موسى نبیاً وقد اتبع الیھود
تصورات موسى كما اتبع موسى تصوراتھم. قبیلة یھودا ھي التي دعمت اللاویین (قوم موسى)

وھي التي قبلتھم كقبیلة مقدسة لیھوه الإلھ ووضعت تحت تصرفھم وبین أیادیھم السیوف والخیول
والعربات منذ بدایتھا التاریخیة، ولكن ظل السؤال الكبیر حول لمن الحق الأول في عبادة "یھوه"

وفي صیانة الطقوس الدینیة المتعلقة بذلك الإلھ، وكذلك التحدث بصوتھ أو باسمھ بعد احتلال أجزاء
من بلاد كنعان من قبل بدو الصحراء الذین عرفوا آنذاك ببني إسرائیل.



قسمت المناطق التي احتلوھا فیما بین قبائلھم ولم یعط اللاویون أي جزء من الأرض بل سمح لھم
بحق الكھانة وحق جمع الضرائب من 48 قریة فقط، وھنا نعود فنذكر القارئ برقم 12 السحري

الذي یستعملھ بنو إسرائیل، فنرى الرقم 48 ھو مضاعفات رقم 12 تمامًا كالرقم 7 وسحریتھ؛
فالسماوات سبعة والأراضي سبعة وأیام الأسبوع سبعة.. الخ. على أي حال من المشكوك فیھ أن

یكون اللاویون قد حصلوا على ذلك الحق المتعلق بیھوه، وھذا یعمق الغموض في أصولھم
وتجانسھم، فلو كان اللاویون من قبائل إسرائیل الاعتیادیة لما ارتضوا أن یعیشوا بین القبائل

الیھودیة الأخرى بدون حصولھم على الأرض، إلا أن ما یبرر قبولھم بالكھانة فقط دون الأرض قد
یرجع سببھ إلى قلة عدد اللاویین الذي خرجوا من مصر مع موسى، إذ أن خمسمائة أو ستمائة

شخص لا یمكن أن یكون بینھم أكثر من مائة رجل فقط یستطیعون حمل السلاح، بمعنى أنھم كانوا
ضعفاء من حیث العدد، وھذا ما یؤكد بحث العلماء حول أعداد الخروج، ویعارض ادعاء التوراة

والتلمود بأن عدد اللاویین الذین خرجوا من مصر مع موسى كان ستمائة ألف شخص.
مع مرور الزمن وفي عھد الملك داود انتشر اللاویون فجأة في كل أرجاء فلسطین، وتوقفوا عن

عبادة الإلھ "یھوه"، فقد نبذوا عبادتھ كما نبذتھ قبائل بني إسرائیل الأخرى، لأنھم وجدوا آلھة أكثر
جاذبیة من جاذبیة الإلھ البركان "یھوه"، بعضھم عبد الآلھة الكنعانیة – الإلھ داجون والإلھ بعل

والإلھ "غول" وغیرھم من الآلھة الكنعانیة الأخرى- وذلك بعد موسى، الأمر الذي یؤكد أن موسى
اللاوي لم یتمكن من زرع قوانینھ وعقائده بصورة جیدة في عقلیة الأقوام الیھودیة البدویة.



الفصل الثاني : الفراعنـــة
كما أسلفت في مقدمة ھذا الكتاب، سوف أعود ھنا للحدیث عن أصول الفراعنة وجذورھم العربیة

ولو بصورة مختصرة، لأن وجود الفراعنة طویل جدًا وعمیق في تربة التاریخ القدیم، كما أننا لسنا
بصدد البحث في تاریخ الفراعنة إلا بالقدر الذي یتصل بتاریخ بني إسرائیل، سواء كان ذلك

الاتصال في وادي النیل أو في بلاد كنعان أو في بریة سیناء، وھذا سوف یأخذنا للحدیث أیضًا عن
الھكسوس الذین غزو مصر واحتلوا مصر السفلى وحكموھا 150 عامًا، فجمیع ھذه الأمور

مترابطة وأود أن أشیر إلیھا بنوع من التفصیل.
قبل خمس عشرة ألف سنة من یومنا ھذا حدث تصحر في جنوب جزیرة العرب، وبالتحدید في

الیمن وجیزان وعسیر، فیما یعرف الیوم بالمملكة العربیة السعودیة، وكذلك في حضرموت التابعة
للیمن آنذاك، وقد حدث ذلك التصحر لأسباب جیولوجیة، من حكمة الله سبحانھ وتعالى أن جعل مكة
المكرمة مركز الكرة الأرضیة، وما كان اعتباطًا أن یؤمر إبراھیم الخلیل علیھ السلام بإقامة قواعد

البیت في وادي مكة أي في مركز الكرة الأرضیة، ولم یكن إبراھیم ولا أحد من بعده یعلم ھذه
الحقیقة إلا أن اكتشفھا العلماء والباحثون حدیثاً، فالمركز، أي مركز، یقوم على ما یسمى (المحور)
والمحور لھ قطب مغناطیسي، كما توصل إلیھ العلماء مؤخرًا، والقطب المغناطیسي للأرض یلعب

دورًا كبیرًا في خصبھا ومیاھھا ومراعیھا وحیاة شعوبھا، وقبل خمس عشرة ألف سنة كما تشیر
الأبحاث الجیولوجیة والعلمیة بدأ القطب المغناطیسي للكرة الأرضیة بالتحرك غرباً من المركز

الرئیسي في مكة المكرمة، وبما أن تحركھ بطيء جدًا، لینتقل من درجة إلى درجة یحتاج إلى سنین
طویلة، سار متحركًا باتجاه الغرب، وبعد أكثر من مائتي عام، قطع حوالي 80 درجة غرباً،

ووصل إلى خلیج ھودسن فیما یعرف الیوم بالقارة الأمریكیة، وبسبب ھذا الانتقال بدأت منطقة
جنوب الجزیرة العربیة تتصحر وتجف مستنقعاتھا وغدران المیاه فیھا إلى أن جفت تمامًا، وبدأت

القارة الأمریكیة التي كانت قاحلة قبل ذلك بالنمو والازدھار واختلفت فیھا المناخات، وأصبحت
خضراء بفعل وصول القطب المغناطیسي إلیھا، وحیث أن أھل الجزیرة العربیة كانوا في ذلك
یعتمدون في معیشتھم على قطعان الماشیة ویھمھم توفر المراعي لماشیتھم، ومع الجفاف الذي
أصاب مناطقھم، اضطروا للرحیل باتجاه شمال الجزیرة العربیة سعیاً وراء الماء والمرعى،
ووجدوا ضالتھم في الجزء الأوسط من شبھ جزیرة العرب بما یعرف الیوم بالمملكة الأردنیة

الھاشمیة، فأقاموا ھناك حیث كانت المنطقة قریبة من ما یسمى بحر لوط أو البحر المیت الیوم،
وكانت میاه ذلك البحر حلوة صالحة للشرب وكانت تحیط بھ الأراضي الخضراء الخصبة، ومع

مرور الزمن تكاثرت الھجرات المتعاقبة إلى تلك المناطق في أواسط شبھ الجزیرة العربیة، الأمر
الذي كان لا بد من البحث عن مصادر أخرى لمعیشتھم، فاتجھ قسم منھم إلى الشرق، إلى أن
وصلوا إلى بلاد ما بین النھرین (العراق)، حیث نھري دجلة والفرات، تلك البلاد التي تصفھا

التوراة الیھودیة بأنھا جنة عدن، وفي لغة تلك القبائل (العربیة القدیمة) كلمة "آرام ورام" بمعنى
عالي أو المناطق العالیة، وباعتبار أن تلك القبائل التي وصلت إلى بلاد ما بین النھرین جاءت من

مناطق مرتفعة وھي الأردن فقد أطلق علیھم اسم (الآرامیین) أي سكان المرتفعات.



كما أن قبائل أخرى ارتحلت غرباً إلى أن استقرت في وادي النیل بسبب الخصب والمرعى والبلاد
الجمیلة وأقاموا ھناك أكبر حضارة عرفھا التاریخ القدیم وأطلق علیھم (الفراعنة)، ولكنھم في
حقیقتھم یرجعون إلى أصول في جنوب جزیرة العرب، وأنھم من أصلاب القبائل العربیة التي

تعیش في شبة جزیرة العرب.
وھنا یجب توضیح علاقة بني إسرائیل بفراعنة وادي النیل، وھي أن بلاد وادي النیل كانت في

ذلك الوقت تدُار من قبل دولتین فرعونیتین، الأولى عرفت "بمصر العلیا" وھي في المناطق
الجنوبیة من وادي النیل، أي في منطقة ما یعرف الیوم بمنطقة أسیوط وسوھاج ومنطقة النوبة،
والحكومة الثانیة عرفت بمصر السفلى وھي الوجھ البحري المصري على الساحل الممتد غرباً،

إلى ما یسمى الیوم الإسكندریة والصحراء الغربیة، وكانت الدولتان في حالة صراع دائم فیما
بینھما وحروب متواصلة لدرجة أنھما ضعفتا وأصبحتا عرضة للغزو من قبل القوى الأخرى.
في تلك الأثناء استھوى قبائل الھكسوس شمال شبھ الجزیرة العربیة في سوریا الحالیة، بسبب
الخصب والمراعي الخضراء في تلك المنطقة، استھوى بالقدوم من أواسط آسیا الصغرى إلى

مناطق شمال شبھ الجزیرة العربیة، (وكلمة ھكسوس ھي كلمة إغریقیة تعني ملوك الرعاة). أقام
الھكسوس بادئ ذي بدء في مدینة في شمال سوریا تعرف بمدینة قطنة القریبة من حلب الحالیة،

وأقاموا لھم مملكة ھناك، ولما تكاثروا نادوا في البلاد السوریة یطلبون رعاة لمواشیھم، وتقدم
للعمل معھم في رعي الماشیة رجل وعائلتھ من شرقي سوریا عرف باسم "اللاوي"، وعاش ھو

وعائلتھ معھم وھم من بقایا قوم نوح، وانتقل الھكسوس جنوباً، وانتقل معھم اللاویون أیضًا، إلى أن
وصلوا إلى ما یعرف الیوم بمدینة نابلس في بلاد الكنعانیین، فأقاموا ھناك ثم ارتحلوا جنوباً إلى أن

وصلوا إلى بریة سیناء حیث كانت المراعي الخصبة، وھناك في بریة سیناء أقاموا لھم دولة
عرفت بدولة الھكسوس.

في تلك الأثناء كانت المصریتان العلیا والسفلى في حالة حرب فیما بینھما، الأمر الذي أضعفھا
وأعطى فرصة للھكسوس بالانقضاض على مصر السفلى من سیناء، فاحتلوھا وحكموھا حوالي

150 عامًا، وطبیعي أن ینصھر اللاویون مع الھكسوس خلال ھذه المدة الطویلة، وبسبب التزاوج
والتصاھر الذي تم بینھم أصبح اللاویون جزءًا من الھكسوس.

بعد 150 عامًا من إقامة دولة الھكسوس في مصر السفلى استعادت مصر العلیا قوتھا وغزت
الھكسوس في مصر السفلى، واستمرت الحرب بین الطرفین زھاء 50 عامًا، انتھت بانتصار

الفراعنة على الھكسوس، فأخذوھم سبایا وعبیدًا لھم، وكان اللاویون من ضمنھم باعتبارھم جزءًا
لا یتجزء من الھكسوس، وبسبیھم إلى مصر العلیا أصدر الفرعون المنتصر مرسومًا بقتل موالید

الھكسوس الذكور الجدد، لكي لا تقوم لھم قائمة بعد ذلك، وكان ھذا القرار ینطبق على جمیع
الھكسوس ومنھم اللاویین، غیر أن اللاویین استغلوا ذلك لاحقاً وأشاعوا بأنھم ھم المقصودون

بقرار الفرعون وذلك من باب طبیعتھم في استدرار الشفقة والعطف علیھم من الشعوب الأخرى،
كما حدث في قضیة افتعلوھا أثناء الحرب العالمیة الثانیة وأطلقوا علیھا كذباً اسم (محرقة النازیین)

أو الھولوكوست.
لذلك عندما تقول الدكتورة "ھلین صادر" أستاذة علم الأثار في الجامعة الأمریكیة ببیروت؛ إن
الاتجاه السائد في علم الأثار یأخذ بآراء یتناقض بعضھا مع ما ورد في نصوص توراتیة عن



اجتیاح الإسرائیلیین لفلسطین، وكذلك وجودھم التاریخي في مصر، وترى الدكتورة صادر أن
الحفریات الأثاریة في السنوات الثلاثین المنصرمة أدت إلى التوصل إلى معلومات جدیدة سمحت

بإعادة النظر في ما یسمى مجيء الإسرائیلیین إلى بلاد كنعان، وتسمح ھذه المعلومات كذلك بإعادة
النظر في موضوع القول بوجود الإسرائیلیین في مصر كشعب واحد، وإنھم تركوھا بقیادة موسى
ودخلوا فلسطین بقیادة یشوع بن نون كجماعة موحدة، وھم الذین یوصفون بأنھم كانوا (12) قبیلة
أو سبطًا، وإنھم احتلوا فلسطین في حرب واحدة، فإنھا تكون صادقة، حیث أنھم عاشوا في مصر
تحت مسمى ھكسوس ولم یعیشوا باسم بني إسرائیل، لذلك لا توجد كتابات تشیر إلیھم في الأثار

المصریة المكتشفة حدیثاً.



الفصل الثالث : الأرض - أرض كنعان
أرض كنعان قدیمة قدم الزمن، وھي أرض ذاكرة الإنسان وأرض تاریخ الإنسان المدون، وھي

المكان الذي نشأت وتكونت فیھ الحروف الأبجدیة، وعرف فیھ البرونز والحدید، وفي أرض كنعان
قامت أقدم مدن العالم تحیط بھا الأسوار المنیعة والحصینة، فكانت مھد حضارة الإنسان ومنبع

ثقافة شعوب منطقة الشرق الأدنى.
یدَّعي بنو إسرائیل أن ھذه الأرض ھي "أرض إسرائیل"، قبل أن یغزوھا بدو الصحراء البرابرة

من الإسرائیلیین، ولكن من كان ھؤلاء الغزاة؟ ومن لم یكونوا بني إسرائیل؟ الإجابة على ھذا
السؤال في غایة الصعوبة، كانت الأرض تعُرف بأرض كنعان، فیما عدا الساحل الجنوبي منھا
الممتد من جنوب مدینة یافا الساحلیة على مسافة أربعین میلاً جنوباً في السھل الساحلي الغني،

حیث جاءه غزاة من جزیرة كریت الیونانیة، وثبَّتوا جذورھم في تلك المنطقة وبنوا ھناك خمس
مدن بأسوارھا، فكانت تلك المنطقة الجنوبیة من بلاد كنعان تعرف ببلاد الفلستینوس، نسبة لاسم

القبائل الكریتیة التي غزت المنطقة واحتلتھا، وكان احتلال الكریتیین لجنوب بلاد كنعان قد تزامن
مع غزو بني إسرائیل للبلاد من الجنوب والشرق، وكانت تلك المدن التي أقامھا الكریتیون ھي:

غزة وعسقلان واسدود وعكرون وجاث وكان اسم الغزاة الذین جاءوا من البحار الفلستینوس ثم ما
لبث وأن تحول بعد مرور مائة وأربعین عامًا على انخارطھم بالكنعانیین، وبعد أن أصبحوا

یشكلون شعباً واحدًا مع الكنعانیین سكان البلاد الأصلیین، تحول اسم البلاد من بلاد كنعان إلى
فلسطین نسبة للكریتیین الذین تذوبوا في البیئة الكنعانیة، كان أھل البلاد من الكنعانیین قد سمحوا
بالإقامة بینھم لكثیرین من المصریین والحثیین والعموریین، وكان الكنعانیون یعبدون آنذاك آلھة

من الأساطیر أیضًا، واعتبروا أن إبراھیم الخلیل جدھم، وأشاروا بأنھ دفن ھو وذریتھ بینھم، عبدوا
الأفعى والثور والشمس والقمر كما عبدت القبائل الیھودیة، إلا أن الكنعانیین رفضوا عبادة الإلھ
"یھوه"، وما یثیر الدھشة أنھم كانوا ینقسمون إلى (12) قبیلة أو "دویلات" (مدن صغیرة) حیث
كانت مدنھم محاطة بأسوار منیعة، فإن كانوا قد قبلوا الفلستینوس بینھم، وأن الفلستینوس تكنعنوا

خلال مائة وأربعین عامًا وأصبحوا جزءًا من الكنعانیین، فإن ھذا یعید إلى الأذھان رقم (12)
السحري، أمامنا طریق واحد لفھم التناقض بین بني إسرائیل داخل فلسطین وبني إسرائیل خارجھا،
وھو أن یتذكر المرء رقم (12) الذي لازم قبائل بني إسرائیل، حیث أن بني إسرائیل تاریخیاً كانوا

تجمعات كبیرة نسبیاً إذا ما قورنوا بالإغریق، وأن الیھود كانوا بالأساس قبیلة كبیرة ومنفردة في
التجمع الیھودي وھي قبیلة "یھودا"، وإن غزوھم لفلسطین وتاریخھم اللاحق داخل فلسطین كان

فریدًا في نوعھ منفصلاً عن جمیع قبائل بني إسرائیل الأخرى، حیث أنھ عبر القرون في فلسطین
قد تذوب آلاف وآلاف منھم في بیئة البلاد.

إن جاز الحدیث طوبوغرافیاً ومناخیاً فإن أرض كنعان كانت قبل ثلاثة آلاف وخمسمائة عام تختلف
تمامًا عما ھي علیھ الیوم، برغم جمیع الإصلاحات التي تقوم بھا الدولة العبریة الجدیدة، فعلى
تلالھا وأودیتھا ملایین من أشجار الزیتون وغابات الصنوبر والأرز، خلال الثلاثة ألآلاف عام

الماضیة، كان لكل حرب وكل غزو وكل معركة نصیبھا في القضاء على الأشجار المثمرة
والأشجار الحرجیة، ففي الحروب الرومانیة مع الیھود قطعت أشجار الزیتون بمئات الآلاف



وعریت الھضاب والتلال، وحیث لم یكن یتوفر نظام حفظ التربة فقد كانت نتیجة لعملیة الانجراف
والتصحر أن خفت المیاه وتغیر المناخ.

كان الریح في تلك الأرض نسیمًا علیلاً یحمل معھ رائحة أشجار الصنوبر والسرو والأرز،
المستنقعات كانت تتواجد في كل مكان، ینابیع المیاه العذبة تنبع من الأرض في أحواض وبرك

تملأھا أسماك المیاه العذبة، البیارات وحقول الزیتون والتین واللوز والرمان كانت كلھا كثیرة لا
تحصى، وفي كل منحنى كروم العنب وكانت تلك الأرض تعرف بأرض النبیذ (الخمر)، السھول

الساحلیة كانت تغطیھا مزروعات الحبوب، وفي المرتفعات الجبلیة المواشي والأغنام في مراعیھا
الخضراء، وحتى في مناطقھا الجافة إلى الجنوب من مدینة القدس كانت خصوبة لا تتوفر الیوم،

من صیدا في الشمال إلى بئر السبع في الجنوب كانت منطقة تعُد من أغنى بقاع العالم، وأكثر
منطقة تنتج جمیع أنواع الفواكھ في العالم القدیم.

ھكذا كانت بلاد كنعان، ولكن علینا أن نتسائل فیما إذا كان ھناك بنو إسرائیل داخل أرض كنعان
وفي الصحراء المجاورة؟ وھل فرقت التوراة الیھودیة بین الغزاة وبین من وقع علیھم الغزو؟
ولماذا تحیزت التوراة لصالح الغزاة ضد من وقع علیھم الغزو؟ الجواب واضح جدًا، لقد كان

الغزاة ھم الذین كتبوا تلك التوراة، وقد كتبوھا من وجھة نظر الغزاة الفاتحین، وبالتالي فإن التوراة
ھي تاریخ موسى والإلھ یھوه من وجھة نظر منفردة لقبیلة قویة كسبت الصعود على أكتاف قبائل

بني إسرائیل الأخرى، وھي قبیلة "یھودا"، والتي عرف أفرادھا أیضًا في وقت لاحق بالیھود.
ولكي نتعرف على ذلك جیدًا علینا أن نستعرض غزوات ثلاث لبلاد كنعان قام بھا الرعاة البدو من
بني إسرائیل، الذین كانوا یتكلمون الآرامیة، والذین اشتركوا في أساطیر عامة، وتاریخ دیني عام،

وادعوا أنھم ینتمون إلى نفس الأجداد: إبراھیم واسحق ویعقوب ویوسف والأسباط.
أول غزو لفلسطین بدأ قبل أربع آلاف سنة، وقد وردت أخبار ذلك الغزو في الإصحاحات الثمانیة
والثلاثین الأخیرة في سفر التكوین في التوراة الیھودیة، ولكن باعتبار أن التوراة كتبت بعد أكثر
من ألف وخمسمائة سنة من ذلك الغزو فإنھ یمكن القول بإن ذلك الغزو استمر حوالي خمسمائة

عام، بدأ عندما قام بدو بني إسرائیل بالدخول إلى المراعي الخضراء غیر المستعملة في فلسطین
وازدادت أعدادھم مع مرور الزمن إلا أنھم كانوا یحاربون بعضھم البعض، ثم تحولت حروبھم

ضد أھل البلاد الأصلیین، وكانت القبائل البدویة من بني إسرائیل قد تعلم أفرادھا حرث الأرض،
وتحولوا إلى مزارعین، ثم تعلموا بناء المدن لیعیشوا فیھا، وأیامھا لم یكونوا قد عرفوا الإلھ

"یھوه"، ونسوا آلھتھم الحیوانیة (الطوطمیة) وكذلك الآلھة الشمس والقمر، وتحولوا لعبادة الآلھة
الأم (عشتروت)، ورمزھا الذكري الثور، وعبدتھا النساء بإعطاء عذریتھن وبكاراتھن وأجسادھن

للرجال الذین یؤمون المعبد لعبادة الآلھة "عشتروت".
أما الغزو الثاني فإنھ یعتقد أن یكون قد بدأ قبل حوالي 3500 سنة واستمر حوالي مائة عام وربما

أكثر، ھذا ھو الغزو الذي نقرأ عنھ بصورة مربكة وغامضة في أسفار یشوع، القضاة ھم أولئك
الذین وصفتھم التوراة بالأبطال، مثل: جدعون وایھود وبفتاة وتولا وسامبسون وإبزان، فكانوا

رؤساء الحرب الذین قادوا قبائلھم الخاصة ومزیجًا آخر من القبائل الأخرى.
الفارق الزمني بین ھذا الغزو والغزو الأول لفلسطین قد اختصر ما عرف من قبل بنصف قبیلة

"منسي" وقبائل "روبین وجاد"، إذ كانت ھذه القبائل الثلاث قد بنت مدناً لھا على الضفة الشرقیة



من نھر الأردن، وقد ساعدت القبائل الأخرى الغازیة لفلسطین، أما المراحل المتأخرة للغزو الثاني
فقد تزعم الحركة الیھودیة رئیس الحرب "یشوع بن نون" كما جاء في سفر العدد الإصحاح –

13، وھنا تذكر التوراة بأن موسى غیَّر اسم ھذا الرئیس من "شوع إلى یشوع بن نون"، غیر أن
عدد من المؤرخین الذین بحثوا في تاریخ بني إسرائیل یؤمنون بأن موسى ویشوع بن نون لم

یسمعا بعضھما ببعض ولم یعاصرا بعضھما، فیشوع ھو الذي جمع القبائل الیھودیة في اتحاد وھو
الذي قاد عبورھم نھر الأردن والتغلغل في فلسطین، وھل ھو من قام بھدم أریحا؟ الجواب على
ھذه التساؤلات یأتي من أخر المكتشفات الأثریة التي تم العثور علیھا مؤخرًا عام 1996 والتي

تحكي قصة أریحا، وقد ثبت لعلماء الأثار من ھذه المكتشفات أن مدینة أریحا الكنعانیة كانت مدینة
مدمرة قبل وصول بني إسرائیل بقیادة یشوع بن نون إلیھا بما لا یقل عن ثلاثمائة سنة، وھذا

بطبیعتھ ینفي أن تكون روایة ھذه المدینة الواردة في التوراة صحیحة، وأن یشوع بن نون لم یكن
ھو القائد الذي دخل إلى فلسطین وھدم أریحا، ما یعرف عن یشوع أنھ كان قائدًا عسكریاً جیدًا

وكان بامكانھ محاصرة المدن المسورة، ویعتقد بعض المؤرخین أن عددًا من المدن التي حاصرھا
استسلمت لھ، إلا أن كل ذلك یقوم على الحدس والتخمین، ولیس ھناك ما یؤكد ھذه الادعاءات التي

وردت في التوراة الیھودیة.
تقول التوراة بالتحدید إن ست أو سبع قبائل اشتركت في الغزو الثاني، لفلسطین وعلى مدار عدة

قرون تمكنت ھذه القبائل من احتلال المدن الحصینة، فأعادوا إعمارھا وتعلموا نمط الحیاة الریفیة
من الكنعانیین ثم عبدوا الآلھة الأم "عشتروت" و"الثور"، ثم ما لبثوا وأن حاربوا بعضھم بعضًا،

إلا أنھم ظلوا متحدین في الجنوب بسبب ما كان یتھددھم من مركزي خطر في الجنوب وھما:
اتحاد المدن الفلسطینیة الخمس ومدینة القلعة المحصنة "القدس"، منذ ذلك التاریخ وحتى یومنا ھذا؛

كانت القدس ھي العامل المركزي في التاریخ الیھودي، وفي العقل الیھودي، وفي الحلم الیھودي.
المدینة بذاتھا قدیمة جدًا بنیت قبل خمس آلاف سنة، وقد أسسھا وبناھا الیبوسیون الكنعانیون، مدینة

تربض على مرتفع محصن، وقد قیل عن ھذه المدینة إنھا تتحكم في كافة أرض كنعان بحكم
موقعھا المتمیز، كما أنھا نقطة الملتقى ومركز الترانزیت للتجارة بین شمال أفریقیا وسمرقند في

شمال آسیا، وتسمیتھا تعود إلى الكلمة العربیة الكنعانیة (یاره) وتعني "صخرة"، وشالوم وھو اسم
رھا وسكنھا الكنعانیون الیبوسیون قبل مولد السید المسیح علیھ لإحدى آلھة الكنعانیین القدماء، عمَّ
السلام بحوالي ثلاثة آلاف وخمسمائة عام ویزید، تاریخ مدینة القدس یدحض الأكاذیب الصھیونیة
القائلة بإن تسمیتھا عبریة، وأن المدینة عبریة وأن الملك ھیرودس ھو مؤسسھا، أما الغزو الثالث
فقد حدث قبل 3250 سنة، قاده بدایة موسى اللاوي، وھذا الغزو یختلف عن الغزو السابق، حیث

كان جمیع الغزاة من بني إسرائیل بقیادة یشوع بن نون، بعكس الغزو الثاني الذي كان معظمھ
ومعظم قادتھ من المصریین، یشوع بن نون كان یعُد قائدًا عسكریاً مصریاً ولھذا فإن ھناك احتمالاً

كبیرًا بأن یكون موسى لا یعرف یشوع ولم یسبق أن التقیا، حیث أن زمان كل منھما یختلف عن
زمان الآخر، ومن الغریب أن أحداث ووقائع ذلك الغزو الموسوي لم تدون ولا یعُرف عنھا أي

شيء على الإطلاق، ولكي نتمكن من متابعة قصة الغزوات لأرض كنعان التي قامت بھا عدة قبائل
من قبائل بني إسرائیل، ولنعطي إحساسًا بظھور أقوام تسمي نفسھا "الأقوام الیھودیة"، علینا إذن

أن نفحص بتدقیق عدد من أجزاء التوراة حیث أنھا المصدر الوحید تقریباً عن حیاة موسى
وأعمالھ.



الأسفار الخمسة الأولى في الكتاب المقدس المعروف لدى العالم المسیحي تسمى "البنتاتویخ" بمعنى
أسفار موسى الخمسة، أما الیھود فیسمونھا "التوراة" بمعنى القانون، وھذه الترجمة مقبولة لدى

الغرب حیث لا یوجد لھا مرادف في اللغات اللاتینیة، وتقول الأسطورة إن موسى كتب تلك
الأسفار الخمسة بیده تحت وحي مباشر من "یھوه" الإلھ، ومما یلفت النظر بشكل قوي أن أسفار

یشوع والقضاة والسفرین السادس والسابع في الكتاب المقدس تحتوي على إصحاحات تسبق تدوین
التوراة بكثیر، بینما كتبت أسفار موسى الخمسة "البنتاتویخ" بشكلھا الحالي؛ بعد وفاة موسى بأكثر

من سبعمائة سنة، تعكس الأسفار الأخرى التي أخذت بشكل عام من مصادر موغلة في القدم،
وروایات تلك الكتب طویلة جدًا ومملة في ذات الوقت تشُیر غالباً إلى صبیانیة لا یتسع المجال ولا

تتوفر الرغبة في استعراضھا لما تحویھ من سخافات وإباحیات في منتھى الغرابة.
أسفار الخروج واللاویین والعدد وسفر تثنیة الاشتراع تتحدث عن موسى، ولكن قصة وفاتھ

الغریبة ودفنھ في مكان مجھول مذكورة فقط في سفر تثنیة الاشتراع، وھو السفر الذي یدَّعي
الیھود أن الذي كتبھ شخص واحد بعد وفاة موسى بستمائة سنة ویزید، وسفر الخروج یتحدث عن
حیاة موسى في بدایتھا قصة رجل حيّ، وسفر اللاویین ینتھي بقصة موسى وھو یتسلم الألواح من

الله على جبل سیناء، وسفر العدد مثل سفر اللاویین جعل من موسى مانح القانون، أما سفر تثنیة
الاشتراع فإن القصَّاص أو الراوي دون القصة التالیة:

"صعد موسى من سفوح مؤآب إلى جبل نیبو ووصل إلى "السبغاة" (القمة) مقابل أریحا وھناك
أراه الإلھ یھوه كل الأرض، من جلعاد حتى دان (منطقة تل أبیب الحالیة وتشمل مدن: یافا واللد

والرملة العربیات وتل أبیب وملبس ورامات جان وقیساریة وعدد آخر من القرى المحیطة بالمدن
الفلسطینیة والیھودیة)، وكذلك كل أرض نفتالي وأرض إفرایم ومنسي وكل أرض یھودا حتى

البحر الغربي (البحر المتوسط) والنقب والسھل ووادي أریحا ومدینة أشجار النخیل "أریحا" حتى
"تسوعر" وقال لھ یھوه: خذ الأرض التي أقسمت أن أعطیھا لإبراھیم وإسحق ویعقوب، سوف

أعطیھا لك، لقد جعلتك تراھا بعینیك ولكن سوف لا تعبر إلى ھناك، وھكذا مات موسى خادم الرب
"یھوه"، ھناك في أرض مؤآب بناء على أمر من الرب، ودفن في الوادي في أرض مؤآب قرب

"بیت بوعر"، ولا أحد یعرف مكان دفنھ حتى یومنا ھذا".
لماذا لا أحد یعرف مكان دفن موسى بینما ظلت أماكن القبور في ذاكرة بني إسرائیل على مرّ

العصور؟ إنھم یعرفون قبر إبراھیم وقبر إسحق وقبر یعقوب، فھل یعقل أن لا یعرفوا قبر رجل
كان رمز بني إسرائیل الأعلى؟ ولماذا لم یمت موسى في أرض إسرائیل التي یزعمون؟ وكیف

جاء إلى أرض مؤآب وغابات الأكاشیا (غابات السنط أو الصبغ العربي) في وادي الأردن، بینما
عاش حیاتھ في بریة سیناء یعبد "یھوه" إلھ سیناء؟ لا أحد یستطیع الإجابة على ھذه التساؤلات

بالتأكید، إلا أنھ یمكننا استنتاج التالي:
أولاً: استعمل القدماء أماكن ومدافن موتى عظمائھم وأبطالھم أساسًا للمطالبة بالأرض التي یدفنون

فیھا، فإن كان موسى دفن قرب بئر السبع مثلاً فإن ذلك سیضاعف حجة الیھود في المطالبة
بالأرض الخصبة في المنتصف الجنوبي لفلسطین.

ثانیاً: إن كاتب سفر تثنیة الاشتراع كان مصممًا على خلق صلة بین موسى ویشوع بن نون ولكي
یثبت ذلك كان ینبغي أن یكون موسى في الشمال في الأماكن التي عبرھا یشوع بن نون إلى أرض



كنعان.
ثالثاً: عندما أرى "یھوه" موسى أرض المیعاد المزعومة، أعطاه أراضي افرایم ومنسي الخصبة

والتي تعد قلب فلسطین (السامرة) العدوة التاریخیة للیھود، ومن الواضح أن ھذا السفر كتب
لأسباب سیاسیة حیث أن الروایات التي وردت فیھ تضع موسى واللاویین والیھود في وضع

یمكنھم ویمكن أحفادھم بالادعاء بكل أرض كنعان ملكًا أزلیاً ورثوه بوصیة من الإلھ "یھوه" وعلى
لسان موسى الذي كان بریئاً من ھذه الأراجیف الیھودیة.

ھناك سبب قوي للاعتقاد بأن الیھود وحلفاءھم غزو بلاد كنعان من الجنوب أكثر من الاحتمال
بغزو تلك البلاد من الشرق، وسواء قاد موسى عملیة الغزو أو لم یقدھا، فھذه مسألة لیست بالأھمیة

ن وحدة متماسكة من الیھود اللاویین أسست مبادئ الإلھ أكثر من الحقیقة، وھي أن موسى كوَّ
"یھوه" وقادت ھؤلاء الناس إلى مسرح التاریخ، إنھ من الممكن جدًا وفي عھد زعامة موسى أن
یكون الیھود طردوا إلى النقب عدة مرات، بعد محاولاتھم المتكررة الفاشلة بالوصول إلى تلال

القدس، وھكذا فإن قصة الأربعین عاما والتیھ في بریة سیناء ربما یكون لھا جذور من الحقیقة في
تلك الأماكن، ولكن لم یكن تیھًا بل كان یتمثل في غزوات متكررة فاشلة، حیث كانوا یتشتتون بعد
كل فشل ثم یعیدوا تجمیع أنفسھم لغزوة أخرى، كما أن ھناك اعتقاد لدي الیھود أنفسھم أن موسى

قد دفن في قبر صخري في بریة سیناء، ویحتمل أن یكون "جبل یھوه" الذي كان یسمى بین الفترة
والأخرى "جبل سیناء" أو جبل "حوریب"، ویذكر أن ھناك جبلاً آخر في سیناء یبلغ ارتفاعھ سبعة

آلاف قدم عن سطح البحر الأحمر في الزاویة الجنوبیة الشرقیة لشبھ جزیرة سیناء، ولكن لا أحد
یعرف إن كان ھذا ھو "جبل یھوه" المزعوم أو جبل الرب المقصود.

بعد وفاة موسى استمر الیھود في حروبھم مع الفلسطینیین، وأشھر تلك الحروب كانت الحرب التي
دامت مائة عام بین غزو فعلي وبین غزوات متقطعة، وباءت معظم غزواتھم بالفشل، حیث كان
الفلسطینیون على مستوى رفیع من الاستعداد العسكري والتقني، وكانت جیوشھم مدربة تدریباً

جیدًا لصدّ غزوات برابرة الصحراء الذین عبروا إلیھم من الجنوب عن طریق سیناء، مما اضطر
الفلسطینیین إلى إقامة مراكز مراقبة عسكریة، امتدت عبر النقب إلى سیناء، لمراقبة بني إسرائیل

ومنع تسللھم إلى بلاد كنعان، لكن الیھود بعد مائة عام استطاعوا الدخول إلى جنوب فلسطین،
ونتیجة حرب المائة عام مع الفلسطینیین؛ أصبح بنو إسرائیل یتعطشون للدماء، واعتبروا الإلھ

"یھوه" إلھ الحرب والانتقام، وإلھ العدل في آن واحد، كانوا مشاكسین یبحثون دائمًا عن المتاعب
وإثارة القلاقل والحروب، بالادعاء بأحقیتھم برعي ماشیتھم في أراضي الآخرین، وقد تمكنوا من

انتزاع الحق في الدخول إلى المناطق الشمالیة في فلسطین والدخول إلى جبال لبنان الخضراء حتى
منطقة صیدا في الجنوب اللبناني، وأخذوا یدَّعون بأن ھذه المنطقة ھي جزء من أرض إسرائیل،

وبعد ذلك اتخذوا اسمًا لھم في كل أنحاء بلاد كنعان فأصبحوا یعرفون بالاسم الجدید "یھودا"
والتسمیة تعني "شبل الأسد"، یتضح مما تقدم أن التاریخ الیھودي ھو تاریخ آلھة وتاریخ معتقداتھ
وفلسفتھ ودوره الفرید على مسرح الشؤون الإنسانیة، فھناك من یقول بإن موسى أقام مبدأ التوحید
بإعلان كلمة الله، إلا أن كل ھذا لیس أكثر من وجھة نظر میتافیزیقیة، أي نظرة فیما وراء الطبیعة
وأنھا على أیة حال سرقة للحقیقة، حیث أن الحقیقة أھم من ذلك وأبعد بكثیر، یھوه إلھ موسى كان

إلھًا بین آلھة كثیرة إلا أن موسى حاك یھوه لشعب، وھو الشعب الیھودي، مثل "أشبال الأسود" كما
تعنى ھذه التسمیة "یھودا" بالعبریة القدیمة، وقد قامت ھذه الحیاكة على ما یعرف بالعبریة "بریت"



أو "میثاق"، وقد جاء فیھ قول "یھوه" (أنا الله یھوه إلھكم الذي أخرجكم من أرض مصر بیت
عبودیتكم، فلا تتخذوا آلھة أخرى إلى جانبي) وكما سلف ذكره في ھذا الكتاب كان إلھ لكل قبیلة
وعشیرة من قبائل وعشائر بني إسرائیل، وكانت لھم مذابح قرابین في كل حقل زیتون وفي كل

غابة أرز، من الشمال إلى جنوب في كل أرض كنعان، كان لھم معابد عشتروت ومعابد "كاھنات
عشتروت" اللاتي كن یقدمن أنفسھن للمتعة الجنسیة والجماع الجنسي بین المتعبدین، وخادمات

المعبد من ضمن الطقوس الدینیة الیھودیة، إلا أن إلھ موسى كان یختلف عن تلك الآلھة، فقد عرف
بالإلھ "یھوه"، وھو إلھ قبیلة اللاویین التي ینحدر موسى من سلالاتھا وكان من الصعب جدًا أن

تتعایش ھذه الآلھة جنباً إلى جنب، ولم تكن المسألة سھلة.



الفصل الرابع : الملوك والأنبیاء
صموئیل كان كاھناً للإلھ "یھوه" وكان من قبیلة اللاویین، حاز على ثقة الاتحاد الشمالي وذكُر أنھ
اھتم كثیرًا بمذابح القرابین والمصعدات المقدمة للإلھ "یھوه"، وكان أیضًا قیمًا على الشؤون الدینیة
وطقوس العبادة، عاصر زمن ازدھار عظمة الاتحاد بین قبائل الفلسطینیین والكنعانیین أھل البلاد

الأصلیین، لھذا شعر بالأخطار تتھدد بني إسرائیل في شمال فلسطین، حیث أن طبیعة الیھود
تتعارض وترتعب من الاتحادات لدى الشعوب غیر الیھودیة، لأن في الاتحاد قوة وھذه القوة تشكل

أخطارًا كبیرة لھم، تمامًا كما ھو الحال في ھذا الزمان، حیث نلمس أن أي اتحاد بین العرب أو
المسلمین؛ یقابل بضجة إعلامیة كبیرة منددة بفكرتھ، وإن فشلت الضجة الإعلامیة والتندید یعملون

على استعمال القوة العسكریة أحیاناً، وأحیانا أخرى یلجأون إلى الاغتیالات السیاسیة لأصحاب
فكرة الوحدة أو أي فكرة أخرى لا تكون لصالحھم، وحرب الخلیج بین الصھیونیة الدولیة وبین

العراق واحتلال ذلك البلد العربي لأكبر دلیل على ذلك.
نظرًا لإحساس "صموئیل" بتلك الأخطار الاتحادیة؛ عمل على تقویة اتحاد القبائل الیھودیة في

شمال فلسطین لمواجھة ھذه الأخطار، ولجأ كي یحقق ذلك إلى قبیلة اللاویین، ومن أجل تحقیق
أغراضھ سمح لقبائل الیھود الشمالیة بالاستمرار في عبادة الآلھة الطوطمیة إلى جانب الإلھ یھوه،

والآلھة الطوطمیة ھذه عشتروت والنحوشتان والثور، ومن الجدیر بالذكر أن مركز قیادة اتحاد
الشمال الیھودي كان في منطقة عرفت بمنطقة "السامرة"، وقد واجھ صموئیل صعوبات كبیرة في

توحید یھود "السامرة" لمواجھة الفلسطینیین المتحالفین مع الكنعانیین، ضد الغزاة الذین عبروا
إلیھم من وراء النھر الكبیر "نھر الأردن"، واجھ صموئیل مشكلة شائكة في اختبار قائد حرب

لجیشھ، یكون في مقدوره أن یقود جیش الاتحاد بین یھود الجنوب ویھود الشمال، الذین لم یكونوا
متجانسین على الإطلاق، حیث أن یھود الشمال یبغضون یھود الجنوب الذین ذاقوا مرارة الحیاة في

الصحاري القاحلة، تمامًا كما ھو الحال في إسرائیل الآن في بغض الیھود الغربیین "الاشكنازیم"،
للیھود الشرقیین "السفرادیم"، وكانوا شرسین في طباعھم بسبب قسوة الصحراء، وكانوا لا یزالوا

یعتبرون الانخراط في العسكریة ھو نوع من عبادة الإلھ "یھوه"، ولھذا كانوا یحتقرون یھود
الشمال الذین یعبدون الآلھة الطوطمیة، احتقروا عبادة الثور، واحتقروا الكاھنات اللائي كن یقدمن

أنفسھن للرجال في معبد عشتروت كنوع من أنواع العبادة.
من بین قبائل الشمال كانت قبیلة بنیامین أكثر قبائل الشمال مبغوضة ومكروھة من القبائل الأخرى
في الاتحاد الصموئیلي، وكان البنیامینیون یعدّون الغوامض الھامة في التاریخ الیھودي، بل كانوا

یعتبرون وصمة عار وخزي لكل القبائل الیھودیة، كان مظھرھم یوحي بأنھم من بني إسرائیل،
ولكنھم كما یقول المؤرخون الیھود لیسوا من قبائل بني إسرائیل، برغم أنھم یتكلمون لغة القبائل
الأخرى ویعبدون الإلھ "یھوه" كبقیة القبائل الیھودیة. كانت منطقتھم من أفقر المناطق وأكثرھا

عرضة للمخاطر، أعطیت لھم الأودیة العمیقة والتلال الوعرة بین القدس والساحل الفلسطیني في
منطقة بلغت عشرة أمیال طولاً وعشرة أمیال عرضًا فقط، رعوا الأغنام واعتنوا بأشجار الزیتون،

وكانوا یدخلون في مناوشات عدیدة بین الحین والآخر مع الفلسطینیین والیبوسیین الكنعانیین،
وعاشت القبیلة البنیامینیة حالة حروب متواصلة مع جیرانھا وكان الأصدقاء والأعداء على السواء
یكرھون التعامل معھم، إلا أنھم لعبوا في وقت لاحق دورًا بارزًا في التاریخ الیھودي، وبرغم أنھم



قبیلة صغیرة العدد، فقد استطاعوا أن یحشدوا حوالي ألف مقاتل منھم، بما في ذلك الأولاد فوق سن
الثالثة عشرة، وھذا السبب الذي جعل صموئیل یختار من ھذه القبیلة رؤساء الحرب بزعامة القائد

الأعلى "شاول" (طالوت)، الذي تولى المناطق الشمالیة ووضع تحت إمرتھ خیرة المقاتلین من
البنیامینیین، برغم أن ھذا القائد كان یبغض الآلھة "عشتروت" وقام بتعذیب من یعبدوھا حیث

اعتبر نفسھ خادمًا للرب یھوه، تمكن طالوت في البدایة من وقف ھجمات الفلسطینیین وكان على
وشك أن یوقع بھم الھزیمة إلا أن عناده وجبروتھ والظلام الذي كان یخیم على عقلھ نتیجة الكبریاء

والغرور؛ أدى إلى إضعاف اتحاد الشمال، وقد تمرد على صموئیل الذي جاء بھ إلى رئاسة
الجیش، وقتل أولاد صموئیل الثلاثة في معركة بینھم، بعدھا بارك طالوت زعیمًا شاباً جدیدًا اسمھ

"داود".



الفصل الخامس : داود بن یسي الافراتي

 
( وقتل داود جالوت )

- داود الصغیر یقتل جالوت بالمقلاع والحجر -
من بین المرتزقة الذین ضمھم (طالوت) إلى جیشھ كان "داود بن یسي الافراتي"، وافراتا ھي

مدینة بیت لحم الفلسطینیة، وحیث أن داود وأھلھ یعیشون في تلك المدینة؛ فقد عرف والده باسم
"یسّي الافراتي" بمعنى یسي التلحمي، وكانت سیاسة طالوت أن یستقطب المرتزقة في جیشھ،

فعندما كان یرى رجلاً قویاً أو تقع عیناه على رجل شجاع یضمھ إلى جیشھ فورًا، داود كان في
أساسھ راعیاً ینحدر من الطبقات المتواضعة، فعندما ضمھ طالوت إلى خدمتھ؛ لم یكن یعرف شیئاً

عن السلاح، قبل السیف وعدة الحرب وحاول أن یعمل بھما ولكنھ لم یكن معتادًا على ذلك ولا ملمًا
بعمل ھذه الأسلحة، فتركھا كلھا واعتمد على سلاحھ البدائي ھو "المقلاع" والحجر یستغلھما، وكان

أول فعل قام بھ أن قتل بالمقلاع "جالوت" ملك الفلستینوس، والذي زاد من تمسك طالوت بھ أنھ
كان عدیم الأخلاق ماكرًا في اللعب، ورجل حرب واسع الحیلة والمراوغة والدھاء في أمور كثیرة.

یقول المؤرخون إن داود خدم طالوت فترات مختلفة، لكن مھنتھ العسكریة كانت على ید
الفلستینوس أنفسھم، إذ تعلم منھم فنون القتال بما في ذلك استعمال سلاحھم الحدیدي، وازدھر

لدرجة أن الملك "أخیش" ملك "جاث" كافأه بأرض إقطاعیة، ربما یكون عرف على نفسھ بأنھ من
الفلستینوس، ولكنھ في النھایة حصل على عرش یھودا، أحیاناً بصفتھ من الفلستیوس وأحیاناً كقائد
معارض لطالوت، فقد أسس مجموعة من الفرسان المتخصصین الذین أقسموا لھ على إخلاصھم،



وكانوا یتبعون لھ شخصیاً، وكانوا یتوقعون أن یكافأھم بمنحھم أراضي في إقطاعھ، وھذه ھي القوة
التي مكنتھ من أن یصبح ملكًا على "یھودا" بعد وفاة طالوت..

- الملك طالوت یناشد قومھ لمبارزة جالوت -
كان ینتظر أن تنفجر الخلافات في مملكة الشمال، واغتیال وریث طالوت ھناك "ایشبول"، عند تلك

النقطة قدم لھ حكماء إسرائیل عرش مملكة الشمال بموجب میثاق دستوري.
ا أن یغتنم داود ھذه الفرصة، فمملكة داود لم تكن بدایة وعلى الأقل كان الیھود أمة منسقة، كان مُھم�

ولكن كانوا مؤسستین منفصلتین كل واحدة منھما تعقد معھ اتفاقیة شخصیة، وقد أصبح داود ملكًا
ناجحًا ومحبوباً في إسرائیل، فكان ملكًا وحاكمًا لدرجة أنھ بعد 200 سنة من وفاتھ رأى الیھود أن

فترة حكمھ التي دامت أربعین عامًا كانت العصر الذھبي للیھود في فلسطین، إذ كان حكمھ دائمًا
غیر مستقر، وجمیع القوات التي یعتمد علیھا كانت من المرتزقة غیر الیھود، فقد تركزت قوتھ في

بناء جیش محترف، وكان ضباطھ ینبغي مكافأتھم بالأرض لیستطیعوا تحویلھا إلى إقطاعیات،
ولكن كي یكافأھم بالأرض كان علیھ أن یمتلكھا أولاً، وھذا لا یكون دائمًا إلا بھزیمة الآخرین،

ومن ھنا قامت ضد حكمھ المؤامرات والتمرد وأھمھا ذلك التمرد الذي قاده ابنھ "ابشالوم" وكانت
القبائل لا زالت انفصالیة بالغریزة، فقد سئموا تكالیف حملات داود، وازداد التمرد والثورات ضد

حكمھ، لكنھ تمكن من إخماد التمردات التي قامت ضد حكمھ بالآلة الحربیة التي لدیھ، غیر أن فترة
الأربعین عامًا من حكمھ كانت تتسم غالباً بعدم الإزعاج.

عمومًا كان داود ملكًا عظیمًا لأسباب ثلاثة:
أولاً: أنھ جمع بین دور الملكیة والكھنوتیة بطریقة لم تكن ممكنة لطالوت سلفھ، فطالوت لم یكن لھ
خلیفة مباشر على العرش، وإن كثیرًا من سلطاتھ الروحیة الدینیة قد آلت إلى داود، وبرغم شروره

كان داود واضحًا بأنھ رجل بشعور دیني عمیق، مثل ابنھ ووریثھ سلیمان، وكان موھوباً بما في



ذلك التخیل الفني القوي، أما التقالید التي تقول إنھ كان موسیقیاً أو شاعرًا أو مرنمًا فھي مرفوضة
بشدة، إذ لم یكن أی�ا من ھؤلاء.

ثانیاً: كملك یبدو أنھ تسلم التبریك الإلھي حیث أن إنجازاتھ العسكریة كانت لا تضاھى، فلقد ھزم
الفلستینوس وحصرھم بشكل دائم في بقعة مستطیلة وضیقة على الساحل، بھذا العمل الذي عجز

عنھ طالوت وھو تخفیض الجیوب الكنعانیة المتبقیة ثم تحرك إلى الشرق والجنوب والشمال،
فأرضا سلطانھ على "عمون ومؤآب وسدوم وارماز وبار"، وحتى دمشق في الشمال الشرقي

البعید، وكانت انتصاراتھ العسكریة محاطة بالتحالفات الدبلوماسیة وبزیجات ملكیة بمعنى
"الازدھار" لإمبراطوریة إسرائیلیة صغیرة اعتمدت على أحداث التاریخ، واستفادت من التداعیات

التي شھدتھا الإمبراطوریات المجاورة.
كانت الإمبراطوریة في الجنوب "مصر" قد تراجعت، وإمبراطوریات الشرق الآشوریة والبابلیة لم

تكن قد تمكنت من التكامل، وبسبب ھذا الفراغ ازدھرت مملكة داود، كما أن خبراتھ وطاقاتھ
ومعرفتھ وأسفاره وإلمامھ بالعوامل الاقتصادیة أیضًا أدت إلى إمكانیة التوسع في مملكتھ، فقد رأى

داود أن یقیم سلطتھ على طرق التجارة في المنطقة وعقد اتفاقات اقتصادیة وتجاریة مع مملكة
المدینة الغنیة "صور"، وكان داود دولیاً بینما كان القادة الذین سبقوه على نطاق ضیق.

ثالثاً: أسس داود عاصمة وطنیة دینیة لھ والتي كانت أیضًا ضمن فتوحاتھ في الوقت الذي لم یتمكن
الإسرائیلیون فیھ من أخذ القدس برغم محاولاتھم التي دامت قرابة مائتي عام، لھذا كانت أھم مدینة
استراتیجیة على مستوى الداخل، وقد كان یسكن المدینة الیبوسیون الكنعانیون الذین أسسوا المدینة
من قبل، ولم یتمكن أبناء مملكة یھودا من طردھم، لكن الیبوسیین سمحوا لأبناء یھودا بالعیش في

وسطھم، وظلت القدس تتحكم بالطرق الرئیسیة إلى الشمال والجنوب في الداخل، إضافة إلى كونھا
مدینة التقاطع بین الجنوب والشمال، وعدم تمكن الیھود من أخذھا من قبل، كان من أھم العوامل
التي أدت إلى فصل التجمعات الیھودیة، فأصبحت ھناك مملكتان یھودیتان، الأولى في الجنوب

وھي مملكة یھودا والثانیة في الشمال وھي مملكة إسرائیل.
بضم القدس اعتقد داود أنھ قادر على ضم جزئیھا في جزء واحد، فمدینة القدس التي نعرفھا الیوم
كانت قد بنیت على ثلاثة أودیة: وادي ھنوم في الجھة الغربیة، ووادي قدرون في الجھة الشرقیة،
ووادي الجبانین في الوسط الذي یمتد جنوباً لیلتقي مع وادي قدرون، مدینة یبوس الأصغر كانت

تقوم على الجناح الشرقي، ویقول المؤرخون إن الحفریات التي عرفت بحفریات "كاثرین كینتون"
وأن ما جاء وصفھ للمدینة في الفصل الثاني من سفر "صموئیل" أصبح معروفاً ماذا حدث أثناء

حصار داود للمدینة.
الیبوسیون مثل المواطنین الآخرین من مواطني المدن الفلسطینیة الأخرى، مثل حیزر وجبعون

ومجیدو قد انشأوا أنفاق سریة تربط داخل المدینة مع عیون (منابع) المیاه، لیضمنوا وصول الماء
إلیھم في حالات الحصار، وقد فكروا بأن ھذا یمنحھم القوة وكانوا واثقین بأنھم یتحدون داود، غیر

أن داود عرف بوجود النفق، فأعلن عن طلب متطوعین وقال في ذلك الیوم: "الذي یتمكن من
الوصول إلى المزراب ویحطم الیبوسیین والكفیفین والعرج وكل الذین یكرھون داود، سیكون

الرئیس والقائد"، وتمكن یوآب ورجالھ من استغلال إعلان داود، فتسلقوا إلى نفق الماء ودخلوه
آخذین المدینة على حین غرّة.



كانت تصرفات داود مع المدینة من واقع أھمیتھا السیاسیة، لھذا لم یقدم على مجزرة ضد سكانھا
الیبوسیین أو أنھ عمل على طردھم خارج المدینة بل على عكس ذلك تمامًا، فقد كان مھتمًا

بتحویلھم إلى مخلصین وتابعین لھ، أعاد ترمیم أسوار المدینة واحتل حصن یبوس أو حصن
صھیون كما كان یسمى، وبنى ثكنات عسكریة للرجال الأشداء وقصرًا لنفسھ، واشترى من أخر

حكام المدینة الأرض التي یمكن أن یجعل منھا مزارًا لكافة الشعب الیھودي، ثم احضر تابوت
العھد، الذي كان أھم البقایا الدینیة الثمینة التي یمتلكھا الیھود كرمز لوحدتھم، ووضعھ في المدینة

تحت رعایة وحمایة عرشھ وجیشھ الخاص، أدت ھذه الأعمال إلى تقویة وضعھ الشخصي
وتمیزت الدیانة الیھودیة الوطنیة والتف الشعب حولھ.

كان من المفید أیضًا لداود نقل تابوت العھد إلى القدس، فقد أعطى ھذا النقل عاصمتھ الطابع
الدیني، فإنھ لم یبنِ معبدًا ضخمًا مصاحباً لتاجھ وخطھ الملكي لیخصص للتابوت، فالتابوت كان

قطعة متواضعة من الأثاث الدیني، یحتوي على أصل المیثاق ذاتھ وكان عزیزًا على بني إسرائیل
إذ یذكرھم بأصولھم المتدینة ویقوم مقام العقیدة القدیمة وطھارة العقیدة الدینیة الیھودیة، وقد جاء

في التوراة فیما بعد ما یؤكد ویبرر فشل داود في بناء معبد لتابوت العھد، حیث أن الإلھ "یھوه" لم
یسمح لھ بذلك، حیث أنھ كان فوق كل المحاربین، رجل صعب یسفك الدماء، وقد قیل إنھ كان

منشغلاً جد�ا في الحروب والغزوات وفي توسیع ملكھ على حساب الشعوب الضعیفة، وكان
الإسرائیلیون یسعون إلى الحروب بإطلاق الأبواق، وكان تابوت العھد یتقدمھم إلى ساحات

المعارك كشعار للحرب، وكان "یھوه" كما یدَّعون یجلس في التابوت لینصرھم على أعدائھم.
حروب داود كانت من وجھة نظر بني إسرائیل في أعلى درجة من مباركة وموافقة الإلھ "یھوه"،
أما الدور الثاني فھو أكثر معقولیة، إذ كان حكم داود في مدینة القدس حوالي ثلاثة وثلاثین عامًا،
كان معظمھا سلمی�ا، فلو أراد أن یبني معبدًا لكان أعطاه الأولویة وقدمھ على كافة مبانیھ العدیدة
وأنشطتھ فیھا، إلا أنھ من المحتمل أن یكون لا یرغب في تغییر الطبیعة والتوازن في عقیدة بني

إسرائیل الدینیة.
قدیمًا كان تابوت العھد یمُثل المركز المادي لعبادة بني إسرائیل، وكان رمزًا للدیمقراطیة العقائدیة،
وعندما أقام بنو إسرائیل في أرض كنعان شكروا الإلھ "یھوه" وقدموا لھ القرابین والمصعدات في
الأماكن المرتفعة، وأقاموا مذابح المصعدات فوق التلال والجبال وفي المرافق التاریخیة، وكانت

عبارة عن مباني مسقوفة أو معابد، تمكن مؤخرًا الأثاریون من معرفة عدد منھا مثل: شیلو، ودان
وبندل، والجلجال ومتسبا وبیت لحم وحبرون (الخلیل) وخمسة مذابح أخرى أصغر حجمًا.

یقول المؤرخون إن داود كان یتمتع بضمیر كبیر من حیث الدیانة الیھودیة والمجتمع الیھودي،
أكثر من الملك طالوت، أو أي واحد من أسلافھ مثل: جدعون، فقد اغتنم الفرصة بأن تكون

حكومتھ حكومة دینیة ولیست حكومة تقلیدیة، ومن ھنا كان الملك داود لا یمكن أن یكون حاكمًا
مطلقاً على الطریقة الشرقیة التقلیدیة، ولا حتى الدولة تكون مطلقة أیضًا، على الرغم من أن كل
واحد یتحمل مسؤولیات وواجبات المجتمع أو ممثلي الملك أو الدولة ولا تكون في جمیع الحالات
والظروف المسؤولیة غیر محدودة على الفرد أیضًا، والیھود بعكس الإغریق والرومان الذین لا

یعترفون بھذا المبدأ أو مدینة الدولة، والمجتمع كخلاصات لشخصیات قانونیة وامتیازات وحقوق،
فإن الإنسان لا یستطیع أن یخطئ أو یقترف الجرائم ولكن لا یجوز اقتراف الجرائم ضد الدولة.



عمل داود ھذا على نقل بني إسرائیل من حالة الحرب إلى حالة السلام، ونصَّب نفسھ في وقت
لاحق ملكًا على كل القبائل الیھودیة واستمر ملكًا حاكمًا لمدة أربعین عامًا، بعد وفاتھ تولى الملك

ابنھ سلیمان وحكم في بني إسرائیل أربعین سنة أیضًا، ظلت المملكة متماسكة بعد وفاة سلیمان إلى
فترة قصیرة في عھد ابنھ "رحبعام"، حتى انھار ذلك التماسك وفشل الاتحاد وانفصل الیھود عن

بعضھم البعض وظلوا مشتتین، إلى أن قام الآشوریون باحتلال منطقة الشمال من بلاد كنعان،
فسبوا الیھود من ھناك إلى بابل في العراق وقد عرف ذلك السبي بالسبي البابلي الأول لبني

إسرائیل.
وصفت التوراة داود بأنھ كان إنساناً خارقاً وملكًا عظیمًا، صحیح أنھ كان بھي الطلعة جمیل المحیاّ

وسیمًا، یؤمن بالقدر ولھ إحساس جید بالتاریخ، تزوج من ابنة طالوت، لكنھ كان انتھازیاً من
الدرجة الأولى، طموحًا جد�ا، إذ فاق طموحھ كل حدود الضمیر الإنساني، كان قاسیاً مصاباً بداء

العظمة (البرانویا)، وتقول الأسطورة التوراتیة إنھ قتل جالوت ملك مملكة "جاث" الفلسطینیة، فإن
كان قد فعل ذلك أو أن في ذلك جانباً من الصحة؛ كان على الكنعانیین أن یدینوا لھ بالشكر

والعرفان لقتلھ جالوت، حیث أنھ لجأ إلى جالوت في وقت سابق فارًا من (طالوت)، فأجاره وحماه،
ثم تفاوض مع جالوت لإقامة تحالف معھ ضد الیبوسیین أھل القدس ومؤسسوھا، حیث كان دائمًا

یحلم باحتلال القدس وجعلھا عاصمة مُلكھ.
عندما جاء داود إلى القدس على أثر إبرام معاھدة سلام مع الیبوسیین الكنعانیین، وبموجب ذلك

السلام ضم جیشھم إلى جیشھ واستدعى اللاویین من الشمال، واستطاع عن طریق ذلك التحالف أن
یھزم الفلسطینیین في منطقة غزة وأن یحول عدّة حربھم للعمل ضدھم، خصوصًا المنجنیقات التي

كانت تستعمل كألآت لتحطیم الأسوار المنیعة، وبھذا تمكن من إنزال شرّ الھزائم بالممالك
الفلسطینیة الخمس وضم أرضھم إلى ما سماه "أرض الیھود"، واتخذ القدس عاصمة ملكھ، ولما
استقر لھ الأمر في القدس استقدم مھندسین فینیقیین الذین كان قد أقام معھم علاقات طیبة، فبدأوا

یضعون المخططات والخرائط الھندسیة والمعماریة لإقامة الھیكل الكبیر للإلھ "یھوه" وأقام عبادة
"یھوه" لیس فقط بین الیھود وحدھم بل امتد ذلك إلى الفلسطینیین أیضًا.

كان داود شاعرًا یفھم آلھة الآخرین وكان ولاؤه للإلھ "یھوه" شدیدًا، فقد قاد الیھود من نصر إلى
نصر ولكنھ لم یكن یكره الآلھة عشتروت الأم وسمح بعبادتھا وسمح للكاھنات ممارسة الدعارة

والزنا كنوع من عبادة عشتروت الأم، وسمح أیضًا للفلسطینیین بعبادة الثور، وكان یردد باستمرار
عبارتھ المشھورة: "ھناك الكثیر من الآلھة ولكن بین كل ھذه الآلھة یأتي یھوه الإلھ في المقدمة
دائمًا"، وكان أیضًا قاسیاً وشدیدًا في الحرب، وقد قاد من أطلق علیھم "رجال البأس" إلى النقب

الجنوبي، وقصم ظھور العموریین ھناك ولم یعترف إلا بالسیادة والسیطرة الیھودیة، وفرض على
القبائل التي احتل أرضھا الاعتراف بالسیادة الیھودیة، أو مواجھة الإبادة والفناء.

أما بالنسبة للفینیقیین الشمالیین فقد أبقى على علاقة الصداقة معھم نظرًا لحاجتھ إلیھم، باعتبارھم
سادة البحار ولدیھم الطاقات الفنیة والعلمیة الواسعة، وتواصل تحالفھ معھم مدة طویلة، وكانت تأتي
البضائع إلى مملكتھ على سفن الفینیقیین، وكان لا بد من مصادقتھم حیث كانوا منفذه الرئیسي على

بلدان العالم القدیم وشریان تجارتھ.



تجلت شھرة داود الملك في سفر "المزامیر" الذي ادعى أحبار الیھود أنھ كتبھ بنفسھ، غیر أن
العلماء من بني إسرائیل یقولون بإنھ عندما جرى تحلیل تاریخي للتوراة وجغرافیتھا؛ اتضح أن
سفر المزامیر كان قد وضع في وقت لاحق لوفاة داود، بما لا یقل عن ستمائة سنة، كما شكك

علماؤھم في مقدرة داود على الضرب على آلة موسیقیة وتریة، أو أنھ ألَّف بعض أجزاء المزامیر
أو نقح أجزاء منھا، حیث أن عصره كان بعیدًا عن العصور "الھرمونیكیة"، أي عصور الطرب

والغناء والشعر الإغریقي، فأیة مزامیر ھذه التي نسبت لداود؟ سیظل ذلك بلا شك غامضًا
ومجھولاً.

في حالة المقارنة بین موسى وداود وجد المؤرخون أن كُلاً منھما كان مختلف عن الآخر، أما داود
فكان الشھوة ذاتھا، بل كان لحم اللحم، موھوباً ذكیاً أصغر الرجال وأكبرھم، أكبر الرجال موھبة
وأقلھم نبلاً، كان مغنیاً جیدًا للرب "یھوه"، اغتصب نساء كثیرات وكذب وخدع، كان داود لحمًا

وكان الإنسان من اللحم، وھذا بدایة الإذلال وبدایة الحكمة أیضًا، الحكمة التي تعلمھا الیھودي
وحاكھا في حیاتھ منذ البدایة، عندما وضعوا القصة عن ملیكھم المحبوب في بیت المقدس جمع

الیھود كل كلمات الإطراء، ویقولون "إن ھذا الرجل لا نقیمھ إلا كما ھو ولا نضعھ إلا في مكانھ
الصحیح"، وھنا نلاحظ أن المؤرخین الیھود یحاولون دائمًا تجنب المحاباة والنفاق في وصف

ا أم مدحًا، بعكس الشعوب الأخرى التي تؤلھ عظمائھم، فیعطونھم حقھم في الوصف سواء كان ذم�
العظماء وتعطیھم وصفاً أكبر من أحجامھم بكثیر، ویظھر ذلك جلیاً عند الشعوب الصحراویة حیث
أن طبیعة الصحراء تجعل خیال سكانھا واسعاً، فإن أحبت ھذه الشعوب شیئاً أو شخصًا أمعنت في

وصفھ، وتمجیده ببلاغة كبیرة، وتأتي الأجیال لتتناقل تلك الأوصاف اللغویة البلاغیة، فتأخذ بھا
بسبب إعجابھا بالنصوص.

لھذا تبدأ القصص الوطنیة بالتعاظم إلى أن تصل إلى درجات تألیھ الأفراد، كما نلمس الیوم في
الكتابات أو الأقوال العربیة القدیمة منھا والحدیثة فنرى تناقل القصص والروایات العربیة تمیل إلى
ھذا النوع من الخیال الواسع، ونرى الناس عمومًا عندما یخبرون عن شيء یمیلون إلى الاستشھاد
بالأقوال القدیمة الغامضة مصادرھا وصحتھا، فتقول مثلاً إنھ: "عن فلان وعن فلان وأن فلان قال
كذا وقال كذا"، ونضیف إلى ذلك بأنھ قول ثابت وإنھ موثق وَرَدَ في مرجع كذا وكذا دون التحقیق

في ذلك القول وتلك المراجع ومصادرھا، والتي عادة تسیر على نھج واحد، مع فارق باختلاف
النصوص البلاغیة غالباً.



الفصل السادس : سلیمان بن داود

 
سلیمان الوریث لعرش داود كان نوعًا مختلفاً، فبینما كان داود عاطفیاً متدیناً، خطَّاء لكنھ تواب
أیضًا، سلیمان على عكس والده.. كان علمانیاً، رجل یعیش لعالمھ وسنھ وقلبھ إن كان لھ قلب

بالأساس كما یصفھ المؤرخون الغربیون، المزامیر التي نسبت لداود في الكتاب المقدس أساسھا
روحي في نكھتھا ومضمونھا، متقاربة لقلب دیانة یھوه، أما الأدب التوراتي فیما یخص سلیمان ھو

نوع من الأشعار الإباحیة مثل "نشید الإنشاد" الذي یتغزل فیھ بزوجاتھ، وھو شعر یشُبھ الكتابات
الشرقیة القدیمة، التي ینقصھا التفوقیة الیھودیة الإسرائیلیة ومعرفة الإلھ "یھوه".

ماذا أصبح سلیمان؟ سؤال یطرحھ المؤرخون الغربیون المعاصرون ویجیبون علیھ بأنھ كان ملكًا
من ملوك الشرق الأدنى، بمھارة ممیزة ولكن شھرتھ بالحكمة كانت تقوم على الرغبة بأن یكون
فظًا غلیظ القلب، وھكذا اختار أن یكون كملك ویتصرف كملك أثناء حیاة والده داود، وبعد وفاة

والده أصبح الحاكم الوحید الذي لا ینازع على عرش مملكة الیھود، فقام بتبدیل الحكومة
واتجاھاتھا، بعزل جمیع الوزراء الذین كانوا في عھد داود، وقتل بعضھم من الذین كان یخشى

معارضتھم لتصرفاتھ، كما أنھ أجرى تغیرات ھامة في السیاسة العسكریة مذكرًا بتمرد "أبشالوم"
على داود.

السفر الثاني لصموئیل یمیز بین الجبایات القبلیة القدیمة ورجالات إسرائیل الذین دعموا الابن،
والمرتزقة أو خدم داود الذین دعموا الملك، وكان ھؤلاء الخدم ذاتھم الذین أكدوا ولاءھم لسلیمان

َّ



ومكَّنوه من القضاء على خصومھ فور تولیھ الحكم، في البدایة فرض العمل الإجباري على
المناطق الكنعانیة وفي الجزء الشمالي من المملكة، واستعمل العمال المسخرین للخدمة في برامجھ

الإنشائیة، كان داود جزءًا من النشاط والحیویة والنمو الیھودي، ولكن إذا كانت الإمبراطوریة
العظیمة التي أرسى قواعدھا ھو وابنھ سلیمان قامت على كاھل المرتزقة الذین تعامل معھم داود،

وفضلھم على رجال البأس الیھود، فإن ابنھ سلیمان كان غنیاً أیضًا حیث أن والده داود قد نھب
ر برقم 12 عددًا من المدن الكبرى لا تقل عن اثنتي عشرة مدینة، وھنا لا بد وأن نعود فنذكِّ

السحري والرمزي عند الیھود، وھكذا جمع سلیمان الذھب المنھوب من الفلسطینیین وخزنھ في
خزائنھ التي عرفت فیما بعد بـ "كنوز الملك سلیمان"، وھذا یؤكد أن داود لم یكن یتحلى بالأخلاق

الدمثة وكذلك ابنھ سلیمان، فھما لیسا أكثر من لصین جمعا ثروة كبیرة نتیجة غزواتھما للمدن
الفلسطینیة في جنوب فلسطین والسطو على أموالھا وممتلكاتھا وذھبھا.

واصل سلیمان علاقتھ الطیبة مع الفینیقیین في لبنان وشمال فلسطین ودخل مع الملك "حیرام" في
مدینة صور اللبنانیة الحالیة في مشاركة تجاریة الأولى من نوعھا في التاریخ القدیم، ثم بنى

سلیمان أول مدینة بحریة لتكون میناء على البحر الأحمر، وھي ما یعرف الیوم بمیناء "إیلات"
الإسرائیلي، وكان الملك حیرام بعث خبراءه لیبنوا أكبر أسطول تجاري وبحارة من الفینیقیین

لیقودوا سفن ذلك الأسطول، وعزز ھؤلاء بجنود من الیھود، فكانت مشاریع سلیمان التجاریة أكثر
المشاریع الضخمة الناجحة في ذلك العصر، وانتشرت شھرة سلیمان إلى بابل ثم الھند، وكانت

الأرباح التي حققھا سلیمان والملك "حیرام" كبیرة جدًا وفق التصور، وبمساعدة الحرفیین من أھل
صور بنى سلیمان الھیكل العظیم في القدس، الذي كان والده داود قد وضع مخططھ.

وصفت التوراة سلیمان بالملك الحكیم ولكن یبدو أن ھذا الوصف لا ولن ینطبق على رجل جمع
آلاف النساء زوجات لھ، الأمر الذي ینفي عنھ الحكمة، كان سلیمان یمثل الجیل الثاني في امتلاك

الثروة حیث أن والده داود نھب وقتل وھزم إلى أن أقام إمبراطوریة كبیرة، وقد ورث سلیمان
الثروة عن أبیھ، ولكنھ لم یرث عنھ الحیویة والدینامیكیة، فأي دلیل على ذكاء وإبداع داود، بمعنى
أن سلیمان لم یكن حكیمًا على الإطلاق ولم یؤلف ذلك الشعر في التوراة المسمى "حكمة سلیمان"،
فقد كان ھذا السفر من أسفار التوراة قد كتب بعد وفاتھ وكانت الحكمة الاعتیادیة لسلیمان أنھ كان

الشخص الیھودي لنوعیة الحكمة ذاتھا، وعبر التاریخ قلب الیھود الحكمة باستمرار وبشكل لم
یتوصل إلیھ أي شعب من شعوب الأرض نجاحًا لما یخرج من العصر الشبیھ بالأسطوري، عصر

الأبطال وأنصاف الإلھ نرى أن الیھود یمیلون إلى تمجید المعلمین والحكماء والعلماء والربانیین
الذین تكون فضائلھم الحكمة والمحبة، فكان ذلك یترسب عمیقاً في ذھن سلیمان بعض الحقیقة.

وھذا یؤكد أن الیھود ورثوا عن أجدادھم الأوائل مثل سلیمان وداود التھویل والكذب واللصوصیة،
ولا غرابة أن نراھم الیوم یسرقون أرض الفلسطینیین، وینھبون بیوتھم وممتلكاتھم كما فعل ملوكھم

نوا ثروات ھائلة وكنوزًا لا زال العالم یصفھا بعجائب كنوز سلیمان التي احتوت من قبل الذین كوَّ
على ما لا یخطر ببال البشر، وكانت من المنھوبات والمسروقات التي برع بھا سلیمان ووالده
داود، علینا أن نلاحظ بأن نشید الإنشاد الذي لسلیمان في الكتاب المقدس لم یكتب إلا بعد وفاة

سلیمان بحوالي خمسمائة سنة، فكیف یسمى سفر "نشید الإنشاد الذي لسلیمان" وسلیمان لم یكتب
ذلك السفر في الكتاب المقدس.



كان المال في ذلك الزمان كما ھو الیوم، فالمال یستطیع شراء كل شيء، وكذلك الذھب یستطیع أن
یذلل العقبات، فكان المال والذھب متوفران لسلیمان، الأمر الذي جعلھ قادرًا على استقدام آلاف

المرتزقة لیشكل منھم جیشھ، وأحضر مئات العربات وبھذا استغنى عن رجال البأس والحرب من
الیھود، لأن عددھم كان قلیلاً أولاً، وكانوا عبئاً علیھ بسبب كبریائھم وجبروتھم، وكانوا یعرفون بـ

"غبوریم" بمعنى الجبارین، ویوجد أعداد كبیرة من جیشھ، فلم یكن الإنتاج الزراعي یكفي لسد
حاجاتھم الغذائیة، وكانت اسطبلاتھ في مدینة "مجدو" الساحلیة من أھم الاسطبلات في العالم، بل
كانت من عجائب الدنیا، مدن بكاملھا أقیمت لتخزین الشعیر والحبوب الأخرى وكانت ألف امرأة

غیر كافیة لتشبع شھوة سلیمان، وجاءه من كل أنحاء العالم سواح ودبلوماسیون، حتى عدد من
الملوك جاءوا لیروا بأنفسھم عجائب بلاطھ، إلا أن كل ھذه العظمة كانت على حساب شعبھ ولم

یكن شعبھ كلھ من الیھود.
وبرغم ھذا لم تكن ثروة سلیمان بدون حدود، فكان لا بد من فرض الضرائب على الشعب، وعندما

توفي تقدمت قبائل یشوع باحتجاج لابنھ رحبعام حول الضرائب الباھظة إلا أنھ لم یستجب
لاحتجاجاتھم، الأمر الذي أدى بالتالي للتمرد وقیام ثورة وتمكنوا من عزلھ وتنصیب "یربوعام بن
نباط" ملكًا علیھم، وبھذا انتھت إمبراطوریة الیھود التي دامت في عھد داود وسلیمان حوالي 80

عامًا.
بدأ "حوسیا" النبي خطوة جدیدة في تطویر "یھوه"، خلافاً لعاموس، فلم یقتنع حوسیا بغضب الإلھ
وعدلھ حیث أن یھوه كان أیضًا إلھ المحبة والمصیر الذي قرره لإسرائیل "السامرة"، لم یسرّه جدًا

بل انعكس علیھ بالأسف والحزن حیث أنھم شعبھ المختار كما یدَّعون، وكان ذلك تطورًا جدیدًا،
الإلھ الذي لا یقدر البتة على تحویل دور التاریخ كما یقول "حوسیا" یھوه اللاإنسان واللاإنساني

ل إلى إلھ یعرف معنى الألم الذي توسل إلیھ موسى، الإلھ الذي كان متقمصًا للطبیعة اللاحسیة تحوَّ
والمعاناة، إلھ یقدر أن یبكي على مصیر إسرائیل فیقول:

أحببتھ لما كان إسرائیل صغیرًا
ولما أخرجتھ من مصر وأسمیتھ ابني

سمعوا صوتي فجاءوا من ھناك
قدموا القرابین "للبعالیم"

حرقوا البخور تقرباً من الأصنام
علمت إفرایم الآخر لیخرج من ذلك المكان
تأبطھم من أذرعھم ولم یعرفوا أني أشقیتھم

سجنھم بحبالھ الرجال مواكب من الحب
وكنت معھم منذ نبذوا نیر العبودیة

وأعطیتھم الطعام لیأكلوا وینعموا بخیري.
إسرائیل الشمال قد ضاعت، حطمھا الآشوریون إلى غیر رجعة ومن ھنا برزت أسطورة القبائل
الأربعة، الذین اقتادھم الآشوریون إلى السبي، ولكن سقوط مملكة "یربعام" لم تكن عشر قبائل قد



سبیت، الذین تم سبیھم فقط الطبقة الأرستقراطیة من قبائل إفرایم ومنسّي وجاد في الجلیل، أما
الارستقراط من قبائل "آشر ونفتالي" فقد فروا والتجأوا إلى المدن الفینیقیة المنیعة، الفلاحون

والعبید نھبوا المدن ودمرت والمنازل أحرقت، الأرستقراطیة اختفت لیس من العالم ولكن من الأفق
الیھودي، لأنھم لم یكونوا یھودًا حقیقیین، ولكن كانوا یشتركون مع الیھود في اللغة والتاریخ تحت

مظلة بني إسرائیل، أولئك الأرستقراطیون فضلوا الانخراط في المجتمعات الآشوریة وأقاموا
بینھم، وتدریجیاً وبسبب الفقر الذي أصاب الفلاحین ممن تبقوا في فلسطین ظھرت تدریجیاً ثقافة

جدیدة، ذكریات الإلھ یھوه وما حل بھم عندما أداروا لھ ظھورھم، رغبوا في استعادة قوانینھ
وتوراتھ وكانت أكبر القبائل المتبقیة في فلسطین قبیلة "منسّي" التي حاولت إعادة بناء مملكة

السامرة على أنقاض المملكة القدیمة باتباع ولو خیط رفیع من الأمل عبر التاریخ وحتى ھذا الیوم
حیث یعیش في دولة إسرائیل الجدیدة عدد قلیل منھم وھم السامریون آخر بواقي قبیلة "یشوع"

والمملكة التي بنوھا وھدمھا الآشوریون.
أما دور مملكة الجنوب والتي عرفت بمملكة "یھودا" والتي كانت في یوم من الأیام، وفي عھد

الملك داود وابنھ سلیمان إمبراطوریة مزدھرة، انكمشت لعدة مئات من الأمیال المربعة في جبال
وبعض ضواحي مدینة القدس، ویمكن للمرء أن یسیر على الأقدام بین شروق الشمس وغروبھا من

بدایتھا إلى نھایتھا، وكانت تلك المملكة قد عاشت تلك العظمة حوالي ثلاثمائة عام، وعاشت فیھا
مجموعة من قبائل بني إسرائیل وغیرھم من الكینات والكلبیون والیمونیون والریزیون

والبنیامینیون والیبوسیون الكنعانیون والفلسطینیون، وكان في القدس قطاع مصري وقطاع "حتيّ"
وقد تذوبت ھذه الأجناس في شعب واحد، إلا أن الیھودي كان یمتاز على باقي السكان بعلاقتھ مع
الإلھ "یھوه" حسب أقوالھم، یھوه الذي عقد مع إسرائیل كما یقولون میثاقاً عرف بـ "البریت"، ولم

یكن الیھودي یشعر أنھ منفصل عن الإلھ، ولكنھ جزء من كل، وكان ھذا بفضل أنبیائھم "عسیاّ
وحبقوق وجرمیا"، وجمیعھم أنبیاء یھود وھم أنبیاء مملكة یھودا، الملك في ذلك الزمان یمثل

صوت النبي والمحرك للطمع والشر، مما یستدعي حكم "یھوه" وغضبھ، ولكن كان ھناك
استثناءات قلیلة جدًا.

قائمة ملوك الثلاثمائة عام تعید إلى ذاكرة الإنسان المطلع على التوراة التي تفصل بدقة شخصیاتھم
المصابة بالغرور وداء العظمة واعتداءاتھم الدامیة، وعلاقاتھم مع الملوك الآخرین الذین لوثوا

البشریة عبر التاریخ، نذكر فیما یلي أسماءھم وفترات حكمھم، لا لسبب بل من باب التوثیق الزمني
فقط:

1. رحبعام بن سلیمان 933- 917 قبل المیلاد.
2. آبیھ 917 – 915.
3. آسا 915 – 875.

4. یاھوشافط 875 – 843.
5. عطالیا 843 – 837.

6. یھوعاش 837 – 798.
7. آمازیا 798 – 780.



8. غوریا 790 – 740.
9. یوتام 740 – 736.

10. آحاز 736 – 720.
11. حزقیا 720 – 692.
12. منسّي 692 – 638.
13. یأمون 638 – 637.
14. یوشیاّ 637 – 609.

15. یاھویكیم 609 – 598.
16. یھیوخیم 598 – 597.

أما أخر ملوك مملكة یھودا فقد كان الملك "زدقیا"، ھذه أسماء ملوك مملكة الجنوب من بعد عھد
سلیمان، إلى تاریخ سقوط القدس في أیادي الكلدانیین الذین ساقوا بني إسرائیل إلى بابل في سبي

عرف بالسبي البابلي الثاني.
النبي "عسّیا" لا یعرف عن شخصیتھ الكثیر ویقول أحبار الیھود في ھذا أن الأنبیاء یعرفون

بأقوالھم ولیس بمن كانوا، كل ما یعرف عن النبي عسّیا أنھ كان ینحدر من عائلة ثریة ومن جذور
الأرستقراطیة الیھودیة، وكان ھو بذاتھ الذي نادى بمبدأ التوحید، وھي الفكرة الیھودیة الغامضة

عن الإلھ، بدون رموز "یھوه" إلھ موسى الذي كان لھ مكان الصدارة في العقل الیھودي بین الآلھة
العدیدة، ولكن "یھوه" لم یناقض أو یناھض الآلھة الأخرى جمیعھا، على الرغم من أن "عشتروت
والثور" كانتا معتدیتین على "یھوه" وعلى الكھنة اللاویین، ولكنھم قبلوا بعبادة النحوشتان الأفعى

وأشبال الأسود (أبو الھول). بعض حكماء الیھود یعتقدون بأن "یھوه" كان الإلھ القدیم لقبائل
الكینات، وقد استدلوا على ذلك من أن ھیكل سلیمان تم تصمیمھ وبناؤه على شكل الأسد الرابضـ

حتى أن صوت الإلھ "یھوه" یشبھ زئیر الأسود، كما یشاھد في ھیكل سلیمان من خلال تاریخ ھذا
الھیكل أن الإلھ "أبو الھول" أي الإلھ المعروف "بأمھات الأسود" یربض على جوانب الأفعى

النحاسیة الإلھ نحوشتان وأیضًا كان في الھیكل الإلھ "الثور" الخاص بالفلستینوس الذین جلبوه معھم
من مكانھم القدیم في جزیرة كریت، وكان ذلك للتأكید على تذوب الفلستینوس في البیئة الیھودیة.



الفصل السابع : النبي عسّیا
عندما ظھر النبي "عسّیا"؛ حطم ھذه الآلھة الوثنیة وفتح مرحلة جدیدة في مبدأ الإلھ "یھوه"، ولأول

مرة أشار فیھا صوتھ إلى عدم وجود آلھة أخرى وأن یھوه ھو اسم الإلھ المقدس، الإلھ الواحد،
واعتقد "عسّیا" أن ما فعلھ الآشوریون بعد أن حطم الآشوریون مملكة الشمال أرسل الإلھ یھوه

الطاعون على جیش سنحریب ملك آشور، فأبادھم وكان انتقام الإلھ یھوه لشعبھ الذي فضلھ على
سائر خلقھ لأنھ شعب جدیر بتحمل المسؤولیة كما یدَّعي أحبار یھود.

قام "عسّیا" بحث ودعم الملك "حزقیا" في القدس على تحطیم الآلھة الوثنیة الموجودة في ھیكل
سلیمان، وقد سمح لھ الملك بذلك، فجرجر الإلھ الأفعى "النحوشتان" وحطمھ بالمعاول، ثم أذاب

نحاسھ أمام الجمھور، وقد شاھد الشعب ذلك دون أن تكون ھناك نتائج انتقامیة من النحوشتان كما
كانوا یعتقدون، وحطم أیضًا الآلھة أم الأسود "أبو الھول"، وجرجر الإلھ الثور في التراب وحطمھ

وحطم كل أصنام الھیكل، إلى أن أصبح الھیكل خالیاً من كل ھذه الآلھة لأول مرة، فلا آلھة
محفورة ولا آلھة منقوشة بعد ذلك الوقت سوى وجود الإلھ "یھوه" اللامرئي، ولم یأتِ ذلك من

النبي "عسّیا" دون أن یسبب بغضًا وكراھیة عند الكثیرین من معتنقي تلك الدیانات الوثنیة، لھذا قام
نفر منھم وقتلوه، إلا أن صوت "یھوه" بقى ھو الوحي الذي یتردد عبر القرون.

الشخصیة التي یصفھا أحبار الیھود بالعظیمة من الأنبیاء تظھر على المسرح الیھودي بعد "عسّیا"
كان "حبقوق" النبي، والمعروف عن ھذا النبي لیس كثیرًا، إلا أنھ یقال بإن دوره كان كبیرًا في

كتابة سفر "تثنیة الاشتراع" في التوراة، إلا أن ھذا السفر كان قد كُتب قدیمًا قبل عصر "حبقوق"
بكثیر، وھذا لیس المھم في نظر الیھود بل المھم ھو تعریفھ للإلھ "یھوه".



الفصل الثامن : النبي حبقوق والنبي جیرمیا
قبل ستمائة سنة سبقت مولد السید المسیح علیھ السلام كان الشرق الأوسط یشھد تغیرات سیاسیة

على نطاق واسع، وكانت القوة الأولى آنذاك الآشوریة قد بدأت بالتراجع والوھن، وكانت ھناك قوة
جدیدة تلوح في أفق الشرق الأوسط، وھي القوة الكلدانیة التي عرفت "بالقوة البابلیة" أمة مترابطة

من حیث اللغة والعرق والتاریخ، وكان حبقوق في ذلك الوقت شأنھ شأن أھل الفكر في زمانھ؛
یرى أن أیة قوة جدیدة وكبیرة في الشرق الأوسط لا بد أن تتطلع إلى القدس، حیث كانت ھذه

المدینة حلقة الوصل بین قوافل التجارة بین الشرق والغرب، إذ كانت تربط بلاد الرافدین بوادي
النیل وشمال أفریقیا، وكانت القدس القلعة الضخمة التي یطمع بالوصول إلیھا كل حاكم قوي،
وكانت الصخرة المنیعة التي تتحطم علیھا معظم القوى، وكان الیھود یعدّون الشوكة في تلك
الصخرة المتینة، فقد توقع حبقوق أن یقوم الكلدانیون بغزو القدس بھدف التحكم في الممرات

افاً وفیلسوفاً، وقد سافر إلى بابل لیقیم التجاریة، وكانت النتیجة حتمیة كما توقع، لقد كان حبقوق عرَّ
علاقات طیبة مع ملك بابل "نبوخذ نصر" ونجح في ھذه المھمة، وكان تأثره بالبابلیین عظیمًا حیث

استعمل الطرق البابلیة في قراءة النجوم، نظرتھ كانت عالمیة، فأراد الیھود والبابلیون أن یكونوا
أبناء الإلھ، وكان حبقوق یقول للناس إن "یھوه" إلھ عادل وأنھ إلھ كوني وعدلھ كوني، لا یفرق بین

یھودي وبابلي، فكلھم أبناء الله.
ھكذا كانت تعالیم النبي حبقوق وھكذا كان وتطور الأخلاق البشریة وتطور الإلھ "یھوه" معھا حیث

لم یعد إلھ حرب كما كان، ولم یعد یستعمل بني إسرائیل أداة حرب ولم یعد یتقدم رؤوس الحرب
في تابوت العھد كما كان یفعل، وھكذا حرر حبقوق الإلھ یھوه من الآلھة الأخرى ومن الھیكل ومن

تلال یھودا وأعلنھ لجمیع الناس، وأصبح الیھود في زمانھ على بدایة طریق عقیدة التوحید،
والتوحید في أعلى درجاتھ ھو مبدأ الإلھ یھوه في وحدة جمیع المخلوقات.

تأثر حبقوق كثیرًا بتعالیم النبي "عسّیا"، وفي عھده ظھر نبي آخر اسمھ "جرمیا"، التقى جیرمیا مع
حبقوق وتعلم منھ الكثیر وتعاون حبقوق مع جیرمیا في تحطیم أصنام الھیكل والقضاء على الآلھة

الوثنیة، ورفضا أن یعتقد الیھود بأن الإلھ "یھوه" اختارھم على بقیة خلقھ لیكونوا الطائفة التي
تسیطر على العالم كلھ، ولیس فقط منطقة یھودا أو فلسطین، وھنا أیضًا لا نستغرب سیطرتھم على

دول العالم، خصوصًا العظمى منھا في ھذا الزمان، ولا نستغرب محاولاتھم لحكم العالم، بإقامة
دولة العالم الواحدة الواردة في المخططات الصھیونیة المعاصرة، وفي امتلاكھم للطاقة النوویة
المدمرة، التي ستمكنھم من تحقیق ھذا الھدف مستقبلاً. وھذه كانت وجھة نظر "جیرمیا" الذي
قاسى من عذاب الشك والخوف وھو یبحث عن الحقیقة ویقولھا مھما كان الثمن عالیاً. "عسیا"

وحبقوق وضعا الأبعاد النھائیة للإلھ "یھوه"، طھَّرا الھیكل وحل محل الأوثان وجود الإلھ "یھوه"،
ولكن بحدیث وفكر ذلك الزمان، كان الوجود اللامرئي للإلھ میثاقاً یقولون إنھ لا زال قائمًا.

لقد أقر جیرمیا سیاسیاً بحتمیة بابل وحث الیھود على عدم معارضة أي غزو كلداني للقدس، وحثھم
على أن یسلموا المدینة لھم دون مقاومة، لكي لا یحولوا مدینة یھوه إلى مجزرة تحت تأثیر

اعتقادھم بأنھم یفعلون ذلك بإرادة الإلھ یھوه، ولكن الیھود قاوموا بابل، وسقطت القدس ودخلتھا



جیوش نبوخذ نصر، إلا أن الیھود لم یذبحوا كما كانوا یتوقعون، ویذكر أن عدد سكان القدس من
الیھود في ذلك الوقت كان ربع ملیون حسب الإحصاءات التاریخیة، وبدلاً من تعذیب الأھالي

والانتقام منھم قام نبوخذ نصر بسبي الطبقة الأرستقراطیة منھم فقط، أما أرقام السبي الواردة في
التوراة فھي مختلفة، ففي سفر "جیرمیا" ورد الرقم 3023 یھودیاً تم ترحیلھم من القدس إلى بابل
علمًا بأن عددھم كان 4600 ویبدو أن جیرمیا أحصى من ھم فوق سن 13 سنة، أما العدد الوارد
في سفر الملوك فھو أكبر بكثیر فقد وصل إلى 35000 بما فیھم الرجال والنساء والأطفال، وقد

سبى نبوخذ نصر الأرستقراطیین والحرفیین والفنیین والأطباء والكھان، أي جمیع من لدیھم
مھارات معینة والمتعلمین، ولم یبقَ في أودیة القدس سوى الفلاحین الفقراء، ھكذا سبي الیھود إلى
بابل، في الوقت الذي كانت فیھ أثینا وروما قریتین یلفھما الظلام ولم تكن الحضارة قد وصلت بعد

إلى أوروبا المركزیة التي كانت تقطنھا القبائل الآریة.

 
- نبوخذ نصر ملك بابل -



الفصل التاسع : المنفى
المنفى بالضرورة یعني بالنسبة للیھود الانقطاع عن ماضي القبائل الیھودیة الأخرى التي لم

تتعرض للسبي، كما حدث لیھودا والسامرة، یقول أنبیاء بني إسرائیل "حزقیال وحوسیا وعیسیا
وجرمیا"؛ إن المصائب التي حلت بالیھود كانت نتیجة لخطیئة الیھود في مخالفة القانون (التوراة)،

وحیث أن التاریخ القدیم والنبوءات كانت قد أقیمت على أساس "الخطیئة الجماعیة" أو "الذنب
الجماعي" ونسبت إلى الملوك والقیادات الشرور التي جلبت لبني إسرائیل الغضب الإلھي، والیھود

لیس لدیھم من یوجھون لھ اللوم وتحمیلھ المسؤولیة، إذ تقع المسؤولیة الأولى على أنفسھم لما
اقترفوه من آثام، وقد كتب حزقیال في ھذا أنھ لم تعد معاقبة الناس جماعیاً من أجل آثام القادة أو

الجیل الحالي لآثام أسلافھم، فالآباء یأكلون الحصرم والأبناء تتلف أسنانھم، ولم یعد ذلك المثل
مقبولاً، فقد أخبر الله "حزقیال" بأن كل واحد من بني إسرائیل كان مسؤولاً أمامھ وأن الروح التي

تقترف ذنباً یجب أن تموت.
فكرة الفردیة كانت دائمًا في العقیدة الموسویة، وحسب الاعتقاد الموروث فإن كل رجل وكل امرأة

قد خلقوا على ھیئة الله - كما یعتقدون وكما ھو مدون في توراتھم - وأكد ذلك بقوة حزقیال النبي
وكان حزقیال قد وصل إلى الدرجة القصوى بالقناعة بھذا التصور، بعد ذلك أصبحت خلاصة

العقیدة الیھودیة من مسؤولیات الفرد الیھودي.
نتائج كثیرة انبثقت عن ھذه القصویة، فبین عام 734 وعام 581 قبل المیلاد كان ھناك ترحیل

لستة من الإسرائیلیین، وكثیرًا منھم فرّوا إلى مصر ومناطق أخرى في منطقة الشرق الأدنى، منذ
ذلك الوقت فصاعدًا أصبح أغلب الیھود یعیشون خارج ما یسمونھ أرض المیعاد، تشتتوا وأصبحوا

بدون قیادة وبدون كیان ولا دولة، فكان علیھم أن یجدوا الوسائل البدیلة للمحافظة على ھویتھم
الاجتماعیة، فعادوا إلى كتاباتھم وإلى قوانینھم وسجلاتھم التي تدون ماضیھم، ومنذ ذلك الحین

أصبح العالم یسمع عن مدونین أكثر، وقد ركزوا في كتاباتھم على التقالید الشفھیة، وأخذوا ینسخون
المخطوطات القدیمة الثمینة التي أحضروھا معھم من الھیكل المدمر، وقد لاقى الیھود معاملة حسنة

في بابل، حیث أن المنفى كان حلقة وصل لجھود التدوین، فالكتابات والألواح التي وجدت بقرب
بوابة عشتار في مدینة بابل القدیمة حصصا دفعت للأسرى وتشمل "یوخین" ملك أرض "یاھود"

وھو "یوھایوكیم"، بعض الیھود أصبحوا ھناك تجارًا، وأول قصص تحكي نجاحات الیھود في
لت جھود التدوین، وحافظ الیھود في منفاھم على البقاء الشتات كتبت ھناك، التجارة والثروة موَّ

على دینھم، فإذا كان الفرد مسؤولاً عن طاعة القانون فإنھ ینبغي أن یعرف ما ھو القانون، فالمسألة
لیست اللمس والنسخ بل التعلم والدراسة أیضًا.

من ھنا كان الیھود العادیون منضبطین في الممارسات الاعتیادیة لدینھم، والختان الذي یمیزھم
بصورة لا تغیب عن غیرھم من ما یسمونھم "الكفرة" والمحیطین بھم، غیر الیھودي في نظرھم

یعتبر كافرًا ویتعاملون معھ على أساس ھذا الاعتقاد، وكانوا یصرّون على ذلك بشدة، إلى أن
أصبح ھذا مرسومًا وجزءًا من دورة حیاة الیھودي وطقوسھ الدینیة، مبدأ السبت تقوى كثیرًا بما



تعلمھ الیھود من علم الفلك البابلي الذي أصبح یشكل جزءًا من الأسبوع الیھودي و"شبتاي" كان
الاسم الأكثر شیوعًا والذي اخترعھ الیھود خلال فترة المنفى.

كانت مدة المنفى في بابل قصیرة، بمعنى أنھا دامت قرابة نصف قرن فقط بعد سقوط یھودا، فیما
كانت قوة خلاقة قائمة، وھنا نأتي إلى نقطة ھامة في التاریخ الیھودي، فالیھود كانوا یتمنون أن

یطول السبي البابلي، لأنھم تمكنوا خلال فترتھ أن یجمعوا ثروات ھائلة، وأصبح منھم التجار
والحرفیین على أعلى المستویات، حیث أن نبوخذ نصر كما سبق وأسلفنا عاملھم معاملة حسنة

وفتح لھم باب العمل، وأقام لھم مساكن جمیلة في أرقى أحیاء بابل، ولم یكن سبیاً بمعنى السبي، بل
كان إبعادًا عن مدینة القدس لتخلیصھا من سیطرتھم على مراكز التجارة بین أفریقیا وأسیا،

ویلاحظ أنھ عندما سمح لھم الإمبراطور الفارسي "قورش" بالعودة إلى یھودا رفض الكثیرون منھم
العودة، وفضلوا البقاء في العراق، ولم یعودوا إلى القدس التي كانوا یتغنون بھا، إذ وجدوا في بلاد

الرافدین مجالاً أوسع للإثراء، حتى الذین غادروا العراق تحت تأثیر الإغراءات الإسرائیلیة بعد
قیام دویلة إسرائیل عام 1948، یشعرون أنھ قد غُرر بھم ویتمنون العودة إلى العراق الذي یتوقون
إلیھ، وكما لاحظنا مسبقاً أنھ كان ھناك صراع موروث بین العقیدة ودولة إسرائیل، بالمفھوم الدیني

كانت ھناك أربع فترات سابقة كبیرة في تاریخ الیھود، فترة إبراھیم الخلیل وفترة موسى خلال
وبعد المنفى بوقت قصیر، وبعد دمار الھیكل الثاني، الفترتان الأخیرتان تطورتا وھذبتا أو نقتا

العقیدة لتصبح الیھودیة عینھا، ولكن ما كان في فترة من ھذه الفترات للیھود دولة مستقلة.
في سلسلة الأحداث التي لازمت الیھود عبر تاریخھم لم یكن أكثر أھمیة من السبي البابلي الثاني،

فلقد ذھب الیھود إلى ھناك كممثلین إقلیمیین للاتحادات القبلیة غیر المعروفة التي عاشت في القدس
والتلال القریبة منھا، وبعد سبعین عامًا تحرروا من ذلك السبي على أیادي الإمبراطور الفارسي
"قورش بن احشیورش الاخمیني"، وكان یھود السبي البابلي قد أصبحوا نتیجة ذلك السبي یھود

متحضرین.. كیف كان ذلك! إنھا قصة من أكثر القصص إثارة في التاریخ القدیم الذي طمسھ
الیھود وحاولوا إنكار الحقیقة.

قبل كل شيء تجدر الإشارة ھنا إلى أن بابل لم تكن مكاناً غریباً على الیھود، فھي بالنسبة لھم كما
ھو الحال بین انجلترا وأسترالیا أو كندا، فقد كان الیھود یعتبرون بابل مھد الحضارة الأساسي
للإنسان وھي التي تضم برج بابل ومكان نوح وجنة عدن، وھي فوق ذلك كلھ المكان الأصلي

لأساطیرھم المحببة، منھا كما یعتقدون جاء إبراھیم الخلیل، الجد الأعلى لكل القبائل التي اصطلح
العلماء على تسمیتھا خطأ "القبائل السامیة" غرب نھر الفرات أجداد إسرائیل، كان البابلیون

یتكلمون لغة لا تختلف كثیرًا عن لغة الیھود، وكانت اللغتان العبرانیة والآرامیة متقاربتین في كثیر
من مناطق بلاد الرافدین، أما الحقیقة ھي أن لغة الیھود المعروفة بالعبرانیة ھي في أساسھا تكوینھا

"آرامیة" خالصة، وقد دونت التوراة بھذه اللغة لدرجة أن لغة التوراة لا زالت تعرف بـ "آرامیة
التوراة" إلى یومنا ھذا، أما الخط العبراني المربع المستعمل في التوراة فھو خط آشوري في أصلھ،

اقتبسھ الیھود من الآشوریین ونسبوه لأنفسھم وإن لغتھم الحالیة ھي مزیج من الآرامیة والكنعانیة
العربیتین القدیمتین.

في كل فترة من فترات التطور الیھودي كان ھناك یھودًا یسافرون إلى بابل ویحضرون معھم
قصص الجمال وما علیھ بابل من العظمة والفخامة في أسوارھا التي یبلغ طولھا 55 میلاً

والشوارع العریضة والجمیلة، والقصور ذات البھاء المبنیة من الرخام، والحدائق المعلقة والتي



اعتبرت من عجائب الدنیا السبعة، حاول الیھود الاقتباس من بابل وبناء القدس بذات الجمال
والدیكور البابلي، فبنوا لیس بیوتھم فقط بھذه الصورة؛ بل أقاموا البرك والحدائق والأروقة على

غرار بابل، فكانت القدس نسخة مصغرة عن بابل تقریباً.
أما البابلیون من جانبھم فقد عاملوا الیھود باحترام كبیر، حقیقة أن نبوخذ نصر كان لا یرحم في

تعاملھ مع أولئك الذین قادوا المقاومة والتمرد ضد بابل عندما غزا القدس، إلا أن القدس استسلمت
لھ وعقد میثاقاً مع "زدقیا"، ثم عیَّنھ ملكًا على القدس، ووقع معھم معاھدة للتعاون والصداقة وعدم

الإساءة للإمبراطوریة الكلدانیة، غیر أن زدقیا عاد فنقض تلك المعاھدة وقاد تمردًا، مما أجبر
نبوخذ نصر على محاصرة المدینة واحتلالھا وأصدر حكمًا بإعدام أبناء زودقیا الثلاثة أمام عینیھ،

ثم حكم على زدقیا بفقئ عینیھ وأن یقضي بقیة حیاتھ في السجن، كما حكم على 80 آخرین من
نبلاء الیھود من الذین شاركوا في التمرد بالإعدام، ونفذ حكمھ فیھم على الفور.

یقول المؤرخون المعاصرون إن ھذه كانت أقصى درجات البربریة عند نبوخذ نصر، إلا أنھ لم
یتخذ أي قرار تعسفي ضد 35000 من الیھود الذین كانوا سبایاه ولم یعاملھم معاملة الأعداء،
أرادھم نبوخذ نصر خارج القدس فقط حیث لم یكن یرید تحصینات یھودیة للمدینة القویة التي
تتحكم بالطرق التجاریة بین مصر والقارة الآسیویة، فلقد عامل الأسرى بكل لطف واحترام،

وكانت القوافل التي حملتھم عبر الصحراء إلى بابل مزودة بكل أنواع الطعام والماء، ولم یقاسِ
الیھود أي عذاب أو مشقة في رحلتھم من القدس إلى بابل، وفي بابل بنى لھم مساكن جیدة وحدیثة
في أحسن مناطق المدینة وزرع لھم أشجار الفواكھ من كل الأصناف، وكروم العنب، وسمح لھم

بالاحتفاظ بذھبھم ومجوھراتھم التي أحضروھا معھم من القدس، ولم یعتدِ على حریاتھم الدینیة، بل
أكرمھم أحسن إكرام، وبرغم ھذا الإكرام كان الیھود یتوقون دائمًا للعودة إلى القدس التي أحبوھا.

خلال السنوات السبعین التي عاشوھا في المنفى في بابل؛ انصقل الیھودي وأصبح إنساناً حی�ا،
ن الیھود "التوراة" واستعملوا اللغة الآرامیة وبعبارة أصح بدأ یكون إنساناً، فھناك في بابل دوَّ

والخط الآشوري المربع في تدوینھا، وفي بابل تعلم الحرفیون الیھود الفنون المعماریة والھندسیة
التي برع فیھا البابلیون، وفي بابل بدأ الیھود یعودون إلى الإلھ یھوه بعد أن اعتقدوا أنھ كان یسكن
ر الھیكل ولم یعد لھ مكان، وأنھ لم یرافقھم في سبیھم إلى بابل، فاعتقدوا أنھ ھیكل سلیمان، وقد دُمِّ
نقض میثاقھ معھم، ولھذا بدأوا یعودون إلى الإیمان بھ من جدید، وقد وردت أحادیثھ لموسى في

التوراة التي دونوھا ھناك.
بعد عودتھم إلى فلسطین في عھد الإمبراطور الفارسي "قورش"؛ أعادوا كتابة التوراة في "طبریا"

بفلسطین، وأدخلوا إلى لغتھا مفردات عدیدة من الكنعانیة العربیة، فأصبحت التوراة التي نقرأھا
الیوم مزیجًا من العربیتین القدیمتین، (بنات العربیة الأم) الآرامیة والكنعانیة، بالخط الآشوري

المربع.



الباب الثاني



الفصل الأول : التوراة والتلمود - نبذة تاریخیة
حوالي العام 586 قبل المیلاد كانت مملكة یھودا تمثل ما تبقَّى لبني إسرائیل على أرض كنعان،

وتشمل الھیكل الذي تحول إلى ركام وشعائرھم الدینیة التي وصلت إلى نھایتھا وكان الجزء الأھم
من بني إسرائیل قد تم سبیھ إلى بابل في بلاد الرافدین، بسقوط مملكة یھودا في ید نبوخذ نصر،
أصبحت صرخة الیھود في أرض كنعان وفي السبي البابلي لھا ما یبررھا وتحولت مدینة القدس

التي كانت تعج بالبشر إلى مدینة شبھ خالیة أو مدینة أشباح.
كانت الأزمة قد بدأت حوالي العام 722 قبل المیلاد بسقوط مملكة إسرائیل الشمالیة (السامرة) في

ید الآشوریین، واقتیاد الیھود إلى السبي الذي عرف بالسبي الأول إلى بلاد الرافدین والذي سبق
السبي البابلي الثاني، وكانت مملكة السامرة الیھودیة تضم عشر قبائل من بني إسرائیل قام الجیش

الآشوري باحتلالھا وسبیھم إلى العراق، وقد تذوب معظمھم في البیئة العراقیة، ولم یعودوا یعرفون
ببني إسرائیل مع مرور الزمن.

یعتقد المؤرخون بأنھ لو حدث للیھود في السبي البابلي الثاني كما حدث لھم في السبي الآشوري
الأول لما كان لھم وجود الیوم على الإطلاق، ولكانت كارثة ماحقة حلت بھم منذ ذلك الوقت

وطمست معالمھم إلى الأبد، الأمر الذي جعل المفكرین الیھود وزعماءھم في بابل یركزون جل
اھتماماتھم على قضیة البقاء الیھودي وحفظ بني إسرائیل من الانقراض أو التذوب في البیئات

الأخرى، وكیف یمكن تجنب ذلك الانقراض الذي أخذ یھدد وجودھم، كما حدث في السبي
الآشوري الأول، فكان الشيء الذي یمیزھم على الآخرین في ذلك الزمان ھو الدین، ولكن السؤال

الذي برز أمامھم ھو ماذا یعني ذلك التمییز والمحافظة علیھ، خصوصًا بعد سقوط البلاد التي كانوا
یعیشون فیھا، وإقامتھم في بلاد أجنبیة تحت نفوذ الغرباء القوي.

مصادر الكتب المقدسة التي تتحدث فقط عن تلك الفترة لا تفي بالغرض المتعلق بالمعلومات
المفصلة المطلوبة، حیث أنھا فقط تشیر إلى تفھم مجرى الأحداث ولكن لیس بالصورة الدقیقة

المرجوة، وفي ضوء الحاجة إلى التغلب على ھذه العقبة الكأداء التي یواجھھا الیھود في سبیھم
وتصمیمھم على المحافظة على دینھم من أجل بقائھم، فقد ظھر من بین شخصیات السبي البابلي

الثاني النبي حزقیال الذي قاد المسیرة الیھودیة إلى حل المشكلة، والتي أدت أعمالھ للمحافظة على
الجنس الیھودي من الانقراض، ففي نبوءاتھ یتحدث حزقیال عن مناسبات عدة وھي اجتماع الیھود
في منزلھ، الاجتماع الذي جرى فیھ مناقشة ما كان یدور في عقلیة المؤتمرین، وكان الحل الأمثل

یتلخص في كلمة واحدة ھي (التوراة)، ھذه الكلمة العبریة التي ترجمت خطأ إلى (قانون) وھي في
حقیقتھا تعني التعلیم والتوجیھ، أما بالنسبة للسببین الآخرین فإنھا تعني العقیدة المقدسة المدونة
والشفاھیة التي انتقلت إلیھم من الأجیال الماضیة دون السؤال عن أصل وتاریخ أسفار موسى

الخمسة المدونة في الكتاب المقدس (البنتاتویخ) وھي سفر التكوین- سفر الخروج – سفر العدد –
سفر اللاویین – وسفر تثنیة الاشتراع.

ومما یستنتجھ المؤرخون المعاصرون أن بعض الایحائات الموسویة كانت بحوزتھم بشكل أو
بآخر، كما كان بحوزتھم أیضًا بعض الكتابات النبویة والمزامیر، ھذه الأثار العقائدیة مكَّنت الیھود



في بابل العراق من تدوین التوراة الیھودیة على أیادي علماء یھود، كان أھم ھؤلاء "عزرا" خبیر
التدوین وكبیر الكُتَّاب، فقد تمكن من ابتداع حلول لمشكلة من سبقوه وجاء بنتیجة إیجابیة وعملیة،
التلمود یقارن أعمالھ لشعبھ بما أنجزه موسى اللاوي، وكواضع أكبر للقانون فإنھ بذلك صنع أمة

من العبید المحررین بإحضارھم إلى التوراة سواء كان في بابل أو في یھودا، وفیما بعد جعل
التوراة مرشدًا حی�ا لبني إسرائیل، ومن كثرة الإعجاب بإنجازاتھ أعلنھ الرباّنیون الیھود بأنھ یستحق
بأن تعطى التوراة لإسرائیل بیدیھ لو لم یكن موسى سبقھ إلیھا، وحیث أن التوراة تعرضت للنسیان

من إسرائیل فإن عزرا الذي خرج من بابل قد أعاد تأسیسھا، وعزرا ھذا ھو مؤسس النظریة
العقائدیة القائلة "على الیھودي أن تكون لھ دیانة لیس فقط تمیزه عن الكافر ولكن تذُكره دائمًا بأنھ

عضو من عناصر العقیدة الیھودیة"، والیھودي ینبغي أن یمیز عن جیرانھ لیس بالعقیدة وحدھا؛ بل
بنموذج حیاتھ أیضًا، وطریقة عبادتھ یجب أن تكون مختلفة عن الآخرین، بیتھ یجب أن یكون

مختلفاً أیضًا، حتى في الأنشطة العامة في حیاتھ الیومیة ینبغي أن تكون للیھودي مقاطع ممیزة
تذكره دومًا بیھودیتھ، وأن حیاتھ بكل تفاصیلھا تخضع لتعالیم التوراة وللتشریعات الموسویة

وتفعیلھا حیث أن الظروف متطورة تتطلب منھ التطور من وقت لآخر، وبدون وجھة النظر ھذه
ومعرفتھا معرفة دقیقة فإن الرباّنیین لن یتكون لدیھم الفھم في اتجاه النشاطات وطرق تفسیر الكتاب

المقدس، الذي ھو البذرة الأساسیة لنمو التلمود، ولقد جاء ھذا بشكل ممیز جد�ا في أعمال عزرا،
الذي كرس وقتھ وقلبھ لتوراة الرب لیدونھا ویدرس القوانین والأحكام الشرعیة الواردة في التوراة

للأجیال الیھودیة.



النصوص الیھودیة المقدسة

تكمن أھمیة النصوص المقدسة للیھودیة بتجاوزھا لمغزاھا الدیني بكثیر، إذ أن ما تحویھ ھذه
الوثائق القدیمة في طیاتھا لا یقتصر على تعالیم الدین الیھودي فحسب، بل یشمل كذلك التراث

التاریخي والثقافي والاجتماعي لبني إسرائیل، وترى مختلف الفئات في إسرائیل الحالیة في
النصوص المقدسة معاني متباینة، فالفئات المغالیة في التدین تعتبر ھذه النصوص دلیلاً روحیاً

وأخلاقیاً وعملیاً في الحیاة الیومیة، فیما تعتبرھا الفئات العلمانیة ذخرًا تاریخیاً وحضاریاً یمكن أن
تجرى بشأنھ أبحاث ودراسات نقدیة.

وتحتل القصص والأفكار والمبادئ الفلسفیة الكامنة في النصوص المقدسة والتي تمتد على آلاف
السنین من الفكر والدراسة؛ مكاناً بارزًا في الجزء الأكبر من الثقافة الإسرائیلیة الحدیثة، التي
تستمد الكثیر من مضامینھا من التراث الحضاري القدیم، وإن كانت تعبر في نفس الوقت عن

مواضیع وقضایا الحاضر.

1- التوراة

التوراة ھي أساس كافة النصوص الیھودیة المقدسة وتشمل - بالمفھوم الأساسي المحض - الأسفار
الخمسة للنبي موسى علیھ السلام والتي تسرد قصة الخلیقة، ومیثاق الله مع إبراھیم وذریتھ، وقصة

الخروج من مصر، والتجلي على جبل سیناء (حیث تم استلام الوصایا من قِبل موسى علیھ
السلام)، وكذلك تجوال بني إسرائیل في الصحراء (التیھ) قبل دخولھم إلى الأرض المقدسة بوقت

قصیر.
الرسالة الرئیسیة للتوراة ھي وحدانیة "یھوه" المطلقة، خلقھ للعالم وسھره علیھ، إذ تعُید سرد

تاریخھ وتحدد التعالیم الأساسیة التي ترشده وتتنبأ بمصیره، وتحمل التوراة في نفس الوقت رسائل
عالمیة تتعلق بوحدانیة الإلھ وبالسلوك الاجتماعي، كانت لھا تأثیرات على الحضارة الغربیة، الأمر
الذي جعل التمییز بین الحضارات الغربیة والحضارات الیھودیة أمرًا صعباً فكلاھما متأثر بالآخر

بشكل قوي للغایة، لذلك نرى أن التوراة ھي مصدر بعض التقالید التي لا تقتصر على الیھود
وحدھم مثل اعتبار یوم السبت یوم راحة، فإنھ یوم راحة أیضًا لدى الشعوب الغربیة وغیر

الغربیة..
كلمة توراة تعني "تعالیم"، وتستعمل الأسفار الخمسة كلمة توراة بمعنى مجموعة معینة من

التشریعات، وبھذا الاستعمال یكون معناھا "قانون"، وكثیرًا ما تترجم بموجب التعالیم الیھودیة –
كما اعتبرت على مرّ العصور – نصًا من وحي الإلھ "یھوه"، من جھة أخرى یعتقد الكثیر من
العلماء والمفكرین الیھود المحدثین بأن التوراة ھي نصوص وضعھا عدد من المؤلفین وجمعت

بالتدریج على مدى فترة طویلة، أي أنھم یعتقدون بأن التوراة بلورت التاریخ الیھودي، وأنھا تشكل
حصیلة ھذا التاریخ بمجملھ، بغض النظر عن كونھ تاریخًا أسطوریاً.



2- الكتاب المقدس

یعرف الكتاب المقدس (العھد القدیم) بالعبریة بـ "التناخ"، وتتكون الكلمة من الحروف الأولى
لمجموعات الكتب الثلاثة التي یشملھا الكتاب المقدس: الأسفار الخمسة (توراة) الأنبیاء (نفیئیم)

والكتب المدونة (كتوفیم). یشتمل الكتابان الأخیران على تسعة عشر سفرًا معظمھا بالعبریة، ومع
ذلك فإن أجزاء كبیرة من الـ "كتوفیم" وردت بالآرامیة وقد تم تألیفھا خلال مئات السنین، منذ

الفترة التي سبقت دخول بني إسرائیل إلى بلاد كنعان (فلسطین) في نھایة القرن الثالث عشر قبل
المیلاد، وحتى بعد عودة الیھود من بابل إلى أورشالیم (القرن الخامس قبل المیلاد)، تشمل أسفار
الأنبیاء نصوصًا تاریخیة تمتد على طول الفترة الواقعة بین استیطان الیھود في أرض الكنعانیین

العرب، كما تشمل العظات الأخلاقیة والدینیة للأنبیاء (بینھم آرمیا وأشعیا وحزقیال)، وتنطوي ھذه
النصوص على قطع شعریة دینیة وعادیة وقطع من أدب الحكمة والكتابات التاریخیة.

والتاناخ ھو مجموعة القوانین الیھودیة التي تمت بلورتھا بصورتھا النھائیة في الفترة الواقعة بین
السبي البابلي والقرن الأول المیلادي، ولم یشمل الحاخامون الذین شاركوا في تحدید المضمون

النھائي للكتاب المقدس، إذ لم یعتبروھا ذات إیحاء إلھي، ویختلف الكتاب المقدس الیھودي (العھد
القدیم)، عن الكتاب المقدس المسیحي (الإنجیل) بأنھ لا یشمل العھد الجدید كما أن ھناك اختلافاً
طفیفاً في ترتیب تقدیم الأنبیاء وتم تحدید العلامات الصوتیة المتمیزة (لتبین النطق والإنشاد) في

القرن العاشر المیلادي.
یستعمل الناسخون لنصوص الكتاب المقدس التي تستعمل لأغراض الطقوس الدینیة في الكنسُُ

أدوات عتیقة (الرق والریشة) ویحرصون أشد الحرص على عدم إدخال أي تغییر على النصوص،
وأكثر المخطوطات قدمًا المعروفة لدینا ھي مخطوطات البحر المیت، التي كُتبت قبل العصر

المیلادي بقلیل، وھي مطابقة تمامًا للنصوص التي یتم نسخھا أیامنا ھذه.
لقد حظي الكتاب المقدس بأكبر عدد من الترجمات في العالم، فقد ترجم بأكملھ إلى أكثر من مائتي

لغة، في حین ترجمت أسفار معینة منھ إلى حوالي ألف لغة لتقرأھا شعوب مختلفة. وكان أول
ترجمة للكتاب المقدس "الترجمة السبعینیة" في بدایة القرن الثالث قبل المیلاد وھي ترجمة إلى

الیونانیة قام بھا 72 عالمًا یھودیاً في 72 یومًا لتستخدم في مصر القدیمة، ومع أن أحدًا لا یدخل
أي تعدیل أو تغییر على نصوص الكتاب المقدس لكونھا نصوصًا دینیة، فقد نشأ في القرن التاسع

عشر المیلادي فرع أكادیمي جدید یدُعى الدراسة النقدیة للكتاب المقدس، ینتھج نھجًا تاریخیاً نقدیاً،
وأنتج الدارسون في ھذا المجال كمیة ھائلة من الدراسات والتحلیلات.

3- تفسیرات الكتاب المقدس

ظھرت في أعقاب التوراة تفاسیر عدیدة تعد ضمن النصوص الیھودیة المقدسة، وتعود التفسیرات
الیھودیة الأولى إلى القرن الثاني قبل المیلاد، حین حلت الآرامیة محل العبریة كلغة متداولة، ومع
أن ھذه التفاسیر تعرف باسم (ترجومیم) أي (تفسیرات) فإنھا تحمل صیغة تفسیریة وتشتمل على
مقطوعات من التفسیر ومن الأساطیر، وتوجد تفاسیر (ترجومیم) لجمیع أسفار التوراة، فیما عدا

تلك التي تم تدوین الجزء الأكبر منھا بالآرامیة.



انتقلت تفاسیر الحاخامین من عصر التلمود إلى یومنا ھذا، وكانت الغایة منھا في كثیر من الأحیان
تسھیل استیعاب نصوص الكتاب المقدس والتفاسیر المتعلقة بھ للجمھور في القرون الوسطى وبعد

ذلك في العصر الحدیث أیضًا، وتتناول التفسیرات نواحي مختلفة تتراوح بین النص المقدس، سواء
كان ذلك حذفاً أو ظاھرة نحویة غریبة أو خطأ في الكتابة أو حتى ظھور حروف ذي حجم مختلف،

وقد تولد عن مثل ھذه الأمور كمیات كبیرة من التفسیرات، ویعتبر الحاخام سلیمان بن یستحق
المعروف بـ "راشي" الذي عاش خلال الفترة 1040 - 1105 أشھر المفسرین للكتاب المقدس،

وقد حاول إیجاد توازن بین التفسیر الحرفي للنص والمواعظ التقلیدیة للحاخامین.
المعلومات التي توفرت مؤخرًا نتیجة الحفریات والمكتشفات الأثریة القدیمة، التي جرت وتمت

على أیدي علماء الأركیولوجیا والتاریخ القدیم، لا تتفق كلیاً مع ما جاء في التوراة، حیث أن
التوراة، كما ذكرنا في صدر ھذا الكتاب، تسرد تاریخًا أسطوریاً ینقصھ أیضًا التسلسل الزمني، أما
التاریخ المقارن المكتشف حدیثاً فإنھ یقوم على حقائق علمیة ثابتة نرى أن نستعرض فیما یلي دور

النبي موسى علیھ السلام:
أسفار التوراة تسرد بإسھاب أعمال النبي موسى علیھ السلام خصوصًا أسفار العدد والخروج

وتثنیة الاشتراع، وتعطي انطباعًا بأن موسى كان الموصل الضخم الذي تدفق من خلالھ البھاء
الإلھي إلى قلوب وعقول الناس، ولكن المؤرخین والعلماء یرون موسى أنھ شخص أصلي أصبح
تقدمیاً من خلال التجارب التي كانت غالباً مرعبة ونبیلة في ذات الوقت، فكانت قوة خلاقة قلبت
العالم رأسًا على عقب، معتبرین المبادئ الیومیة المقبولة للأجیال التي لا تحصى وتحویلھا شیئاً
جدیدًا، وبالتالي ربما یصبح العالم مكاناً مختلفاً، ولن یكون ھناك عودة إلى الطرق القدیمة لرؤیة

ر موسى الحقیقة التي اعترف بھا كبار المؤرخین بأن الجنس البشري یتقدم بخطى الأشیاء، لقد صوَّ
ثابتة وبصورة غیر ملموسة، ولكن أحیاناً تحدث قفزات عملاقة غالباً ما تكون نتیجة الدفع

الانفرادي الدینامیكي خارج نطاق الشخصیة، وھذا ما أثار مجادلات المؤرخ الیھودي الألماني
"فیلھاوزن" ومدرستھ حول موسى فیما إذا كان خیالاً، وأن القانون الموسوي ما ھو إلا فبركة من
كھان السبي البابلي، خلال النصف الثاني من الألفیة الأولى قبل المیلاد، وجھة نظر لا زال بعض

المؤرخین یؤمنون بھا، وقد بلغ الشك حدود التعصب وتخریب السجلات البشریة.
سلطة موسى وقوتھ كانت أبعد من قوة العقل البشري التي تخترع، فقد قفزت قوتھ من صفحة

الروایات في التوراة التي فرضت نفسھا على الناس الصعبین والمنقسمین، الذین كانوا على كل
حال أفضل من الرعاع المخیفین، لھذا كان من الضروري الملاحظة بأن موسى لم یكن بأي حال
إنساناً مثالیاً في نظرھم، الكُتَّاب والعلماء الیھود یقاومون الرغبة الأثاریة لتألیھ شخصیة مؤسستھ

خرجت على طریقھم لتؤكد الضعف البشري في فشل موسى، إلا أنھ لم تكن ھناك حاجة، حیث أن
كل ھذا موجود في السجلات، ربما كانت أھم المجالات المقنعة من أقوال التوراة بطریقة تظُھر

موسى مترددًا وغیر ثابت لدرجة اقتراف الخطأ والحماقة والرأس العنید وسرعة الغضب وإحساسھ
بالتقصیر، فإن ذلك نادر الحدوث لرجل عظیم أن یعترف بھذه الحقیقة إذ یقول: "أنا بطيء في

الحدیث ولي لسان بطيء أیضًا وعندي نقص في النطق والتعبیر مما یعیق إمكانیة إعطاء
القوانین".

وما یزید في تخیلات موسى كانعزالي ویائس وشخصیة غیر مؤھلة لتكافح بإثقال للدور الضخم
الذي قبل بھ رغمًا عن إرادتھ فكان یفترض أن یؤدیھ بأمانة، في سفر الخروج الإصحاح 18



یظھره وھو یؤم بممارسة الحكم في بني إسرائیل من ساعات الفجر الأولى إلى الشفق، یستمع إلى
القضایا التي یعرضھا الناس، حماه (والد زوجتھ) النبي شعیب علیھ السلام وأثناء زیارة لھ سألھ

غاضباً: "لماذا تجلس أنت الوحید وكل الناس یقفون حولك من الصباح حتى المساء؟" أجاب موسى
بقلق: "لأن الناس یأتون إليَّ كي احكم بین الواحد والآخر"، فیقول شعیب: "إن الشيء الذي تفعلھ
لیس جیدًا.. إنك بھذه الطریقة سوف تھلك أنت وھؤلاء الناس سوف یھلكون معك"، وھكذا اقترح

علیھ إقامة محكمة قضائیة دائمة كي یتولى أمرھا قضاة محترفون، ویكون موسى رجلاً معتدلاً
یتمتع بالشھامة ویعطي الاستشارات الجیدة.. وكما اقترح شعیب فعل موسى.

كما جاء في التوراة أن موسى كان شخصیة تتمتع بمزیج من الجاذبیة والبطولة، فكان الإنسان الذي
تعامل بیقین ھائل مما یعطي عدة أنواع من الشك، فیكون أحیاناً في أوضاع محیرة، ونظرًا

لوضعھ؛ كان علیھ أن یحتفظ بواجھة شجاعة من المعرفة غیر المحدودة لأنھ ینبغي أن یحافظ على
الحشد الانقسامي متماسكًا، فكان مرغمًا على أن یثور بثقة حتى عندما لا یكون متأكدًا من قسوة

الأمر. ھكذا كان تصوره صارمًا وقولھ: "دع القانون یطوي الجبل"، ھارون كان محبوباً أكثر من
أخیھ موسى، حیث أنھ عندما توفي ھارون؛ الجمیع بكوا علیھ، ولكن عندما توفي موسى لم یبكِ

علیھ سوى رجالھ، ربما یكون قراء التوراة الیوم لدیھم فكرة أوضح عن شخصیة موسى، أكثر من
الرجال والنساء من أتباعھ.

موسى لم یكن الوحید من ذوي النفوذ والتأثیر على الیھود قبل المسیح، إنما كان أیضًا الوحید الذي
لھ تأثیر على العالم القدیم، الإغریق خلطوا بینھ وبین ألھتھم الخاصة وأبطالھم، خصوصا الإلھ

ھیرموس والإلھ موسانیوس، وإلى موسى یرجع الفضل في اختراع الكتابة العبرانیة، وفي التمھید
لمخطوطة فینیقیة، وأیضًا كتابات إغریقیة أخرى. كما یرجع الفضل إلیھ في تنظیم الحكومة

المصریة وباختراع كل أنواع الآلیات الحربیة والصناعیة، الفیلسوف الإغریقي "أرسطو" اعتقد أن
"ھومر" و"ھسیود" أخذوا الإیحاء من أعمالھ، فكانت ھناك نظرة عامة بین الكثیرین من الكُتَّاب

القدماء أن البشریة ككل والحضارة الإغریقیة بالذات مدینة بالكثیر لأفكاره..

 
- النبي موسى علیھ السلام -

َّ ُ



ولیس مستغرباً أن یتتبع الكُتَّاب الیھود آثار موسى كمھندس للثقافة القدیمة، "یوسفوس" یقول إنھ
اخترع كلمة "القانون"، التي لم تكن معروفة لدى الإغریق، وكان المشرع الأول في تاریخ العالم.

"فیلو" اتھم الفلاسفة الإغریق المشرعین بسرقة أو نسخ أفكاره وما یزید في التعقید أن الكاتب
الكافر "نامینیوص" في القرن الثاني المیلادي اتھم " فیلو" بأنھ موسى المتحدث بالإغریقیة، الكُتَّاب
القدماء لم یكونوا مقتنعین بوجود موسى فحسب، بل رأوا فیھ أیضًا شخصیة تكوینیة لتاریخ العالم.

ھناك میل من الكُتَّاب الكفرة ومنذ النصف الأخیر للألفیة الأولى قبل المیلاد أن یروا شخصیة
موسى شخصیة مؤذیة، من واقع اعتقادھم بأنھ خلق شكلاً من الدین الغریب والانعزالي وغیر

الاجتماعي، وكان موسى یتھم بشدة في تأجیج معاداة السامیة، "ھیكانیوس" في القرن الرابع قبل
المیلاد كتب تاریخ مصر (المفقود الآن)، اتھمھ بعزل أتباعھ عن الناس الآخرین، وشجع على

كراھیة الغرباء. "مانیتو" 250 سنة قبل المیلاد وضع أسطورة تقول بإن موسى لم یكن یھودیاً
البتة ولكن كان مصریاً. الكاھن المتمرد في "ھیلیوبولیس" (مصر الجدیدة) أمر الیھود لیقتلوا جمیع
المصریین وأن ینھبوا ماشیتھم وأن یقیموا حكم الغرباء، ظاھرة ھذا الكاھن المتمرد الغامضة أدت

إلى تمرد المنبوذین، وفي العصر الحدیث جاء الفیلسوف والمفكر الیھودي "سیغموند فروید" فیقول
في كتابھ "موسى والتوحید" الذي صدر قبل وفاتھ بوقت قصیر، إن أفكار وآراء مانیتو صحیحة إذ
لم یكن موسى یھودیاً وأردف یقول: "حتى لو افترضنا أن موسى كان یھودیاً إلا أنھ لا ولن یتخلق

بأخلاق بني إسرائیل الذین نعرفھم الآن، وأن أفكار موسى الدینیة استنتجت من توحید عقیدة "عبادة
الشمس" التي كان یتبعھا الملك "أخناتون".

السؤال الذي استمر العلماء طرحھ ھو: من أي مصدر حصل موسى على أفكاره؟ وفیما إذا كانت
أفكار دینیة أم قانونیة؟ في الحقیقة إن أعمال موسى یمكن أن یؤكدھا الرفض القاطع لكل شيء مثل

ھجرة إبراھیم الخلیل من "أور وحاران" إلى بلاد كنعان، وینبغي أن لا نخمن أن بني إسرائیل قد
ھاجروا من مصر حسب املاءات ودوافع معیشیة، فتلك الھجرة الجماعیة لم تكن بسبب صعوبة
العیش، وھناك إشارات في التوراة بأن صعوبات المعیشة یمكن تحملھا، فالحیاة في مصر على

طول الألفیة الثانیة قبل المیلاد كانت متحملة كما كانت صعوبات معیشة في أماكن أخرى في
الشرق الأدنى، لھذا فإن دوافع الھجرة الجماعیة لم تكن اقتصادیة أو بسبب المعیشة الصعبة، بل
كانت حقیقة سیاسیة، فقد كان بنو إسرائیل في مصر أقلیة بلیدة، فتح باب الھجرة الجماعیة جعل

فرعون یقول لشعبھ: "إن الإسرائیلیین أصبحوا أقوى منا بكثیر، تعالوا دعونا نتعامل معھم بحكمة
لئلا یتضاعف عددھم بیننا"، كانت مصر تخشى من أعداد الیھود فیھا، وكان ھذا الخوف ھو الدافع
لاضطھادھم والذي كان قد صمم خصیصًا لیقلل أعدادھم، الاستعباد الفرعوني للیھود كان استبدادًا
قاسیاً، وحتى ما یسمى "محرقة"، یعني وجود شبھ مزعج بین ھتلر الألماني وبین فرعون مصر

كما یدعي الكُتَّاب الیھود.
كانت الھجرة الجماعیة من مصر نوعًا من الانفصال السیاسي ولكنھا أیضًا كانت وفوق كل شيء

عمل دیني، كانت بالنسبة لبني إسرائیل ممیزة، وكان المصریون یرونھم ویخشوھم كوحدة ممیزة،
بالضبط لأنھم رفضوا الآلھة المزدوجة من آلھة المصریین ورفضوا الروحانیة المصریة كاملة،

التي بطریقتھا كانت تلوح في الأفق كدین جدید لإسرائیل، تمامًا كما شعر إبراھیم الخلیل أن دیانة
"أور" كانت وصلت إلى طریق مسدود، ھكذا كان لبني إسرائیل زعیمھم موسى الذي وجد

المعتقدات الدینیة المصریة وممارستھم لا تطاق وبغیضة وشریرة، ولكي یتركوا كان یجب كسر



لیس فقط الاستعباد المادي ولكن كسر سجن روحي بلا ھواء یتنفسونھ، ویقولون إن رأس إسرائیل
كانت تشتھي أوكسجین أقوى من الحقیقة، وطریقة حیاة تكون حرة وطاھرة بمسؤولیة أكبر،

الحضارة المصریة كانت قدیمة جد�ا وصبیانیة، وھروب الإسرائیلیین منھا كان من أجل النضج،
وفي عملیة النضج ھذه، كما یدعي بنو إسرائیل أنھا كانت بالنھایة لیس لأنفسھم فقط بل لكافة

الإنسانیة على الكرة الأرضیة، اكتشاف التوحید لا یعني توحید النفس فقط، بل توحید العلي القدیر
"یھوه" من واقع المبادئ الخلقیة، والبحث بطریقة منظمة لیفرضوھا على الجنس البشري، فكانت

واحدة من نقاط التحول في التاریخ وربما أكبرھا.
معروف عن المصریین أنھم مھرة فوق العادة في استعمال أیادیھم، كما أن لدیھم مذاقاً غیر

معصوم، لكن ظواھرھم كانت غامضة وقدیمة لأقصى درجات القدم، فوجدوھا صعبة أو من غیر
الممكن أن یعتنقوا مبادئ عامة لأن لدیھم إحساس تراكمي كمعارضین للتكراریة في اعتناق

التاریخ، مبادئھم التمیزیة بین الحیاة والموت، بین الإنسان والحیوان كانت ھشة وغیر مأمونة
النتائج، معتقداتھم لھا عمومیة الدیانات الدائرة الخاصة بالشرق وأفریقیا أكثر من أي شيء آخر من

المعتاد أن یسموه "دیانة".
السماء والأرض كانتا مختلفتین في الدرجة ولیس في النوع، والسماء یحكمھا ملك جسّده الملك

الإلھ رعمسیس الثاني، واعتبار فرعون الإعلان الإلھ الأرضي، المجتمع في السماء والأرض كان
مستقرًا وثابتاً، وكان أي شكل من أشكال التغییر یؤخذ على أنھ شاذ وشریر، وكانت ھذه من

خصائص المجتمع الثابت الذي لم یكن لدیھ إحساس بالقوانین غیر الشخصیة، لھذا لم یكن أي
تدوین لقانون الفرعون المصدر لسیادة القانون وأحكامھ، بطبیعة الحال كانت ھناك محاكم تلتئم

بشكل مفوض لتنفیذ الأحكام التعسفیة.
من جھة أخرى كانت وجھة نظر العالم تتجھ نحو الثقافات العراقیة القدیمة (بلاد ما بین النھرین)،

خلال الألفیتین الثانیة والثالثة قبل المیلاد، وكانت ثقافات أكثر دینامیكیة ولكنھا أكثر ارتباكًا في
ذات الوقت، فقد رفضت شعوب بلاد ما بین النھرین ظاھرة الإلھ الفرد كمصدر نھائي للسلطة على

عكس المصریین الذین كانوا باستمرار یضیفون آلھة إلى الآلھة المتبعة في حالة بروز صعوبات
دینیة، واعتقدوا أن جمیع الآلھة الرئیسیة قد خلقت، وأن مجتمعات تلك الآلھة مارست السلطات

النھائیة في اختیار رئاسة الإلھ، مثل "مردوخ"، وفي جعل الإنسان لا یموت عندما یرغب بذلك،
السماء أیضًا كانت في وضع مستمر من عدم الاستقرار مثل المجتمع البشري الذي كان نسخة طبق

الأصل عن الآخر، ولكن الملك الأرضي لیس إلھًا، وكان نادرًا في مجتمعات بلاد الرافدین
(العراق)، المجتمع الذي كان في تلك المرحلة یؤمن بالملك الإلھ، ولم تكن تعتبره ھو المطلق بل
كان ینتسب إلى الآلھة، الملك لا یستطیع أن ینفذ أو یتصرف بالقانون بتعسف، وفي الحقیقة كان

الأفراد یتمتعون بحمایة القانون الكوني الذي لا یتبدل.
في مجالات المخطوطات كانت تنتشر في بلاد ما بین النھرین وأصبحت مھمة جدًا، وكان الناس

یطورونھا إلى أشكال أكثر كفاءة من الھیروغلیفیة المصریة ومشتقاتھا، وقد رأوا أن الاختراع
مصدر سلطة وقوة، واعتقدوا أنھم بذلك یكتبون قانوناً مدعمًا بالقوة منذ نھایة الألفیة الثانیة قبل

المیلاد فصاعدًا، وقد نما النظام القانوني بكثافة وتعقید، ولم ینعكس ھذا على الجماھیر فحسب، بل
وأیضًا على القوانین المرعیة المدونة، فانتشار المخطوطات الأكیدیة ولغتھم شجعت الحكام على
تجمیع قوانینھم في مجتمعات منفصلة جغرافیاً مثل "عیلام وتولیا"، وبین الحثیین واوغاریت في



سواحل البحر المتوسط، لذلك كان یعتقد أن أول نسخة من القانون الموسوي عرفت حوالي العام
1250 قبل المیلاد، وأنھا كانت تمثل جزءًا من التقالید القدیمة، القانون الأول الذي تم اكتشافھ بین

النصوص في متحف الشرق القدیم في اسطنبول بتركیا یرجع تاریخھ لعام 2050 قبل المیلاد.
أعمال "اورمامو" ملك سومر وأكاد من العائلة الملكیة الثالثة في "أور" تذكر فیما بین الأشیاء

الأخرى أن الإلھ "نانا" اختار "اورمامو" لیحكم بالقانون وتخلص من الرسمیین غیر المخلصین،
وكان إبراھیم الخلیل یعرف نصوص تلك القوانین، وھناك قانون آخر ربما یكون إبراھیم على علم

بھ أیضًا، یرجع تاریخھ إلى عام 1920 قبل المیلاد. والآن یوجد لوحان في المتحف العراقي
یرجعان إلى مملكة "اشتونیا" القدیمة بكتابات علیھما بالاكیدیة، وتشمل حوالي ستین مادة في قانون

الملكیة الفردیة (التملك)، وضعت من قبل الإلھ "تشكباك"، وانتقلت إلى الملك المحلي فیما بعد.
وھناك ألواح یرجع تاریخھا إلى القرن التاسع عشر قبل المیلاد، موجودة بشكل رئیسي في جامعة
بنسلفانیا الأمریكیة، تتحدث عن قانون الملك "لبت- أشرار" ملك "اییدي"، مكتوبة باللغة السومریة
وأكثر ما یلفت النظر أن قانون "حمورابي" وجد عام 1901 م في "سوسا" شرقي بابل على ألواح
یبلغ ارتفاع اللوح 6 أقدام من مادة الدیوریت توجد الآن في متحف اللوفر بفرنسا، ویرجع تاریخھ
إلى الفترة من (1728 - 1686) قبل المیلاد، وھناك أیضًا قوانین أخرى متأخرة تشكل مجموعة
من ألواح خزفیة اكتشفھا الاركیولوجیون الألمان، في السنوات التي سبقت اندلاع الحرب العالمیة
الأولى في قلعة شیرغات في "أور القدیمة" التي یحتمل أنھا ترجع إلى القرن الخامس عشر قبل

المیلاد والتي ربما تكون الأقرب إلى قانون موسى الأصلي.
أما فیما یتعلق بجمع وتصنیف القانون الإسرائیلي، كان لدى موسى سابقة كافیة باعتباره كان

متعلمًا وقد أحضر للمحكمة لیضع القانون كتابة وینقشھ في الحجر، وكان ذلك جزءًا من العمل
التحرري للھروب من مصر، حیث كان القانون الموسوي جزءًا من النظام الأساسي للقانون في

آسیا، وھو بالتالي جزء من تقالید الشرق الأدنى، مع اختلافھ عن جمیع القوانین القدیمة، التي منھا
الكثیر أساسي غیر أنھ یقال بإنھا قوانین روحانیة من الله أعطیت للملوك الأفراد مثل: حمورابي أو
عشتار، لذلك یكن إلغاء ھذه القوانین أو تبدیلھا في الأساس علمانیة، بالتباین مع التوراة فالإلھ وحده

ھو الذي وضع القانون والتشریعات الموجودة في أسفار موسى الخمسة وجمیعھا لھ، ولم یكن
یسمح لأي ملك إسرائیلي ولا حتى أن یحاول أن یشكل قانوناً، موسى وحزقیال النبي فیما بعد نقلا

فقط التصحیحات القانونیة وكان حزقیال نبیاً ولیس ملكًا، ووسیطًا إلھیاً ولیس مشرع أحكام. من ھنا
في قانونھ لا یوجد أي تمییز بین المتدین والعلماني فجمیعھم واحد أمام القانون أو بین القانون

المدني والقانون الجزائي والأخلاقي.
كان لھذا الترابط نتائج عملیة ھامة، في النظریة القانونیة الموسویة أن كسر القوانین فیھ الإساءة

إلى الإلھ، وجمیع الجرائم ھي آثام وھذا قطعاً نوع من الذنوب الخارجة عن سلطة الإنسان، فھي لا
تمُحى ولا یمكن التسامح فیھا، التعویض أو العودة إلى الوضع السابق للمعنویات التي تعرضت
للأذى لا تكون كافیة، فإن الإلھ یطلب الكفارة أیضًا، وھذا ربما یتضمن عقوبات خطیرة، معظم

القوانین المدونة لبلدان الشرق الأخرى القدیمة ھي ملك شعوب المنطقة نفسھا، خصوصًا القانون
الإلھي المتعلق بقانون الملكیة الفردیة التي یمكن أن تفقد قیمتھا، فھو قانون موجھ من الإلھ، فعلى
سبیل المثال الزوج یمكن أن یعفو عن زوجتھ إن ھي اقترفت جریمة الزنا وأن یعفو عن عشیقھا.

القانون الموسوي بالتباین مع القانون الإلھي یصر على توقیع عقوبة الموت بالزانیة وعشیقھا،



أیضًا القوانین الأخرى تشمل حقوق الملكیة الفردیة والعفو حتى في القضایا الكبرى، والتوراة لا
توجد علاجًا كھذا ولا تلغي أو تفسخ قانون الاقتناء. على أیة حال لا یستطیع المجرم الفرار من

عقوبة الموت بدفع المال خصوصًا عندما یكون ضحیتھ عبدًا من عبیده أو خادمًا من خدمھ، وھناك
الكثیر من الجرائم التي تغضب الإلھ، ففي ھذه الحالة مھما كان التعویض المالي كبیرًا لن یمحو

غضب الإلھ، إذن فإن القوانین تھدف إلى منع القتل والإصابة والسلوك غیر السوي، كذلك بالمؤذي
في الحالات الاعتیادیة یدفع ما قد تقرره المحكمة، وھذا لا یتعارض مع قانون موسى، حین قیام
الرجل بضرب امرأة ویتسبب بإجھاض جنینھا في حادث ما وفي كل القضایا الأقل درجة فالعین

بالعین والسن وبالسن والید بالید والقدم بالقدم وھي فقرة قانونیة أسيء فھمھا والتي بكل بساطة
تعني أن تعویضًا مشددًا عن الإصابة یصبح مستحقاً على المتسبب. ومن جانب آخر بینما تكون

درجة ذنب الإصابة جسمانیة وتكون عارضة ففي ھذه الحالة تخضع لقانون الجزاء ویجب تنفیذه..
مثلاً إذا نطح ثور إنساناً وتسبب في موتھ فإن صاحب الثور یعاقب إذا كان یعرف أن ھذا الحیوان

(الثور) خطیر ولم یقم باتخاذ الإجراءات السلیمة، وأن الرجل قتُل نتیجة لإھمال صاحب الثور،
یتحمل صاحب الثور عقوبة الموت، وھذا النص یعرف بقانون "الثور الناطح" مما یشھد إلى حد

كبیر أھمیة القانون الموسوي بالنسبة لحیاة الإنسان.
ھناك مفارقة فیما یتعلق بالعقوبة القصوى في القانون الموسوي، حیث أن الإنسان خلق على ھیئة
الإلھ، لھذا فإن حیاتھ لھا قیمة، فقتل الإنسان ھو اعتداء محزن جدًا للإلھ یتطلب أقصى العقوبات،
وخسارة الحیاة یجب أن تتبع، المال لا یعني شیئاً ولا یكفي لعقاب المجرم، حیث أن عقوبة الموت
تؤكد قدسیة حیاة الإنسان، بموجب القانون الموسوي الكثیر من الرجال والنساء أفلتوا من عقوبة

الموت، بسبب تسھیل القوانین العلمانیة في المجتمعات المحیطة بالمجتمع الموسوي، فتلك القوانین
العلمانیة بكل بساطة سمحت بتعویض الضحیة أو عائلتھ، ولكن العكس ھو الصحیح أیضًا ونتیجة
إلى نفس البداھة حیثما تقضي القوانین الأخرى بعقوبة الموت للعدوان على الممتلكات مثل: النھب

أثناء وجود الحریق في البیت أو تجاوز خطیر في اللیل لحرمة البیوت أو سرقة الزوجة، حیث
القوانین الموسویة لا یكون الاعتداء على الممتلكات تنطبق علیھ العقوبة القصوى – عقوبة الموت

– حیث أن حیاة الإنسان مقدسة جدًا وحیث أن الذي تعرض للاعتداء ھي ممتلكات ولیس أشخاص،
أیضًا یرفض عقوبة "البدل" كما أن الاعتداء على الوالدین لا یؤدي إلى عقوبة الموت للأولاد

والبنات أو جریمة الزوج بجنوح الزوجة إلى الدعارة، أبعد من ھذا لیست الحیاة البشریة وحدھا
مقدسة لیس لأن الإنسان خلق على ھیئة الإلھ فحسب بل لأنھا ثمینة، ھذا ویعامل القانون الموسوي

جسد الإنسان برفق أیضًا، ویدرج على قائمة مجموعة العقوبات، وتشمل تشویھ الوجھ الخصي
التطویق والجلد حتى الموت، بھذا یقلل من قیمة القسوة وحتى الجلد كان قد حجم وحدد بأربعین
جلدة، وأمام القاضي لئلا یزداد الجلادون في ھذه العقوبة، ومسألة أخرى حقیقیة ھي أن القوانین

الموسویة كانت إنسانیة أكثر من أیة قوانین أخرى، لأنھا قوانین موحاة من الإلھ، وبشكل
أوتوماتیكي أصبحت موجھة من الإنسان.

الشيء الآخر في الزمن الموسوي والتاریخ الطویل ھو "الختان" الذي لم یكن سائدًا بین الكنعانیین
والفلستینوس أو الآشوریین أو البابلیین، استعملھ فقط الادومیون والمؤآبیون والعمونیون، وھكذا

فعل المصریون، ولكن لم تعلق ھذه المجتمعات أھمیة كبیرة على تلك العادة (الختان)، وكان
البعض یعتقدون أنھا اختفت أو تلاشت في الألفیة الثانیة قبل المیلاد، وھذا بطبیعة الحال یشھد على



قدم عصور العادات الإسرائیلیة ویشد أیضًا على عھد إبراھیم لجزء من میثاقھ وأن ما ذكر مقدمًا
یشھد على عمق القوانین الیھودیة التي جاء بھا موسى علیھ السلام.

4- التوراة الشفھیة

التوراة الشفھیة ھي تفسیر تحلیلي للتوراة المدونة، وتفید التقالید الموروثة أن التوراة الشفھیة أنزلت
على موسى في جبل سیناء ثم نقلت أباً عن جدّ بواسطة خیرة القوم والزعماء الدینیین، مع بدء

القرن الثاني قبل المیلاد وخاصة بعد تدمیر الھیكل المقدس الثاني (عام 70 میلادي) أخذت تقالید
وتفاسیر مختلفة تنتشر بین الناس، فبادرت الزعامة الدینیة إلى تصنیف التفاسیر وتحریرھا،
وأسفرت ھذه المبادرة عن مؤلَّف قام بتحریره وتنظیمھ الحاخام یھودا ھاناسي (القرن الثاني

للمیلاد) وَسُميّ "المشنا" وھي كلمة تعني "التكرار أو التعلیم"، والحكماء الذین ترد تعالیمھم من
المشنا یعرفون باسم "تنائیم"، واستمر عصر التنائیم الذي تم خلالھ جمع مواد المشنا منذ تدمیر

الھیكل المقدس الثاني حتى بدایة القرن الثالث للمیلاد.
وتنقسم المشنا إلى ستة أبواب یضم كل باب منھا فصولاً یقدر عددھا عادة بـ 63 فصلاً، ویشمل

كل فصل عدة فصول ثانویة، تنقسم بدورھا إلى عدد متباین من التعلیم یعُرف كل منھا أیضًا باسم
مشنا (تجمع على مشنایوت) بالعبریة. ھناك مواد أخرى من تلك الفترة المتدرجة في المشنا، ولكنھا

توجد في "التسوفتا" أو في التعالیم الإضافیة المعروفة باسم "براتوت" والواقعة ضمن مجموعتي
التلمود وتكاد كتابة المشنا والمادة الإضافیة تقتصر على اللغة العبریة، وتعتبر المشنا كذلك مصدرًا

ھامًا فیما یتعلق بطقوس الھیكل المقدس والعادات والتقالید التي كانت متبعة في تلك الفترة، حین
ظھرت المشنا قامت مجموعة من الحاخامین عرفوا بالامورائیم (بین القرنین الثالث والسادس

للمیلاد) بمناقشة ھذا المؤلف والزیادة علیھ وإدخال التعدیلات والتوفیق بین أمور كانت تبدو كأنھا
متناقضة، فكانت حصیلة ھذا الاجتھاد "الجمارا"، وتشكل الجمارا والمشنا معاً "التلمود" تجمع

بالعبریة على "تلمودیم" وتعني ھذه الكلمة "الدراسة".
ھناك تلمودان: التلمود الأورشلیمي تم جمعھ في فلسطین، والتلمود البابلي، ویشمل التلمود البابلي
37 فصلاً من مجموع 36 باباً، كما ترد فیھ العدید من المؤلفات المتأخرة وھو یشمل 2.5 ملیون

كلمة في 8944 صفحة، أما التلمود الأورشلیمي فإنھ یختلف في مبناه وھو أقصر من التلمود
البابلي بالغ الإیجاز وقد یكون ملغزًا أحیاناً، ویتركز في الأمور القانونیة، في المقابل یحوي التلمود

البابلي كمیة أكبر من مواعظ الكتاب المقدس وتفسیراتھ، ومن الأسھل مواكبة مناقشتھ.
تلتزم الجمارا عادة بمبنى المشنا ولكنھا تتفرع بالاستطراد وتداعي الأفكار إلى شؤون أخرى،

وھكذا یتكون مزیج من الملاحظات ذات الطابع الحر، قد تكون في القانون أو الأخلاق أو طرائف
مختلفة، وجاءت صیاغة جزء كبیر من التلمود بالآرامیة خلافاً للمشنا ونظرًا للطابع الخاص

للتلمود وكونھ القاعدة للإفتاءات الدینیة التي ینطبق الكثیر منھا على الحیاة الیومیة فإن التفاسیر
بشأن ھذا المؤلف وافرة، ویتسم الأسلوب المتبع في التلمود بطابع المحادثة أو بأسلوب الحذف على

غرار "ملاحظات للمحاضرة" وقد تكون لنصوص التلمود – خلافاً لنصوص الكتاب المقدس -
أوجھ مختلفة للقراءة، كما تكثر فیھا أخطاء الناسخین، والاقتباسات غیر الصحیحة والتعابیر المنمقة

التي تھدف أحیاناً إلى التملص من رقابة متربصة، ویحوي كل من التلمود الأورشلیمي والتلمود



البابلي - إضافة إلى الھدف الدیني الأساسي – معلومات ھامة عن الأحداث والعادات واللغة في
ذلك العصر، لذلك فقد كان موضوع دراسة مفصلة وعمیقة من جانب الدارسین المحدثین في

التاریخ وعلم الدیانات وعلم اللغات.
بدأت عملیة التنظیم المنھجي للتلمود قبل أن یظھر في صیغتھ النھائیة في بدایة القرن السادس

المیلادي بعدة أجیال، وتعود أقدم المخطوطات القائمة الیوم في التلمود إلى القرن التاسع، وأصدر
دانیال بومبرج وھو مسیحي؛ أول تلمود كامل مطبوع بین عام 1520 – 1523 وابتكرت دار
نشره شكلاً شكلیاً للتلمود ظل قائمًا حتى الآن دون أن یطرأ علیھ أي تغییر، بما في ذلك ترتیب

الصفحات والنموذج الطباعي للتفاسیر الرئیسیة.
وقد تراكمت إلى جانب المشنا والتلمود مجموعة من النصوص المخصصة لتفسیر الكتاب المقدس

والمعروفة باسم "مدراش" تجُمع على "مدراشیم" في العبریة، وتحوي أقدم نصوص المدراش
نصوصًا تفسیریة للحكماء من عصر "التنائیم"، وتخوض ھذه النصوص في الھلاخا (الفتاوى

الشرعیة) والاغدا (الأساطیر)، اقتصر تفسیر التوراة في عصر الامورائیم على الشؤون المتعلقة
بالأساطیر (اغادا) وأھم مجموعة لتفسیرات الامورائیم ھي (مدراش ربا)، وتأتي فصولھ حسب

ترتیب أسفار الكتاب المقدس، وتحوي تفسیرات حسب السطور مثلاً: (براشیت – فایكرا ربا – عن
اللاویین).

5- تفاسیر التوراة الشفھیة

ما أن اكتمل إعداد المشنا حتى تبینت الحاجة إلى تفسیر لھا، فجاءت الجمارا فیما بعد حین ظھر
التلمود في صیغتھ النھائیة، واتضح أن ھناك حاجة الشرح لھ، وتبلورت التفاسیر المنظمة الأولى

للتلمود، (وھي تختلف عن الملاحظات المحدودة) في القرن العاشر، ویعُتبر تفسیر راشي (الحاخام
سلیمان بن یتسحاق) من القرن الحادي عشر، أكثر المؤلفات من نوعھ انتشارًا، وأعظمھا تأثیرًا.
كتب الحاخام موسى بن میمون (1135 – 1204) أول تفسیر شامل للمشنا بكاملھا، وھو مؤلف

بالعربیة ترجم إلى العبریة في أواخر القرن الثالث عشر المیلادي، وتفاسیر التلمود، بما فیھ المشنا
إضافیة إلى حد أنھا تطبع بحروف صغیرة للغایة فتحتل نصف – إن لم یكن جلّ – الصفحات في

مجلد عادي للتلمود. وفي صفحة عادیة للتلمود یكون النص قصیرًا محاطًا بتفسیرین، تفسیر راشي
وتفسیر التوسافوت، وھو حصیلة مجھود الحاخامین في الفترة بین القرنین الـ 12 والـ 14، ویشیر

ھؤلاء إلى مواضع أخرى في التلمود، الإیضاح یبدو فیھا التباسًا في ھوامش الصفحة، ویحیط
بالتفاسیر المذكورة تصحیحات للنصوص، وأشارت إلى نصوص من الكتاب المقدس وملاحظات

تخصصیة مختلفة.

6- الكتابات المتعلقة بالھلاخا (التشریعات الیھودیة)

مجموعة القوانین ھذه لا تشكل المشنا ولا التلمود، ونظرًا إلى أن الزعامة الدینیة والجمھور العادي
معنیون بمثل ھذه المجموعة للأغراض الدینیة ولإدارة الطوائف المستقلة؛ فقد قامت الزعامة

الدینیة في فترة ما بعد التلمود بتطویر نوع من "التحكم" سار في مسارین ھما: الأسئلة والأجوبة،



وضع مجموعة الفتاوى الرسمیة ویستھدف كل من المسارین إدخال تحسینات على التلمود
وصیاغتھ في فتاوى واضحة في مجال السلوك الدیني والمدني، تكون مصحوبة برسائل ذات صفة

روحیة وأخلاقیة.

7- الأسئلة والأجوبة

الأسئلة والأجوبة ھي بالنسبة للیھود "القانون غیر المكتوب"، ویعود نشأتھا إلى أسئلة وجھھا
أشخاص عادیون إلى الحاخامین في فترة التلمود مع حلول القرن العاشر المیلادي، ومع نمو
الطوائف الیھودیة في أماكن متفرقة من العالم ازداد عدد الأسئلة والأجوبة حتى بلغ عشرات

الآلاف، وظھرت أول مجموعة مدونة من الأسئلة والأجوبة في النصف الأول من القرن الثامن
المیلادي، إلا أن الحاخامین ذوو صلاحیة البت لم یصدروا مثل ھذه المجموعات في شكل كتاب،

كما یفعل الكثیرون الآن، وزیادة على كون الأسئلة والأجوبة توفر شرحًا لتفاسیر السلوك الشرعي
والطَقسَي فإنھا تلُقي ضوءًا كبیرًا على التاریخ الیھودي، وكلما كان قانون من قوانین الھلاخا

یحظى بقبول واسع، اتسع المجال وزادت الحاجة إلى المزید من الأسئلة والأجوبة، وتم إصدار
مجموعات من الأسئلة والأجوبة تتلاءم مع ظروف الحیاة المتباینة، وحتى لمواجھة الأوضاع في
معسكرات الاعتقال النازیة (حد قولھم) وحظي بعض ھذه المجموعات بدراسة عمیقة حتى أصبح

المؤلف یعرف باسم الكاتب الذي أصدره.

8- مجموعة القوانین

مھما كانت مجموعات الأسئلة والأجوبة الشاملة فإنھا لا تشُكل بدیلاً لمجموعة قوانین ثابتة
ومرجعیة، وكانت الغایة من بلورة مجموعة قوانین تكون جھازًا قانونیاً للاستعمال العادي، لھ طابع

حاسم وتمتد جذوره إلى المصادر الأولیة، فكانت أول مجموعة قوانین ملزمة ومرتبة حسب
المواضیع المعروفة باسم (ھالاخوت بسوكوت- أي فتاوى) قد ظھرت في القرن الثامن المیلادي.

ویعتبر سیفر ھھالاخوت (كتاب القوانین) الذي وضعھ الحاخام یتسحاق بن یعقوب الفاسي (1013
- 1103) من معالم الطریق في ھذا المجال، فقد تم ترتیبھ في 24 فصلاً تلمودیاً وھو یعالج

القوانین التي كانت مستعملة في ذلك العصر فقط - فھو یخُرج عن نطاق البحث مثلاً، الطقوس
الخاصة بالقرابین - بعد ذلك بفترة قصیرة صدر المؤلَّف القیم للحاخام موسى بن میمون (ھارامبام)
مشني تورا، ھذا الاسم بحد ذاتھ یشیر إلى تكرار التوراة الشفھیة وجاءت صیاغتھ بالعبریة الممیزة

للمشنا، وعنصر الإبداع في مشني تورا یكمن في أنھ یتطلع لأن یكون قائمًا بحد ذاتھ، وكان
ھارمبام یعتقد بأنھ بعد أن یصب التلمود كلھ في فتاوى حاسمة لن یحتاج الیھود إلى أي مؤلف

سوى المشني تورا.
تعرض عمل موسى بن میمون (ھارامبام) لنقد شدید من بعض الأوساط بسبب ما اعتبروه تھورًا

من جانبھ، وخلال القرون التي تلت صدور مؤلفھ؛ عكف الكثیرون من المھاجمین والمدافعین
والمعلقین الحیادیین على فحص ومناقشة المصادر التي استند إلیھا في بعض فتاواه، ولكنھ لم
یذكرھا. ھذه العملیة في حد ذاتھا فعلت فعلاً معاكسًا لما طمح إلیھ ھارامبام، ذلك أن الطوائف



الیھودیة عامة – باستثناء یھود الیمن - لم تتبنَّ مجموعة قوانینھ على أنھا المصدر الوحید لفتاوى
الھلاخا.

وھنا أرى أن أكتب نبذة موجزة عن حیاة موسى بن میمون باعتباره فیلسوفاً وعالمًا دینیاً یھودیاً قدَّم
الكثیر وكان من أبرز الفلاسفة في تھذیب العقلیة الیھودیة..

ولد موسى بن میمون في مدینة قرطبة في الأندلس في الیوم الثلاثین من مارس/ آذار عام 1135
میلادیة، وكان واحدًا من أكبر المعلقین الیھود وحفید الرباني "جودا" جامع المشنا، كان والده قد

تقدمت بھ السن عندما تزوج موسى، ویقال إنھ دخل في حالة زیجیة نظرًا لأنھ رأى في منامھ عدة
مرات متتالیة أنھ تزوج من ابنھ (جزار) في المنطقة التي یعیش فیھا وھي السیدة التي تزوجھا فعلاً

فیما بعد.
كان موسى الابن الوحید لوالده، توفیت أمھ بعد ولادتھ، وقد حزن والده علیھا حزناً شدیدًا، ثم

تزوج بعد حوالي سنة من وفاتھا من امرأة أخرى وأنجب من الزوجة الجدیدة عدة أبناء، موسى لم
یكن یحب الدراسة أیام شبابھ، الأمر الذي جعل والده یحزن كثیرًا وكل الجھود التي بذلت لإغرائھ

بأن یكون دارسًا، فشلت وكان أخوه ینادیھ بابن الجزار كنوع من التوبیخ على بلادتھ، وأخیرًا
طرده والده من البیت بغضب. وسافر موسى بعیدًا عن بیت والده وكان وحیدًا حزیناً بدون صداقة،
وأثناء سفره وقع على رباّني متعلم وأعجب بحكمتھ ومعرفتھ، لھذا قرر أن یدرس بحماس ویحقق
نجاحًا، بعد سنوات أعلن عن واعظ جدید سیلقي محاضرة في المعبد وكان ذلك موسى بن میمون

وكان صیتھ وعلمھ قد انتشر عبر إشاعات عدیدة حول تعلیمھ الرائع وبلاغتھ في الخطابة، والجمیع
كانوا شغوفین لسماعھ في أمور: الخلاص والرغبة والتأثیر، وقد برز على أولئك الناس الذین سبق
وأن استمع لھم، ولاستغراب والده اعترف الرجال كل الذین كانوا تواقین لتكریم قریبھم المنبوذ في

أول تعلیق لھ على المشنا وقد أنھى ذلك بالكلمات التالیة: "أنا موسى بن میمون بدأت ھذا التعلیق
حین كنت ابن 23 عامًا، وأنھیتھ عندما بلغت الثلاثین من عمري في أرض مصر".

المیمونیون كانوا قد فرّوا من أسبانیا إلى القاھرة بسبب التعصب الدیني أو الاضطھاد ھناك الذي
تلا سقوط الأندلس العربیة، وفي القاھرة درس الیونانیة والكلدانیة وأصبح أستاذًا فیھما، وذاع

صیتھ وشھرتھ في كل البلاد المصریة، وبمكانتھ العلمیة ومعرفتھ العامة اعترف بھما على مستوى
عالمي، ومؤلفاتھ لم تقدر من إخوانھ في الإیمان فحسب ولكن من كل المثقفین والمتنورین في

أیامھ.
ھرب من القاھرة بسبب تآمر أطباء الملك علیھ فأوھموا الملك بأن موسى بن میمون قد دس لھ السم

في جرعة الدواء، ولكي یثبتوا للملك تآمرھم أحضروا كلباً أمام الملك وأعطوه الجرعة التي
حضَّروھا ھم بأنفسھم فسقط الكلب میتاً، فانطلت ھذه الروایة الكاذبة على الملك الذي أمر بإعدامھ،

غیر أن موسى بن میمون طلب مھلة ثلاثة أیام علَّھ یأتي بجدید، ووافق الملك على المھلة المطلوبة،
وأثناء ذلك فرّ موسى من وجھ الملك ولجأ إلى كھف بعید وھناك وضع مؤلفھ الشھیر (الید القویة)

"היד החזקה" وقسمھ إلى أربعین فصلاً.
في ھذا المؤلف الدیني؛ بسَّط بن میمون القوانین والتقالید الدینیة الیھودیة ووضحھا بشكل جعلھا

سھلة الفھم للجمیع، وكان المؤلف المضني إعداده والذي عرف بـ "مشني توراة" أو "القانون
الثاني" الذي جرى نسخھ ونشره بقوة، كما كتب أیضًا عدة مؤلفات ضد الكفر وأكد فیھا أن الله خلق

ً



الكون من العدم، وعندما وصل سن الخمسین أعطى العالم عملھ الكبیر ممثلاً في مؤلف باسم
"نبوخیم" معلم المحتارین أو معلم الحیارى، توفي موسى بن میمون عن عمر یناھز السبعین عامًا

وأحضر جثمانھ ودُفن في القاھرة.
ویعتبر الحاخام یوسف كارو (1488 - 1575) أعظم واضعي مجموعات القوانین في الفترة

اللاحقة، فقد جمع بین عناصر كتاب ھارامبام وكتاب الفاسي إلى جانب مؤلف یضم أربعة أجزاء
للحاخام یعقوب بن أشیر، فأصدر مجموعة قوانین جدیدة عنونھا (شلحان عاروخ) بمعنى منضدة
مُعدَّة أو مجھزة، والشلحان عاروخ یتمیز بأسلوب أكثر اقتضاباً وھو أكثر شمولاً حتى من مشني
تورا وھو یستغني عن ذكر المصادر، كما یستغني عن الملاحظات الأخلاقیة وتفاسیر القوانین،

كذلك فإنھ یتجاھل العادات والفتاوى الخاصة بالیھود الاشكناز، وبغیة إصلاح ھذا النقص، وضع
الحاخام موشیھ ایسرلس (عاش في بولندا 1525 – 1572) كتابا سماه "مفرش" لمائدة الحاخام

كارو، نتیجة لھذه الخطوة ولتفسیرین صدرا في القرن السابع عشر – ما بین أبراھام وطوري
ھزھاف – أصبح الشلحان عاروخ الصلاحیة الملزمة لجمیع الیھود المتدینین تقریباً.

9- المذھب الباطني أو التصوف – الكبالا

یھتم المذھب الباطني في الیھودیة بشؤون تقتصر على فئات صغیرة وتتجاوز الكتابات المعتمدة
على العنصر القانوني، وتعتبر الكبالا مجموع الدراسات في الیھودیة في ھذا المجال خاصة تلك

التي ظھرت في القرن الثاني عشر وبعده، (وكلمة كبالا) مصدرھا القابل بكسر الباء ومعناھا
(المعرفة التي تنتقل بطریق التراث)، حین تستخدم بھذا المعنى الأكثر شمولاً تعني كلمة كبالا

المذھب الباطني الیھودي في كلتیھ.
الكتابات الكبالیة أدت إلى بلورة "بیولوجیا باطنیة یھودیة" لھا فروعھا الثانویة ومصطلحاتھا

الخاصة بھا، وھي تبحث عن الألوھیة في كل الأشیاء وتتقصى أسرارھا وتبحث في العلاقة بین
ماھیة الحیاة الإلھیة والحیاة البشریة، ومن مجالات الدراسة الھامة في الكبالا علم الملائكة وعلم

الشیاطین، وأوصاف الله وأسماؤه الخفیة وعلم الآخرة (أي بوم القیامة) أھم المؤلفات في الكبالا ھو
الـ (زوھار) بمعنى "التألق"، وھو مجموعة من الكتابات التي تشمل بیانات تفسیریة وعظات

ومناقشات انتقائیة تعتبر مقابلة لأجزاء التوراة، التي تقرأ وتفسر كل أسبوع، وللجزء الأول من
نشید الإنشاد، وفي حین ترى التقالید الكبالیة أن الزوھار یعود إلى الحاخام شمعون بن یوحاي
وزملائھ من فترة المشنا، فإن الدارسین المحدثین یعتقدون بأنھ تم تألیفھ في القرن الثالث عشر

المیلادي، وھي الفترة التي عرف فیھا، وھم یعتقدون بأن مؤلف الزوھار ھو موشیھ بن یوم طوف
دي لیون الذي عاش في غوادلاكارا، إلى الشمال الشرقي من مدینة مدرید الأسبانیة، بعد مرور

عدة أجیال على ظھور الزوھار أسفر الأمر عن انطلاقة جدیدة في تطور الكبالا في أسبانیا بما في
ذلك انتشار التفاسیر حین طرد یھود أسبانیا عام 1492، تغلغلت في الكبالا تیارات مرتبطة

بمجيء المخلص وبیوم القیامة كما امتد تأثیرھا إلى إیطالیا وأفریقیا الشمالیة وتركیا وفلسطین،
ومن ھناك انتشرت الكبالا إلى بولندا ولیتوانیا حیث كان لھا تأثیر على حركة الحسیدیم أي حركة

المتقین التي توصف أحیاناً بأنھا الكبالا التطبیقیة.



الزعامة الدینیة الاشكنازیة المعتدلة لا تشجع على دراسة كتابات المذھب الباطني خاصة لدى
الشباب، وربما كذلك نتیجة لما ورد في التلمود من تفاسیر بشأن القوة والخطر الكامن في التفكیر
الكبالي، أما الیوم فإن الكبالا ھي موضوع للدراسة الأكادیمیة الحدیثة، ویعود أكبر فضل في ذلك

إلى أبحاث البروفسور جرشوم شالوم وھو صاحب شھرة عالمیة في الكبالا.

10- استعمال النصوص الیھودیة المقدسة

تنقسم التوراة (الأسفار الخمسة) إلى أربعة وخمسین "جزءًا"، تتم تلاوتھا في "السیناغوغ" (المعبد
الیھودي) كل یوم سبت على مدار السنة، إذ تبدأ ھذه التلاوة وتنتھي بعد عید رأس السنة العبریة

بقلیل، وتتم تلاوة أجزاء من كتب الأنبیاء ونصوص أخرى من الكتاب المقدس في أیام السبت
والأعیاد، ویستعمل قراء ھذه النصوص علامات الإنشاد التي حددت قبل ألف عام في أنماط

إنشادیة تتباین بین طائفة وأخرى.
وتكون دراسة التلمود واسعة النطاق في المعاھد الدینیة (یشیفوت) كما یدُرس التلمود في الكُنسُ

وفي بیوت الخاصة - حیث تعتبر ھذه الدراسة أحیاناً نشاطًا اجتماعیاً - وفي الجامعات. توجد في
معظم الجامعات الآن أقسام للتلمود لدراسة المؤلفات الدینیة الیھودیة وظھرت في القرن العشرین
فكرة یقوم بموجبھا أناس عادیون بدراسة صفحة من التلمود كل یوم وھكذا یفرغون من دراستھ

خلال سبع سنوات تقریباً. وتحتفظ معظم الكُنسُ بمكتبات فیھا العدید من النصوص المقدسة القدیمة،
ومجموعات من الكتب الدینیة.

11- نصوص مقدسة في البیت الیھودي

توجد في كثیر من البیوت الیھودیة نصوص وكتب مقدسة على رفوف المكتبة، فكتاب التاناخ
(التوراة) ومعھ كتاب تفسیر قد یكون موجودًا لدى معظم العائلات العلمانیة، (كثیرًا ما یقُدم التاناخ
كھدیة في المناسبات مثل إنھاء الدراسة أو إنھاء فترة التدریب في الجیش) وفي كثیر من العائلات
المتدینة (أو غیر المتدینة أیضًا)؛ كثیرًا ما توجد - إلى جانب الكتب الأساسیة - كتب إضافیة مثل

كتب التاناخ مصحوبة بتفاسیر إضافیة والمشنا (مصحوبة بتفاسیر أساسیة) والتلمود، (وكتب
تفاسیر ضخمة) الشولحان عاروخ وغیرھا من مجموعات القوانین والفتاوى والكتب الخاصة
بالفرائض الدینیة. إلى جانب ھذه الكتب توجد في معظم البیوت كتب في مواضیع قریبة من

الدراسات الدینیة - مثل كتب الفلسفة، الأخلاقیات، والأحداث العادیة - وكذلك مؤلفات تتمشى مع
الانتماء الخاص للعادة (حاسیدي- اسفرادي- إشكنازي)، ویحتفظ الحاخامون بمجموعات شاملة من

التفاسیر التلمودیة وكتب الأسئلة والأجوبة، ومجموعات القوانین والفتاوى.
أما كتب الصلاة فھي متواجدة في كل بیت یھودي تقریباً، والسیدور وتجمع على (سیدوریم) ھو

كتاب الصلاة الیومیة وصلاة السبت، یعكس تطورًا یمتد على أكثر من ألف عام، كانت الصلوات
قبلھ تعتبر جزءًا من تراث شفاھیھ تتم تلاوتھا عن ظھر قلب، ومع أن تحویل الصلوات إلى

نصوص مدونة بدأ في نھایة عھد التلمود، فإن أول سیدور حقیقي وھو سیدور الحاخام عمرام
غاؤون، الذي تم تألیفھ بناء على طلب یھود أسبانیا یعود إلى القرن التاسع. في البدایة كان یقتصر

ً



استعمالھ على یوم الغفران (یوم كیبور) وأعیاد أخرى، لكنھ اكتسب مع مرور الوقت إقبالاً واسعاً،
حتى أن التعلیم الدیني في أیامنا ھذه لم یعد یشجع على تلاوة الصلاة عن ظھر قلب، في بعض

السیدوریم توجد نصوص للشعائر الاحتفالیة تتعلق بالطقوس الدینیة وكذلك تفاسیر بشأن نصوص
الصلوات، وھناك صیغ مختلفة للطقوس الدینیة وفقاً للطوائف المتباینة (الیھود الاشكناز والحسادیم

والسفارادیم والیمنیین) وفي بعض كتب الصلاة أضیفت صلاة خاصة لیوم استقلال إسرائیل
أدخلتھا إدارة الحاخامیة الكبرى لإسرائیل.

ومن النصوص الدینیة المقدسة التي لا یكاد یخلو منھا بیت یھودي؛ الھاجدا (قصة عید الفصح)
ونشید لیوم السبت، (تصحبھ عادة صلاة الشكر بعد وجبات الطعام)، ونظرًا إلى أن مضمون ھذه

الكتابات یجعلھا مقدسة، فإنھا حیث تصبح بالیة توضع في جنیزا (مخزن أو أرشیف) وبعد یتم
دفنھا في طقوس خاصة.

12- العصر الحدیث والنصوص القدیمة

في أعقاب تبلور مجتمع یتكلم العبریة في إسرائیل - ھذا مشكوك في صحتھ على أي حال - تشمل
الملایین من الناس؛ أصبحت النصوص الیھودیة المقدسة في متناول الید وظھرت كمیة كبیرة من

المؤلفات الجدیدة باللغة المتداولة الحدیثة، ومن أھم ھذه المؤلفات تفسیر الحاخام (عداین شتانزالس)
للتلمود البابلي والمقدسي وتفسیر الحاخام بنحاس كیھاتي للمشنا، ومن بین المواضیع التي تتناولھا
الكتب والتحالیل والمجلات والنشرات المتخصصة في الشؤون الدینیة في العصر الحدیث، الحیاة
في دولة یھودیة ووجود جیش لھذه الدولة والعلاقات مع أبناء الدیانات الأخرى، والتجارة الدولیة

والزراعة الحدیثة ومعالجة موضوع الأغذیة وغیر ذلك.
ولعبت النصوص الیھودیة دورًا ھامًا في إحیاء الثقافة العبریة في إسرائیل، فدراسة الكتاب المقدس

ھي الآن جزء من برنامج الدراسة لجمیع تلامذة المدارس والعلمانیین والمتدینین على حد سواء
(وإن كانت ھذه البرامج تعُدَّ بحیث تتلائم مع النھج التربوي ومجالات الاھتمام الخاصة) وتعرض

الجامعات إمكانیات متنوعة لدراسة ھذه النصوص في إطار مناھج متشابكة، ویتجلى تأثیر
النصوص الیھودیة المقدسة في الأدب والفن الإسرائیلي الحدیثین، إذ یتم صبّ القصص والمفاھیم

والصور القدیمة في صیغ أدبیة وفنیة جدیدة، ومن أبرز المبدعین في الأدب العبري الحدیث
الشاعر القومي (حاییم نحمان بیالیك) والأدیب الحائز على جائزة نوبل للآداب (ش. ي. عجنون)

وقد استقى كل منھما من المصادر التوراتیة في إبداعھ الذي حظي بإعجاب عالمي.
ولم تبقَ النصوص الیھودیة المقدسة في منأى عن تأثیر ثورة الحاسوب، وفي جامعة بار ایلان
الدینیة في رامات جان، إحدي ضواحي تل أبیب قبل حوالي أربعین عامًا جمع معطیات أساسیة

بشأن مجموعات الأسئلة والأجوبة، وفي الآونة الأخیرة، قامت جھات خاصة بالمبادرة إلى إنشاء
(برامج حاسوب في التوراة) إلى جانب منتجات مثل التلمود على (سي دي روم) وأصبح الكثیر

من الإرشادات والنصوص الدینیة مثل الجزء في التوراة الذي یدُرس كل أسبوع بالتناوب،
والنصائح بشأن الالتزام بالفرائض الخاصة بالطعام، من الأمور التي یمكن العثور علیھا في شبكة

الانترنت، وتتواصل الجھود في إسرائیل الآن لدراسة النصوص الیھودیة المقدسة وملائمتھا
لظروف الحیاة الحدیثة.



13- الأدوات والطقوس الیھودیة

یشتمل المجتمع الیھودي في إسرائیل على مجموعات تتباین من حیث أسلوب الحیاة والتمسك
بالتراث الدیني وممارسة الفرائض الدینیة، إذ تتراوح ھذه المجموعات بین المغالاة في التدین

وحتى العلمانیة، في حین تقتصر نسبة الملتزمین بكافة الفرائض الدینیة على 20%، فإن غالبیة
الیھود الإسرائیلیین یتبعون قسمًا من الفرائض والتقالید الیھودیة وفقاً لخلفیاتھم العرقیة والعائلیة

ولمیولھم الشخصیة.
وتكاد أدوات الطقوس الیھودیة تتواجد في كل بیت، وإن كان بعضھا یوجد في بیوت المغالین في
التدین فقط، وھي تعُبِّر عادة عن جوانب مختلفة من العادات والمعتقدات والتقالید الیھودیة بالنسبة

للمتدینین، وتعتبر أدوات الطقوس الیھودیة جزءًا لا یتجزأ من تطبیق الفرائض الدینیة الیومیة، في
حین یعتبرھا غیر المتدینین تحفاً فنیة تحظى بالإعجاب بسبب جمالھا أو براعة صناعتھا أو مغزاھا

التاریخي.
كما ھو معروف تحظر الدیانة الیھودیة استخدام الصورة أو التمثال، رغم ذلك – ربما لھذا السبب
بالذات – تطورت على مرّ الزمن مجموعة كبیرة من أدوات الطقوس والأدوات الطقسیة في أوائل
العصر المیلادي، وقد مجدوا الجمال وفي إحدى المناسبات الدینیة (عید العرُش – سوخوت) اعتبر
السعي وراء الجمال وصیة من الكتاب المقدس، قد تكون أدوات الطقوس مصنوعة من الخزف أو

الحجر أو النحاس الأصفر والنحاس والفضة والذھب، كما أنھا قد تكون مصنوعة من الخشب،
النسیج، الرق أو غیرھا من المواد. وتتجنب ھذه الأدوات أي شكل شبیھ بصورة الإنسان، تمشیاً مع

الحظر الدیني على استخدام الصورة والتمثال.
ومن الأدوات التي تستخدم كثیرًا في الحیاة الیومیة وإن كانت تعتبر من المیراث العادي؛ ھي ما
یعرف بالمزوزا وھي رق مستطیل الشكل تكتب علیھ الجمل الملائمة من الكتاب المقدس وعلى
الجانب الآخر من الرق تظھر كلمة (شدي) وتلفظ "شداي" وھي أحد أسماء الرب، وتتكون من

الحروف الأولى لكلمات ثلاث ھي (شومر دلتوت یسرائیل)، أي حامي بوابات إسرائیل، ویتم لف
الرق لف�ا شدیدًا ثم یعلق على الجانب الأیمن من عضادة الباب في كافة الغرف، فیما عدا غرفة

الحمام.
یأمر الكتاب المقدس الیھود مرتین بأن یكتبوا كلمات الرب على أبواب بیوتھم، واكتبھا على قوائم
أبواب بیتك وعلى أبوابك (تثنیة 6:9 و11:2)، وأصبحت كلمة مزوزا العبریة ومعناھا (عضادة)
تعني أیضًا الغرض نفسھ، أي المزوزا (تجمع على مزوزوت) بالعبریة ویتم وضع الرق في شق

صغیر ضیق ینُحت في عضادة الباب ویغطى بالزجاج أو أي غمد، قد یصنع من البلاستیك أو من
مواد أخرى وقد یتخذ الغمد أشكالاً مختلفة فنیة وبالإمكان مشاھدة نماذج لشقوق في عضادة الأبواب
في أحیاء یھودیة قدیمة في إسرائیل، مثل البلدة القدیمة في القدس وفي الخلیل، وفي بعض الأحیان

كان الیھود یستخدمون المزوزا كقلادة حول العنق.
ونشأت في المجتمع الیھودي المتدین معتقدات متباینة بشأن الصفات الخاصة للمزوزا باعتبارھا

أداة مقدسة تحمي المكان وأصحابھ، وھناك من یلمس المزوزا ثم یقبل أصابعھ، ویتم فحص



المزوزا مرة كل سبع سنوات للتحقق من كونھا سلیمة، كما یفحصھا الكثیرون أو یغیرونھا في حالة
إصابتھم بمحنة شخصیة أو جماعیة.

14 – العائلة الیھودیة في التلمود

التلمود یعتبر العائلة الیھودیة ھي أساس الحیاة الاجتماعیة، وأنھ الضابط الذي یحافظ على
استقرارھا ونقائھا وطھارتھا، معترفاً بمكانة المرأة الھامة في حیاة العائلة، وتوافقھا مع وضع كل
نت العلاقة مع الناس الآخرین في المجتمع الیھودي وغیر الیھودي أفرادھا، خصوصًا عندما تكوَّ
أیضًا. لھذا یعطي التلمود تبایناً كبیرًا للمرأة بشكل خاص، ولا یعني ھذا أنھ لا یھتم بحیاة الرجل،
بل لأن مجال أنشطة المرأة في مجتمعھا یختلف عن مجال أنشطة الرجل، غیر أن ذلك التباین لا

یقلل من فائدة المصلحة العامة.
الرجل حسب التعالیم التلمودیة لھ سیادة أكبر من سیادة المرأة فیما یتعلق بالنقد العادي، فالرجل

ملزم بتقدیم ثلاثة أدعیة یومیاً وھي: إن الله جعلني إسرائیلیاً وأنھ لم یجعلني امرأة ولم یجعلني غلیظ
القلب، من ھذا یتضح تمامًا أن الدافع المقوض لیس أكثر من الامتنان لمیزة الواجب في حمل تعالیم

التوراة والتلمود، وعلیھ تكون مسؤولیة الرجل أكبر من مسؤولیة المرأة حسب التلمود، حیث أن
المرأة أیضًا معفاة من بعض الواجبات الدینیة، مثل عدم السماح لھا دخول المعبد بعد الولادة لمدة

ستین یومًا أو أنھا تدخل إلى مقصورة خاصة خلال أیام أعیاد "العرُُش"، وبعیدًا عن بعض
الاستثناءات للمرأة فإن التلمود یعترف بعدم وجود تفرقة بین الأجناس ذكرًا وأنثى فیما یتعلق

بالمسؤولیات الدینیة، فالرجال والنساء متساوون أمام كل قوانین التوراة بأي حال، فإذا استعملت
المرأة نفوذھا بحیث یضع الزوج والأبناء أنفسھم لاكتساب معرفة متقدمة في التوراة التي عادة

یمنعھا انشغالھا من ذلك نظرًا لواجباتھا العائلیة، إلا أن المرأة یحسب لھا التقدیر على تمكین أبنائھا
من دراسة التوراة في المعابد الیھودیة وأن تتیح لزوجھا فرصة للدراسة في مدارس الربانیین.

تأثیر المرأة في حیاة زوجھا ومجتمعھا جاء التأكید علیھ في الروایة التلمودیة التالیة، والتي تعود
إلى رجل تقي تزوج من امرأة تقیة مثلھ غیر أن المرأة التقیة تلك كانت عاقرًا ولا تنجب، فحصل
بینھما الطلاق وذھب الرجل التقي الصالح وتزوج من امرأة شریرة، وتمكنت تلك الشریرة من أن

توجھھ نحو الشر بدلاً من التقى والخیر، كما أن طلیقتھ التقیة تزوجت من رجل شریر ولكنھا
تمكنت من تھذیبھ وقادتھ إلى العدل والخیر حتى أصبح تقیاً صالحًا، وھذا یعني من وجھة نظر
التلمودیین أن كل شيء یتوقف على دور المرأة وصلاحھا أو فسادھا، وھذا یقابلھ في الأدبیات

العربیة قول الشاعر:
الأم مدرسة إن أعددتھا أعددت شعباً طیب الأعراق

ونحن كأمة مسلمة، تؤمن بأھمیة دور المرأة في المجتمع فإننا نؤید رأي التلمودیین بالأم والمرأة،
وبدورھا الأساسي والھام في مجتمعھا، وتأثیرھا إن كانت إیجابیة بالنسبة للأجیال الجدیدة في

المجتمعات، إذ لا بأس أن نأخذ من الأمم الأخرى وأعني أھل العقائد الأخرى ما ھو صالح وجید
وفیھ دعوة إلى الخیر والصلاح.



15- الزواج والطلاق في التوراة والتلمود

الزواج وتكوین الأسرة كان أول التعالیم الدینیة بل كان الأول الذي فرضھ "یھوه" على الرجال،
والتلمود جاء یؤكد ھذه الفریضة، فالرجل الأعزب یعیش حیاتھ دون فرح وبدون بركة والإنسان

غیر المتزوج كما یقول التلمودیون إنھ لیس رجلاً بالمعنى الصحیح، فا� خلق المرأة والرجل
وباركھما، والزوجة في نظر التلمود تعني "البیت"، ومن ھنا جاء القول بإن بیت الرجل ھو

زوجتھ، والتلمود یشجع على الزواج المبكر، ویوصي بسن الثانیة عشرة لزواج الرجال، وھناك
رأي یقول بإن أنسب سن للزواج ھو من 16 – 20 سنة، وفي قول آخر من 16 – 24 سنة،
ویضیف التلمود إلى أن الرجل إن لم یتزوج في سن العشرین فإن الرب یباركھ، وإذا فشل في

تحقیق ذلك فإن الله یلعنھ.
أما فیما یتعلق بالفتاة فقد حث التلمود على واجب الأب في إیجاد زوج لابنتھ وتزویجھا مبكرًا، كما
جاء ھذا أیضًا في التوراة في سفر اللاویین "لا تنجس ابنتك وتدفعھا للزنا"، وجاء ھذا موجھًا إلى

الآباء الذین یؤخرون زواج بناتھم ولا یزوجوھن في الوقت المناسب، فالفتاة لا تعد قاصرًا بعد
إتمام سن 12 عامًا من عمرھا وذك حسب قوانین التلمود، ولا یجوز للأب أن یزوج ابنتھ طالما

ھي قاصر، إلا بعد بلوغ سن الثانیة عشرة، وتقول بإنھا ترغب بالزواج وتوافق علیھ، أما إذا
فرض على الفتاة الزواج قبل بلوغ سن 12 عامًا فإنھا في ھذه الحالة یحق لھا بعد بلوغھا السن أن

ترفض ذلك الزوج، وبحكم القانون یحق لھا إلغاء الزواج جملة وتفصیلاً دون الحاجة لإجراءات
الطلاق الرسمیة.

الزواج عمومًا لیس ترتیب من السماء فقط، بل إنھ مرسوم ومقدر للإنسان قبل ولادتھ، لھذا فإن
التلمود یوصي بأن تكون ھناك استشارة حكیمة في اختیار الزوجة وعدم التوافق سناً بین الزوجة

والزوج أمر غیر محبب وقد نص على ذلك التلمود، فالذي یزوج ابنتھ لرجل عجوز والذي یتزوج
من فتاة صغیرة أو یزوج ابنھ بامرأة أكبر منھ سناً لن یعفیھ الرب من العقاب، كذلك تشترط قوانین
التلمود المشاھدة في حالة الزواج والقبول من الطرفین أي أن تشاھد الفتاة الفتى وھو یشاھدھا قبل

الزواج أو حتى قبل الحدیث في الزواج، وینبغي في حالة القبول من الطرفین إتمام الزواج بطقوسھ
المعروفة بھدف إشھاره للعلن.

والتلمود حالھ حال التوراة یبیح تعدد الزوجات ولكنھ یعارضھا، فھناك آراء مختلفة حول ھذه
المسألة ربما تكون قد أزیلت من صفحات الكتابین، تقول بإنھ یمكن للرجل أن یتزوج من النساء ما

یشاء، شریطة ألا یزید عدد زوجاتھ عن أربع زوجات وھناك رأي آخر یقول إن على الرجل إذا
تزوج بأخرى غیر زوجتھ، فإنھ یحق لزوجتھ الأولى أن تطلب الطلاق وعلیھ أن لا یرفض طلبھا،
إلا أن ھناك إجماعًا عامًا على أن الرجل یحق لھ أن یتزوج من امرأة واحدة فقط، وبرغم أن تعدد

الزوجات كان قائما في المجتمع الیھودي قدیمًا إلا أنھ لا یوجد ھناك مؤشر واحد إلى أن ربَّانیاً
واحدًا قد جنح إلى تعدد الزوجات.

بموجب القوانین التلمودیة وتفسیراتھا فإن الزوج والزوجة إذا رغبا بالانفصال عن بعضھما لن
تكون ھناك صعوبة في حلّ الزواج بالطلاق، فالزوجة غیر الصالحة شبھھا التلمود بداء "البرص"

الذي یصیب الزوج.. فما ھو العلاج؟ العلاج ھو الطلاق لكي یشفى الزوج من برصھ، ویؤكد
التلمود على أنھ إذا كان للإنسان زوجة سیئة، فإن الواجب الدیني یفرض طلاقھا من زوجھا، كما



یحق للرجل أن یطلق الزوجة لأي عیب یراه فیھا أو حتى إن رأى امرأة أعجبھ جمالھا أكثر من
زوجتھ، فقد أعطت القوانین التوراتیة والتلمودیة السلطة للرجل وأعطتھ الحق في طلاق زوجتھ

لأي أمر یراه وبدون موافقتھا، كما یأمر التلمود بأن المرأة التي تقترف الزنا یجب أن تطلق وفیما
عدا ذلك یكون مبغوضًا ولو أنھ مباح.

وحیث أن الھدف من الزواج أساسًا ھو تكوین الأسرة وتربیة الأطفال فإذا مرت عشر سنوات على
زواج المرأة ولم تنجب فإنھ یحق للزوج أن یطلقھا في ھذه الحالة، وإن تزوجت من غیره وانقضت

مدة عشر سنوات أخرى دون أن تحمل وتنجب یصبح من حق الزوج الآخر أن یطلقھا أیضًا، أما
إذا أصیبت الزوجة بمرض الجنون فإن الزوج في ھذه الحالة لا یحق لھ طلاقھا، وإذا أصیب

الزوج بمرض الجنون أیضًا فإنھ لا یستطیع أن یطلقھا، والسبب في تشریع ھذا القانون أن الزوجة
في حالة مرضھا فإنھا لو طلقت تكون قد حرمت من الرعایة وتصبح فریسة للأشخاص ذوي

العقول الشریرة، فالزوج لا یستطیع أن یطلق لأن القوانین اشترطت أن یكون حكم الضمیر ھو
العامل الذي ینبغي أن یتوفر للرجل.

ھذا ویحق للزوجة طلب الطلاق في حالات مختلفة أھمھا ممارسة الإجبار على أعمال غیر لائقة
بالزوجة والعقم، وعدم رغبة الزوج أو قدرتھ على إعالة الزوجة والأولاد إعالة صحیحة، كذلك

یمكنھا طلب الطلاق إذا كان زوجھا قد أصیب بمرض معدي أو مقرف، أو إذا مارس عملاً یجعلھا
تشمئز منھ أو ظھرت علیھ عیوب، فالمحكمة في ھذه الحالات لا تجبره على طلاق زوجتھ ولكن

في حالة أن تكون العیوب التي ظھرت في جسمھ خطیرة فإنھ یجبر على الطلاق، وفیما یلي
الحالات التي یجبر فیھا الزوج على الطلاق:

1- إذا أصیب بمرض البرص.
2- إذا كان یعمل في جمع روث الكلاب (كان روث الكلاب یجمع لاستعمالھ في صناعة الجلود).

3- إذا كان یصھر النحاس.
4- دباغ الجلود.

ولا یجبر على الطلاق إن وافقت الزوجة على تحمل ھذه الحالات أو العیب باستثناء البرص، حیث
أن استمرار الزواج یضر المریض، فیجبر على الطلاق، وبامكان الزوجة أن ترفض السفر معھ
إلى خارج بلدھا، أما إذا رفضت السفر معھ إلى (فلسطین) فإن القانون یطلقھا ویعفي الزوج في

ھذه الحالة من دفع المھر المؤجل لھا، علمًا بأن المرأة الیھودیة ھي التي تدفع المھر للرجل وتسمى
(الندونیا). وفي حالة رغبة الزوج ترك فلسطین ولا ترغب الزوجة بالھجرة معھ، فإن المحكمة
تجبره على عدم الھجرة، وإذا رفض قرار المحكمة فإنھ یجب أن یطلق الزوجة مع دفع مؤخر
صداقھا (الكوثشبا)، الھجر لا یؤسس أرضیة للطلاق بغض النظر عن مدة الھجر الذي ینقطع
الزوج فیھا عن الاتصال، غیر أن الزوجة إن جاءت بشھود شرعیین فإنھا تطلق ویسمح لھا

بالزواج مرة أخرى، وقد اشترط القانون التوراتي والتلمود على شاھدین عدلیین لتأكید حقیقة عدم
معرفة مكان الزوج، وقد خُفف ھذا مؤخرًا لیصبح شاھدًا واحدًا موثوقاً یشھد بوفاة الزوج تكتفي بھ

المحكمة للأمر بحلّ الزواج.



16- الأطفال

الرغبة في إنجاب الأطفال والأولاد بصفة خاصة ھي من طبیعة الإنسان الشرقي ویصورھا التلمود
بأن الأبناء (بنیم) بالعبریة، ھم بناء المجتمع، والرجل الذي لیس لھ أولاد یعدّ رجلاً میتاً كما جاء

في سفر التكوین، حیث أنھ فشل في حمل الواجب الرئیسي الذي جاء ھو نتیجة لھ، وإن اسمھ
سوف یھلك معھ دون أن یترك لھ أثرًا. في حالة الحمل الصعب للمرأة والذي قد یشكل خطرًا على

حیاة الأم فقد أجاز القانون التلمودي للأم استعمال عقاقیر منع الحمل، والقانون الخاص بھذه
الحالات یقول: ھناك ثلاث فئات من النساء: القاصر – الحامل – الأم المرضعة، القاصر لئلا
یسبب الحمل لھا الوفاة أو یكون ممیتاً، والمرأة الحامل لئلا یؤدي الإجھاض إلى وفاتھا والأم

المرضع إذا حملت فإنھا تضعف الطفل وربما یموت.

17- التعلیم

المسؤولیة الكبرى تقع على كاھل الآباء في تدریب أولادھم وتعلیمھم من أجل حیاة أفضل لبناء
المجتمع الیھودي، والھدف الامثل ھو انخراطھم في تشكیلھم داخل روابط في سلسلة الاستمراریة
من أجل التراث الدیني الذي ورثوه عن الأجیال السابقة، بحیث ینتقل ذلك التراث غیر الفاسد إلى

الأجیال اللاحقة، المتطلبات لمثل ھذا الإكمال ھو غرس معرفة التوراة في الأطفال وبشكل جاد، إذ
جاء في سفر التكوین "علِّم أبناءك بجد"، فأخذ ھذا بشكل جاد وھام وقد ضمنھ الحاخامون الیھود

للصلوات التي تؤدى كل صباح وكل مساء، كما جاء في التلمود الكثیر من الحث على تعلیم التوراة
فیقول: "الذي یربي أبناءه على التوراة ھو من الذین یتمتعون بالفاكھة في ھذا العالم بینما یبقى

رأس المال لھ في العالم الآخر"، كما جاء في سفر التكوین في التوراة الیھودیة حول مسألة التعلیم:
"من لھ ولد ینشط في تعلم التوراة فكأنھ لا یموت أبدًا"، فالذي یعلم ابنھ التوراة والنصوص ینسب

إلیھ، كما أنھ قد تسلمھا على جبل حوریب، "وعلیك أن تجعلھا معروفة لأبنائك وأحفادك وكأنك
تقف أمام ربك في جبل حوریب"، أي كأنھ أخذھا من الله مباشرة على ذلك الجبل كما فعل موسى

اللاوي.
السبب الذي یعطي قیمة للتعلیم ھو محبة التعلیم من أجل ذاتھ، ویقول المثل الیھودي: "إذا حصلت

على معرفة فماذا ینقصك إذن؟ وإذا كان ینقصك المعرفة فماذا تكون اكتسبت؟ فالمعرفة العمیقة ھي
الضمیر الذي یعیشھ المجتمع، ویتوقف ذلك على انتشار المعرفة بین الناس، واللغة مھما بلغت في

دقتھا وبلاغتھا من النادر أن تنقل مصطلحات أھمیة التعلیم أكثر من تلك الأقوال المأثورة
والأمثلة"، لا تلمس الممسوحین الخاصین بي، ولا تسبب الأذى لأنبیائي، فالممسوحون الخاصون
بي ھم أبناء المدارس، فنحن لا نستطیع وقف تدریس الأبناء حتى لو كان ذلك من أجل إعادة بناء

الھیكل، "المدینة التي لا یوجد فیھا أبناء مدارس سوف یغشاھا الدمار، اجتمع الكفار بالفیلسوف
الیھودي بانیوفاوس وقالوا لھ خبرنا كیف یمكننا أن نحاول النجاح ضد شعب إسرائیل؟ أجابھم:

اذھبوا إلى معابدھم ومدارسھم واستمعوا إلى سحر الأبناء في مراجعة دروسھم فإنكم لا ولن
تتفوقوا علیھم حیث أن جدھم إسحق أكد لھم قائلاً: الصوت ھو صوت یعقوب والأیادي ھي أیادي

عیساو"، ویعنى أنھ عندما سمع صوت یعقوب في بیت الاجتماع فقد أصبحت أیادي عیساو



ضعیفة، (وھذا یرجع إلى روایة الغش الذي استعملتھ رفقھ أم یعقوب ضد أخیھ عیساو، لاقتناص
البركة من أبیھ إسحق لھ بالتزویر، كما خططت رفقھ حسب روایة التوراة وطبیعي أن تكون ھذه

الروایة ملفقة من أساسھا، وھنا نشیر إلى أننا ھنا نذكر ما جاء في كتب الیھود الدینیة وعلى رأسھا
التوراة والتلمود مع التشدید على أننا كمسلمین قد جاءنا من العلم الإلھي ما لم یجيء لأمة أخرى

ولنا وجھات نظر مغایرة لآرائھم حول الأنبیاء والرسل الذین نبرأھم من البدع والافتراءات، التي
دونوھا في غیاب الأنبیاء والرسل المكرمین.

الحاخامون یقولون أیضًا إن من یتعلم التوراة في صباه یبدو وكأنھ حبر مكتوب على ورق نشاف،
ومن یتعلم التوراة أیام شبابھ فإن كلماتھا یمتصھا دمھ وتخرج واضحة من فمھ، أما إذا تعلم التوراة

في كبره فإن كلمات التوراة لا یمتصھا دمھ ولا تخرج واضحة من فمھ. لھذا فإن الحاخامین
یبجلون كثیرًا المعلمین ویضعونھم في مكانة الأنبیاء، حیث أنھم یقومون بصناعة أجیال تعرف ما
في التوراة من تعالیم للمجتمع الیھودي، فلھم التكریم والاحترام على كافة المستویات الاجتماعیة
في البیئة الیھودیة باعتبار أن عملھم ھو امتداد لتعالیم الإلھ العلي، واجب تكریم الآباء ھو التزام

دیني یحتل مكانة رفیعة في التلمود، فھو أحد الوصایا حول القول بإن الرجل یتمتع بالفاكھة في ھذا
العالم ویتمتع برأس المال في الحیاة الآخرة، فنصوص التوراة تفرد مساحات لتكریم الآباء من قبل

الأنبیاء على أسس المساواة مع تكریم الله القدیر كما جاء في سفر الخروج: "أكرم أباك وأمك
وأكرم الرب بجوھرك"، فھذا الاحترام للأبوین یضع المساواة في مستوى مخافة الله، فالمطلوب

منك أن تخاف من كل رجل، أمھ وأبیھ وأیضًا تخاف الرب الإلھ، وھذا دلیل على أن احترام
الوالدین ھو أشد منھ للإلھ.

وعلى ھذا الأساس فإن تكریم الأبوین یأتي بالدرجة الأولى من واجبات الأبناء تجاه الآباء
والأمھات وطبیعي أن ھذا أیضًا لا یلغى تكریم الرب بأي حال من الأحوال، حیث أن الرب یأمر
إسرائیل بأن یقدم تكریم الأبوین على تكریمھ، لأنھما یأتیان في المقدمة، فیما یتعلق بتعلیم الأبناء
ورعایتھم والسھر علیھم أیام طفولتھم، فإعطاء الولد تربیة دینیة صالحة ینبغي أن یكرم الرجل

علیھا حیث یساھم في بناء مجتمع جید ومتكامل.
الأب والأم متساویان في تقوى الأبناء، وحسب القانون التلمودي إذا كان ھناك خلط في فھم

واجبات الابن تجاه كل منھما، على الابن في ھذه الحالة أن یعطي الأفضلیة في التكریم لوالده حیث
قضى الربانیون أن الابن والأم علیھما إكرام الأب، وفیما إذا كان ھناك خلاف فیما أعطاه الله لھما
فإن الرجل الذي یكرم أمھ وأبیھ یقول الرب أسجلھا كأني أقیم معھم، وأنھم أكرموني، ولكن عندما

یحزن الرجل أبویھ یقول الله "حسناً فعلت أني لم التصق بھم ولو أقمت معھم لكنت قد حزنت".
حتى لو جاء استفزاز من الأبوین للابن، فإن على الابن أن یتحلى بالصبر وألا یكون قلیل الاحترام

والإكرام لوالدیھ.. التوراة والتلمود یشددان جد�ا على احترام الوالدین بالتركیز على احترام الأم
بصفة خاصة، ویحكى أن أمًا ذھبت تتمشى في الحقل وتبعھا ابنھا وبینما ھي كذلك انخلع نعلي

حذائھا وكانت أرض الحقل وعرة وفیھا أشواك، فما كان من ولدھا إلا أن وضع راحتي یدیھ تحت
أقدام أمھ وجعلھا تمشي علیھما إلى أن وصلت بیتھا، ونقل خبرھا إلى أحد الرباّیین العارفین

بوصایا التوراة فقال: مبارك ھذا الابن إلا أنھ بفعلتھ ھذه لم یقدم سوى ربع أوامر الرب في احترام
الأم.



18- الحیاة الاجتماعیة – الفرد والمجتمع

لم یخلق الفرد لیبقى وحیدًا بل لیكون عضوًا فاعلاً في مجتمعھ فإنھ وحدة قائمة في الإنسانیة كما
یقول التلمود، وإن ھذا الوضع یجعل واجبات كثیرة تترتب على الإنسان وطبیعیة، فحیاتھ لیست
ملكھ الخاص لیفعل ما یحلو لھ بھا، فسلوكھ یؤثر في جیرانھ ومن ھم حولھ كما أن سلوكھم یؤثر

فیھ كما جاء في سفر العدد من التوراة.
الوضع الذي یترتب على الفرد اتباعھ نحو مجتمعھ لخصھ الرباني "ھللیل" بقولھ: "إذا لم أكن أنا

لغیر نفسي فمن یكون لي وأكون لنفسي كما أنا"، قبل كل شيء ینبغي أن یكون الإنسان معتمدًا على
تجنب الاتكال على الآخرین، فبینما یكون إعطاء الصدقات للمحتاجین غیر أن یكون المرء طالباً

الصدقة من الآخرین، ففكرة اعتماد غیر المحتاج على صدقة فإن ذلك یعتبر أشد أنواع الاشمئزاز.
كما أن ھللیل حث بني إسرائیل على العمل بقولھ المأثور "اسلخ جلد جیفة في الشارع واكسب قوتك

ولا تقل إنك رجل عظیم الشأن وأن العمل لا یلیق بكرامتك وكبریائك"، وفي أقوال أخرى من
التقالید الدینیة الیھودیة التي وضعھا الرّباني "ھللیل" والتي تعكس ذات الفكرة التي تحث على

العمل منھا: "العالم یكون مظلمًا لذلك الذي یعتمد في معیشتھ على طاولة الآخرین فإن حیاتھ لا
یمكن أن تكون حقیقیة".

من الواجبات الأساسیة المترتبة على الیھودي كما یقول الربانیون الیھود، لیس فقط أن یعمل
الإنسان من أجل الكسب وتلبیة احتیاجاتھ واحتیاجات عائلتھ فقط بل من أجل أن یشارك ویكون لھ
دور فاعل في مجتمعھ، بمعنى أن على الإنسان الیھودي أن یھتم إلى جانب عملھ وكسبھ بدراسة
التوراة، ویقول الرباّنیون الیھود إن العالم لا یمكن أن یعیش إلا إذا كرس الرجال جمیعاً جھودھم
في دراسة التوراة وقالوا في ذلك: "الشيء الممتاز للإنسان ھو دراسة التوراة مصحوباً بالعمل"،
وجمیع الدراسات للتوراة تؤكد أنھ بدون العمل لا تكون النھایة مثمرة بل تصبح سبباً في ارتكاب

الخطیئة، فإن كان الرجل یتعلم فقرتین من فقرات القانون (التوراة) في الصباح ومثلھما في المساء،
ویكون منكباً على عملھ طوال الیوم فإنھ یكون موفیاً بحق التوراة علیھ فكم ھو كبیر وعظیم الذي

یستمتع بثمار عملھ أكثر من الذي یخاف من السماء.
ویواصل التلمود في كل أجزائھ في الطرق على مسألة العمل والعمالة باعتباره الجزء الأھم في

مشروع عبادة الإنسان لخالقھ، ویقول إن الذي لا یعمل والكسول یأتیھ الموت سریعاً.

19- الصدقات

من بین الأمور التي تمیز الحیاة المعنویة والخلقیة ھي الرغبة في المساعدة بقدر الإمكان للإخوة
من المخلوقات الذین یحتاجون المساعدة والعون من إخوانھم، والصدقة كما یصورھا التلمود بما
یلي: العطاء حسب تعلیمات التلمود والذي حدده ودعاه "الصدقة"، ھذا یشیر إلى الصدقات المالیة
لمساعدة الفقراء التي یحث علیھا الربانیون الیھود ویقول الربانیون إن المعنى الحقیقي للصدقات

ھو "التقى" وتقول التوراة في ذلك في سفر دانیال "حطم خطیئتك وظلمك بالصدقة والرحمة على
الفقراء"، ویضیف الربانیون بأن إعطاء الصدقات إلى الفقراء ھو فضیلة یكتسبھا المتصدقون، فكل

ما یملكھ الإنسان ما ھو إلا قرض من خالق الكون الذي یملك الأرض جمیعھا، وبالصدقة یضمن



الإنسان توزیع ھبة الله للبشریة (وھنا أود أن اذكر بأن الصدقات عند الیھود لا تجوز إلا على
الیھودي دون غیره من البشر).

20- الشرف

الشرف فضیلة تمیز الحیاة المعنویة بنزاھة الأعمال التجاریة، وقد علَّق التلمود على الشرف في
التعامل أھمیة كبیرة، وھناك قول بإن الإنسان الذي یحضر إلى المحاكمة بعد موتھ أول سؤال یوجھ

إلیھ: "ھل كنت شریفاً في معاملاتك التجاریة؟"، وفیما یتعلق بتعلم الیھودي أن یكون شریفاً وأمیناً
في معاملاتھ التجاریة فمن یكون شریفاً یكون محبوباً من قِبل إخوانھ من بني البشر ویكون قد أوفى

بتعالیم التوراة، وقد كانت النتائج المدمرة في حیاة المجتمع الیھودي كما في القول المأثور "إن
القدس دمرت بسبب انتھاء وجود الرجال الشرفاء فیھا"، وقد وضع التلمود القوانین لعالم التجارة

ومنھا: على صاحب الدكان أو البقالة أن یمسح معاییر الموازین مرتین على الأقل في الأسبوع وأن
ینظف میزانھ بعد كل وزنة، أما في وسائل قیاس الأرض فلا یجوز أن یجري القیاس في الصیف

على غرار القیاس في الشتاء، أما بالنسبة لقیاسات الثقل على الإنسان أن لا یضع سوائل تنتج
الرغوة فإن ھذا لا یعطي وزناً جیدًا للأشیاء الموزونة.

21- العفو والتسامح

الانسجام الذي ینبغي أن یحكم في المجتمع یكون على مراحل حول الخلافات التي قد تنشأ بین
الأفراد في المجتمع، وینبغي بالتالي بأن تكون رغبة المواطنین الصالحین حل المشاحنات

والخلافات وإنھائھا بسرعة باستعادة العلاقات السلمیة فیما بینھم، أولاً: على الطرف المخطئ أن
یعترف بخطئھ ویطلب العفو والسماح من الشخص الذي أساء إلیھ واخطأ بحقھ، أما إذا توفي

الشخص الذي تعرض للإساءة فإن على المسيء أن یذھب إلى قبره وقت الدفن ویقول أمام الناس
"أنا تصرفت خطأ نحوك وإني اطلب عفوك وغفرانك لي"، غیر أن طلب الغفران والعفو لا یجوز

أن یكون لأكثر من ثلاث مرات.

22- المحاكم – القانون الجنائي والإجراءات المدنیة

حسب التلمود كان ھناك نظام شامل للمحاكم القضائیة في وقت دمار الھیكل في ما یسمى "أرض
إسرائیل"، بشأن الأسئلة المتعلقة بالممارسات الدینیة ومحاكمة المسیئین للقوانین والأنظمة المعمول
بھا آنذاك، وكذلك من أجل تسویة الخلافات التي تنشأ بین أفراد وجماعات المجتمع الیھودي، وكان
ھذا النظام لھ وجود متصل منذ بدایة الحیاة الوطنیة، فنجد في التوراة أنھ كان ھناك تعاقب للمحاكم

من أیام النبي موسى علیھ السلام، وكانت ھذه المحاكم تدار من قبل شخصیات مرموقة ذكرت
أسماؤھم في الكتاب المقدس وكانوا من مشاھیر بني إسرائیل في ذلك الوقت على اعتبار أنھم

محكمون عدلیون بموجب القوانین التوراتیة في القضایا القائمة بین الناس في مجتمعھم.



23- السنھدرین الأعلى

كان "السنھدرین الأعلى" الیھودي في مملكة یھودا "أي مجلس الكھان الأعلى"، وھو مجلس الحكم
الذاتي الیھودي لیھود فلسطین الذي منحھ الرومان لھم، بأن یدیروا شؤون المجتمع الیھودي بأنفسھم

بسلطة تعتبر نوعًا من الحكم الذاتي مستقلاً عن الحكم الروماني، وكان السنھدرین الأعلى یتكون
من 23 حاخامًا من الربانیین الیھود یمثل المحكمة العلیا للیھود في مملكة یھودا ومقره مدینة
القدس، وكان لھ فرع آخر یتكون من 71 عضوًا آخر خارج مدینة القدس، فأوكلت للمجلس
الأعلى، أو مجلس الحكم الذاتي الأعلى مھمة تسویة نقاط الخلافات التي قد تنشأ بین الأفراد

والجماعات وینظم علاقة الیھود مع الحكم الروماني ویدیر المناطق التابعة لھ بسلام، وقد أعطى
الرومان لبني إسرائیل الأمن والأمان..

المفكر الیھودي الكبیر یوسفوس یذكر باستمرار في كتاباتھ السنھدرین إلا أن وصفة للسنھدرین
وأعمالھ وواجباتھ لا تتفق مع ما جاء في أدب الربانیین الیھود، ولا مع المعلمین المسیحیین، مثل

المعلم "شورر" الذي ذكر بأن التلمود ما ھو إلا وصف خیالي غیر تاریخي وأنھ وصف لمؤسسة لم
تعد موجودة، فالربانیون التلمودیون في الأجیال اللاحقة یخلعون على السنھدرین الصلاحیات

والواجبات التي لا یمتلكھا، أما السلطات الدینیة الیھودیة تجادل حول إمكانیة التوفیق بین التلمود
ونظریة "یوسفوس"، على اعتبار أن نظریة یوسفوس تعني أن ھناك تلمودین متباینین یعملان جنباً
إلى جنب، الأول سیاسي والآخر دیني ومع ذلك، قد یكون ذلك، إلا أنھا تقع ضمن نطاق ھذا العمل
لوصف المحاكم، إذ إنھا تصور في أدب الحاخامین بأن لھ تأثیر ھام على دور ھذا الموضوع على

ما یلي: في النزاعات الأولى في إسرائیل والفصل فیھا إلا من قبل محكمة 71 في غرفة
السنھدرین، وغیرھا من المحاكم المكونة من 23 عضوًا والتي كانت في مدن أرض إسرائیل

وغیرھا من المحاكم الثلاث. كانت ھناك ثلاث محاكم في یھودا (واحدة في السنھدرین، واحدة على
جبل الھیكل وواحدة في المدن الأخرى غیر القدس)، فإذا سمعوا ما في (الھلاخا) وھو الجزء

التشریعي في التلمود ما كان مطلوباً فالشخص یذھب إلى المحكمة في مدینتھ، إذا لم یكن ھناك أحد
في مدینتھ یذھب إلى المحكمة في أقرب مدینة، وإذا كان القضاة قد سمعوا ما في الھلاخا كان بھ،
وإلا ھو وخبیر المحكمة یسرعان إلى المحكمة التي تقع على جبل الھیكل، وإذا أعلنوا أنھم سمعوا
الھلاخا كان بھ وأعلنوا لھما، وإلا فإنھما الاثنان یسرعان إلى محكمة السنھدرین التي في القدس،

كما أن ھناك ثلاثة أنواع مختلفة من المحاكم: الأولى من ثلاثة أعضاء والثانیة من 23 عضوًا
والثالثة من 71 عضوًا، جمیع المحاكم على حد سواء تقوم بدور القاضي وھیئة المحلفین، وكان

ھناك المھمة الأساسیة في توفیر معلومات عن الأسئلة والتھم الجنائیة.

24- المحاكم المدنیة

في عصر الھیكل الثاني كانت ھناك تقوم محاكم مدنیة تتكون في معظم المدن الفلسطینیة بأیام
محددة لعقد جلساتھا، ویذكر أن المحكمة الرئیسیة تلتئم یومي الاثنین والخمیس من كل أسبوع ولا
تنظر فقط في القضایا المدنیة ولكن أیضًا في الادعاءات بالأضرار ونوع القضیة المطروحة توكل

إلى ھذه المحكمة. القضایا المدنیة التي تقررھا محكمة الثلاثة والتي یقع ضمن صلاحیاتھا



الإصابات الجسمانیة، التعویض عن الأضرار كلھا أو نصفھا، دفع الخسارة الرباعیة أو الخماسیة،
الاعتراضات، الإغواء والقذف وھذه ھي وجھة نظر الرباّني "مایر" إلا أن الرباّنیین الآخرین
أعلنوا أن الاتھام بالقذف یجب أن تجرى محاكمتھ في محكمة الثلاثة والعشرین حیث أنھ ربما
یشمل عقوبة الإعدام، على سبیل المثال عندما تكون ابنة الحاخام قد قذفت كما ھي شخصیتھا

المعنویة، فإذا كان الاتھام صحیحًا فإنھا تحكم بالإعدام حرقاً، أما إذا كان المدعي قد ثبت أن اتھامھ
كان باطلاً فإنھ یحكم بالموت أیضًا.

بعد سقوط الدولة استمرت محكمة الثلاثة ولكن تحولت أو تطورت إلى محكمة تحكیم وطریقة
دستورھا یتلخص في الشروط الآتیة: القضایا المدنیة تقررھا محكمة الثلاثة وحسب الرباّني "مایر"
فإن كل طرف من أطراف النزاع یختار قاضیاً واحدًا، وھما یختاران الثالث، ویؤكد الربانیون بأن
یعین القضاة الاثنان القاضي الثالث، ولكل طرف الحق في رفض تعیین القاضي الثالث بشرط أن

لا یكون القاضي الثالث من ذوي القربى أو أنھ أصبح غیر مؤھل.
یوقع الأطراف على وثیقة یؤكدون بموجبھا على تقدیم القضیة لقرار القضاة الثلاثة الذین تم

اختیارھم، وھذه الوثیقة تعرف بالكومبرومیسا، وھذه یظل في القضایا التي یجري النظر فیھا بأقل
من ثلاثة قضاة من جانب، فإذا كان قاضیان یحكمان في القضایا المدنیة فإن جمیع السلطات تتفق
على أن یكون قرارھا غیر نافذ، وفیما یتعلق بالقاضي الواحد فیذكر بأن القاضي لیس وحیدًا حیث
لا یجوز الحكم من قبل واحد سوى الله، ومع مرور الزمن عندما أصبح رجال الفصل قلة في ھذه
الحالة فإن القانون نحُي جانباً، وفي القضایا المدنیة التي یعترف بھا الجمھور فإن خبیرًا یمكن أن

یقرر فیھا منفردًا.

25- السنھدرین السیاسي

السنھدرین السیاسي الذي تقدم ذكره ھو بشكل رئیسي "صدوقي" في تركیبتھ وأعضاؤه ینبغي أن
یكونوا من العائلات الدینیة والاستقراطیة بالتركیز على أنھ "المحكمة الصدوقیة"، ولم یذكر التلمود

كثیرًا عن ھذا المجلس من حیث أعمالھ ومھامھ.
أما بخصوص السنھدرین الدیني فصلاحیاتھ في غایة المسؤولیة، فالأنبیاء الكذبة أو الذین یدَّعون

النبوة، والحاخام الأعلى یمكن محاكمتھ من قبل السنھدرین الدیني المكون من 71 عضوًا، فالحرب
مثلاً یمكن أن تعلن إذا تقررت في محكمة السنھدرین، كما أن الجھة التي تقرر إضافة أي أرض

إلى حدود مدینة القدس أو إلى محیط الھیكل، وھو الذي یعینھ الأعضاء الثلاثة والعشرون
للسنھدرین الخاص بالقبائل الیھودیة، وأن یجد القرار بشأن المدینة التي تقترف ذنب الصنمیة، أما

السنھدرین الأعلى العام فإنھ یتكون من 21 عضوًا من كبار رجال الدین الیھود، حیث تقول التوراة
إن حكماء إسرائیل ھم سبعون، بإضافة موسى یصبحوا 71 حكیمًا.

المعلومات التالیة تخص دستور السنھدرین وتشكیلھ والإجراءات التي یقوم بھا: یجلس الأعضاء
في ھذا المجلس بشكل شبھ دائري بحیث یستطیع كل واحد منھم أن یرى الآخرین، الرئیس یجلس
في الوسط والحكماء على یمینھ ویساره بالترتیب حسب السن، اثنان من سكرتیري القضاة یجلسان

أمامھم، واحد على الیمین والآخر على الیسار، لیدونوا الكلمات الخاصة بالمبرئین وبالمدانین.



الرباني یھودا یقول ھناك ثلاثة بالإضافة إلى الاثنین المذكورین، الثالث یقوم بتسجیل الكلمات
الخاصة بالتبرئة وتلك الخاصة بالإدانة، كما أن ھناك حكماء یجلسون أمامھم كل واحد في المكان
المحدد لھ، أحدھم یكمل العدد المطلوب، یأمرونھ من الصف الأول ثم آخر من الصف الثاني یتقدم
إلى الصف الأول وآخر من الصف الثالث یتقدم إلى الصف الثاني ثم یختارون واحدًا من المجلس

لیحل في الصف الثالث، ولا یأخذ مكان الشخص السابق ولكنھ یجلس بصفتھ الشخصیة، وعلى
الرغم من أن المحكمة تتكون من 71، ویشترط في استكمال نصابھا القانوني أن لا یقل عدد

الحضور فیھا عن 23 عضوًا، وإذا أراد عضو أن یخرج علیھ أن یتأكد بأن العدد لا ینقص عن
23 عضوًا وإلا لا یجوز أن یترك المجلس، وجلسات ھذا السنھدرین الرسمیة من حیث الوقت

تكون من الصباح حتى المساء، أما أیام السبت وأیام الاحتفالات الرسمیة فإنھم یدخلون إلى "بیت
الدراسة" في جبل الھیكل، وإذا كان ھناك سؤال وجھ لھم وإنھم سمعوا ماذا كان في الھلاخا، فإن

علیھم إعلانھا وإلا طرحت المسألة للتصویت.
سلطات السنھدرین دمرت على ید الجنرال الروماني "غابینیوس" في منتصف القرن الأول

المیلادي، وقسَّم مملكة یھودا إلى خمس مناطق، وعیَّن خمسة مجالس تحكم في الناس، المجلس
الأول في القدس والثاني في غدارا والثالث في "حمات" والرابع في أریحا والخامس في الجلیل

الأعلى، السنھدرین في "حمات" أشیر إلیھ في التلمود، ولكن مجلس القدس تمتع بالقدر الأكبر من
التعاظم في كافة الأمور الدینیة والمدنیة ویشھد التلمود أربعین سنة قبل تدمیر الھیكل أن السنھدرین

كان قد استمر على جبل الھیكل وقد صمد أمام انھیار الحكومة، وواصل المسیرة بشكل أو بآخر
إلى نھایة القرن الرابع المیلادي، وقد عانى السنھدرین من عشرة تنقلات من غرفة الھیون ستون
إلى المحطة التجاریة، ومنھا إلى القدس ومن القدس إلى حمات ومن حمات إلى "أوش" بعد ذلك

إلى شافرام ومن شافرام إلى "بیت شیریم"، ومن بیت شیریم إلى "سفوریس"، ومن سیفوریس إلى
"طبریا"، وجمیع ھذه المدن كانت في فلسطین القدیمة.

26- الیھودیة – الیھود

الیھود ھي التسمیة التي تدل على بني إسرائیل السابقین واللاحقین أو حسب ادعاءاتھم جمیع نسل
یعقوب الذي أطلقوا علیھ اسم إسرائیل وھذا بطبیعتھ على النقیض من الحقیقة، كما یعتقد الكثیرون

من المؤرخین الباحثین والعلماء المعاصرین الذین بحثوا وكتبوا الكثیر عن بني إسرائیل، وجذورھم
وتاریخھم الحافل بالأحداث، عبر الصحاري العربیة وحروبھم وشقاقھم بین بعضھم البعض، إضافة

إلى دسائسھم ومؤامراتھم ضد الشعوب غیر الیھودیة وأحیاناً ضد أنفسھم.
أما الیھودیة فھي العقیدة الدینیة والعبادة وطقوسھا الخاصة بالیھود وھي عقیدة تختلف في مضمونھا
وجوھرھا عن المسیحیة والإسلام أو المحمدیة، وسوف نتعامل في ھذا البحث مع الیھودیة بوضعھا
الدیني المتعلق بالتواصل مع نظامھا الخاص بالإیمان والطقوس والعادات.. الخ، مع التحفظ الشدید

والإشارة إلى أن رأي الدیانات الأخرى حتمًا یكون متبایناً بشكل كبیر، مما یتعین علینا تغطیة
تاریخ بني إسرائیل منذ العودة من السبي البابلي الثاني، وما تلا تلك العودة إلى بلاد كنعان من

أحداث وتطورات.

ً



یمكن تقسیم ھذا التاریخ إلى فترات مختلفة وفقاً للمراحل الرئیسیة التي قد تكون ممیزة في وجود
العرق الیھودي منذ عودتھم إلى بلاد كنعان في العام 538 قبل المیلاد، ففي شھر تشرین الأول/

أكتوبر 538 قبل المیلاد فتحت بابل أبوابھا للجیش الفارسي بقیادة الإمبراطور "قورش بن
احشیورش الاخمیني"، وبعد أسابیع من فتحھ لبابل كان من بین الأعمال الرسمیة للحاكم الجدید في
بابل إعطاء الحریة للیھود في المنفى، وسمح لھم، بل ساعدھم أیضًا، على العودة إلى منطقة یھودا
في بلاد كنعان، وقد جاءت قصة مساعدة "قورش" لبني إسرائیل بالعودة إلى بلاد كنعان والإغداق
علیھم بالمال والذھب وتوفیر راحة مسیرتھم في طریق العودة، في سفر استیر في الكتاب المقدس،

وقد جاءت القصة مفصلة في التلمود أیضًا، وكان ھناك عدد من المثقفین استفادوا من مساعدة
قورش لھم، وكان الإمبراطور الفارسي قد عھد لزعیمھم زوروبابل سلیل العائلة المالكة في مملكة
یھودا باعتباره الرئیس الدیني لمجتمع العائد إلى القدس وشكلوا ھناك في القدس مجلسًا للشیوخ من

اثني عشر حاخامًا، وكان ھذا المجلس الذي یرأسھ زوروبابل من مھامھ توجیھ الشؤون الداخلیة
للمجتمع الیھودي وتحت سلطات بلاد فارس وتمكن المجلس أیضًا من إقامة المذبح الجدید وكان
على استعداد للاحتفال بعید "العرُُش" سنة 537 قبل المیلاد، ولم ینفذ المجلس الطقوس الدینیة

خارج الھیكل بل قام بوضع الأساس للھیكل الثاني في الشھر الثاني من السنة الثانیة بعد العودة،
ولكن لم یحرز أي تقدم لأكثر من ستة عشر عامًا وذلك لأسباب تزییف الحقائق وإیجابیة ملوك

الفرس تجاه السامریین الذي رفضوا أیة مشاركة أو أعمال في إعادة بناء الھیكل.

27- الأعیاد الدینیة عند الیھود

لكل عید من أعیاد الیھود الدینیة حكایة وروایة، معظمھا نصوص فلسفیة وروایات مجازیة تتعلق
بطقوس تلك الأعیاد وما جاء لبني إسرائیل في التوراة وفي شروحات التلمود، لھذا سأحاول

اختصارھا بقدر الإمكان بسبب طولھا وكثرتھا.
1- عید الفصح (פיסח بیسح):

وھو عید الخبز غیر المخمر أو (الفصح)، یبدأ من مساء یوم الرابع عشر من نیسان/أبریل، ویقام
في ذكرى الأجداد وتحررھم من العبودیة في مصر، ذكرى أبدیة دائمة، وخلال ھذه الذكرى یحُرّم
على الیھودي استعمال أي شيء مخمّر إذ خاطب موسى الإسرائیلیین باسم الإلھ یھوه قائلاً: ابتعدوا
وخذوا لأنفسھم حَمَلاً.."، بالمحافظة على ھذا المبدأ فإنھم یستحقون إرادة الإلھ وھو الذي یحررھم

من عبودیتھم، لأنھ عندما تكلم كانوا (عراة حفاة). ابتعدوا وخذوا لأنفسكم حَملاً – الحمل ھو
صغیر الخروف – أي ابتعدوا عن الأوثان التي تعبدوھا مع استعبادكم من المصریین، العجول
والخراف من الحجارة والمادة الصلبة وبواحد من ذات الحیوانات أنتم تذنبون، استعدوا لتعملوا

بوصایا إلھكم.."، البرج الرمز لشھر نیسان/ أبریل ھو "الحمل" بھذا فإن المصریین ربما لم یفكروا
أنھ من خلال قوى الحمل قد أزاحوا نیر العبودیة وھم لا یدرون، وعلیھ فقد أمر الله شعبھ إسرائیل

ان یأخذوا لأنفسھم حملاً ویأكلوه.
قال الرب لموسى: "قل لبني إسرائیل أن یقترضوا من المصریین الذھب والفضة لكي لا یقال فیما

بعد إنھم یستعبدوھم وإنھم یعذبوھم ویبتلوھم ولكن الذي سیخرجون بھ ھو كبیر الموضوعیة. عندما
أخبر موسى بني إسرائیل بأنھم ینبغي أن یخرجوا من مصر مع الموضوعیة قالوا وھل سنخرج

ً



خالیین الیدین مثل الخادم السجین، غدًا یقول السجان سوف أطلق سراحك وأعطیك مالاً وفیرًا، یرد
السجین فیقول: دعني اذھب الیوم ولا تعطني أي شيء، وفي الیوم السابع من الفصح عبر بنو

إسرائیل البحر الأحمر إلى سیناء وأغرق جیش الفرعون في میاه "بحر سوف"، والروایة المجازیة
في ھذا تقول:

"كان رجلاً مسافرًا ومعھ ابنھ الصغیر، وكان ابنھ في الطریق قد سبق الأب، وبینما ھما سائران
ظھر لص في الممر فوضع الرجل ابنھ خلفھ وفي الأثناء جاء ذئب من الخلف فما كان من الأب إلا
أن یرفع ابنھ الصغیر ویحملھ بین ذراعیھ، كان البحر أمام بني إسرائیل وكان المصریون یتبعونھم،

لھذا فقد رفع الإلھ یھوه أبناءه وضمھم إلى ذراعیھ، وعندما عانى إسرائیل من حر الشمس نشر
الإلھ فوقھ غمامة تغطیھ، وعندما جاعوا أنزل علیھم یھوه خبزًا من السماء وعندما عطشوا فتح لھم

فیضانات من صخرة، فجعلوا ذلك فصحًا یحتفلون بھ في ذكرى خروجھم من مصر وانتھاء
عبودیتھم.

2- عید العنصرة – عید الأسابیع – חג-השבועות:
ھذا العید یأتي في الیوم السادس من الشھر العبري "سیبان" وھو شھر حزیران في التقویم القمري،

ویسمى عید الأسابیع لأنھ یستمر لمدة 49 یومًا أو سبعة أسابیع، ینتھي في الیوم التالي من عید
الفصح، وحكایتھ تقول: عندما قدمت لھم "غمرا" من الشعیر الأخضر (وھذا كان أیام الھیكل)،

وفي الاحتفال قدم رغیفان من الخبز غیر مخمرّین صنعا من دقیق محصول القمح، وھو أیضًا عید
تسلم الوصایا على جبل سیناء.

في قدیم الزمان كانوا یسمون الرجال "الحكماء" الذین وضعوا إیمانھم واعتمادھم على الكواكب،
وقد قسموا ذلك إلى سبعة أقسام، كل واحد منھا موزع على أیام الأسبوع، بعض الأمم اختارت
لوا لھا وھم لا یعلمون أن الشمس تعبدھا، وبعضھا اتخذ القمر، وھكذا عبدوا ھذه الأشیاء وصَّ

الكواكب متحركة ومتغیرة حسب دورة الطبیعة التي خلقھا العلي، ومن الطبیعي أن یكون قادرًا
على تغییرھا حسب إرادتھ، وبأفكارھم الجاھلة دخل فیھا كثیر من بني إسرائیل، لذلك اعتبروا
الكواكب سبعة وأن الله خلق أشیاء كثیرة اعتمادًا على ھذا الرقم (7) لیرى بنو البشر أنھ خلقھا

وھكذا خلق الكواكب.
الیوم السابع من الأسبوع عملھ "السبت"، والسنة السابعة عملھا سنة الراحة بعد السبعة أوقات أو

السنة السبتیة، وفرض "الیوبیل" أو سنة "الانعتاق" وأعطى سبعة أیام احتفال أعیاد الفصح، وسبعة
أیام لعید "العرُُش" وسبعة أیام في ذكرى حصار أریحا وسبعة كھنة أخذوا الأبواق السبعة وطافوا
بھا حول أسوار أریحا سبع مرات، وفي الیوم السابع انھارت أسوار المدینة ودخلوھا وذبحوا كل

من فیھا من رجال ونساء، حتى الحمیر والبقر، ولكن استحییوا امرأة كانت قد خبأت جواسیس
یشوع بن نون واسمھا "راحاب الزانیة" حسب الروایة التوراتیة، لذلك بعد تعداد السبعة أسابیع في
وقت نضوج الحبوب كان على الیھود أن یمسكوا بدعوى مقدسة للتسبیح بحمد الواحد الأحد الذي
بمقدوره أن یمنع كل الأشیاء، والذي لا یمكن لأحد أن یمنعھ، الذي یستطیع أن یبدل كل شيء ولا

یتبدل. الیوم الأول كان الإسرائیلیون قد تحرروا من العبودیة والخرافات، في الیوم الخامس أعطیت
لھم التوراة لتكون ھادیة لھم في حیاتھم.



تقول الأسطورة إن الله عرض التوراة على أبناء إسماعیل فسألوا: ماذا تقول ھذه التوراة؟ قال:
تقول لا تسرقوا! قالوا كیف یمكننا أن نقبلھا وقد كان آباؤنا وأجدادنا مباركین بقولھ: یدكم یجب أن
تكون ضد كل إنسان؟ وذھب الله إلى أبناء عیساو وسألھم: ھل تقبلون التوراة؟ فسألوا: ماذا تقول
وجاءھم الجواب "لا تقتلوا"، قالوا لن نقبلھا وأضافوا لھذا العمل باركنا أبونا إسحق وقال بالسیف

تعیشون، ولما سأل إسرائیل بأن یقبل التوراة أجاب الشعب "سوف نفعل ونطیع".
3- السنة الجدیدة (רוש השנה):

في الیوم الأول من الشھر العبري (تشري) أكتوبر، ذكرى خلق الكون، ینفخ في البوق معلناً للناس
أن السنة الجدیدة قد بدأت، ویحذرھم لمراجعة سلوكھم، وأن یعدلوا أو یصلحوا الأخطاء في

سلوكھم أینما یحتاج إلى تعدیل أو إصلاح.
ألیس الإنسان العاقل یعلم أنھ یجب أن یقف أمام المحكمة لیحاكم ویعد نفسھ لھذا، سواء في القضایا
المدنیة أو الجنائیة، وأنھ لا یستطیع أن یحصل على استشارة قانونیة وماذا أكثر، إذن یكون شغلھ

وحده أن یعُد للقاء ملك الملوك الذي تنكشف أمامھ كل الأشیاء، لا تفیده الاستشارات في قضیة
التوبة والإخلاص والصدقة، فھذه ھي التي تنفعھ، لذلك على الشخص أن یبحث في أعمالھ ویكُفِّر

عن آثامھ قبل یوم الحساب الأكبر، في شھر أیلول علیھ أن یراجع ضمیره من واقع مخافتھ من
العدل الذي ینتظر البشریة جمعاء.

ھذا ھو الموسم الذي یغفر الله فیھ لبني إسرائیل الذین عبدوا العجل المصھور بعد أن أمر موسى أن
یصعد مرة أخرى إلى الجبل لیتسلم اللوح الثاني إذ كان قد حطم اللوح الأول، فقد قال لموسى في

شھر أیلول "اصعد إليَّ في الجبل"، وصعد موسى وتسلم اللوح الثاني في نھایة الأربعین یومًا،
وقبل أن یصعد أمر بالنفخ في البوق في المخیم، ومنذ ذلك الوقت أصبح النفخ في "الشوفار" (البوق

المصنع من قرن الكبش) في المعابد الیھودیة لتحذیر بني إسرائیل من یوم الحساب بأنھ یقترب
ویقترب معھ یوم الغفران، ومن ھذا یتبین أن یوم الحساب الأكبر عند بني إسرائیل ھو یوم رأس

السنة الجدیدة من كل عام، لھذا تقام صلوات استرضائیة واسترحامیة واستعطافیة مرتین في الیوم
في الصباح وفي المساء من الیوم الثاني من شھر أیلول حتى مساء یوم الغفران، الفترة التي تمثل

الأیام الأربعین التي قضاھا موسى على جبل سیناء، لما تصالح مع إسرائیل وعفا عن آثامھم بعبادة
عجل الذھب الرباّني ألیعازر قال: ولد إبراھیم ویعقوب في شھر "تشري" أكتوبر، وفي شھر

"تشري" ماتا، في الیوم الأول من تشري خلق الله الكون وخلال الفصح ولد "إسحق"، وفي أول
تشري "السنة الجدیدة" سارة وراشیل وھن العاقرات قد حدثت زیارتھن، وفي الأول من تشري

خلق آدم الذي من وجوده نعدّ سنواتنا، وكان الیوم السادس في الخلیقة، وفي ذاك الیوم أیضًا أكل
من الثمرة الممنوعة، لذلك فھو موسم التوبة حین قال الله لآدم "ھذا سیكون العلامة للأجیال

المستقبلیة وسوف یحكم على سلالاتك في ضوء ھذه الأیام وسوف یعیشون أیام العفو والمغفرة،
أربعة أیام في السنة یذكّر الله فیھا بمراسیمھ".

- السنة الأولى: من "تشري" أكتوبر یتم حساب جمیع المخلوقات البشریة للسنة القادمة.
- السنة الثانیة: الیوم الأول للفصح، فیھ تقرر ندرة أو كثافة المحصول.

- السنة الثالثة: عید العنصرة.. یبارك الإلھ ثمار الأشجار أو یأمرھا بأن لا تثمر كثیرًا.



- السنة الرابعة: عید "العرُُش" (الخیام) یقرر فیھ الإلھ فیما إذا كان المطر سوف یبارك الأرض في
موسمھا أم لا.

الإنسان یحكم علیھ في یوم السنة الجدیدة والمرسوم یصدر نھائیاً یوم الغفران، "الرباّني تاتان" قال:
إن الإنسان یحاسب في كل وقت وھكذا یقول الرباني "عكیفا".

لماذا توصي التوراة بإحضار "غمر" من الشعیر یوم الفصح؟ لأن الفصح ھو موسم حصاد
الحبوب.. یقول یھوه "قدموا لي رزمة من الشعیر یوم الفصح لكي أبارك الغلال في الحقل".

لماذا تقول التوراة احضروا رغیفین من القمح الجدید یوم عید العنصرة (عید الأسابیع)؟ لأن الثمار
في عید العنصرة تكون قد نضجت ومن أجل أن یبارك الإلھ الثمار على الأشجار.

لماذا كانت الوصایا بتقدیم تقدمات مشروبات من الماء في الھیكل في عید "العرش"؟ لأن ذلك
سیكون موسم الشتاء ویقول الرب: احضروا مشاریب الماء لي لكي أبارك مطر السنة.

لماذا یصنعون البوق من "قرن الكبش"؟ لكي یتذكر الإلھ الكبش الذي قدمھ أضحیة بدل إسحق.
في السنة الجدیدة یقرأون عن ربط إسحق لذات الغرض بینما یكون الإلھ رحیمًا بخلقھ ویعطیھم

فرصة للتوبة لكي لا یھلكوا وھم أشرار، وخلال السنة یختار الإنسان أن یكون قاسیاً وصلباً فیما
یتعلق بآثامھ، لذلك فإن البوق ینفخ فیھ لإیقاظ ضمیر الإنسان وتذكیره بأن الوقت یمر سریعاً

"انھض من نومك فساعات الزیارة تقترب"، ثلاثة أصناف من الناس یستدعون للحساب: الصالح
والشریر واللامبالي، أما الصالح فیكافئھ الرب بحیاة سعیدة، والشریر یدینھ، واللامبالي یمنحھ مھلة

من أول السنة إلى یوم الغفران ویعلق حسابھ، أما إذا تاب بصدق فیصنف مع الصالحین لحیاة
سعیدة، وإن لم یتب فسوف یستمر مع الشریرین.

4- عید یوم الغفران (יום חג כיפור):
قلوب جمیع الذین یخشون الإلھ، وانعكاس المخلوق للخالق الذي یحاسب على الأعمال إن كان خیرًا

أو شرًا، والإلھ دائمًا مستعد لیستمع لمن یعترف بالتوبة الصادقة، والتوبة حسب التوراة والتلمود
تأتي على سبع درجات:

- الدرجة الأولى: الإنسان التقي ھو الذي یستغفر لعملھ السيء وسوء سلوكھ فور معرفتھ بالخطئیة
التي ارتكبھا وھذا ھو أفضل التوابین.

- الدرجة الثانیة: الإنسان الذي عاش حیاتھ في الخطیئة وحتى حین كان في أیام عنفوانھ یتنازل عن
الطرق المسلكیة السیئة في حیاتھ، ویتغلب على رغباتھ الذاتیة التي تقوده إلى الخطیئة، كما قال

الملك سلیمان "تذكر خالقك في أیام شبابك وعنفوانك واترك طرقك الشیطانیة حین تكون في مقتبل
عمرك".

- الدرجة الثالثة: الإنسان الذي منعتھ الظروف لأي سبب من الأسباب في التفكیر بالخطیئة
ویستغفر عن نوایاه الشریرة "سعید ھو الذي یخشى الإلھ"، كما جاء في المزامیر الكلمة استعملت

لتعبر عن قوة إرادة أولئك الذین یتوبون وھم ما زالوا في ریعان الشباب.
- الدرجة الرابعة: الذي یتوب عندما یشیرون إلى خطیئتھ ویبلغونھ بھا ویوبخ من أجلھا، كما كان
حال من سكنوا "نینوى"، لم یتوبوا ویستغفروا إلى أن قال لھم نبیھم جونا "یا رجال نینوى آمنوا



برحمة الخالق ولكن الأمر كان قد صدر بحقھم برغم أنھم طلبوا المغفرة لكنھم تأخروا فیھا، إذ
رأى الإلھ أنھم عادوا عن طرقھم الشریرة والإلھ لم یلزم نفسھ بالشر الذي قال فیھ إنھ سوف ینزلھ
بھم ولكنھ لم یفعل، لھذا یقول الربانیون إخواننا الذین لا یعیشون في "الخیش" والذین یصومون،

سوف یكسبون المغفرة من ذنوب تیھ القلوب وبالأعمال الصالحة، فقد رأى الله صیامھم ورأى
عملھم بعودتھم عن طرقھم الشیطانیة.

- الدرجة الخامسة: أولئك الذین یتوبون عندما تداھمھم المشاكل والاضطرابات، فعندما یكون
الإنسان في محنة شدیدة تكون ھذه الأمور قد غشیتھ، وفي ھذه الحالة لیس أمامھ إلا الرجوع إلى

خالقھ، وقد بنُي على ھذا مثل القائل "التوبة والأعمال الصالحة تشكل درعًا ضد العقاب".
- الدرجة السادسة: التوبة عند الكبر، وحتى حین یصل الإنسان إلى سن الكبر سن الشیخوخة

والوھن فإن تاب بصدق فإن المغفرة سوف تحل علیھ كما جاء في المزامیر "عودوا أنتم یا أبناء
الرجال" وتعني أن الإنسان ممكن أن یتوب في أي زمان وفي أي عمر. الرباّنیون یقولون على

الرغم من كون الإنسان تقیاً صالحًا في أیام شبابھ وعنفوانھ، لكن إن ھو تمرد على إرادة ربھ في
كبره فإنھ یخسر حتى استحقاقاتھ السابقة التي سجلت لھ عندما كان صالحًا، ولكن الإنسان الذي

یكون شریرًا أیام صباه ویشعر بالأسف الشدید ویطلب التوبة في كبره یجب أن لا یسمى شریرًا بعد
ذلك.

- الدرجة السابعة: وھي الدرجة الأخیرة في التوبة، وھي للذي یكون متمردًا على خالقھ على طول
أیام حیاتھ ویعود إلى الله فقط عندما یكون الموت قد خیم علیھ، یقول الربانیون إن كان الشخص

مریضًا وساعات وفاتھ تقترب فإن من واجب الذین حول فراشھ ساعات الموت أن یقولوا لھ:
"اعترف بذنوبك لخالقك". ھؤلاء الذین یقتربون من نقطة الموت، علیھم أن یعترفوا بتقصیرھم،
فالإنسان الذي یمثل أمام محكمة العدل یستطیع أن یحضر محامین للدفاع عنھ وعن قضیتھ ولكن

من یدافع عمن یقفون أمام الله، لا یجدوا من یدافع عنھم سوى التوبة وطلب المغفرة.
ھكذا تكون سبع درجات مختلفة للتوبة، ومن یھمل ھذه الدرجات سوف یعاني في الحیاة، لھذا على

الیھودي أن یوفي بالواجبات الملقاة علیھ ویتوب، طالما كان قادرًا على التصحیح، كما یقول
الربانیون: "تب عن ذنبك كأنك في غرفة موصلة للأخرى حیث تدخل غرفة الدولة"، عد أنت.. عد

أنت عن الطریق الشریرة، كأنك ستموت، یا بیت إسرائیل صاح النبي "حزقیال" فماذا یعني ھذا
التحذیر بدون التوبة فإنكم میتون. وھكذا تصور الروایة المجازیة التالیة التوبة: "ذات مرّة كانت
سفینة كبیرة تبحر لعدة أیام في میاه المحیط وقبل أن تصل إلى مكان وجھتھا ثارت ریاح عاصفة

وعاتیة فحولتھا عن مسارھا إلى أن ھدأت الریاح أخیرًا، فوجدت نفسھا بقرب جزیرة جمیلة
المنظر بأزھارھا وریاحینھا وفاكھتھا اللذیذة بوفرة وفیض كاملین، أشجار باسقة تعطي الظلال
وتنعش المكان بنسیم علیل، وكما بدا لركاب تلك السفینة فقسموا أنفسھم إلى خمس مجموعات،

المجموعة الأولى أصرت على أن لا تترك السفینة وقالوا: "ربما تأتي ریاح قویة فترفع المرساة
وتبحر السفینة مرة أخرى وتتركنا خلفھا، وعلینا أن لا نخاطر بفقدان المكان الذي نتجھ إلیھ من

أجل سعادة مؤقتة تتوفر لنا في ھذه الجزیرة".
المجموعة الثانیة نزلت إلى الشاطئ لفترة قصیرة واستمتعت بعطر الزھور وتذوقت الثمار وعادت
إلى السفینة سعیدة ومجددة نشاطھا فوجد أفرادھا أماكنھم في المواقع التي تركوھا فیھا ولم یخسروا



شیئاً بل اكتسبوا صحة وروحًا جدیدة من الفسحة وزیارتھم للشاطئ.
المجموعة الثالثة أیضًا قام أفرادھا بزیارة الجزیرة ولكنھم بقوا فیھا مدة طویلة إلى أن ھبَّت ریاح

قویة فأسرعوا عودة ولما وصلوا السفینة كان البحارة یرفعون المراسي وبعجلة وارتباك شدید
فقدوا أماكنھم علیھا، ولم یكونوا مرتاحین خلال ما تبقى لھم من الطریق إلى المكان الذي یقصدونھ.

عمومًا ھؤلاء كانوا أكثر حكمة من أفراد المجموعة الرابعة الذین یقوا في الجزیرة وتذوقوا بعمق
السعادة فیھا والسرور لدرجة أنھم لم یسمعوا صوت أجراس السفینة تقرع منذرة بالإبحار دون أن
یستمعوا لھا وقالوا: لا زال أمامنا متسع من الوقت لتوجیھ الأشرعة، فدعونا نستمتع ونمتع أنفسنا

وقتاً أطول، مرة أخرى قرعت الأجراس ولكن لا زالوا غیر سامعین وقالوا: قبطان السفینة لن
یبحر بدوننا، وھكذا بقوا على الشاطئ إلى أن رأوا السفینة تتحرك فسارعوا سباحة وتسلقوا جوانبھا

ولكنھم أصیبوا بكدمات وإصابات لم تشفَ طوال فترة رحلتھم المتبقیة، أما بالنسبة للمجموعة
الخامسة فقد أكلوا وشربوا بشھیة ونھم ولم یسمعوا صوت الأجراس ولما أبحرت السفینة كانوا ھم
المتروكین خلفھا، إلى أن جاءت وحوش الجزیرة فافترستھم، أولئك الذین فروا من ھذا الشر ھلكوا

من سموم التخمة والانتفاخ الذي أصابھم بسبب عدم الاتزان فیما أكلوا.
السفینة ھي أعمال الیھودي الصالحة التي تنقلھ إلى مثواه الأخیر في السماء، الجزیرة تمثل السرور
في الحیاة الدنیا التي رفضت المجموعة الأولى أن تتذوقھ أو حتى تنظر إلیھ، ولكن الذین استمتعوا

مؤقتاً مثل المجموعة الثانیة جعل حیاة الیھودي كلھا سعادة وسرور دون إھمال واجباتھ، حقیقة
ممكن أن تعود مثل المجموعة الثالثة بینما یكون ھناك وقت بمؤثرات سیئة قلیلة، ولا حتى

كالمجموعة الرابعة في الساعة الحادیة عشرة سلموا ولكن بكدمات وإصابات لا تشفى تمامًا،{ولكن
الیھودي قد یتعرض للخطر كما حدث مع المجموعة الأخیرة، قد یقضي بقیة حیاتھ في اتباع

الباطل، ناسیاً المستقبل، ویھلك بسبب السموم المخبئة في الحلویات التي تجلبھ لھا، فمھما جمع
ن من الذھب سوف یترك كل شيء على بوابة النصر الكبیرة الأزلیة، ولا الإنسان من مال وخزَّ
یمكن لذھبھ أو فضتھ أن تتبع روحھ، فقط الأعمال الصالحة والثقة با� تكون الھادیة للأرواح.

5- عید العرُُش أو عید الظلال - סוכות (سوخوت):
یبدأ ھذا العید في الیوم الخامس عشر من شھر تشري/ أكتوبر، ویستمر سبعة أیام، ویترتب على

بني إسرائیل أن یسكنوا في خیام أو عُرُش أو عشوائیات من البوص لكي تظل ذاكرتھم حیةّ
تذكرھم ھذه الخیام أنھا كانت بیوتھم أثناء تیھھم في الصحراء بعد خروجھم من مصر، ورموز
احتفالھم بھذا العید ھي فروع النخیل المربوطة بأغصان الریحان الشامي وفروع الصفصاف.

قال الإلھ: "ھذا لا یكون لكم صیامًا مثل یوم الغفران، كلوا واشربوا واستمتعوا وضحّوا بتقدمات
سلیمة فیھ.."، وتقول التوراة سبعة أیام للرب یھوه، لذلك على الیھودي ومن خلال استمتاعھ أن

یفرد أفكارًا مھمة للرب أمرنا الإلھ القدیر أن نغادر مساكننا الدائمة وأن نعیش السبعة أیام في
"العشوائیات". ھذا المبدأ یعلمنا بأن الإنسان یجب أن لا یضع ثقتھ بالمباني الفخمة التي زینھا بقیمة
الزینة حتى الحكام في ھذه الأرض علیھم الاعتماد على العلي القدیر الذي قال للكون كن فكان، الله
وحده القوة والملك وھو الذي لا یتغیر إلى أي شيء غیر الذي أعلنھ عن نفسھ كما ھو مكتوب، الله

لیس رجلاً یمكن أن یكذب فھو وحده الذي یؤكد على حمایة بني إسرائیل من كل الشرور.



عید العرُُش ھذا یقام في فصل الخریف بعد أن تكون ثمار الحقول قد تم تخزینھا في المستودعات،
حسب ما جاء في التوراة "عید العرُُش علیھم أن یقیموه لأنفسھم سبعة أیام بعد جمع المحصول
وتخزینھ في المخازن"، في الوقت عندما یرى الإنسان الكثیر حولھ ربما یتعجرف ویشعر بأنھ

یثري بیتھ بالفخامة ولھذا السبب فرض علیھ أن یتركھ وأن یسكن العشوائیات، لیتذكر بأن كل ما
یملكھ یرجع إلى الله وأنھ لم یملكھ بذكائھ أو قوتھ.

ھذه المساكن في العشوائیات أیضًا تعید ذاكرة بني إسرائیل إلى الأربعین یومًا التي عاشھا أجدادھم
في الصحراء بعد خرجھم من مصر، إذ یعتقدون أن یھوه یرافقھم في أجیالھم، وقد حماھم من

الشرور، ولا زال یقف إلى جانبھم حیث أنھ شعبھ الذي اختاره لنفسھ كما تقول الروایات التوراتیة
والتلمودیة.

حسب آراء بعض الربانیین فإن بني إسرائیل لم یسكنوا في الحقیقة في عشوائیات صحراویة
بالمعنى الصحیح، حیث كانوا محاطین بالغمام (سبع غیوم) واحدة على كل جانب، والخامسة كانت

ظلال لحمایتھم من حر خیوط الشمس الحارقة والسادسة كان عمودًا من نار یضيء علیھم في
اللیل، والسابعة تتقدمھم في رحلتھم وتنیر طریقھم.

ترك بنو إسرائیل مصر في شھر نیسان/ أبریل وحصلوا فورًا على تلك العشوائیات والتي استفادوا
بالإقامة فیھا لمدة أربعین عامًا، وھكذا كانوا سكان العشوائیات خلال دورة السنة الكاملة ولھذا

یمكن إحیاء ذكرى ھذه الحقیقة في الربیع كما في الخریف وفي الصیف كما في الشتاء، لماذا جعل
الله الخریف لإحیاء الاحتفال ولم یجعلھ في الربیع أو الصیف؟ لأنھ كما تقول أساطیر بني إسرائیل
لو عشنا في العشوائیات في الصیف یكون ھناك السؤال فیما إذا كنا في ذلك نطیع الله أو من أجل
امتنانا الخاص، لأن الكثیر من الناس یبحثون عن التراجع خلال ھذه الفصل، ویكون في الخریف

عندما تتساقط أوراق الشجر ویبرد الھواء، ویأتي الوقت الذي تھتم فیھ بیوتنا وبعدھا لاستقبال
الشتاء، إذن بالإقامة في ھذه المساكن المؤقتة فإننا نؤدي عبادة ونعمل بما أمرنا بھ الخالق.

عید العرُُش أیضًا ھو عید الحصاد لنشكر الله على الرحمة التي وھبنا إیاھا والكنز الذي باركنا بھ
موسى بن میمون في أدبیاتھ، وقد سبق وأن ذكرنا تعریفاً ببعض أعمالھ في صدر ھذا الباب) والتي
یسمیھا المرشد من الحیرة، ویوضح بأن الله أمر بني إسرائیل لیأخذوا ھذه الأربعة شعارات خلال

الاحتفال لیذكرھم بأنھم اخرجوا من الصحراء التي لا تتوفر فیھا الثمار ولا یعیش فیھا بشر،
وینقلھم إلى الأرض التي تفیض لبناً وعسلاً، والمیاه العذبة (فلسطین) من أجل ھذا أمرھم یمسكوا
بأیادیھم ثمار الأرض الثمینة، وھم یتغنوا تسبیحًا بحمد الواحد الذي قدَّم المعجزات بالنیابة عنھم،

والذي یطعمھم مما تنتجھ الأرض الطیبة أرض كنعان. الشعارات الأربعة تختلف في المذاق
والمظھر واللون تمامًا مثل أبناء الرجال یكونون مختلفین في السلوك وفي العادات.

أشجار الكباد ھي أشجار مثمرة بفواكھ ذات قیمة، إنھا جیدة للعام ولھا لون یسر الناظرین تقارب
بالرجل الذكي الصالح في سلوكھ نحو الإلھ، ونحو إخوانھ أبناء ملتھ، رائحة ثمارھا ھي من أعمال

الإلھ الطیبة، لذلك تذكر في المقدمة وتأخذ بنفسھا بید واحدة.
فروع النخیل تنتج فاكھة ولكن بدون رائحة، إنھا تقارن بأولئك الناس الطیبین الذین یتصرفون

بشكل سلیم تجاه الإلھ وتجاه الناس ولكنھم غیر متعلمین. صفصاف الغدیر لیس لھا ثمار ولا
رائحة.. وتقارن بأولئك الناس الذین تنقصھم المعرفة ولا یقومون بأعمال جیدة.



إذا جمعوا الجمیع سویاً وقدموا التضرعات إلى العلي فإنھ سوف یستمع إلى تضرعاتھم، ولھذا
السبب قال موسى لبني إسرائیل "وأنتم سوف تأخذون على أنفسكم" بمعنى لفائدتكم، ولتسبحوا الله

خلال السبعة أیام من أیام الاحتفال مع ھذه الشعارات وترددوا (خلقنا الآن) وتشكروا الله على
رحمتھ وتحملھ الأبدي.

یقول الربانیون إن من یفشل بالمشاركة في الاحتفال بعید العرش في القدس قد فشل في تذوق
المتعة الحقیقیة في الحیاة، الیوم الأول من أیام الاحتفال یمر بعبوس كبیر، وفي أیام السوط بفرح

وسرور بالطرق المختلفة والتسلیة العامة.
الھیكل في القدس ألحق بھ مقصورة خاصة بالنساء، والتي أطلق علیھا اسم "شقة النساء" الرجال
یجلسون تحتھا كما ھي العادة في المعابد، الرھبان الصغار یملئون "الثریات" بالزیت ویشعلونھا

جمیعھا لیكون الضوء منعكسًا منھا على شوارع المدینة، التراتیل والتسابیح یرددھا الأتقیاء
واللاویون یسبحون � بالقیثارات والأبواق والطبول والناي وآلات أخرى من آلات النفخ

الموسیقیة، یقفون على خمس عشرة درجة خشبیة لتوصل من الطابق الأرضي إلى مقصورة
النساء، ویغنون خمس عشرة أغنیة من أغاني المزامیر أثناء صعودھم، تبدأ بأغنیة الدرجات
وتصدح أصوات الكورس معھم، وكان الرباّني "ھلیل" اعتاد أن یخطب في المجتمعین بھذه

المناسبة ویقول:
"إذا كان الله یسكن ھنا إذن ھل أنتم ھنا؟ كل واحد منكم وإذا كان الله یغیب من وسطكم فإن ذلك

بعصیانكم، ومن یكون ھنا ویضیف: أیھا الرب إذا رغبت بأن تحضر إلى بیتي إذن أنا احضر إلى
بیتك ولكن إن رفضت أن تزور سكني فأنا أیضًا سوف أھمل دخول سكناك، فیقول الرب كما جاء
في سفر الخروج "في كل مكان اسمح فیھ بذكر اسمي أنا احضر إلیك وسوف أباركك"، ثم یجیب

بعض الناس "سعید فكرنا لأننا نتوب من ذنوب أیام شبابنا"، ھذا الاحتفال أیضًا یسمى "احتفال
زعب الماء" حیث كان أیام ودود الأخیر یجرى احتفال خاص في الیوم الثاني من الاجتماع في

الخیام، ویسمون ذلك الاحتفال "احتفال زعب أو سحب الماء من الآبار"، وكان ھذا یقام على أساس
كلمات النبي "وانتم یجب أن تسحبوا الماء بسرور وفرح من نوافیر الخلاص من العبودیة".

6- عید الحنوكا – أو عید الاھداءات:
یقام لمدة ثمانیة أیام خلال شھر دیسمبر في ذكرى الاھداءات للھیكل بعد أن تم تنجیسھ من قِبل

"انطوخیوس والھشمونیین" كان الله دائمًا یرسل المعجزات والعجائب نیابة عن أبنائھ في ساعات
حاجتھم لھا، لذلك عرض قوتھ التي لا تضاھى لأمم العالم وكان ذلك لمنع الإنسان من أن یصبح

خائناً مرتاباً وینسب كل السعادة لدورة الطبیعة، الله الذي خلق الكون من العدم لقادر على أن یبدل
الطبیعة التي صنعھا، فعندما حقق الشمانیون بعون الله نصرھم وأقاموا بسلام وانسجام في أرضھم،
وكان عملھم الأول تطھیر الھیكل الذي كان قد دنس، وابتداوا من الیوم الخامس والعشرین من شھر

"كیسیلیف" دیسمبر في إطاعة تعالیم الربانیین احتفال الإھداء بإشعال المصابیح والشموع التي
كانت قد أعدت لھذه المناسبة، وفي الیوم الأول یشعلون واحدة ثم واحدة أخرى إضافیة كل لیلة

تالیة على استمرار أیام ھذا العید الثمانیة، كما یحتفلون بھ بترانیم الشكر والحمد �.
ھذا العید قد ورد ذكره في نصوص سفر العدد عندما لاحظ ھارون قرابین أمراء القبائل وحریتھم
العظیمة، وكان ضمیره یشعره بالأسف لأن قبیلتھ لم یكونوا قادرین على الانضمام إلیھم، لكن ھذه



الكلمات قیلت كتھدئة لھ "یا ھارون استحقاقك أكثر من استحقاقاتھم لأنك أشعلت وأحضرت
المصابیح المقدسة".

وقال الله لموسى: ھكذا تقول لھارون في الأجیال القادمة سوف یكون ھناك إھداء آخر، وإشعال
المصابیح ومن خلال الخَلفَ تقوم العبادة، المعجزات والخوارق سوف تتبع ذلك الإھداء، لا تخشَ

عظمة الأمراء في قبیلتك، أثناء وجود الھیكل أنت سوف تضحي ولكن إشعال المصابیح تبقى أیضًا
إلى الأبد، فإن القرابین سوف تزول لكن إشعال مصابیح إھداءات الھشمونیین لن تتوقف، الربانیون

طلبوا ھذا الاحتفال بإشعال المصابیح لیجعلوا معجزات الله معروفة لكل الأجیال القادمة، وأنھ من
واجبنا أن نشعل نفس المصابیح في معابدنا وفي بیوتنا أیضًا.

7- عید البوریم (הפורים):
ھذا العید یحل في الیوم الرابع عشر من شھر آذار/ مارس في ذكرى خلاص العبرانیین من مكیدة

"ھامان"، من خلال عون الله لمردخاي واستیر، كما أن الله یھدد بني إسرائیل لكي یتوبوا عن
آثامھم وقد أغراھم في زیادة مكافأتھم.

على سبیل المثال.. الأب الذي یحب ابنھ ویرغب في أن یرى سلوكھ حسنا فإنھ یعاقبھ على سوء
أعمالھ، ولكنھ عقاب مشفوع بالمحبة التي وھبھا لھ، وفي ھذا قال مرتد عن الدین قال للرباني
"سافرا" إنھ مكتوب.. من أجل أعرفكم أكثر من جمیع أمم الأرض، لذلك فإني أزوركم ویكون

استفساركم.. كیف ذلك؟ إذا كان شخص یملك حصاناً شرسًا من المحتمل أن یضع على ظھره أعز
أصدقائھ لربما یلقي بھ أرضًا ویؤذیھ؟

أجاب الرباني "سافرا" أتفرض أن إنساناً أعطى قرضًا من المال لشخصین، واحد منھما ھو صدیق
لھ، والآخر عدو، سوف یسمح لصدیقھ بتسدید المبلغ المقترض على دفعات أي على أقساط، لكي لا

یكون القرض عبئاً شاقاً على صدیقھ، ولكن من عدوه یطلب المبلغ كاملاً، فما قلتھ ینطبق علیھما،
أنا أحبك فأنا أزورك وأزور مظلمتك بمعنى أنا سوف أعاقبك على القرض كما یحدث قلیلاً، وذلك

یعني ربما یكون لدیك مخالصة وسعادة في العالم القادم.
"ھامان" الذي كان وزیر الإمبراطور "احشیورش الاخمیني" إمبراطور بلاد فارس، كان لھ تأثیر
على الیھود أكثر من المبادئ والتحذیرات من الأنبیاء الثمانیة والأربعین الذین حاضروا بھم مبكرًا

ومتأخرًا، ألبسوا أنفسھم قماش الخیش، وندموا واستغفروا بجد بالدموع والصیام وقد أشفق الله
علیھم ودمر ھامان.

أیضًا قراءة سفر "استیر" في عید تلبزریك لیس نصًا في أسفار موسى الخمسة ولكن ھذا ملزم لنا
ولأحفادنا، لذلك تحدد یوم الاحتفال والسرور وتبادل الھدایا أیضًا للفقراء لكي یفرحوا.

كل ما تقدم یحاكي الروایات التوراتیة والتلمودیة التي وضعھا أحبار الیھود على مدار ما یزید عن
ألفین وخمسمائة عام، وھو ما ارتأوه لتدوین تاریخھم ودیاناتھم ومعتقداتھم وسیر طوائفھم

وأدوارھم في الحیاة العامة لمنطقة الشرق الأدنى، غیر أن المؤرخین المعاصرین یؤكدون بأن
الیھود ھم أكثر شعوب الكرة الأرضیة عنادًا وتشبثاً بالأساطیر في التاریخ، ویقولون بإن ھناك في
بلاد الكنعانیین مدینة الخلیل أو "حبرون" تقع على مسافة 20 میلاً جنوب مدینة القدس التاریخیة،

وترتفع حوالي 3000 قدم عن سطح البحر وتقوم على عدد من التلال الجبلیة، وھناك في ھذه



المدینة كھف یعرف بكھف "الماكفیلة"، الذي یضم قبور ما یسمى الآباء الجوالین، وفي مقدمتھم
ضریح إبراھیم الخلیل علیھ السلام، الذي یضم رفاتھ، والذي ادعى الیھود دون برھان قاطع على
أن إبراھیم الخلیل ھو المؤسس الأول للعقیدة الدینیة الیھودیة والجنس الیھودي، وضریح إبراھیم
یزدوج معھ ضریح سارة زوجتھ وابنة أخیھ "ناحور" وفي ذات المبنى قبران آخران لابنھ إسحق
وزوجتھ "رفقھ"، وبالفناء ھناك قبران آخران الأول لحفید إبراھیم "یعقوب" وزوجتھ "لیئھ"، وفي

الساحة الخارجیة للمبنى قبر "یوسف" ابن یعقوب وھذا یشیر إلى تاریخ مضى علیھ الیوم أكثر من
4000 سنة.

یصف المؤرخون مدینة الخلیل بأن لھا جمال خلاب، وأنھا تعطي الزائر انطباع السلام والسكون،
الذي غالباً یكمن في المقدسات القدیمة في المدینة، وحجارة ھذه المقدسات ھي الشاھد الصامت

على الكفاح الطویل یعتقد أنھ كان على مدار ألفیات أربع من النزاعات الدینیة والسیاسیة المستمرة،
وكانت بدورھا مزارًا ومعبدًا یھودیاً وكاتدرائیة بیزنطیة ومسجدًا وكنیسة ثم مسجدًا مرة أخرى،

أقام حولھا الملك ھیرودس سورًا ملكیاً یرتفع إلى أعلى حوالي أربعین قدمًا، بحجارة مجدوعة یبلغ
طول بعضھا ثلاثة وعشرین قدمًا، وقد زین صلاح الدین الأیوبي في وقت لاحق مزار إبراھیم

الخلیل علیھ السلام بمنبر للوعظ والخطبة الأسبوعیة في المسلمین..
یدعي الیھود أنھ كانت ھناك مجزرة اقترفھا العثمانیون في مدینة الخلیل طالت الیھود عام 1518،

غیر أن العلماء أفادوا بأنھ كانت ھناك طائفة یھودیة صغیرة قد تأسست وحافظت على وجود لھا
ضعیف یتكون من الیھود الأرثوذكس (المتعصبین دینیاً) وتلمودیین وطلاب المذھب الصوفي

الباطني الذي عرف بمبدأ "الكبالا"، كما ضمت الطائفة الیھودیة ھناك الزاھدین الذین كانوا یجلدون
أنفسھم بقسوة حتى تسیل دمائھم على الحجارة المقدسة، وكانوا جمیعاً ینتظرون مجيء "المسیاح"

المخلص، وفي زمن الانتداب البریطاني وعام 1929 بالتحدید تعرض الیھود في الخلیل إلى ھجوم
شرس من أھل المدینة العرب، وھجوم عربي آخر عام 1936 ولاقى العدید من الیھود حتفھم في

الھجومین، خصوصًا "طلاب التوراة" من الیھود المقیمین في الخلیل، والیھود الوافدین لدراسة
التوراة والعقائد الدینیة الیھودیة، حیث كانت الخلیل تضم أكبر كلیة دینیة في العالم في ذلك الحین.

ھكذا عندما یزور المؤرخ مدینة الخلیل في ھذا الزمان یسأل نفسھ أین كل أولئك الناس الذین أقاموا
یومًا في ذلك المكان؟ أین الكنعانیون؟ أین الادیمویون؟ أین الھیلونیون القدماء؟ وأین الرومانیون
وأین البیزنطیون؟ لقد اختفوا جمیعھم مع الزمن، لكن ظل الیھود ھناك في الخلیل، لذلك أصحبت
الخلیل تعدُّ مثالاً عن العناد الیھودي على مدار أربعة ألاف عام، وھي أیضًا تمثل تناقض الیھود

الفضولي نحو ملكیة الأرض والاحتلال، لیس ھناك من حافظ لفترات طویلة على الوجود، وبالتعلق
بزاویة معینة على سطح الكرة الأرضیة كالیھود، فكانت الخلیل أول مكان سجلھ تاریخ بني

إسرائیل في قضیة شراء الأرض، الإصحاح الثالث والعشرون من سفر التكوین في التوراة یتحدث
عن كیف تمكن إبراھیم الخلیل من شراء كھف "الماكفیلھ" والأرض المحیطة بھ لیدفن فیھ زوجتھ

سارة، واعتبروا أن إبراھیم الخلیل أرسى بھذا مبدأ امتلاك الأراضي في بلاد الكنعانیین.
المؤرخون المعاصرون یتساءلون: من كان إبراھیم ھذا، ومن أین جاء إلى الخلیل؟ ما جاء في سفر
التكوین فقط ھو الإثبات الوحید أن إبراھیم كان موجودًا، وكانت نصوص ذلك قد جمعت على شكل

كتابھ ربما بعد حوالي ألف سنة من أیام حیاتھ المفترضة، وقیمة الكتاب المقدس كسجل تاریخي
كانت مسألة جدل مكثف على مدى القرنین الماضیین التاسع عشر والعشرین، وكانت حتى العام



1800 وجھة النظر السائدة بین العلماء وغیر العلماء أیضًا أن الكتاب المقدس ھو مجموعات من
روایات التوراة استلھمت إلھیاً وأنھا مفصلة أحیاناً وغامضة أحیاناً أخرى، غیر أن علماء كثیرین

من الیھود والمسیحیین قد حافظوا لقرون عدیدة علیھا واعتقدوا أن أسفار الكتاب المقدس العھد
القدیم احتوت على مقاطع تفھم على أنھا حقیقة رمزیة أو استعارة أدبیة.

ومنذ بدایة القرن التاسع عشر المیلادي برز ھناك وبازدیاد نقد مھني خطیر للتوراة، فالعلماء
الألمان مثلاً رفضوا فكرة الاعتراف بالعھد القدیم كسجل تاریخي، وصنفوا أكبر أجزائھ كأساطیر

دینیة، الأسفار الخمسة "البنتاتویخ" التي نسبت لموسى علیھ السلام قدمت الآن كأساطیر شفھیة
تناقلتھا القبائل العبرانیة المختلفة، والتي وضعت كتابة بعد المنفى البابلي في النصف الثاني من

الألفیة الأولى قبل المیلاد.



الفصل الثاني: السحر والمعتقدات الدینیة الیھودیة
لم یكن موسى علیھ السلام الوحید الذي تكلم مع الله وجھًا لوجھ، ولم یكن وحده یمتلك قوة

المعجزات الخارقة، فقد كان یقوم بالأعمال السحریة ومنھا استعمال العصى التي تتحول إلى أفعى
كبیرة وكذلك الحبال تتحول إلى أفاعي صغیرة، حیث كان ھذا السحر یمارس في عالم الشرق

الأدنى منذ القدم، حیث كان السحر یشكل أیضًا جزءًا من دیانات الإسرائیلیین، وأصبح من الأعمال
المقدسة في عصر موسى وھارون كما یقول الربانیون الیھود، الأنبیاء السابقون على الأقل كان

یتوقع منھم أن یقوموا بھ وكان ھناك غالباً أدوات للسحر، وكل إسرائیلي یعرف العباءات أو
الجلابیب التي یرتدیھا الساحر حتى إن "صدقیا النبي" قد صنع لنفسھ "شوفارا" من قرون الكبش
ثھا من (الشوفار ھو البوق الذي ینفخ فیھ فیحدث صوتاً مجلجلاً) وایلیجا ارتدى حلة السحر ثم ورَّ
بعده لـ "الیشا" شمشون صور المعتقد بأن الشَعر كان مصدر القوة، وكان ذلك ینعكس سلباً على
التراتیل الدینیة، فلربما كان الأنبیاء یستعملون حالات النشوة وربما استعملوا البخور أو المواد

المخدرة لإثارة الإعجاب، في أحد أسفار التوراة ذكرت الخدعة المغناطیسیة وخدعة الماء لإیقاع
المرض ومعالجتھ، والتعرض للسموم وإعادة الحیاة للأموات، وتسبب البرق وتوسیع جرار زیت

الطعام لیكفي حشدًا من الناس.. الخ.
الإسرائیلیون القدماء ھم أول من جاءوا بمبدأ تسبیب الأسباب بانتظام لتدخل في الأسئلة الدینیة، من

عھد موسى فصاعدًا عبر تاریخھم المركزي للتوحید وھذا بحد ذاتھ فإذا كانت ھناك قوة غیر
أرضیة؟ فكیف ستكون؟ ھل ھي إشعاع من الخصب أو الربیع أو الأنھر والصخور؟ إذا كانت
حركة الشمس والقمر والنجوم یمكن قیاسھا واتباع قوانین اعتیادیة لھا فكیف تكون ھذه الأشیاء

مصدر سلطة غیر طبیعیة في الوقت الذي یكون فیھ الموضوع جزءًا من الطبیعة؟ ومن أین تأتیھا
القدرة؟ والسؤال الذي طرحوه في ذلك الوقت فیما إذا كان الله على قید الحیاة كیف تكون قدرتھ؟
ھل تكون قوة استبدادیة تعسفیة وغیر متساویة مع الألوھیة؟ فكرة إلھ محدود ھي فكرة متناقضة

حین تطبق عملیة تسبیب الألوھیة وعلى فكرة الروح وعلى الإلھ الشخصي القدیر.
لھذا فإن الفضیلة توجھ باستمرار وبأعمالھ بموجب مبادئ منھجیة منظمة وأخلاقیة، فإذا ما تتبع

الإنسان المسألة العقائدیة الیھودیة بالنظر إلى معتقدات القرن العشرین، یرى أن الیھودیة ھي أكثر
الدیانات تحفظًا أو تمسكًا بھا، ولكنھا كانت في أصلھا أكثر من دكتاتوریة متمردة.

ویقول الربانیون إن الله القدیر منح مبدأ الروح واستنتج الإسرائیلیون أن الله لا یمكن أن یكون كما
تكون الآلھة الكافرة، ولم یكن جزءًا من الكون، ولا حتى كل الكون، ولم یكن واحدًا من القوى التي

تصون الكون وتنظمھ، بل إن أبعاده أكبر من كل ھذا الكون، وأكبر من خلقھ ومخلوقاتھ، لھذا
أعطى الإسرائیلیون وصفاً لقوة عظیمة للخالق أكثر من أیة دیانة من دیانات الصنمیة، فا� مسبب
كل الأشیاء من الھزات الأرضیة إلى الكوارث السیاسیة والحربیة والطبیعیة، ولیس ھناك مصدر
قوة أخرى تفوق قدراتھ، مخلوقات الجن من صناعة الله والألوھیة وحدة فریدة لا تتجزأ، وبما أن
الله لیس مجرد أكبر من العالم، ولكن بشكل غیر محدود أكبر من كل شيء، وأن فكرة تمثیلھ أو



تقلیده ھي فكرة خسیسة ومھینة لعظمتھ، الإسرائیلیون حرموا الھیكلة إلا أن ذلك لم یكن جزءًا من
دیانتھم القدیمة، فقد برز ذلك إلى الوجود بعد عقیدة التوحید التي جاء بھا موسى علیھ السلام.

ھناك تناقضات أخرى مع ما جاء في التوراة، فالعلماء المعاصرون یتساءلون كیف یمكن أن یكون
الإنسان خُلق على ھیئة الله كما تقول التوراة إذ أن ھیئة الله لا یمكن تصورھا، ولا أحد یعرف ما
ھي ھیئة الله، لذلك فإن من غیر المعقول أن یكون الإنسان نسخة مصغرة عن الله القدیر، وبما أن

الإنسان خُلق على ھیئة الله كما جاء في الإصحاح الأول من سفر التكوین في التوراة، فإنھ في ھذه
الحالة ینتمي إلى الله، وأن جسمھ مؤجر حیث أنھ لا یمتلك نفسھ بشكل دائم وكامل، عدا عن كونھ

یحصل على مقومات معیشتھ من الله، ومن غیر الممكن أن یحصل على أجوبة من الله حول ما
یجري لھ في حیاتھ، ولكن المبدأ أیضًا یعني أن الجسم (الإنسان) ینبغي أن یعامل باحترام وكرامة،

وللإنسان حقوق غیر قابلة للمصادرة أو التحویل، القانون الموسوي ھو قانون لیس فقط قانون
واجبات ولا قانون حظر ومنع، ولكنھ أیضًا القانون الجنیني للحقوق، وأكثر من ذلك أنھ الإعلان

البدائي للمساواة، ولیس فقط الرجل خلق على شاكلة الله وجمیع الرجال الأفراد ھم أیضًا خلقوا على
ھیئة الله، وبھذا المعنى ھم متساوون، ولیست تلك المساواة ظاھرة غریبة بل حقیقیة أمام القانون

الإلھي، الذي للجمیع بغض النظر عن عدم تطابق الخصائص التي ربما تكون موجودة. جمیع
أنواع الامتیازات ضمنیة وصریحة في القانون الموسوي، ولكن تقوم على مبدأ عدم التمییز بین

المختلفین مع العقیدة، الجمیع إضافة إلى ذلك شاركوا في قبول المیثاق وكان قرارًا شعبیاً
ودیمقراطیاً.

وھكذا كان الإسرائیلیون یصنعون نوعًا جدیدًا من المجتمع، وقد استعمل یوسفس المصطلح "سُلطة
دینیة"، بوضع السلطات في ید الله، الحكماء الیھود یسمونھا "أخذ نیر ملكوت السماء"، ربما كان
لدى الإسرائیلیین قضاة من نوع واحد أو آخر، ولكن أحكامھم لم تكن البدیلة أو المباشرة حیث أن

الله وضع القوانین ویتدخل دائمًا للتأكد بأن قوانینھ تطاع، وحیث أن الجمیع كانوا متساویین أمام
القانون كان النظام الأول ینحصر في تجسید الاستحقاقات المزدوجة لأحكام القانون والمساواة أمام

القانون، وقد سمي ذلك الفیلسوف فیلوا الدیمقراطیة والتي وصفھا بأنھا الأفضل في الالتزام
بالقانون المنبثق عن الدستور.

في عصر موسى علیھ السلام كان الإسرائیلیون یقوون أنفسھم مؤكدین میلھم إلى تخریب النظام
القائم، فقد كانوا شعباً مضطھدًا قاموا ضد سیدھم المصري، الملكیة القدیمة الاوتوقراطیة الأكثر في

العالم القدیم، وھربوا إلى الصحراء وتسلموا قوانینھم في مؤتمر شعبي جماعي ولیس في مدینة
قائمة، ولكن على سفوح جبل من زعیم لم یسمي حتى نفسھ ملكًا.

یقول المؤرخون المعاصرون: "نحن لا نعرف أین كان جبل سیناء.. لربما لا زال بركاناً نشطًا،
المعبد الحالي في سیناء كان دائمًا موقعاً مسیحیاً ویعود تاریخھ إلى القرن الرابع بعد المیلاد، وربما

یكون قبل قرنین من ذلك الوقت، وحتى لو كان ذلك قبل 1450 سنة نزل موسى من الجبل ومن
المحتمل أن یكون الإسرائیلیون قد أفاضوا في بلاد الكنعانیین فقد بقیت سیناء الموسویة كموقع

ممتاز للأجیال ولكن التقلید قد انتھى وأصبح المكان مكان ذاكرة، ولیكن ھناك احتمال أن قدامى
المسیحیین قد ذھبوا إلى المكان الصحیح. في ذات السیاق ھذا المكان الدراماتیكي بجمالھ الخلاب لھ
ملائمات شعریة، إنھ المكان الصحیح لتنفیذ ثورة شعبیة للذین لا یعرفون قوة المدن في ذلك الوقت،

والذین كانوا غیر قادرین على التصور بأن ھناك نظام أخلاقي للعالم.



في وقت لاحق وفي رسالة دراماتیكیة عبر "دیترو عسیا" عن تمجید الیھودیة من اللا قوة في
شخص خادم الله في التعبیر عن المعاني التي انتصر فیھا للنھایة، القدیس بولص سأل: ألم یقترف

الله حماقة العالم؟ ویذكر في نصوص الكتاب المقدس "أنا سوف أدمر حكمة الحكیم ولن أقدم لا
شيء لفھم حكیمھم"، وكان ھذا التقلید انفتح في سیناء.

بخبرتھم الطویلة كونھم غرباء أو رحالة لم یكن ضیاعھم في سیناء، البلاد الجمیلة والصحراویة
شیئاً جدیدًا أو طارئاً علیھم، غیر أن ھذه القصة التي دامت حوالي نصف قرن كانت تعني إثبات

وحدانیتھم وطابعھا الفرید في نوعھ كما یشیر المؤرخ الیھودي "سالو بارون" والذي یقول: "إن الله
الذي یعبدونھ بالرغم من عید الغطاس على جبل سیناء ظل قابلاً للنقل كما كان في أیام إبراھیم،

سكن في التابوت وھو نوع كبیر من التفاصیل، أو كان حاضرًا في الخیمة النقالة، وھذا یعني أنھ
صلب المتحرك وأنھ كان حاضرًا حتى في فترة الھیكل، والفكرة أن الله لیس لھ مسكن دائم، وكان

ذلك قد استؤنف بعد سقوط الھیكل الذي كان الأعظم منذ قیام الیھودیة. وھذا یتوافق مع الظاھرة
الیھودیة في كل مكان في الكون الواسع، ولكن الله یظل غیر مرئي (خفي) مما یعكس التكیف غیر
العادي في الشعب، لھذا فإن الیھود أصبحوا مولعین باحتلال أماكن الآخرین والتوسع في أماكنھم

على حساب الغیر، على اعتقاد أن الله یتقدمھم في تابوت العھد وینصرھم على الآخرین.



الباب الثالث



التمھید
في الأبواب الأولى من ھذا الكتاب بحثنا بعض المواضیع التاریخیة في المنطقة وعلاقة بني

إسرائیل بھا، وبما أن البحث ككل في ھذا الكتاب یدور حول الوجود الیھودي في تاریخ الشرق
الأدنى عامة وفي الحضارتین المصریة والبابلیة بصفة خاصة؛ فقد رأیت أن استعرض جانباً من

تاریخ ھاتین الحضارتین العریقتین، المصریة والبابلیة، كل على حدة لما لھما من آثار سلبیة أحیاناً
وأحیاناً أخرى إیجابیة، وعلى اعتبار أن جمیع حضارات المنطقة مستمدة من بعضھا البعض

الآخر، بوجود قواسم مشتركة بینھا في النواحي الفكریة والإنسانیة والتاریخیة والجغرافیة.



الفصل الأول : الحضارة البابلیة



تعریف جغرافي

الأرض الواقعة بین نھر دجلة ونھر الفرات فیما عُرف سابقاً بـ "میسبوتامیا" والیوم یعرف بالعراق
أو بلاد الرافدین أو بلاد ما بین النھرین، تتكون تلك الأرض من سھول واسعة تمتد من جبال

كردستان شمالاً إلى خلیج بحر العرب جنوباً، وھي مناطق تصل مساحاتھا إلى مئات الآلاف من
الأمیال المربعة، والتكوین الجیولوجي للجزء الشمالي من ھذه المنطقة یختلف تمامًا عن تكوین

الأجزاء الجنوبیة منھا، فالجزء الشمالي یختلف ارتفاعًا عن الجنوبي الذي یشُبھ إلى حد كبیر
الصحراء السوریة، التي تقع غربي منابع نھر الفرات وتعرف بمنابع "البلیخ".

الجزء الجنوبي من بلاد الرافدین یتكون من الطمي الذي یتجمع من نھري الفرات ودجلة
وفروعھما على مدار القرون التي لا تحصى، فبعد أمطار الربیع الغزیرة؛ تنمو ھناك كمیات من

الحیاة النباتیة التي توفر مراعي خصبة للأغنام والجمال، وبما أنھ لم تكن ھناك أیة وسائل ريّ
منھجیة، كان دائمًا من غیر الممكن نمو محاصیل زراعیة في أي جزء من ھذه الأرض

الصحراویة، ومن ناحیة ثانیة كون التربة في الجزء الجنوبي أو الجزء المنخفض من السھول
المكونة من الطمي المخصب ترویھ میاه دجلة والفرات والقنوات المتفرعة من تلك الأنھر مكَّن

سكانھا منذ الزمن السحیق من إنتاج محاصیل الحبوب ھناك، كما مكنھم من زراعة السھول بنجاح
فائق، زرعوا أیضًا أنواع أخرى من الأشجار المثمرة، السھل الواسع بین دجلة والفرات الممتد في
الجنوب الشرقي والذي یحلو لبعض الكُتَّاب أن یطلقوا على الجزء الشمالي منھ اسم "میسبوتامیا"،
والجنوبي "بابلونیا"، أین ینتھي الجزء الشمالي في الجنوب أو الجزء الجنوبي أین یبدأ في الشمال

غیر معروف، والسھل الممتد بین دجلة والفرات یشبھ إلى حد كبیر السھول حول نھر النیل في
مصر والجزء الجنوبي من الدلتا المصریة، ویعتقد أن السھل یتكون نتیجة تجمع كمیات كبیرة من
الطمي من نھرین كبیرین، والسھل المصري تكون من كمیات الطمي التي حملھا نھر النیل، حیث

أن الحیاة في مصر كانت تعتمد دائمًا وأبدًا على النیل ذاتھ، لھذا فإن الشعوب التي أقامت بنجاح في
بابلونیا مدینة بوجودھا إلى التطور الكامل للنھرین الكبیرین خصوصا نھر الفرات كما كان الحال

في مصر أیضًا.
سكان بابلونیا الأوائل عرفوا بالسومریین، وكانوا یسمون نھر الفرات بـ "یورانون"، كما كان قدماء

المصریین یسمون نھر النیل (یاؤر) أما البابلیون والآشوریون فكانوا یسمونھ "بوراتو"، والفرات
یتكون من ملتقى نھرین في دیادین، وھما كما كان السكان یسمونھما في ذلك الوقت "كاراسو

ومرادسو"، اللذان صعدا صعیده إلى علو یزید على 11000 قدم فوق سطح البحر، الأول كان
حوالي 275 میلاً طولاً والثاني 415 میلاً، وطول نھر الفرات من منبعھ إلى مصبھ یبلغ 1800
میل وینحدر مجراه قدمًا واحدًا كل میل، على طول مسافة قدرھا 1200 میل، یبدأ منسوب المیاه
فیھ بالارتفاع في نھایة شھر مارس/ آذار وفیضانھ في نھایة شھر مایو/ أیار، یلتقي مع نھر دجلة
وجداولھ المتفرعة في بلدة "القرنة" العراقیة الحالیة قرب مدینة البصرة في المنطقة التي تعرف بـ
"شط العرب" ویصب في خلیج بحر العرب الذي یبعد عن القرنة حوالي 80 میلاً إلى الشرق، في

الزمن القدیم كان رأس الخلیج یمتد حوالي 130 میلاً في الأرض، وھذا ما أثبتتھ الأثار التي
وجدت في مدینة "ایریدو" التي كانت على ساحل البحر.



دجلة قرب بحیرة "غیولجیك"، في مكان یبعد عدة أمیال فقط عن "مرادسو" یرتفع عن سطح البحر
حوالي 5000 قدم وقد تشكل من التقاء نھرین صغیرین في "تیل" ومن ھناك إلى "القرنة" حیث

یلتقي مع نھر الفرات كما سلف ذكره، وطولھ حوالي 1150 میلاً، وفي العصور القدیمة كانت لھ
روافد على ضفتھ الغربیة تعرف بـ "ثارثار وأسیس أمیر"، أما على ضفتھ الشرقیة فھي زیبح

الكبیر وزیبح الصغیر ودیالا، وكان السومریون یسمونھ "اندیغا" مضیفین بعض الأحیان إلیھ "إد
دنغال –لا" أي النھر العریض باللغة السومریة واسمھ عند البابلیین والآشوریین كان "إدي-بك-

لاب".
یبدأ نھر الفرات بالارتفاع في نھایة شھر سبتمبر/ أیلول، وفیضانھ الكبیر یحدث في شھر مایو/
أیار، ویرتفع منسوب المیاه فیھ بسرعة كبیرة عندما تذوب الثلوج التي تسقط على التلال وفي

أماكن أخرى خصوصًا على ضفتھ الغربیة، ومیاھھ تغمر عدة أمیال من البلاد، والعواصم
الآشوریة "نینوى وكالا"؛ كانتا قد أقیمتا على ضفتھ الشرقیة، و"كالعادة شاركت" مدینة آشوریة

على ضفتھ الغربیة، ویبدو أن نھر دجلة یخترق عدة بلدان ومن المحتمل أنھ كان في القرنین السابع
والثامن بعد المیلاد، قد غیر مجراه إلى القنال في المقابل لمدینتي "الكوت والعمارة" الحالیتین، ھذا
القنال یبدو أنھ بدأ نتیجة لاندفاع الماء من قناة "نھروان" التي تدفقت من دجلة قرب تكریت وروت

كل الأراضي على ضفتھ الشرقیة وعلى مسافة طولھا 200 میل، ودجلة دخل إلى ذلك القنال
المعروف الیوم بـ "شط الحیة" أو نھر الأفعى ویجري عبر البلاد ویمر في المحافظة العراقیة
المشھورة "واسط"، وأخیرًا یصب في المستنقع الكبیر الذي تأتیھ المیاه أیضًا من نھر الفرات،

والمستنقع الكبیر یبلغ طولھ حوالي 200 میل وعرضھ 50 میلاً ویصل جنوباً إلى مدینة البصرة،
عندما امتلأ شط الحیة لسبب أو لآخر بالطمي، ربما لإھمال القناة وعدم الاھتمام بھا، عاد دجلة إلى

مجراه الأساسي، حوالي القرن الخامس عشر المیلادي.



الفصل الثاني : ملوك میسبوتامیا وحروبھم
في الفترة الزمنیة الصعبة التحدید صارت "لاغاش" مدینة قویة إبان فترة حكم "اورنینا" حوالي
3000 قبل المیلاد، ربما كان ذلك بسبب التصدع الذي أصاب سلطة ورثة "میسالیم" الذي آل

حكمھ إلى ملوك حكومات مدن أخرى "اورنینا، غوندودو"، والذي لم یكن بمولده من أصل ملكي،
وكان عملھ الرئیسي ینحصر في إعادة بناء أسوار مدینة "لاغاش"، كان تقیاً ورعًا متعبدًا لآلھة
مدینتھ ولم یكن قد أصلح أو استبدل نظام القنوات التي عادت بالفوائد الكبیرة على شعبھ، خلف

اورنینا في الحكم ابنھ "إكورغال" الذي جاء بعده أیضًا "إرناندو" الذي كان یعتبر أعظم ملك في
عائلة "لاغاش" الملكیة، وفور مباشرة حكمھ كان الملك "أوما" لا یلتفت إلى الاتفاقیة القدیمة، فقام
بنھب منطقة تخص الإلھ "نتینوغیرسو"، الأمر الذي دعا الملك "إیماندو" لیجمع جیشھ ویلتحم في

معركة مع المعتدي، الذي تراجع وجیشھ إلى مدینتھم ومعھم منھوباتھم، وأعطى الإلھ العظیم
"نیبور" رجال "لاغاش" النصر ومكنھم من تدمیر أعدائھم، في تلك المعارك خاض الملك بنفسھ

المعارك، تمامًا مثل الفرعون "رعمسیس الثاني" في مصر، الذي حمل على أعدائھ وقتل منھم
3600 محارب.

"الملك اوما" الذي كان یسمى "أوش" ھرب ثم قتُل، وعقد "إیناندو" اتفاق سلام مع خلیفھ "اوما"
(بنكالي)، ورسّم حدودًا جدیدة لمملكتھ وكرس المزارات إلى "إنیلیل" وإلى "نینخارساغ"

و"نیغیرسو" و"بابار" ولكي یخلد انتصاراتھ أقام في مكان بارز من مدینتھ كشاھد یعرف الیوم
"بشاخص النسور"، وفي إحیاء الذكرى كانت ھناك النحوت للآلھة للمشاھد الأسطوریة التي تصور

الأحداث الرئیسیة لحروبھ. جزء من ھذا الشاخص لا زال محفوظًا في المتحف البریطاني، وعلم
أیضًا أنھ حصل على المیاه لمدینتھ بإغراق الآبار، ھزم قوات الملك "كیش" وسار عبر مدینتھ

وأصبح ملك سومر وأكاد، وكان أكبر ملك في العائلة الملكیة، وفي ظل حكمھ حصلت "لاغاش"
على ازدھارھا وقوتھا الكبیرة.

جاء إلى الحكم من بعده أخوه "إینانادو الأول" الذي رأى منذ البدایة أن یشھر السلاح ضد الملك
"اورلوما"، الذي حطم الشواخص التي كانت اتفاقیة السلام نقُشت علیھا، وحرق قطعاً منھا ودمر

المزارات الخاصة بالآلھة الحارسة، ثم غزا أراضي "لاغاش". سرق الشعب ونھب محاصیلھم
وممتلكاتھم، والمقاومة التي قادھا "إنانادو" لم تكن مؤثرة ولم یتمكن المقاومون من كسر قوة الملك

"اورلوما"، وھنا بدأت قوة لاغاش بالتراجع في ظل حكم "إنانادو"، وخلفھ في الحكم ابنھ الأكبر
"إنتمینا" الذي وجد نفسھ في حالة حرب مع "أورلوما"، وتقابل مع أورلوما وجنوده وحلفائھ على

حدود "لاغاش"، وحمل علیھم ففروا من ساحة المعركة مخلفین وراءھم ستین قتیلاً في أرض
المعركة. لاحق انتیمنا الفارین وغزا أراضي "اوما" ودخل المدینة واحتلھا دون مقاومة، وذبح

اورلاما وضم اوما إلى مملكتھ، وعین الكاھن "إللبي" ملكًا علیھا وأمره أن یدیر المنطقة المكتسبة
وأن یجمع ویرسل إلى "لاغاش" الجزیة من الحبوب التي احتاجھا من سكان "اوما"، وأمر بنقش

مآثره على شاخص یوضع في مكان بارز في المنطقة وأن ینقش على مجموعات من قطع الخزف



التي دفنت في أساسات المباني، واستعاد بذلك عظمة "لاغاش" وقوتھا خلال حكمھ الذي دام 29
عامًا ووھب جزیة "اوما" لشعبھ.

من بعده تولى حكم "لاغاش" ابنھ "إنانادو الثاني" الذي لا یعرف الكثیر عنھ، أما الملك الذي جاء
بعد "إنانادو الثاني" كان "اوركاغینا" الذي حكم عام 2700 قبل المیلاد، ولكن بین حكم "إنانادو

الثاني" و"اروكاغینا" كانت مدینة شیربورا تحكم من قِبل إنیتارزي ولوغال، ولكن حكم ھؤلاء كان
قصیرًا وجمیعھم كانوا من الكھان في المعابد وكانوا متعصبین دینیاً. عندما حصل "اوروكاغینا"
على السلطة العلیا نصَّب نفسھ ملكًا، ولكن بعد بضع سنوات رفض ھذا اللقب وأعلن نفسھ ملكًا

على "شیربورا" فقط، كما رفض الأجداد السابقین ووجھ صلواتھ إلى الإلھ "نینشاخ" بدلاً من
"نینغریسو"، من كتاباتھ یستدل على الانتھاكات الخطیرة التي أصابت الخدمات الإداریة للمدینة،
الحیوانات المقدسة والملكیة استعملت لأغراض علمانیة، الرشوة والقمع والقسوة مورست بشكل
وافر وتفشت في كل مكان. عمل "اوروكاغینا" على تجنب كل تلك الانتھاكات واستعاد ممتلكات

الآلھة لاستعمالھا بالطرق الصحیحة، واھتم كثیرًا برفع المظالم عن شعبھ وتجنب امتیازات الكھّان،
فقلل أعداد الرسمیین في جمیع الدرجات وجعل حیاة طبقة الفلاحین أكثر أمناً وراحة، وألغى كل ما

ھو خطأ، مستوحیاً الإلھ "نینغریسو" لیعینھ في إنجاح أعمالھ، ورسم مجموعة من القوانین التي
سبقتھ، القوانین الشبیھة جدًا بقوانین حمورابي التي سبقتھ بحوالي ستمائة عام، بنى وأصلح عدة

معابد وأقام أضرحة وحسن نظام القنوات الخاصة بالمدینة، وبنى خزاناً ضخمًا للماء، أصلح سور
المدینة وعمل الكثیر لتحسین وضع لاغاش، وفي حماسھ من أجل استفادة الفلاحین أو العمال في

الأرض قام بتقلیص سلطات الرسمیین الكبار واحتفظ بجیش لحمایة مدینتھ ضد الھجمات التي ربما
تقوم بھا دول المدن المجاورة، ضعف لاغاش كان قد ابتدأ قبل أن ینصب اوروكاغینا نفسھ ملكًا
علیھا وما كان متوقعاً قد حصل، ملك "لوغال زاجیسي" كان یراقب الأحداث والتطورات التي

تجري في "لاغاش" وعندما سنحت لھ الفرصة قام بغزو المنطقة وخرب المدینة ودمرھا، وھكذا
انتھت لاغاش كحكومة مدینة، وعزا "لوغال زیجیسي" انتصاره ھذا إلى "إنلیل" الإلھ الكبیر

لنیبور، وكرس الإلھ الذي یعبده للمعبد، وكان یقول إنھ ملك إیریش وملك الأرض، وكل البلاد ھي
ملكھ من مكان شروق الشمس إلى مكان غروبھا، ومن البحر المنخفض والفرات ودجلة إلى البحر

المرتفع، بھذا التصریح الأخیر فكر البعض أن حكمھ امتد من الخلیج الفارسي جنوباً إلى البحر
الأبیض المتوسط غرباً، وتلك كانت مملكتھ تشمل "أكاد ومیسوبوتامیا الشمالیة"، وفیما إذا كان
الأمر كذلك أم لا لأن من الواضح أن "لوغال- زاجیسي" كان حاكمًا قویاً وأنھ كان ملك الجزء
الأكبر من "بابلونیا"، ولیس معروفاً كم عدد السنین التي حكم فیھا، إلا أن البعض یفكرون أنھا

زادت عن 24 سنة.
خلال حكم "لوغال – زاجیسي" وتطور قوة السومریین نمت قوة السامیین في أكاد، ومدینتھم كیش

احتلت أھمیة كبیرة، أكبر الملوك الذین حكموھا كان المحارب الشدید "شارو- كین"، المعروف
باسم "سرجون" الذي حكم فیھا لمدة 55 عامًا، فكانت فترة حكمھ من (2637 – 2582) قبل
المیلاد، وكان ھناك جدل كثیر یدور حول حكمھ، حیث أنھ ذكر في اسطوانة "نابونیدوس" في

المتحف البریطاني أن "مرام – سن" أحد خلفاء "سرجون" قد حكم حوالي العام 3750 قبل
المیلاد.



"سرجون" ھزم "لوغال – زاجیسي" وجعل نفسھ السید الأعلى لكل دول المدن السومریة، ونصَّب
نفسھ على "أجید" الموقع الذي لم یكن معروفاً من قبل، وسار بجیشھ إلى میسوبوتامیا العلیا وھزم
الممالك التي كانت في غرب نھر الفرات وشرق دجلة، ویقال إنھ وصل البحر الأبیض المتوسط

واحتل جزیرة قبرص، وحسب الأسطورة التي كانت شائعة في آشور كان ھو نفسھ ابن أحد
الفلاحین.



أسطورة مولد سرجون أغید

(من صفائح المعھد البریطاني المرقمة 44601 و3401)
أنا سرجون الملك القدیر ملك أغید كانت أمي من الطبقات المتواضعة وأنا لا أعرف والدي، شقیق
والدي (عمّي) كان من سكان الجبال (رجل غابات)، مدینتي ھي: أزوبیریني التي تقع على ضفة

نھر الفرات، "آكي" الرجل الذي یروي الحقول جعلني بستانیاً لھ وعندما كنت بستاني وقعت الآلھة
ا، وضعتني "عشتار" بحبي، وحكمت المملكة لأربع سنین. الأم المتواضعة حملت بي وأنجبتني سر�
في سلةّ مصنوعة من البوص ودھنت بابھا بالقار، ووضعتني في النھر الذي لم أغرق فیھ، حملني

النھر إلى "آكي" الرجل الذي یروي الحقول بالماء "آكي" الرجل الذي یروي الحقول التقطني
واتخذني ولدًا لھ.

 
- سرجون الثاني -

عالم الأثار البریطاني "رولنسون" وضع نسخة من ھذه الأسطورة على لوحة في المتحف
البریطاني في 7 سبتمبر/ أیلول عام 1867 وقام جورج سمیت بتحریر نص اللوحة ھذه في كتابھ
"ترجمة مجتمع اركیولوجیا التوراة" وعزا العالمان ھذه الأسطورة لسرجون الذي كان بطلاً قومیاً

ومحبوباً على مدار ألفي عام.
سرجون أجاد خلفھ ابنھ ریموش 2581 قبل المیلاد الذي سمى نفسھ "ملك كیش"، ویبدو أنھ لم

یتمكن من إضافة أي شيء إلى المنطقة التي اكتسبھا والده، قتل من أحد حراس القصر، إبان حكمھ



وحكم أخیھ "مانیشتوسو" 2572 قبل المیلاد الذي جاء بعده، تمرد العیلامیون علیھ وساعدھم
شعب "باراخوسو"، النصب التذكاري "اوبلیسك مانیشتوسو" الذي وجد في "كتابات شوش أو

شوشان أو سوسا الطویلة" كان تسجیلاً لشراء الملك أراضي معینة، إخماد التمرد في عیلام كان
مسألة صعبة للملك الذي أجبر على محاربة اتحاد من 32 شخصًا كانوا یعیشون قرب الخلیج
الفارسي، ویبدو أنھ وضع شاھدًا لتسجیل انتصاره علیھم في مدینتھ "أجادي" أو "أكد"، تماثیل

الملك وجدت في "شوش" وعلى إحدى الكتابات ذكر أنھا أحضرت من "أكاد" من قبل "شتروك
ناخوني" واحدة منھا تقول إن الملك نفسھ أحضرھا من "اشنوتكو"، الاثنتان تمثلان بطولات

الحرب.
خلفھ في الحكم ابنھ "نارام – سن" الذي حكم بین 2557 – 2520 قبل المیلاد كما ذكر في صیغ
الفال في الفترة المتأخرة أنھ كان محارباً عظیمًا وفاتحًا كبیرًا، وقد وصف نفسھ بأنھ "ملك الزوایا
الأربع للعالم" احتل مدینة إبیراك وھزم ملك "ریشو – اداد"، وفتح أرض ماجان غرب بابلونیا،

وتقول الكتابات التي وجدت على نصبھ التذكاري أنھ خاض تسعة حروب في سنة واحدة في البلاد
إلى الشمال الشرقي لعیلام، وھزم اتحادًا من الشعوب التي عارضت تقدمھ، وأقام شواھد في أكاد

ر قوتھ في المعارك، وجدت ھذه الشواھد في "شوش" لیحیي ذكرى انتصاراتھ وأقام منحوتات تصوِّ
وبالإضافة إلى كتابات "مارام – سن" التي تقول أیضًا إنھ كان أحضر بدون شك بطولات الحرب

إلى شوش من قبل شاتروك نخاخوتني ملك ملوك العیلامیین.
مرام سن أعاد بناء معبد "عنلیل" في نیبور ومعبد إلھ الشمس في "سیبار" وقدم ھدایا للمعابد

الخاصة وعدَّه آلھة من آلھة "لاغاش"، كما وجد في بیر حسین بقرب دیار بكر شواھد معتبرة
لنارام – سن تذكر بأن الملك ھزم أعداءه في زوایا العالم الأربع وتمثالاً وأھداه إلى الإلھ "انكي" أو
"إیا" ھذا التمثال یظھر أن حكم نارام – سن امتد إلى المنطقة في أعالي میاه نھر دجلة وتأكید على
إنجازاتھ العسكریة العظیمة ورثة نارام – سن كانوا "شار – غالي – شاري" (2519 – 2496

ق. م) أجیجي 2492 ق.م نانوم عیلولو وابنھ شودرول 2471 ق. م، فبینما كان نارام – سن
یضیف بلدًا وراء بلد إلى مملكتھ كانت قوة "أكاد" تتراجع وبعد وفاتھ مباشرة بدأ الجوثنانیون الذین
یعیشون على ضفة دجلة الشرقیة غزوھم وما كان "شار-غالي- شاري" قادرًا على صدھم فخسر

المنطقة تلو الأخرى حوالي عام 2457 ق.م، وھكذا انتھت العائلة الملكیة لسرجون بعد 181
عام، الجوثیون بالنھایة فتحوا أكاد وحكمت عائلتھم الملكیة البلاد لمدة 125 سنة، أسماء حوالي

عشرین منھم عرفت وطرد السومریون الحوثیین من البلاد بقیادة الملك "إیریش" اورو – خیغال
وكان أخر ملوكھم تریجان، من عائلتھم الملكیة خمسة ملوك حكموا لمدة لا یعرف طولھا بالضبط،

ولم تكن ھناك سلطة مركزیة في بابلونیا، وكل ملك أو زعیم كان یعمل ما یراه من وجھة نظره
الشخصیة حسناً، ملك "لاغاش" استعاد تدریجیاً بعض الشيء من سلطانھم السابق، وخلال وقت
قصیر أصبحت المدینة غنیة ومزدھرة وقد عرفت أسماء أربعة عشر ملكًا من ملوك "اغاش" أو

القلیل منھم كانوا على مقدرة كبیرة ومتعددة وكانوا مثقفین ثقافة عالیة، الملوك لاغاش الجدیدة
المبكرین كانوا "لوغال- اشوم غالي – أوري بوزور – ماما، اوجمي واورماما" ولكن لا یعرف
الكثیر عنھم. الملك الثاني كان "اوربا" الذي وسع معبد "إرنونو" والمعبد الكبیر "نیجیرسو" في

س لاغاش وأقام لنفسھ نصباً تذكاریاً صغیرًا فیھا وأعاد بناء أو وسَّع معابد أخرى كثیرة وكرَّ
جھوده لتوحید قوة مدینتھ ولم یحاول أن یقوم بفتوحات خارجیة.



الملك المھم الذي جاء من بعده كان "جودیا" في عھده وصلت المدینة أعلى درجات الازدھار، إذ
كان رجل أفكار كبیرة وباذخ كما تشھد على ذلك مبانیھ وتماثیلھ، ولم یدخر وسعاً في جعل مدینتھ
جمیلة حیث أن قدراتھ المعماریة كانت عظیمة، وإلا ما كان نجح بدون شك، المواد التي استعملھا
في البناء جلبت من عدة بلاد بعیدة، ومن ضمن ھذه المواد خشب الأرز والذھب والفضة والنحاس

والرخام وأخشاب غالیة الثمن ومن أصناف متعددة، قوافلھ تاجرت مع السوریین والعرب
والعیلامیین وأحضر صنادل بحریة وانشأ الطرقات إلى مقالع الحجارة، في الحقیقة كان ملك

تجارة، والتجار الذین تعامل معھم في البلاد البعیدة لم یكن لدیھم الشك حول قدراتھ المالیة، تماثیلھ
وجدت في "تل لوح"، وھي نماذج مرموقة من القبور السومریة، وكان من صنعوھا أو نحتوھا

یدویون على مستوى رفیع من المھارة والحرفیة، سلندرات الطین المشوي الآن توجد في متحف
اللوفر بفرنسا، وقد سجل علیھا أعمالھ وھي أفضل تذكار لھ برغم أن ما فیھا لم یذكر إلا القلیل من

المعلومات التاریخیة، فھي تألیفات متصلة كاملة بذاتھا ولھا قیمة لا توصف لطلاب اللغة
السومریة.

ھذه الأجسام وجدت في "تل لوح" وتبین منھا أن جودیا أحب المباني وكان غرضھ الرئیسي في
الحیاة أن یجعل مدینتھ جمیلة، فكان راعیاً للفنون والمھن الفنیة الیدویة في عصره، وفي سبیل

تطویر ھذه الفنون المھنیة أنفق ثروة كبیرة من تلك التي حصل علیھا من تجارة القوافل، وعلى أي
حال كان ھو بالنسبة إلى "لاغاش" كالفرعون أمنحوتب الثالث بالنسبة لمصر، جاء من بعد جودیا

ابنھ اورنینغرسو وكانت فترة حكمھ قصیرة وبموتھ انتھت سلطة وقوة لاغاش.
الحكام المتعاقبون لبابلونیا كانوا الملوك الخمسة في أور، والذین دام حكمھم عشر سنوات (2294-

2187) قبل المیلاد، الأول من ھؤلاء كان "اوراغور" أو "اورمامو" الذي حكم 18 سنة، قام
خلالھا بتحصین المدینة وھاجم مدن "تیریش ولارسا زونیبو" وأصبح سید الدول الجنوبیة في

"أكاد"، بنى المعابد لآلھة المدن التي احتلھا وضمن دعم كھانھا، جاء من بعده ابنھ "دونجي" أو
"شولجي"، الذي حكم حوالي 45 سنة، وخلالھا مد حدود بلاده في "عیلام"، وعلى طول الضفة

الغربیة لنھر دجلة، وثبت حكمھ على "أكاد" ولسبب أو لآخر أحیا عظمة وأھمیة "إنكي" إلھ
"یرودو القدیم"، وھي مدینة تقوم على ساحل البحر لغرب رأس الخلیج الفارسي، وكانت من أقدم
المدن السومریة، ولم یكتفِ باحتلال "أكاد" إذ سار إلى بابل ونھب معبد "ي- زیدا" ونھب المدینة
وخرب مزار الإلھ فیھا، وطبیعي أن ینزل درجات كھانھا وأن یقیم القانون والنظام في تلك البلاد

غزو بلد وتجریدھا وتركھا والعودة إلى وطنھ بعد تخریبھا لم یكن جزءًا من حساباتھ السیاسیة، فقد
حدث الأوزان والموازین لبابلونیا وأسس نظام تأریخ الوثائق، "دومجي" ألَّھ نفسھ وتبع أحفاده من

بعده مبادئھ، كان قد ورثتھ ابنھ یوسن أو "أمار- سن" وحفیده "عمیل – سن" أو "شو – سن"، "إبي
– سن" خلال فترة حكمھ القصیرة التي دامت ثمان سنوات فقط، لم یقدم الكثیر لبلاده ویبدو أنھ

كان مسالمًا أو لدیھ نزعة الكسل. ابنھ "غمیل – سن" الذي كانت فترة حكمھ قصیرة وجد السامیین
من الشمال یزحفون على ممتلكاتھ، فكان مرغمًا على بناء سور عظیم على الجانب الغربي لمدینة
أور لیمنع أو یعیق غزوھم لأراضیھ، عمومًا العائلة الملكیة في "أور" انتھت لیس من الزحف من
السامیین الشمالیین ولكن من "العیلامیین" الذین أغاروا على "أور" وأخذوا "إبي – سن" أسیرًا،

ولم یكن ھناك أحد في أور لیرثھ، وھكذا فإن سیادة بابلونیا انتقلت من أور إلى "إیسین" التي



تحولت إلى مدینة ملكیة، أما موقع المدینة الصحیح فھو غیر معروف، لكن من المحتمل أنھ یقع
قلیلاً إلى الشمال من "نیبور".

كان مؤسس العائلة الملكیة في "إیسین" "اشبي – ارا" الذي حكم 32 سنة من (2186 – 1961)
ق.م، وأھمھم كانوا "اشمي – داجان" و"لیبیت عشتار" و"أور- إنورتا" و"بور – سن"، أما العائلة
الملكیة المعاصرة مع السامیین في "إیسین" كانت عائلة "لارسا" التي تكونت من ستة عشر ملكًا،

حكموا 287 سنة (2187 – 1901) قبل المیلاد، مؤسس ھذه العائلة الملكیة كان "نابلاتوم"،
حوالي 1997 قبل المیلاد عندما كانت قوة ملوك "إیسین" تنخفض بسرعة، الملك العیلامي "كیدو-

مابوغ" الذي جعل نفسھ سید أراضي بابلونیا الشرقیة؛ نصَّب أبناءه "وأراد – سن وإرم – سن"
ملوكًا على "لارسا" وحكما ھناك 12 عامًا و6 أعوام على التوالي. "إرم – سن" حطم قوة ملك

"إیسین" واستولى على مدینتھ وممتلكاتھ في "سیبار" وفي "بابل" أیضًا.
حوالي عام 2057 قبل المیلاد بدأت أول عائلة ملكیة سامیة تحكم في مدینة "بابل"، مؤسس ھذه

العائلة الملكیة ھو "صبواني" الذي حكم ثلاث عشرة سنة، وتكونت ھذه العائلة من أحد عشر ملكًا،
وجمیعھم حكموا لمدة ثلاثمائة سنة تحت حكم الملوك "صمولیلو – صابوم – بین – سن وسن –
موبالیت"، ازدھرت سلطة البابلیین بشكل كبیر، ولكنھا كانت من خلال حكم حمورابي الذي كان
الملك السادس في العائلة الملكیة، والذي حكم حوالي 42 سنة، حیث وصلت بابل في عھده إلى

أوج نفوذھا وبھائھا، وكانت المدینة الأولى في بابلونیا، فقد سار بجیشھ ضد "رم – سن" الذي كان
قد احتل "إیسین" وأخذ لارسا وملكھا أسیرًا، وھكذا انتھت قوة "لارسا" وقام بحملات على "سومر"

في بابلونیا العلیا وآشور وكان منتصرًا في كل مكان، ومن ضمن المدن التي خضعت لھ كانت
نینوى وآشور فلم یكن محارباً كبیرًا فحسب، بل كان أیضًا حاكمًا منظمًا وفكَّر أن لا شيء أھم من
مصلحة مملكتھ مھما كان صغیرًا أو غیر مھم یستحق المراقبة الشخصیة، رغبتھ كانت أن یجعل
شعبھ شعباً یحترم القانون الذي جمعھ، وكان من الواضح من ذلك القانون أن لا مملكة یمكن ألا
تتحمل حكم العدالة المزدوجة بالحكمة والإنسانیة، فكان بدون شك أعظم ملك في بابلونیا، وربما

أعظم رجل أنجبتھ البلاد.
كان قانونھ یقوم على أساس القوانین السومریة القائمة، بعض الكُتَّاب یفكرون أن حمورابي یجب

أن یقارن بـ "امرافل" ملك "شنعار" الذي مع "اریوش" من "لإیلیسار" "شیدورغامیر" ملك عیلام
وتیدال ملك غوییم غزوا فلسطین (حسب سفر التكوین – الإصحاح الرابع عشر) الذي ربما یكون
شكل مشوه لاسم حمورابي وتیدال، الذي یبدو أنھ اسم "حثي"، وذكر ملك بابل مع ملك "حثي" لا
یفاجئ أحد، فھناك حلقة عیلامیة في صوت "شیدورلامور"، بالرغم من أن "إیلیسار" ربما یمثل

"لارسا" ملكھا "ارنوخ"، من الصعب تعریفھ ولكن یحتمل أن یكون بیان سفر التكوین في التوراة
الیھودیة لھ أسس سیاسیة، أما النص الذي جاء في الإصحاح الرابع عشر من سفر التكوین فھو كما

یلي:
"وحدث في أیام امرافل ملك شنعار واربوك ملك لاسار وكدرلعومر ملك عیلام وتدغال ملك جوییم
أن ھؤلاء صنعوا حرباً مع "بارع" ملك سدوم وبرشاع ملك عمورة وشناب ملك أدمھ وشمئبر ملك

صبوئیم وملك بالع التي ھي صوغر، جمیع ھؤلاء اجتمعوا متعاھدین إلى عمق السدیم الذي ھو
بحر الملح، اثنتي عشرة سنة استعبدوا كدرلعومر والسنة الثالثة عشرة عصوا علیھ، وفي السنة

الرابعة عشرة أتى كدرلعومر والملوك الذین معھ وضربوا الرفائیین في عشتاروت قرنایم،



والزوزیین في ھام، والأمیین في شوي قرنایم، والحوریین في جبلھم سعیر، إلى بطمة فاران التي
عند التربة، ثم رجعوا وجاءوا إلى عین مشفاط التي ھي في قادش، وضربوا كل بلاد العمالقة،

وأیضًا الاموریین الساكنیین في حصون تامار".
وباعتبار أن حمورابي وامرافل ملك شنعار التي تتحدث عنھما التوراة في سفر التكوین كان

عصرھما في بدایة الألفیة الثانیة قبل المیلاد ولم یكن موسى صاحب سفر التكوین قد جاء إلى
الحیاة بعد، حیث أن عصره ھو القرن الثاني عشر قبل المیلاد، أي في الربع الأخیر من القرن

الثاني قبل المیلاد، أي أن بین موسى وامرافل وحمورابي لا یقل عن 600 سنة، كما أن التوراة
كتبت في بابل العراق بعد وفاة موسى علیھ السلام بحوالي سبعمائة سنة، وبھذا یكون الفارق

الزمني بین سفر التكوین وحمورابي وامرافل ما لا یقل عن 1300 عام. فكیف یكون موسى قد
كتب ذلك النص قبل ولادتھ؟ وھذا ما یؤكد أن مدونوا التوراة قد وضعوا ھذا النص في البنتاتویخ
من بنات أفكارھم وعلى أسس سیاسیة محضة، كما لا توجد ھناك في تاریخ میسبوتاما أي إشارة

إلى قیام حمورابي بغزو فلسطین ولم یحتل أي مكان في أرض كنعان كما جاء في التوراة، وسوف
نعود لھذا الجزء من البحث لاحقاً في ھذا الكتاب حین نعرض إلى فصل یتعلق بادعاءات الیھود

والمبالغات فیھا.

 
- حمورابي -

س الكثیر من اھتماماتھ لشؤون مملكتھ وأن القرارات التي رسائل حمورابي ومنقوشاتھ تؤكد أنھ كرَّ
اتخذھا تظھر بأنھ عامل الشعب بالعدل وباحترام لما ھو یعتقد بھ أن یكون رعایة مصالحھم، إذ

كان یصر على تحویل المسائل الصعبة إلیھ شخصیاً لیتخذ بشأنھا القرارات المناسبة ولم یترك أي
تفصیل إداري مھما كان صغیرًا أو غیر مھم إلا ویھتم بھ، وقد أدى ذلك كما یتبین من رسائلھ التي
حررت بإعجاب من قبل (L.W. King) في مجلداتھ الثلاثة "رسائل ونقوشات حمورابي" والتي

صدرت في لندن بین (1898 – 1900 میلادي).



المثال التالي من أعمالھ أن أحد صفائحھ الموجودة في المتحف البریطاني تحت رقم 12812 تفید
أن الملك "سن –اندینام" قد أبعد من وظیفتھ "جمیلوم" ونقل خدماتھ إلى دائرة أخرى، وكتب

حمورابي إلى "سن – ادرینتام" یخبره أنھ تسلم تقریرًا من "ایني مارتو" النقاش للوحات
"ایمتبالوم" بخصوص الخبازین الأربعة، (الذین یشوون الطین لتحویلھ إلى خزف)، وَرَدَّ "ایسن
ایدنام" أن الخبازین الأربعة كانوا عینوا لدیھ بموجب سلطة الختم (وثیقة تحمل ختمًا) وأنھ كان

یرسل واحدًا من الشوایین وھو جیمیلوم لیمثل أمام الملك حمورابي، وفي الوقت الذي وصل فیھ
جیمیلوم وعلى وشك أن یكون في حضرة الملك، ذكر بقضیتھ حمورابي، الذي استمع إلى ما قالھ

جیمیلوم واستفسر عن صحة أقوالھ، فقرر إعادتھ إلى وظیفتھ التي كان یشغلھا بین الشوایین، وعلیھ
أمر بالكتابة إلى "سن – یدینام" یخبره أن جیمیلوم یجب أن یعود إلى عملھ، وأن یرسل شخصًا

آخر مكانھ في الدائرة.



الفصل الثالث : مدینة بابل
اسم مؤسس بابل وتاریخ تأسیسھا غیر معروفین، موقعھا جعلھا منذ أقدم العصور السوق المركزیة
للقوافل التجاریة من الغرب والشمال والشرق، والقوافل من الجنوب أیضًا وكانت في جمیع فترات
مراحلھا المحطة النھائیة للقوافل، بعض الأشیاء التي اكتشفت في أعمق طبقات الأثار ھناك تشیر

إلى أنھ كانت ھناك مستوطنة تقوم في فترة العصر الحجري الحدیث، وبابل تدین بكل شيء
لموقعھا الجغرافي وھذا الذي جعل المدینة تصمد أمام سلسلة من الھجمات المدمرة التي واجھتھا

خلال الأربع أو الخمس آلاف سنة من وجودھا، قیمتھا الحقیقیة اعترف بھا رجال القانون العظماء
والحكماء، حمورابي الذي وسَّعھا وقواھا واتخذھا عاصمة لھ، یخبرنا في مخطوطاتھ الأولیة من

القوانین أنھ عمل من أجل معبد "ایلیل" في نیبور، وكیف استعاد مدینة "ایریدو"، وھي ربما تكون
أقدم مدینة في بابلیون، ویواصل قولھ إنھ ضخم اسم بابل وأسعد قلب الإلھ "ماردوك" وماذا فعل

لأعظم معبد في بابیلون معبد "ایساغیلا".
السومریون سموا المدینة "أكاد دنغیرا" بمعنى بوابة الإلھ، وأیضًا تنتیرا بمعنى "أیكة الحیاة"،

الآكادیون البابلیون السامیون ترجموا الاسم السومري "أكاد دینغیرا" بـ "بابیلو"، وھو أیضًا یعني
ر بتبلبل الألسن فیھا الذي حدث عندما توقف البناء في برج بابل، بوابة الإلھ، حاخام یھودي یذكِّ
الجغرافیون العرب عرفوا تمامًا أین كان موقع مدینة بابل، ولكن من بین الجوالین الأوروبیین

واحدًا من الأوائل تعرف على موقعھا وكان ھذا "بنیامین تودلا"، الحاخام الیھودي الذي زارھا عام
1173 وجاء من بعده "بیتوس اودوریكوس" ودون إلدرد ورالف فتش ولیدیس وجون ستیوري
ورالف في القرن السادس عشر المیلادي بیترودلا فالي، عمانوئیل القدیس وكثیرون غیرھم في

القرن الثامن عشر المیلادي..
وھنا لابد من السؤال لماذا كان ھذا الاھتمام الیھودي بھذه المدینة؟ ھل لأنھا كانت خالیة من الیھود

الذین تم سبیھم إلیھا كما تقول التوراة؟ أم أن ھناك أھدافاً من وراء تلك الزیارات والتنقیب عن
الأثار فیھا؟ ھل كان لفبركة وجود لبني إسرائیل ھناك، خصوصًا وقد لاحظنا أن الإصحاح الرابع

عشر في سفر التكوین یخلط بین أسماء المدن في فلسطین وأسماء مدن میسبوتاما؟ سؤال نتركھ
للإجابة علیھ لاحقاً في ھذا الكتاب!

السكان اقتادوا "بیوكامبس" إلى تحت الحفریات للمباني القدیمة التي یعرفونھا عندما كانوا یقومون
بالحفر وأطلعوه على "الأسد البازالت" (البازالت ھو نوع من الحجارة البركانیة) الذي كان لا یزال
رابضًا ھناك، مثل "بیارو ولا فالي" أخذ بعضًا من الطابوق الآجر وشحنھا إلى أوروبا، وفي عام

1811 میلادي فحص القنصل البریطاني الأول في بغداد كما حفر في بعض الأماكن الأثاریة
ورسم خارطة لتلك الأماكن، "لایرد" 1850 میلادیة ورولستون في عام 1854 ورسّام في

1878 قاموا أیضًا بحفریات في بابل، ولكنھا لم تكن حفریات منظمة، حتى جاء الدكتور
"كولدیوي" الذي حضر ھناك في الفترة من 1899 – 1912 وكان خلال ھذه الفترة الزمنیة قد
أنجز حفر نصف الموقع، أكبر تل في بابل ھو تل "بیبل" الذي یبلغ ارتفاعھ 22 مترًا، ومساحة

أرضھ عند القاعدة تبلغ 250 مترًا وتحتوي على بقایا قصر أو قلعة "بابل" التي بناھا نبوخذ نصر



الثاني، والتي سماھا "كولدیوي" شارع بیبل الذي عبده الملك نبوخذ نصر، بألواح طول الواحد
اع، وتزدان بصور الأسود ثلاثة أقدام ونصف القدم، وكان فیھ أیضًا جدران من طابوق لمَّ

والحیوانات المختلفة وبالقرب من بوابة "عشتار" أسوار بارتفاع 12 مترًا لا زالت قائمة وعلیھا
نقوش ثیران وحیوانات رائعة، التنین لھ رأس أفعى وقرون وأمشاط حلزونیة، والذیل ذیل أفعى،
الأرجل الأمامیة أرجل حیوان والأرجل الخلفیة أرجل طیر، إلى الشرق من بوابة عشتار یربض

معبد "نینماخ" وبئر في الصحن الأمامي من الأثار، خارطة المعبد وضعت في بنایة في القلعة
الجنوبیة تحتوي على البئر (حسب كولدیوي) بثلاثة محاور تحیط بالماكینات لرّي الحدیقة المعلقة
المشھورة والتي كتب عنھا الكثیر، والبنایة ذاتھا تمثل البناء الملحق بالحدیقة المعلقة بصعود إلى

الشرفات المرتفعة ستة أقدام و32 مترًا عرضھا و400 طولھا، تبدو وكأنھا سلالم عظیمة طائرة
أو مثل طبقات من مقاعد في مسرح، زرعت بالأشجار والزھور وكانت تسقى بمسامیر

ھیدرولیكیة تمتد من أعلى شرفھ إلى منسوب الفرات، كل من شاھد ھذه الأثار لا بد وأن یعترف
بأن حدیقة من ھذا الحجم والنوع لم تكن موجودة في بابل، ربما كان ھناك شرفة بأشجار ونباتات
من نفس النوع مثل "بایت غباري" التي صنعھا "انابونیدوس" لابنتھ في "أور" والتي ربما كانت

نساء المعبد تستعملھا كشرفة في أور.
في القصر توجد قاعة كبیرة طولھا 52 مترًا وعرضھا 17 مترًا وجدار واحد تبلغ سماكتھ 6

أمتار، رسام والحفارون الآخرون اقترحوا أن یكون ھذا "بیت أفراح" أو بیت احتفالات الذي شرب
فیھ "بلشزار" النبیذ أمام الآلاف من ألھتھ، ورأى الكتابات على الجدار في الزاویة الجنوبیة الغربیة
من القصر، ووجد "كالدیوي" نعشًا كبیرًا من الخزف، ویعتقد أن الذي دفن في ذلك النعش كان والد

الملك "نابوبلسر"، بین القصر والخندق المائي جدار "امجور- بیل" الاباندا أو القصر الفارسي،
وجنوباً معبد البرج الذي كان یسمیھ البابلیون "بیت الأساس الحجر للسماء والأرض"، ولكن

المعرفة العامة لھ ھي برج بابل، المساحة التي یقوم علیھا لھا بابان وعشرة بوابات مخارج تجمعھا
سلسلة من البیوت المخصصة للكھان والحجاج، وعدة غرف مستودعات ھیرودوت یقول إن في

الضاحیة الوسطى كان یوجد برج من الحجارة الصلبة یرتفع علیھ برجًا آخر وعلى ذلك برج ثالث
وھكذا حتى یصل عدد الأبراج علیھ إلى ثمانیة.

مدینة بابل كانت ضمت إلى ضاحیة كبیرة على الضفة الغربیة لنھر الفرات (الموقع الذي یقوم على
جزء منھ مدینة الحلةّ الحالیة)، یربطھما كبري طولھ 123 مترًا، أرصفتھ تبعد عن بعضھا 9
أمتار وطولھا 21 مترًا وعرضھا 9 أمتار، یتصل بھا شارع تحویل كان قد عبَّده نبوخذ نصر

الثاني بخط مباشر مع "برج بابل"، یقوم ایسادجیلا معبد بیل ماردوك الكبیر وفي الوجھة الشمالیة
یقوم مزار الإلھ "إیا" الذي كان طولھ 70 مترًا وفي الواجھة الغربیة كان مزار "ماردوك" الذي

كان طولھ حوالي 85 مترًا، على الجدران في المجموعات الثلاث كانت الأبراج وعلى كل جانب
جدار بوابة لحمایة البرج "إلي" وشرفتھا توجد بقایا معبد "إینورتا" الذي یرجع تاریخھ إلى عھد

"نابوبلصر" وقریباً من الشمال كانت المكاتب وبیوت خدم الحكومة، أكوام الحمرة تشیر إلى موقع
معبد عشتار في "إكد" والمسرح الإغریقي الذي یرجع تاریخھ إلى عھد الإسكندر المقدوني الذي

كان مكوناً من كتلة ضخمة من حطام آثار معبد بابل الذي دمره "كسركس"، الإسكندر الكبیر أراد
أن یعید بناؤه وأعطى أوامره بذلك وأزال الحطام ولكن العمل انتھى عندما مات الإسكندر الكبیر

وبقي المبنى مدمرًا.



كثیرون وصفوا الجدران العریضة في بابل ومقاساتھا، ولكن لا أحد یتفق بأنھ الإثبات المأخوذ من
ھیكلھا كما یقول "ھیرودوت" إن المدینة كانت مربعة بقیاس 120میلاً في كل اتجاه، على سبیل

المثال إن الحلبة كانت 480 أو 54 میلاً وھذا غیر ممكن، آخرون قالوا إن الحلبة كانت 360 أو
365 میلاً، وأكثر مقاساتھم تتفق مع تلك التي وضعھا "كالدیوي"، مرة أخرى "ھیرودوت" یعطي

عرض الجدران في بابل بأن یكون 50 ذراعًا ملكیاً ویقول إن ذلك یعطي ملجأ على طول كل
جانب، تاركًا مسافة كافیة لعربات بأربع خیول تمر من بینھا، وحیث أن الذراع الملكي كان یعادل

نصف متر كانت الجدران بعرض 25 مترًا أو 83 قدمًا، والآن "كولدیوي" یقول إن سور بابل
الكبیر یتكون من جدارین بعرض (7 و 7.8 مترًا على التوالي ولكن ھذه الجدران كانت تبعد عن
بعضھا البعض بحوالي 12 مترًا وأن المساحة بینھما كانت قد امتلأت بالتراب بعرض مجموعھ

26.8 مترًا، المسافة بین الجدران 12 مترًا أو 40 قدمًا وھي كافیة لتمر من بینھا عربات الخیول،
ھكذا فإن تقریر "ھیرودوت" حول عرض الجدران ھو تقریباً صحیح، وخارج ھذا الجدار

المزدوج كان الخندق المائي، كل جانب منھ كان مبطناً بطبقة من الطوب المشوي بسماكة 10 أقدام
مطلي بالقار، وكانت الجدران الخارجیة قد بنیت بنفس المادة، الجدار الداخلي بني بطوب غیر

مشوي، وقبل حكم نبوخذ نصر الثاني، مجموع الأسوار كان 18 كیلومترًا أو 10 أمیال ولیس 25
كیلومتر كما اعتقد ھیرودوت.

السومریون والبابلیون یشتركون مع المصریین والشعوب الأخرى في الأثار القدیمة، وباستمرار
توقعوا أصل السماوات والأرض والأشیاء بما فیھا أنفسھم، ومن المعروف أن مفكرین مختلفین في
أجزاء مختلفة من بابلونیا توصلوا إلى نتائج مختلفة في تأملاتھم، في النصوص المسماریة كما جاء
في سفر التكوین في التوراة الیھودیة، ھناك شكلان لصفة الخلق ومقاطع مختلفة في الأساطیر التي

وصلتنا یتبین أن ھناك إصدارات عدیدة، الإصدار الأقصر والأبسط المعروف بإصدار "ثنائي
اللغة" من أسطورة الخلق وجدت على ألواح في المتحف البریطاني تحت رقم 93.014 تبدأ

بوصف الوقت الذي لم یكن فیھ وجود للآلھة، ولم تكن فیھ الأشجار موجودة، ولا كانت البیوت أو
المدن قد بنیت، وعندما لم یكن المخلوق قد فصّل، كان ذلك الوقت بعیدًا جد�ا لأن یكون معبد ایلیل

نیبور ومعبد إریش قد بنیا، وحتى "ایرودو" أقدم مدینة في الأرض لم تكن تأسست في الوقت الذي
كانت فیھ مقدسات "ییل مردوخ" في بابل قد اكتملت. "لوجال – دول – ازوجا" شكلاً من أشكال
مردوخ، خلق آلھة "أنوناكي" التي أحبوا أن یسكنوھا، العالم خلقھ مردوخ، شكَّلھ بعجن الأرض
ونثرھا على حصیرة فوق سطح الماء، مما شكَّل مكاناً ملزمًا للآلھة، الذین بدورھم استحسنوه
ووافقوا علیھ، بعد ذلك قام "مردوخ" بتشكیل الرجل والإلھ "أرورو" ومعھ خلق بذرة الجنس

البشري، وھو الذي خلق وحوش الغابة وكل المخلوقات الصغیرة في الحقل، خلق نھري دجلة
والفرات، وحدد مكانھما في الأرض وأعلن عن اسمیھما، ھو أیضًا خلق النباتات والحبوب التي

تنتج النبات والأعشاب والنجیل والطرق الأرضیة والمستنقعات وخلق البقر والعجول وخلق النعاج
والحمل والخروف والحدائق، وأرض الأعشاب وخلق الماعز الذكر والماعز الجبلي المتوحش

وخلق الإلھ مردوخ البرزخ في البحار وأغلق المستنقعات وخلق النباتات والأشجار وبنى بالطوب
وانشأ البیوت وأوجد المدن وخلق سكاناً لھا. خلق مدینة "نیبور" وبنى برجھا "ایكور" وعمل

"ایریش" بنى معبد "إینا".



من المھم أن یلاحظ الباحث أن ھذا النص مثل القصة المصریة حول الخلق، كما تبین من
"بابیرص" من نوسي – امو في أساطیر الآلھة الموجودة في لندن منذ عام 1112میلادیة صفحة
(2 ف ف) والتي كانت بعض الأحیان تستعمل للتعزیم في الشعوذة، وكان من المعتقد أن قراءتھا

تعُطي نتائج ھامة، إصدار آخر من قصة الخلق وجد على الألواح السبعة للخلیقة والتي حفظت
بنسبة كبیرة منھا في المتحف البریطاني، وحسب ھذا لم یكن في البدایة شيء موجود سوى كتلة

من المیاه بمدى غیر محدود یسمى "أسبو"، قدامى الكُتَّاب لم یحاولوا أن یتبینوا كیف جاء ھذا إلى
الوجود، من "أسبو" جاء الشیاطین البشعین بأشكال مُركَّبة والآلھة بأشكال الرجال، المكان الذي
تعیش فیھ الآلھة تسمیھا السماء، والمكان الذي تحتھ تسمیھ الأرض، الإلھان القدیمان اللذان جاءا

من أسبو كانا "لخمو ولخامو" ولكن لا یعرف عنھما شیئاً، بعد مدة طویلة وغیر محددة ظھر الإلھ
"اتشار" ثم الإلھ كیتشار، وتلا ذلك السماوات والأرض كمؤسستین منفصلتین وبعدھما جاء إلى

الحیاة "آیو" والإلھ "إیا" إلھ البیت والماء وعدة آلھة أخرى.
وفیما یتعلق بإبراھیم الخلیل وجذوره البابلیة وما أوردتھ التوراة حول قیام الملك النمرود بحرق

إبراھیم، فالملك النمرود المزعوم ھذا ذكر في التاریخ البابلي بشكل مقتضب جدًا، وجاء ذكره في
معرض الحدیث عن بقایا البرج الذي یقال إنھ بناه، وأن ھذا الملك كان معاصرًا لزمن "أبراھام"

أي في بدایة الألفیة الثامنة قبل المیلاد، وكان النمرود قد بنى ذلك البرج لیصعد بھ إلى السماء
ویرى الله، نمرود كما جاء في المكتبات التاریخیة اضطھد "أبراھام" الأب الجوال ولكن الله نجى

لت البرج إلى رماد، ومات أبراھام منھ ودمر البرج الذي أقامھ، إذ أرسل علیھ نارًا من السماء حوَّ
نمرود بشكل تعیس للغایة حیث دخلت نملة إلى رأسھ عن طریق الأذن أو الأنف جعلتھ یتألم كثیرًا

ثم ما لبث أن مات.
ھذا كل ما ذكر عن ملك اسمھ نمرود وعن رحالة اسمھ أبراھام، وبطبیعة الحال لم یكن اسم

"أبراھام" من الأسماء المتداولة في بلاد ما بین النھرین في ذلك الحین، كما أن ذكر ملك اسمھ
النمرود كان یقصد بھ ملك بابل، والتوراة الیھودیة تذكر قصة الملك النمرود أنھ كان في "أور"

وأن أور كانت كلدانیة، علمًا بأن "أور" كانت مدینة سومریة أكیدیة ولیست كلدانیة، ومن ھنا
نستنتج أن قصة النمرود مع "أبراھام" ھي من ضمن الروایات الأسطوریة الملفقة في التوراة

الیھودیة، وإذا ما تابعنا البحث وتقصي تاریخ بلاد ما بین النھرین لا نجد أي ذكر لإبراھیم الخلیل
علیھ السلام أكثر من الفقرة التي ذكرناھا آنفاً، والتي یعتقد أن المؤرخین الذین جاءوا في وقت

لاحق أضافوا ھذه المعلومة المقتضبة لیثبتوا علاقة إبراھیم ببابل وبالملك النمرود، وھنا لا بد من
التذكیر بأن المؤرخین الأواخر كان معظمھم من الربانیین الیھود الذین أكثروا من رحلاتھم إلى

بابل خلال القرون الأخیرة، وھذا یعیدنا إلى السؤال الذي طرحھ الأركیولوجیون والمؤرخون
المعاصرون وھو: من أین جاء إبراھیم الخلیل ومن ھو إبراھیم؟ إذ لا یعقل أن یكون إبراھیم قد

تحدى ملكًا عظیمًا من ملوك بلاد الرافدین، وتأتي التوراة بقصة حرق إبراھیم بأسلوب مثیر
وغریب، ولا نجد في المكتشفات الأثاریة البابلیة وغیرھا ذِكرًا لھذا الرجل العظیم؟ كیف یكون

ذلك؟ والإجابة على ھذا السؤال ھي أن ما جاء في التوراة حول إبراھیم الخلیل إنما ھي قصة ملفقة
لا أساس لھا من الصحة، الأمر الذي یفرض على الباحث العودة إلى كتابات العموریین لقصة

إبراھیم الحقیقیة، والتي كما أسلفنا كانت قبل حوالي 1400 سنة من التوراة الیھودیة.



إضافة إلى ھذا أن أور لم تكن عاصمة بابلوینا في تلك الحقبة التاریخیة، حیث كان العیلامیون قد
أغاروا علیھا وأخذوا ملكھا "ابي – سن" أسیرًا، ولم یكن أحد في أور لیرث ملكھا، وھكذا انتقلت
سیادة بابلونیا من أور إلى إیسین التي تحولت إلى مدینة ملكیة، وكان مؤسس الأسرة الملكیة في

إیسین الملك "اشبي – ارا" الذي حكمھا 32 عامًا من (2186 – 1961)، وأھمھم كانوا "اشمي
– داجان" و"لیبیت عشتار" و"أور- إنورتا" و"بور – سن"، أما العائلة الملكیة المعاصرة مع

السامیین في "إیسین" فقد كانت عائلة "لارسا" التي تكونت من ستة عشر ملكًا، حكموا 287 سنة
(2187 – 1901) قبل المیلاد، مؤسس ھذه العائلة الملكیة كان "نابلاتوم" حوالي 1997 قبل

المیلاد عندما كانت قوة ملوك "إیسین" تنخفض بسرعة، الملك العیلامي "كیدو- مابوغ" الذي جعل
نفسھ سید أراضي بابلونیا الشرقیة نصَّب أبناءه "وأراد – سن ورم – سن" ملوكًا على لارسا

وحكما ھناك 12 عامًا و6 أعوام على التوالي، "إرم – سن" حطم قوة ملك "إیسین" واستولى على
مدینتھ وممتلكاتھ في "سیبار" وفي "بابل" أیضًا.

حوالي عام 2057 قبل المیلاد بدأت أول عائلة ملكیة سامیة تحكم في مدینة "بابل"، مؤسس ھذه
العائلة الملكیة ھو "صبواني" الذي حكم ثلاث عشرة سنة، وتكونت ھذه العائلة من أحد عشر ملكًا
وجمیعھم حكموا لمدة ثلاثمائة سنة تحت حكم الملوك "صمولیلو – صابوم – بین – سن وسن –
موبالیت"، ازدھرت سلطة البابلیین بشكل كبیر، ولكنھا كانت من خلال حكم حمورابي الذي كان
الملك السادس في العائلة الملكیة، والذي حكم حوالي 42 سنة، حیث وصلت بابل في عھده إلى

أوج نفوذھا وبھائھا، وكانت المدینة الأولى في بابلونیا..
ومن ھذا یتضح أن الملك الذي كان في الفترة التي ادعى بنو إسرائیل أنھا كانت فترة إبراھیم

الخلیل علیھ السلام ھو الملك "حمورابي"، ولیس ما یسمى نمرود كما یتضح من تاریخ میسبوتامیا
المدون.



الفصل الرابع : الحضارة المصریة



الھكسوس

الھكسوس كانوا غزاة جاءوا من أواسط آسیا الصغرى، وتمكنوا من احتلال مصر السفلى، وحكموا
فیھا منذ العام 1730 إلى العام 1580 قبل المیلاد، وقد ترجم المؤرخ الإغریقي كلمة ھكسوس
إلى "ملوك الرعاة" ولكن الترجمة الأكثر دقة ھي "الملوك الأجانب"، وجود الھكسوس في وادي
النیل شكَّل جزءًا من ھجرة تدفقت في كل أنحاء آسیا الصغرى في ذلك الوقت، إذ تمكن الحثیون

من تأسیس أنفسھم في "الأناضول" والكیشیین كانوا یؤسسون عائلة بابل الملكیة، والحوریون كانوا
ینتشرون على طول میسوبوتامیا في حزام یمتد من كركوك إلى المدن العموریة التجاریة القدیمة
في حلب وكاركمیش العنصر الأھم من بین الحوریین ھم المیتانیون، كان زعماؤھم قد أقاموا لھم
مملكة لعبت دورًا مھمًا في الشؤون المصریة، كانوا آریین من ذات الملةّ وكان تدفق الارستقراط

الھندو-أوروبي وكل الموجات الكاملة للحركات الشعبیة كانت قد نسبت مباشرة لھم.
یبدو أن الھكسوس كانوا أقرباء مع التكتل العنصري للحوریین، والحوریون كانوا بالتأكید الرعاة

الرواد للفن الجدید، فن المركبات الحربیة (العربات الحربیة) التي استعملھا الھكسوس بفعالیة كبیرة
ضد المصریین، أشكال أسمائھم تشیر إلى أنھم كانوا سامیین، ولم یكن ھناك شك بأنھم من أصل

سامي، إذ لم یكونوا في حقیقتھم حوریین، ولكنھم كانوا محبي حروب مثل البدو الفلسطینیین الذین
وجدوا طریقھم شمالاً وشرقاً، في اتحاد مع الحثیین والحوریین، واستمروا جنوباً وغرباً، یمكن

الملاحظة بأن الرمسیسیین كانوا من العائلة الملكیة التاسعة عشرة التي كانت قد زحفت من
العاصمة القدیمة للھكسوس "تاریس" فكانوا الرعاة لإلھ الھكسوس "سیت".

في البدایة كان احتلال الھكسوس لمصر منحصرًا في منطقة الدلتا ولكن بوصول الموجة الآسیویة
بزعامة ما یسمى "السلطان" قاموا بحملة ضد مصر العلیا، وسیطر الھكسوس على الجنود

المصریین من جانب الروح المعنویة ومن جانب التكتیكات السریعة لحرب العربات.
لم تكن مصر العلیا مع ذلك تدُار بشكل منظم من قبل الدخلاء الذین كانوا قانعین بجمع الجزیة

السنویة فقط، وكان من المحتمل أن لا تكون حیاتھم أفضل من حیاة رؤساء البدو المختلفین،
المؤرخ القدیم مانیتو رأى مناسباً أن یكافأھم بتسمیتھم "العائلة الخامسة عشرة والعائلة السادسة

دوا أنفسھم على الحیاة الحضریة، كانت عشرة" مثل الكیشیین في بابل، یبدو أن الغزاة لم یعوِّ
عاصمتھم قبل أن یتحركوا إلى ممفیس قلعة على شاطئ الدلتا تسمى "افاریس" أو "الزوان" التي

كانت عبارة عن معسكر محاط بأسوار وقوات مسلحة تسلیحًا ثقیلاً، وھي نقطة مغادرة للإرھابیین
البرابرة الذین كان إرھابھم مؤثرًا لدرجة أن "مانیتو" قارنھم بالآشوریین الذین كان اسمھم یقترن

بالقوة في العالم القدیم، وأخیرًا أصبح المصریون یبغضون الھكسوس، ولكن بعد رحیلھم أخذوا
یقیمون علاقات ودیة مع البلاد التي یحتمل أنھم جاءوا منھا، ولا یوجد أي أثر لساش من طیبھ

الذي كان ملك الھكسوس، ربما یكون الضرر الذي نجم بسبب الھكسوس قد أثَّر في الكرامة
الوطنیة أكثر من الممتلكات المادیة، وفي رأي المصریین أنھ إذا جاءت ھزیمة الھكسوس من

الفرس والآشوریین فإن ذلك یكون مغفورًا ولكن إن جاءت من قبل حشود البدو كان إھانة لا نھایة
لھا.



كان الھكسوس الممقوتون قد نجحوا في إسھامین في الحضارة المصریة، تمثل الأول في عربات
الخیول الحربیة التي لم تكن قد عرفت في مصر قبل ذلك حیث لم تكن ھناك حاجة ماسة لھا، نھر

النیل كان یمثل الطریق السریع وعمل المصریون على استعمال النیل كشریان للنقلیات ببناء المزید
من القوارب البحریة، وكان الھكسوس سریعین في تطویر وسائط النقل بإدخال عربات الخیول إلى

الساحة المصریة، كما أن المصریین لم یكونوا بطبیعتھم قد فھموا إمكانیات عربات الخیول، فلم
یكونوا بطبیعتھم ولم یستعملوا الخیول للركوب إنما استعملت لجر العربات، حتى المحاربین

النوبیین من العائلة الملكیة الخامسة والعشرین اعتادوا على ركوب ظھور الخیول بعد أن ادخلھا
الھكسوس إلى مصر.

أما الإسھام الثاني للھكسوس كان فكریاً، ففي الزمن الملكي لم یكن دخل إلى مصر غزاة من
الخارج، فالھكسوس جعلوا الانعزالیة المصریة تعرف الآفاق الواسعة، ومن ھنا كانت الطموحات

تنحصر في وادي النیل أو امتداده النوبي، باستثناء غزوات المناجم والمحاجر أو مقالع الحجر
(الدراكیل)، فالمصري لم یكن قد اعتاد التجوال بعیدًا عن نھر النیل، أما بعد مجيء الھكسوس بدأ
اھتمامھ یزید بالتعقیدات في الشؤون الآسیویة، فإذا استطاع الآسیویون غزو مصر، فلماذا لا یقوم

المصریون بإقامة إمبراطوریة لھم في آسیا؟ وأبعد من ھذا كان من الواضح أن مصیر أراضي
آسیا ومصر مرتبط بالأحداث في آسیا.



الفصل الخامس : الأسر الملكیة في مصر القدیمة
السور أو سور الأمیر كما كانوا یسمونھ أقیم شرق الدلتا وقد أثبت أنھ غیر فعال في وجھ الھجمات،
كما تكون دائمًا خطوط الدفاع سلبیة، وكان واضحًا أن أفضل وسیلة للدفاع ضد أي ھجوم خارجي

ھو المعاھدات والتحالفات مع المعتدین المحتملین في آسیا الصغرى.
في عام 1680 قبل المیلاد عندما كان الغزاة لمدة تزید على نصف قرن لھم وجود في دلتا النیل

ومصر السفلى؛ أصبحت مسیرات طیبة بارزة لاعتبارھا عائلة ملكیة منفصلة (العائلة السابعة
عشرة) ومرة أخرى كانت مسیرات تسمى "انتف" كما كانت الفترة الأولى المتوسطة التي كانت

وسیلة في تجسید المصریین في مصر العلیا والتي یمكن أن تصبح قوة تحرر، مكتب المسیرة في
ھذا الوقت كان قد استعاد مبادئھ الوراثیة التي كان حرم منھا "سستریس الثالث" عندما اكتشفت

مومیاء "سیكنینرا" في وادي الملوك، كان یبدو في الرأس عدد من الجروح البلیغة وكان من
المعقول أن تكون ھذه الجروح حدثت في المعركة، ابن سیكنینرا "كیمیش" اتخذ إجراءات انتقامیة

نفَّذھا في الحرب بشكل قوي، خلَّص فیھا مصر السفلى من قبضة "أیوبي" لدرجة الوصول إلى
ممفیس، الجھود الكبیرة المتناسقة لطرد الغزاة لم تثمر حتى عھد حكم "أحمس" الذي جاء بعد

"كیسیس".
أحمس كان فرعوناً بطبیعة قیادیة، بدء العائلة الملكیة الثانیة عشرة (158 – 1320) قبل المیلاد
وھي العائلة الأكثر فعالیة في العودة إلى المملكة الجدیدة (1580 – 1085) قبل المیلاد، مصر
دخلت ھذه المرحلة بقوتھا الملكیة في آسیا الصغرى، التي جعلتھا أقوى قوة في العالم وأصبحت

زعیمة الأمم، وتدفقت علیھا ثروات طائلة وسیطرت على موارد لا حدود لھا من الطاقات البشریة
والمواد مع الصفات الأصیلة.

أول مھمة لتحتمس (1580 – 1558) قبل المیلاد كانت استعادة النوبة من أیادي الحكام الفطریین
(أبناء البلد)، الذین سادوا خلال الفترة المتوسطة الثانیة، بنشاط لا یعرف الكلل تمكن من إعادة

النوبة إلى الإدارة المصریة بعد ثلاث حملات عسكریة، وعندما أنجز ھذه المھمة غامر في
فلسطین وبھذا قد وضع حجر الأساس لإمبراطوریة كبیرة، وذلك بضم موانئ فینیقیا الثریة

والاستراتجیة إلى إمبراطوریتھ، وبقیت العاصمة في "طیبة" تحت حكم تحتمس القوي وأحفاده،
أولاً: كان سادة المدینة قد طالبوا بادعائھم الذي لا ینازع بالزعامة العسكریة والمعنویة، ثانیاً: كھانة

"آمون – رع" الإلھ المحلي لطیبة الذي قاد الجیوش المصریة في مناسبتین كانتا تبرزان كعامل
سیاسي قوي جدًا في الدولة، تحتمس عمل بالتقلید الملكي بالزواج من أختھ غیر الشقیقة "نفرتیتي"
التي كانت حملت بالفرعون "امینونیس الأول" (1557 – 1530) قبل المیلاد، ویبدو أن نفرتیتي

كانت امرأة محبوبة جدًا من عائلتھا ومن الشعب، وبقیت عبادتھا غامضة لقرون عدیدة، كانت
الأولى في سلسلة النساء الملكیات اللواتي لعبن أدوارًا ھامة في تاریخ العائلة الملكیة، ابنھا

امینوفیس واصل سیاسة والده الخاصة بالنوبة ولكن محاولاتھ في آسیا كانت مجھولة، من المحتمل
أن حملاتھ ھناك كانت واسعة حیث ذكر خلیفتھ "تحتمس الأول" (1530- 1520) منذ بدایة

حكمھ أن كانت حدود مصر نھر الفرات، تحتمس كان ابن "امینوفیس" من سریتھ (المحظیة) غیر



أنھ سارع إلى تقویة ادعائھ بأحقیة العرش بزواجھ من أخت "أحمس" ابنة أبیھ من الملكة الشرعیة،
في النوبة تغلغل عمیقاً في العقد الثالث، وأنشطتھ في آسیا سارت في نفس الاتجاه مثل أسلافھ، أخذ
جیوشھ عبر طرق معدة بغرض إشاعة الرعب في القبائل وفرض الجزیة علیھم، ولم تكن ھناك أیة

محاولة لإقامة سلسلة من الحصون والقلاع أو خطوط اتصالات ولا محاولات لتنظیم الإدارة
الاستعماریة.

تحتمس الثاني مثل أبیھ وجده (1520 – 1505) قبل المیلاد لا یعرف عنھ الكثیر، فیما عدا أنھ
كان یستدعى لقمع التمردات في النوبة وفي سوریا، مما ترك سؤال وراثة العرش في وضع غیر

مقرر، مرة أخرى السلالة الملكیة تكونت من ابنتین شرعیتین وابن واحد غیر شرعي من "السریة"
أو المحظیة، في ھذه الحالة كانت القضیة معقدة حیث أن الولد غیر الشرعي كان ابن ست سنوات

عندما توفي والده. عمومًا وبعد تخطي كل الخلافات الملكیة كان الصبي الصغیر قد أعلن وریثاً
للعرش وھو "تحتمس الثالث"، وباعتباره كان صغیر السن كانت عمتھ حتشبسوت (1505-

1484) وصیة على عرشھ، خلال فترة الوصایة تكونت لدیھا شھیة للسلطة حتى أصبحت شھوتھا
جامحة فركبت العرش وأعلنت نفسھا "فرعون"، وركزت في التأكید على أصولھا الشرعیة

وأصرت على أن أباھا تحتمس الأول كان یعدھا دائمًا للتاج، وادعت أنھا من إنجاب "آمون – رع"
شخصیاً، وقالت لا بد من تخفیض تصویر الإلھ بالاقتران مع والدتھا وكانت تصور نفسھا في ثیاب
الرجال، وبجسم بدون أثداء لتتشبھ بالرجال، واتبعت في حیاتھا تقلید الرجال، أحاطت نفسھا بطغمة

من أفراد أذكیاء، شملت الوزیر والكھان الكبار التابعین لـ "آمون – رع" برغم طبیعتھا الھائلة
كانت حتشیبسوت امرأة ذات مزاج وتمییز، كحاكمة كانت قادرة وغیر مولعة بالحروب إذ كان من

الصعب على امرأة أن تقود جیوشھا شخصیاً في ساحات القتال، وفي مجال العلاقات الخارجیة
اكتفت بمشاریع تجاریة سلمیة.

القادة العسكریون غضبوا من الخمول وكانوا متعطشین لتكرار مآثر فراعنة العائلة الملكیة، في
الوقت المناسب شكلوا عصبة أحاطت بشخص الفتى تحتمس الثالث (1505 / 1484 – 1450)

ق.م، وجعلوه عزیزًا على الجیش، وقد أغضب الأمیر عمتھ ولكنھ كان في سن الثلاثین عندما
تخلص من وصایتھا وكان ذلك إما بوفاتھا أو أثر انقلاب عسكري علیھا.

وما أن تقلد تحتمس الثالث السلطة حتى بدأ على الفور حملاتھ المتواصلة، فكان أحد العظماء
العسكریین في التاریخ وكانوا یسمونھ "نابلیون مصر"، مومیاءه تؤكد أنھ كان قصیر القامة كما

كان الإمبراطور الفرنسي، الذي كان بینھما من المواھب أكثر من الإرادة والقوة، فقد قام بأكثر من
سبع عشرة حملة ممیزة تخللھا رحلات منتظمة للتفتیش على الإمبراطوریة القویة، سجلات

مفاخرتھ بالسلاح كانت منحوتة إلى جدران الكرنك التي كان لھا نصیب الأسد من الغنائم التي
أعادھا الملك إلى وادي النیل، الحملة الأولى كانت واحدة من الأكثر أھمیة حیث أنھا انتھت مع

معركة "مجیدو"، كان من الطبیعي أن تكون مریرة على نحو غیر عادي طال أمدھا بالشجار مع
العالم القدیم، الذي ھزم بھا الفرعون الكثیر من الائتلافات التي تشكلت لمقاومتھ، بعد ذلك ضم

أراضي المحاصیل الغنیة السوریة وأرسل الحیوانات البریة وعینات نباتیة إلى مصر، أبناء
العائلات المالكة في سوریا أرسلوا إلى طیبة لیس فقط رھائن من أجل سلوك مستقبلي لآبائھم،

ولكن أیضًا من أجل تلقینھم الأخلاق المصریة، وضمن الموانئ الفلسطینیة كنقاط لتنقلات جیوشھ
وھكذا أعلن عن قبضتھ على السلطة البحریة المھمة، أوج مشروعھ جاء في العام الثالث والثلاثین



من حكمھ، حین كان عمره تسعة وثلاثین عامًا كسب معركتین ضاریتین في "كاركمش" وفي
"حلب"، أرسل جیشھ عبر نھر الفرات على عوامات وتقدم نحو أراضي المیتانیین لیھزم أعداءه

اللدودین في أوطانھم وعلى أراضیھم، ثم عاد فعبر النھر وأقام شواھد لجده تحتمس الأول، لیحدد
نھر الفرات كحد شرقي لإمبراطوریتھ، وامضي تسع سنوات منشغل في القضاء على التمردات

الصغیرة، ولكن في عام 1464 قبل المیلاد حطم أخر ائتلاف "میثاني" باحتلال حصون "طونیب
وقادش" وظل یجبى الجزیة من المحافظات التي دانت لھ إلى أن توفي، بینما كان البابلیون

والآشوریون والحثیون والمیتانیون والكریتیون من جزر البحر الأبیض المتوسط یرسلون لھ الھدایا
الفاخرة والثمینة وكان لدیھ الوقت لغزو النوبة، كانت رغبتھ الملحة دائمًا مضاھاة الأعمال التي

كان یقوم بھا "سیسوس فقھس الثالث" من العائلة المالكة الثانیة عشرة، الذي بنى لھ معبدًا في
"سیمنا".

الثروة التي فاضت على مصر من الإمبراطوریة؛ كانت سبباً في مستوى المعیشة العالیة كانت قد
جعلتھ معفي من ضرورة مراقبة الشؤون الداخلیة، وبنى صف�ا من الأعمدة في الكرنك، وأقام زوجًا

من مسلات الجرانیت التي كان مغرمًا بإقامتھا على طول البلاد، إحداھا في مصر الجدیدة وھي
"مسلة كلیوباترا" الموجودة على ضفاف نھر التیمز في بریطانیا، بینما توأمھا یقوم في الحدیقة

العامة المركزیة في مدینة نیویورك الأمریكیة، بعد وفاتھ انضم إلى أسلافھ في وادي الملوك خارج
مدینتھم الأصلیة.

لكي یتجنب المنازعات حول الخلافة التي سبق وأن عانت منھا الأسرة الملكیة، فقد اتخذ تحتمس
الاحتیاطات برفع ابنھ "امینوفیس الثاني" (1450 – 1425 ق. م) إلى العرش كحاكم مشترك،
وذلك قبل سنة من وفاتھ، "أمینوفیس" كان طویل القامة، شاباً عریض المنكبین، یختلف عن أبیھ

من الناحیة الجسمانیة وقد كان یقال إن لا أحد یستطیع لوي ذراعھ، الأمراء السوریون الذین
اغتنموا الفرصة بموت تحتمس بالتمرد، امینوفیس سحق التمرد وألقى القبض على سبعة من

زعماء التمرد الذین ساقھم إلى طیبة، وھناك ضحى بھم أحیاء أمام نصب الإلھ "آمون- رع" معلقاً
على المشانق ستة من أجسامھم على أسوار المدینة وأرسل السابع لیلقى نفس المصیر في ناباتا

البعیدة كتحذیر للنوبیین، بھذه الوحشیة المكشوفة أثبت نفسھ أنھ لیس فقط لا یستحق أن یكون
تحتمس الثالث، ولكن أثبت الروح السائدة في مصر القدیمة، عمل كھذا لم یكن غالباً في سجلات
الأسر الملكیة، تحتمس الرابع (1425 – 1405) ق.م الذي كان الابن الأكبر لامیخاھس الثاني

قام بجولة في إمبراطوریة آسیا وزار النوبة، فعزز بذلك الاتحاد مع المیتانیین الذین كانوا یواجھون
ا جدیدًا من الحثیین، بالزواج من الأمیرة موتیمویا ابنھ الملك ارتاتاما فكانت أم امینوفیس عدو�

الثالث.
امینوفیس الثالث (1405 – 1370) قبل المیلاد كان یكنى ملك مصر القدیم "قیصر أغسطس"

خلال السنوات العشر الأولى من حكمھ قاتل حملة نوبیة وجعل لنفسھ سمعة كصیاد مقدام، واحتفل
بقتل مائة وعشر أسود، بعد ھذه الجھود الأولیة سقط في السبات وفي الشھوانیة كأي حاكم شرقي

مستبد، تزوج امرأة من عامة الشعب تدعى "تیي" التي منحھا لقب "الزوجة الملكیة العظیمة"
وكانت واحدة من متعتھ أن یسافر مع "تیي" في قاربھ "بھاء آتون" في البحیرة الاصطناعیة على
أرض قصره. تیي كانت ذاتھا من دم آسیوي مثل الزوجات الملكیات "غولوخیبا وتادوخیبا" بنات
ملوك المیتانیین "شوتارنا وتوشراتا أو ابنة تارخوندارا من ارزاوا في سیلیسیا". بنھایة حكم ابن



"موتیمویا" كان الدم الذي یجري في عروق الأسرة الملكیة المصریة الحاكمة كان غالباً دم
الغرباء، وبرزت أیضًا أمزجة الأزیاء الآسیویة في اللباس والأخلاق مع الدیانة المشئومة الآسیویة،

الآلھة الكبار مثل "فیردك العظیم واریان" آلھة المیتانیین وغیرھا بدأت في التغلغل بین
الأرستقراطیة المصریة، ویلاحظ أن اسم یخت المتعة الخاص بامینوفیس "بھاء آتون" مما یبدو

مؤكدًا أن عبادة آتون الإلھ القریب من إلھ عبادة الشمس الخاص بالمیتانیین بدأت تتقدم إلى المقدمة
في فترة حكم "امینوفیس" فالاتونومیة بمبدأ التوحید كانت الدافع في ذلك الوقت من قبل كھان مصر

الجدیدة، غیورین من المعاملة الطیبة التي منحت لعدة سنین "آمون – رع" في طیبة، كعذر بعد
الآلھة الغریبة، كان بإمكانھم أن یوحدوا التشابھ بین عبادة إلھ الشمس في كل من مصر وآسیا
الصغرى، ولكن في ھذا كما في الأمور الأخرى امینوفیس فضل أن تأتي إلیھ آسیا بدلاً من أن
یذھب ھو إلیھا ولم یقتنع للقیام بالجولات إلى الإمبراطوریة التي أسسھا تحتمس الثالث، وحافظ

بدقة لنصف القرن على خلفائھ الاثنین، حكومة امینوفیس الاستعماریة لا تعفى في الحقیقة أن
الحثیین قد وجدوا ملكًا محارباً عظیمًا بشخص شوبیلولیوما مراقبة ھذه الإمبراطوریة الشاسعة
الأطراف التي تضم أجناس عدیدة تتطلب ملكًا حذرًا، وبینما كان امینوفیس یتشمس تحت أشعة

الشمس في مملكتھ كان ھناك على بعد في الشمال غیوم عاصفة تتجمع. "شوبلیلیوما" كان منشغلاً
في تشجیع اتحاد أمراء سوریا وفلسطین الذي كان ینبغي أن یبدأ العمل بقوة خلال حكم ابن

"امینوفیس" الضعیف، بینما كان الفرعون یتدھور في الخرف الشیخوخي، یعمل على راحتھ في
القصر في طیبة الذي كان صدیقھ بناه لھ بدعم من امنحوتب الذي بدوره أیضًا انشأ كنیس الجنائز
وكذلك معبد الأقصر الرائع، لا یمكن الإنكار بأن حكم "امینوفیس الثالث" كان ممیزًا وكان بحق

عرضًا اغسطوسیاً وجلالیاً.
القصة التي یحتفي بھا بشكل درامي ھي قصة حكم تجلب اللمسات المثیرة للشفقة في الروایة

التاریخیة. في السنة الرابعة من حكم "أمینوفیس الرابع" (1370- 1352) قبل المیلاد غیَّر اسمھ
من امینوفیس الرابع إلى "اخناتون" امینوفیس تعني "الإلھ آمون مكتفي" بینما اخناتون تعني "بھاء
آتون"، أبحر الملك من طیبة إلى أواسط مصر لیجد عاصمة جدیدة تسمى "اخیتاتون" بمعنى "أفق

آتون"، قرب القریة الحدیثة "العمارنھ" في اخیتاتون انشأ معابد للإلھ آتون الذي عبده بالمعارضة لـ
"آمون- رع".

حیث أن آتون كان یعبده والده وجده كإلھ واحد بین الآلھة الكثیرة. "آتون" یمثل المبدأ الخلاق
للشمس كمصدر الحیاة وخالق الكون المادي، وعلى الرغم من التخلید الذي كان یفترض أن یجسد
عبادة إلھھ الجدید، عمل اخناتون ضد الإلھ "آمون - رع"، اسم "آمون – رع" أزیل من كل نصب
ل تذكاري نقش أو نحت علیھ، وحتى في أي اسم سابق للاسم الملكي "اخناتون" بذاتھ، الملك تحوَّ

س سلسلة من الترانیم، إلى جانب الدوافع الدینیة كان إلى كاھن كبیر ونبي للطائفة الجدیدة وكرَّ
اخناتون مندفعاً في حربھ الدینیة لاعتبارات سیاسیة، كان یرغب في كسر السیطرة الحدیدیة التي

لدى كھنة طیبة، ویبدو أن زوجتھ "نفرتیتي" أقرنت نفسھا بطموحاتھ، فقد دعمت زوجھا في معاداة
"آمون – رع" بل كان تفانیھا لمبدأ "آتون" یفوق تفاني زوجھا "اخناتون".

من الممكن أن تكون نفرتیتي مدفوعة في المسألة بالحقیقة أنھا ربما كانت أمیرة میتنانیة، وكان
یقال إنھا كانت "تادوناھبا" المرأة الصغیرة التي أرسلت لتتزوج من "امینوفیس الثالث" الذي توفي
قبل أن یقوم بمراسم الزفاف، فتزوجت من ابنھ، "تیي" الملكة الأم كانت وجھة نظرھا محافظة من



حیث تداعیات الخلافات حول الآتونیة، وكان یحزنھا تفشي الانقسام، فقامت بمحاولات لتصلح ابنھا
مع كھان طیبة وقامت بدور الوسیط، الأمر الذي أدى أخیرًا إلى إذعانھ. الاستسلام ما كان بسبب
الضغط الاقتصادي، فعزل الملك نفسھ في صحراء قاحلة وكانت مصاریفھ تفوق دخلھ بینما تحكم
الكھان في مصادر الدخل الحكومي وبالذات الذھب، من المحتمل أیضًا أن یكون الرأي العام إلى
جانبھم من البدایة، حیث أن المصریین لا ینظرون إلى اقتلاع نظامھم الدیني الكامل، في النھایة
بقیت قوة الإرادة وسلطة الملك متدنیة عن سلطة الكھانة، ولم یستطع بأي حال من الأحوال أن

یسود على المعارضة العنیدة المزودة بالمعرفة والمدعمة بألفي عام من الاعتقاد التقلیدي.
اخناتون كان لھ جسم ضعیف أنھكتھ مثالیتھ القویة وحرارة السباق، أرسل صھره إلى طیبة لیبحث

شروط الإذعان، وأكملت نفرتیتي مأساتھ الشخصیة بفصل نفسھا عنھ وأخذت صھره الآخر
ت القصر بشكل استفزازي "قلعة الصغیر لیعیش معھا في القصر بضواحي "اخیتاتون"، وسمَّ

آتون".
أثناء ذلك كان الآسیویون المدفوعون من الحثیین یزیلون الأصفاد المصریة، وقام أمیر قادش

باحتلال السھل السوري، وأمیر امورو احتل فینیقیا والفلسطینیون احتلوا مجیدو والقدس، المصیبة
المتزایدة للإمبراطوریة المصریة تروى في رسائل العمارنة، ھذه الرسائل التي تم العثور علیھا
خلال الحفریات الحدیثة في "أخیتاتون"، تتضمن الخطابات الرسمیة المستلمة ونسخ من رسائل
متبادلة بین الحكومة المصریة وبین أمراء آسیا بما فیھم میتاني وبابل وآشور، الرسائل مكتوبة

على ألواح خزفیة صغیرة بلغة ذلك الوقت الدبلوماسیة الاكیدیة المسماریة، وھي تغُطي فترة ھامة
من السیاسة الخارجیة، خلال فترة حكم "امینوفیس"، وتعكس الائتمان على فھم الشؤون بخسارة

أولئك الملوك للإمبراطوریة الآسیویة وجزیتھا كانت ضربة خطیرة لمصر، التي وصلت إلى حد
الاعتماد بشكل قوي على الثروة التي تأتي من الخارج، نتج عنھا حالة من المجاعة في وادي النیل،
إضافة إلى الخلافات الممیتة بین زعماء البلاد، من المحتمل أن یكون اخناتون حتى في زمن حیاتھ

قد صبت علیھ اللعنة كما حدث في السنوات الأخیرة، حیث تجنب أسوأ إھانة لھزیمتھ بوفاتھ.
"سیمنخارا" الشاب الذي أرسلھ اخناتون إلى كھان طیبة لم یبقَ على قید الحیاة بعد وفاة حماه،

والفتى البالغ من العمر عشر سنوات المدعو "توت عنخ اتون" الذي كانت نفرتیتي تحتفظ بھ إلى
جانبھا في اخناتون قد ورث العرش، أصول كل من "سیمنخارا وتوت عنخ اتون" كان غامضًا،

ویبدو أن اخناتون ونفرتیتي مشتركین في زیجات كثیرة في الأسرة المالكة، ولم یكونا قادرین على
إعطاء الأسرة الملكیة وریثاً ذكرًا فكان معظم نسلھما من الإناث، فقد تزوجتا اثنتین من البنات
الست "میرتاتون وانخسن بعاتون" وقد اختارتا سمنخارا وتوت عنخ اتون" أزواجًا لھما، من

الممكن أن یكون "سیمنخارا" ابن "تیي" ولكن لا یوجد ھناك أي دلیل في تاریخ أسرة "توت عنخ
اتون"، تمكنت نفرتیتي من إبقاء الصبي معھا لمدة ثلاث سنوات أخرى ولكن بنھایة المدة لم ینكره
الكھان فاحضروه إلى طیبة، وھناك تغیَّر اسمھ من توت عنخ اتون إلى "توت عنخ امون" بمعنى

"صورة آمون الحیة" وھو تعلیق ساخر عن تغییر اسم أبیھ قبل عشرین عامًا، واسم "آتون"
العدواني أزیل أیضًا من اسم زوجة "توت عنخ امون" انخیسن بعاتون، التي أصبحت بعد ذلك

تسمى "انخیسن آمون"، عاشت في آمون، أما نفرتیتي التي بقیت وحیدة في القصر توسلت إلى ملك
الحثیین "شوبیلوللیوما" لیرسل ابنھ كزوج لھا وأسباب ھذا التوسل غیر معروفة، ربما تكون

نفرتیتي مدفوعة بأفكار الخیانة والانتقام والخلط بین المسألة الحساسة بالفعل لوراثة العرش، أو
ً



ربما تكون نفرتیتي السیدة غیر السعیدة تشعر بالوحدة وتشتھي رفیقاً وسیمًا وصغیرًا من أصولھا
الآسیویة، بعد تردد من ملك الحثیین في "كاركامش" لبى طلبھا، غیر أن الأمیر الصغیر تعرض

إلى كمین وقتُل وھو في طریقھ إلى مصر، مؤلف ھذه الوثیقة كان كما یعتقد الجنرال المتمیز
"ھوریمھاب" الرئیس العبقري لمجموعة طیبة وزعیمًا للثورة الآمونیة المضادة. ھوریمھاب استعاد
مكانة الھیبة المصریة في آسیا بعدة حملات قویة خلال فترة حكم "توت عنخ امون" وعندما توفي
الملك الصبي نصب الجنرال مرة ثانیة على العرش تمثلت في شخص "آي" كاھن مسن من النوع

المتودد، "آي" أذعن أیضًا بعد فترة قصیرة وتخلى بعدھا "ھوریمھاب" عن سماحتھ الرمادیة
وأعلن نفسھ الفرعون الجدید.

قبر تعیس الحظ توت عنخ امون بقي غیر منزعج لمدة ثلاثة ألاف سنة حتى ظھر للنور في وادي
الملوك عام 1922 م لصوص قاموا بمحاولة فاشلة في الأثار لسرقة القبر، غیر أن المجموعة

الأخیرة من أختام المسؤولین في جبَّانة المملكة الجدیة بقیت مصانة وسلیمة على الأبواب
الخارجیة.

 
- الملك توت عنخ امون -

أما غرفة الانتظار فقد تراكمت فیھا كتل من الأجسام العشوائیة، تشبھ مستودعًا ضخمًا تكومت فیھ
الحاجات الشخصیة للملك المتوفي، كانت ھناك جواھر والكراسي الذھبیة، الكراسي العالیة،

العربات، والأسلحة وأصناف القوارب.. كان ھناك الكرسي المشھور بتمثیل الملك مع زوجتھ



"انخیسن آمون" كابینات مطعمة تحتوي على ھذه الأشیاء مثل الملابس ومومیات طیور، باب آخر
مشموع یحرسھ تمثالان بحجم الإنسان الطبیعي للملك، تقود من الملحق إلى غرفة دفن اعتیادیة،

وكانت ھناك قطع رخام كبیرة داخل الضریح الذھبي مقاسھا الخارجي یبلغ سبعون قدمًا وعرضھا
أحد عشر قدمًا.

یقوم ضریح رابع بجانبھ تظللھ رایات من الكتان وفي داخل الضریح الرابع التابوت الحجري،
التابوت الحجري نفسھ یحتوي على ثلاثة توابیت، الثالث منھا یتكون من عشرین حجرًا من الذھب
الخالص، مغطى بالبید التركوازي والعقیق وحجارة كریمة أخرى، الملك كان قد وصف بأنھ یحمل
شارة وظیفتھ الكبیرة ملفوفة في الأجنحة الذھبیة للآلھة الحارسة، وعلى مومیاء الملك قناع رائع،
عندما أزیل القناع تمكن الحفارون من معرفة كم كان الصناع القدماء مخلصین في تطویع صور

سیدھم، وفي غرفة أخرى یوجد صندوق الكابونیة وھو صندوق یحتوي على أجسام العبادة تحرسھا
انوبس والحقائب التي وضعت فیھا ھذه الأشیاء، مثل مروحة جمیلة من العاج بریشھا وقد وجدت

محفوظة وفي حالة جیدة للغایة.
بالإجمال فإن قبر توت عنخ امون یمثل الاكتشاف الأكبر بقایا العالم القدیم، ومن غیر المحتمل
الحصول على موجودات مقارنة تمثل نفسھا كما ھو وضع قبر توت عنخ امون، الأشیاء التي
وجدت فیھ تقف شاھدًا بعدم وجود فن منافس للأسرة الملكیة الثامنة عشرة، وما كان ھناك أي

مدلول على الجنازات والمآتم لصبي في الثامنة عشرة من عمره أھمل من قبل طبقة النبلاء واحتقر
من قبل الكھان، ثم دفن على عجل في قبر مقترض وفي تابوت حجري مكسور، الذي كان ینبغي

أن یكون من الروائع الجنائزیة لمقیم لامع في وادي الملوك.
"ھورمھاب" (1330 – 1320) قبل المیلاد كان من أحفاد أمراء الاباسترونبولیس، یبدو أنھ كان
رجلاً ذو شخصیة خشنة ومتصلبة، فرض عقوبات قاسیة على الإلھ "آتون" والتابعین لھ، مغتصباً

لنفسھ النصب التذكاریة "لاخناتون وتوت عنخ امون"، وكانت بدایة حكمھ من تاریخ وفاة امینوفیس
الثالث، وقد جاء بِنیَّة محو وإلى الأبد من عقول الناس تجربة الذاكرة الكارثیة الآتونیة. وبكفاءة
ضابط الأركان العامة وضع في یدیھ قضیة إصلاح الإدارة المدنیة في البلاد وھناك سبب وجیھ
لاعتبار التشخیص القاتم كأول ملك من ملوك الأسرة التاسعة عشرة الملكیة (1320 – 1200)
ق.م، وھي الأسرة التي یھمنا جد�ا التركیز على دورھا في الحیاة المصریة، بھدف الوقوف على

حقیقة العلاقة بین بني إسرائیل وھذه الفترة الملكیة، خصوصًا وأن ادعاءاتھم جاءت تتھم رمسیس
الثاني باستعبادھم، وكان ھذا الملك قد اختار صدیقاً جنرالاً یدعى رمسیس الذي ینتمي إلى عائلة

تنیتیة كانت بكل تأكید تنحدر من جذور الھكسوس الذین سبق وأن تذوبوا في البیئة المصریة
وأصبحوا جزءًا منھا، لقَبَھ الرئیسي یخبرنا بأنھ خدم كرئیس أركان فرقة الرماة ووزیرًا، ثم كاھناً

كبیرًا للإلھ "سیث"، وخلال حكمھ الذي دام سنتین فقط واصل تنشیط سیاسات "ھورنمھاب"
وأرسل ابنھ على رأس جیش إلى النوبة.

ابنھ سیتي الأول (1318 – 1298) ق.م الذي قبل تولیھ السلطة شغل نفس الوظائف التي شغلھا
والده، سیتي تعامل بحزم مع القبائل المحلیة في فلسطین الذین كانوا استولوا على التحصینات

الكثیرة على طول طرق التجارة الرئیسیة، ثم بعد ذلك ذھب لیقاتل أبرع حملة في التاریخ
المصري، مدفوعًا من الحثیین والعموریین والآرامیین، الذین سلكوا طرقاً منفصلة لیلتحقوا بجیش

الأمیر حماث مما حدا بسیتي اتخاذ قرار في ضوء ذلك بتقسیم قواتھ إلى ثلاثة فیالق (فیلق آمون



وفیلق رع وفیلق سیث) وأرسلھم ضد العدو، تكتیكاتھ الجریئة أثبت نجاحھا التام فوجد نفسھ یسیطر
على جزء كبیر من فلسطین ومدن التجارة في فینیقیا، حارب منتصرًا ضد جیوش الملك الحثي

غیر أنھ لم یتمكن من قمع السیطرة الحثیة في سوریا، كان بناءً عظیمًا ومعبدًا رائعاً في "ابیدوس"،
من ھذا المعبد جاءت قائمة الملوك في طیبة وابیدوس تحتوي على أسماء سبعة وستین فرعوناً، من
اعتلاء مینیس وسیتي الأول، ثم ساھم في القاعة العملاقة في الكرنك وبدأ رمسیس الأول یعد لنفسھ

قبرًا كبیرًا في وادي الملوك، تابوتھ المرمر الفخم موجود في متحف السیر جون سون في لنكولن
بانجلترا، ابن سیتي رمسیس الثاني كان دائمًا كبیرًا في حسابات مصر القدیمة، المفكرون

ث الأجیال اللاحقة سلسلة من النصُب التذكاریة المصریون خلعوا علیھ لقب "الكبیر" لأنھ ورَّ
المقامة بنطاق مذھل، ومن بینھا كانت معابد الصخرة في السودان ورماسیوم في طیبة، أنماط
القاعة الكاملة في الكرنك والإضافات الواسعة في الأقصر وإعادة إنشاء مدینة تانیس ومجلسھ
العائلي كان مغتصباً فخمًا للمباني الخاصة بالذین سبقوه، وصانعاً لا یكل للمسلات والتماثیل

الضخمة، تمجید الذات في نصبھ التذكاریة وطبع التباھي في منحوتاتھ جعل المصریین یروه بعین
الاستھجان، الأدلة على إنجازاتھ واضحة للجمیع، أضاف إعلان العظمة بإنجاب أكثر من خمسین
بنتاً ومائة ابن، أربع سنوات بعد اعتلائھ العرش صغیرًا كان متعطشًا للشھرة، فقاد قوة جبارة إلى

فلسطین، المأزق الحثي- المصري الذي دام حولاً من السنین بعد جھود سیتي الأول كان یقترب من
النھایة.

"مواطالیش" ملك الحثیین سدد ضرباتھ بإقامة ائتلاف من أكثر من عشرین دولة وتقدم رمسیس
بشكل سري لمقابلتھم، جیشھ توزع إلى أربع فیالق، الملك ذاتھ تولى رئاسة فیلق "آمون" وتابع

على مسافة بضعة الأمیال من فیلق رع، بینما كانت فیالق بتاح وسیث كونت الحراسة الخلفیة، أخذ
الفرعون جیش آمون عبر اورونتیس وعسكر قبالة قادش، الجسم الرئیس للحثیین كان یراقب

انتشار القوات المصریة، فقام بتنفیذ مناورة مخادعة، وتسللوا تحت جنح الظلام بین القوات
المحاصرة والنھر، وجد رمسیس نفسھ مواجھًا لقوات متفوقة بجیشھ نصف الجیش والفارین من

خدمة فیلق رع، ولم یتمكن من إضافة معنویات ولو قلیلة لفیلق آمون، وفي الأثناء كانت فیالق بتاح
وسیث على مسافة میؤسة بعیدًا في الجانب الخطأ لاورونتیس، رمسیس حزم نفسھ من أجل قتال

ممتاز معاملاً قواتھ البریة بھدوء وشجاعة، في النھایة تراجعت المعركة ولم یحقق أي من الجانبین
فائدة برغم أن المصریین كانوا أفضل قلیلاً، لتلك اللحظة المبادرة السیاسیة بقیت مع الحثیین الذین
خسروا في ذات الوقت بعث تمرد في الأراضي المحتلة المصریة، حیث كان رمسیس حازمًا في

إجابتھ. فقد خفض معاقل التمرد في كنعان واتجھ شمالاً إلى نھارینا منتظر الانتصارات الكثیرة
التي حققتھا الأسرة الملكیة الثامنة عشرة، ودفع الحوثیون بقوات كبیرة للدفاع عن مدینة "تونیب"

التي أخذھا رمسیس سریعاً بطاقة وعزم ملك شاب، وبدرجة ما أعاد خلق إمبراطوریة تحتمس
الثالث، تبع ھزیمتھ للحثیین وحلفائھم في أرض المعركة سلام ھش، حیث أن الجانبین رأوا تزاید
عدم الاستقرار بتعدیات الآشوریین، فعندما قامت قوات أشور تحت إمرة المحارب الكبیر الملك

"شالمانصر الأول" ابتلعوا "میتاني" ووصلوا إلى الفرات، رمسیس وملك الحثیین الجدید
"حتوشلیش الثالث" قرروا أن الوقت قد حان لرأب الصدع في العداوات القدیمة والاتحاد ضد العدو

المشترك.



عام 1277 قبل المیلاد أرسل ملك الحثیین لوحًا من الفضة إلى رمسیس منقوش علیھا بالمسماریة
مسودة معاھدة للتحالف، كانت شروط المعاھدة بعد ذلك قد كتبت على جدران الكرنك أقسمت فیھا
الأطراف المتعاقدة لسلام أبدي، ووعد كل طرف الطرف الآخر بالمساعدة المشتركة في حالة أي

عدوان خارجي، ووضعوا نصًا حول تسلیم الأسرى السیاسیین، ھؤلاء الأسرى استسلموا بوعد بأن
یعاملوا إنسانیاً، سوریا كانت قد قسمت بعنایة فائقة إلى أجواء من النفوذ، وبعد أربع عشرة سنة من
توقیع الاتفاقیة، قام ملك الحثیین "ھتوشیلیش" بزیارة حلیفھ شخصیاً مُحضرًا معھ إلى مصر واحدة

من بناتھ لتكون عروسًا لرمسیس، وھذه المناسبة أحییت باحتفالات كبیرة، والعلاقات الودیة بین
القوتین الكبیرتین حققت لآسیا السلام لأكثر من نصف قرن، وكانت حتى الموقعین الملكیین على

المعاھدة قد كبروا في السن، مما فتح الباب أمام اضطرابات بدأت بما كان عجزًا عن التعامل
معھا، أفواج من المھاجرین والجنود المغاویر كانوا یتدفقون عبر سھول أسیا الصغرى من البلقان

والبحر الأسود، راقب رمسیس الأحداث من وادي النیل بعین قلقة، متممًا بذلك ستین سنة من
برنامج البناء وحلمھ بقادش، المعركة التي أصبحت نصرًا مشھورًا في كل سنة مرت، وھكذا دام

حكم رمسیس الثاني حوالي 32 سنة.
أحد أبنائھ "مینا بتاح" تولى الحكم بعد والده رمسیس الثاني عام 1232 قبل المیلاد، وقد ورث

المشاكل التي أربكت والده، وفي أسیا ابن شلمانصر الأول "توكولتي- نینورتا الأول" اجتاح بابل،
في النھایة لحكم طویل لأخر ملك حثي قوي. "تودھالیجاس الرابع" ابن "ھاطوشیلیش الثالث"، كان

الحثیون أثناء ذلك یمرون بتجربة حول أزمتھم الداخلیة المتواصلة، التي كانت في تلك المناسبة
تنذر بزوال وجودھم كأمة، ویبدو أن مینبتاح قد أخمد تمردًا في فلسطین في بدایة حكمھ قام بإرسال

شحنة من القمح إلى الحثیین المتھاویین، ولكن كان ممكناً من الغرب أن استدعیت مصر لمواجھة
أخطر أعدائھا اللیبیین الذین سبق لسیتي حاربھم بلقاء حاد، والذین أصبحوا بعد ذلك مدعومین من

شعب البحار.
اللیبیون ساروا إلى ممفیس لیقطع أوصالھم جیش مینیبتاح، رمسیس الثاني كان عند وفاتھ یبلغ

المائة عام من عمره، ومینیبتاح ابنھ الثالث عشر لم یكن صغیرًا عندما أصبح فرعوناً، إذ تحمل
مسؤولیاتھ بجدارة في حین كانت ثروات مصر في التراجع، ومن ھناك كانت مصر التي سارت

ضد آسیا والأسرة الملكیة التاسعة عشرة وصلت إلى نھایة كئیبة، ومن المفارقات الكافیة أنھا كانت
مرتبكة أكثر لأن یترك رمسیس مائة ولد أكثر مما كان لمینوفیس الأول أو تحتمس الأول بأن لا

ینجبا أبناء على الإطلاق، المغتصبون مینبتاح- سبتاح وسیتي الثاني الذین حكم كل منھم ست
سنوات كانوا أحفاد الجنس الملكي لرعمسیس.

أخرھم كان سوري عاق اسمھ "یارسو" مجموعة مذلة من الشؤون التي یمكن استحضارھا حول
الاختلال المطول في العجلة السیاسیة، وأخیرًا بعد مرور حولین من الارتباك والحیرة ظھر

شخص قوي اسمھ "سیتناخت" استولى على السلطة 1200 قبل المیلاد وأسس الأسرة الملكیة
العشرین، بحكم قصیر دام سنتین أنجز خلالھا إحیاء الحكومة المركزیة القویة.



الفصل السادس : الوجود الیھودي
كان من الضروري استعراض جزء بسیط من تاریخ بلاد الرافدین وتاریخ بعض الأسر الملكیة

المصریة في ھذا الكتاب لسببین:
الأول: لتتبع أصول وجذور إبراھیم الخلیل علیھ السلام في بلاد ما بین النھرین كما جاء في التوراة

الیھودیة، حیث ادعى الیھود بأن إبراھیم الخلیل كان یعیش في مدینة أور الكلدانیة وأنھ حرق
أصنام والده مما أغضب الملك النمرود كما تقول التوراة، ولدى الاستعراض الدقیق لتاریخ

"میسبوتامیا – العراق" تبین أن ذلك التاریخ العمیق لم یتطرق إلى ذكر ملك ھناك اسمھ النمرود
على الإطلاق باستثناء بضعة سطور تفید بأن نمرود كان یضطھد إبراھیم، لا أكثر من ھذا، وھناك

اعتقاد بین المؤرخین أن ھذه الفقرة البسیطة أضیفت إلى التاریخ العراقي مؤخرًا من قبل كُتَّاب
ومؤرخین یھود أرادوا الإشارة إلى وجود ملك اسمھ النمرود وأبراھام بن تارح في بلاد ما بین

النھرین، بھدف الربط بین إبراھیم وبني إسرائیل، فلو كان الأمر صحیحًا كما تقول التوراة؛ لكان
التاریخ لم یغفل ھذه الناحیة على الإطلاق خصوصًا وأنھ حدث مھم في تاریخ المنطقة إذ انبثقت

عنھ أحداث جسام، واحتل مكانة رفیعة بین ما ورد في الكتب السماویة، صحیح أنھ جاء أیضًا في
القرآن الكریم قصة حرق إبراھیم، ولكن القرآن الكریم لم یبین المكان أو الزمان الذي وقع فیھ ذلك

الحدث الكبیر ولم یذكر القرآن أن الذي أمر بحرق إبراھیم كان ملك اسمھ "النمرود" كما ادعى
الیھود في توراتھم وتلمودھم.

أما فیما یتعلق بالتاریخ المصري القدیم، فقد أورد تاریخ بعض الأسر الملكیة بالتركیز على الأسرة
الملكیة التاسعة عشرة التي ادعى الیھود أن الملك رعمسیس الثاني، عمید تلك الأسرة استعبدھم في
مصر وسومھم سوء العذاب! ویتبین من تاریخ الأسرة التاسعة عشرة والملك رعمسیس الثاني أن

الإمبراطوریة المصریة في عھده كانت فلسطین ضمن حدودھا وكانت تابعة لمصر في ذلك
الوقت، صحیح أن رعمسیس الثاني كان مغرمًا ببناء القصور الفخمة والكبیرة وكان یستخدم عمال
كثیرین لھذه الغایات وكان یأتیھ العمال من كل أنحاء الإمبراطوریة ومن شمال أفریقیا، وكان في

أصولھ وجذوره ھكسوسیاً، وكان مع الھكسوس في مصر عائلة واحدة تدعى عائلة اللاوي ولم تكن
أعداد ھذه العائلة تتجاوز 500 نفر بین شاب وكھل وامرأة وطفل تذوبوا مع الزمن بالھكسوس،

وبعد ھزیمة الھكسوس في مصر السفلى تذوب الھكسوس أنفسھم أیضًا في البیئة المصریة
واللاویین معھم، فأصبحوا جمیعاً مصریین، ورعمسیس الثاني ینحدر منھم، والتاریخ المصري

القدیم لا یذكر أي شيء عن تحویل میاه نھر النیل إلى دم أحمر، ولم یذكر أیضًا تسلیط الداء على
أبقار المصریین لتموت، انتقامًا لتعذیبھم بني إسرائیل، ولم یسلط ذلك الوباء على أبقار

الإسرائیلیین، حیث كان مكتوب بالبنط العریض على وجوه بقر الیھود أوامر لجراثیم الوباء – بقرة
یھودیة محصنة فتجنبیھا أیتھا الجراثیم – ولم یرسل على المصریین الضفادع والقمل والحشرات
وكل الأراجیف التي تناولھا الیھود في توراتھم، فمن نصدق التاریخ المدون أم الأساطیر الملفقة.



المزاعم الیھودیة

درج بنو إسرائیل منذ أقدم العصور على إلصاق أنفسھم بالعظماء أحیاء كانوا أم أموات، وقد سلكوا
ھذا المسلك بھدف تحقیق أطماع لھم في الحصول على الاعتراف بھم، وقبولھم بین شعوب الأرض

التي ینتمي أولئك العظماء إلیھا، أو بین الشعوب التي تتعاطف معھم، وفیما یتعلق بأطماعھم في
بلاد كنعان (فلسطین) نظروا فوجدوا أن إبراھیم الخلیل علیھ السلام وابنھ إسحق وحفیده یعقوب
وأبناء یعقوب (الأسباط) عاشوا ودفنوا في تلك البلاد، فكان لا بد أن ینسبوا أنفسھم إلى إبراھیم
الخلیل وأبنائھ علیھم السلام لیكونوا مقبولین لدي الكنعانیین للإقامة في وسطھم، ولكن الادعاء

الأكبر كان قد جاء بادعائھم بوجود إلھ لھم فقط دون غیرھم من خلق الله اسمھ "یھوه"، وأن ھذا
الإلھ البدعة كان یعیش بینھم ویظھر لھم بمناسبة وغیر مناسبة، وأنھ كان یتقدمھم في حروبھم ضد
الشعوب غیر الیھودیة، وكللوا ھذا الادعاء بوعد من ذلك الإلھ الأسطوري - الذي لم یكونوا اتفقوا

على تسمیتھ بعد - بأن خصص لھم أرض الكنعانیین ملكًا خالصًا لھم، وجاءت الروایة التوراتیة
الملفقة حول ھذا الوعد تقول:

"إن إسحق بن إبراھیم أنجب توأمین، الأول وھو الذي تقدم أخیھ ولادة واسمھ "عیساو" واسم الثاني
یعقوب لأنھ ولد متعقباً أخیھ، فكان البكر ھو "عیساو" وحسب التقالید التي كانت قائمة في بلاد
كنعان أیامھا أن یكون البكر ھو الوریث الطبیعي لمكانة والده في ترأس القبیلة بعد وفاة الأب،
وحیث أن إسحق علیھ السلام كان نبیاً من أنبیاء الله الصالحین كان لا بد أن یبارك الابن الذي

سوف یلیھ من بعده في قیادة القوم، وكان من الطبیعي أن یبارك "عیساو" باعتباره الابن البكر لھ،
أي الأكبر من أخیھ، ولو بدقائق معدودة. وكان إسحق علیھ السلام متزوجًا من امرأة عراقیة

الأصل تدعى "رفقھ"، وكانت رفقة تحب یعقوب أكثر من عیساو لأن یعقوب كان ضعیف البنیة
نحیل الجسم، وكان یخاف من ھبة ریح، أي أنھ كان لین العریكة، ھادئاً غیر مشاكس بعكس أخیھ

عیساو الذي كان صیادًا یعتمد في حیاتھ على صید البر وكان دائمًا یتجول في البراري بین الأدغال
في عملیات الصید، فكان قوي الإرادة صلب العریكة، وحین كان إسحق في نھایة أیامھ، استدعى

ابنھ عیساو وأغلق علیھما باب الخیمة وقال لھ "لقد منحني الرب بركة وعليَّ أن أحول ھذه البركة
لأحد أبنائي قبل وفاتي وأنت ترى یا ولدي أن أجلي یقترب جدًا، ولھذا أرید ان أمنحك تلك البركة

لكي تتولى الأمر من بعدي، لأني أعرف أنك أھل لھذه المھمة المقدسة، ولكن یشترط أن تذھب إلى
الحقل وتصطاد صیدًا سمیناً تقدمھ طعامًا لي، وبعد أن أتناول الطعام أمنحك بركتي تلك"، وكانت

رفقھ زوجتھ في ھذه الأثناء تقف وراء الباب تسترق السمع لما یدور بین الأب وابنھ البكر، وذھب
عیساو إلى البراري لیحصل على صید سمین یقدمھ لوالده حسب شروط البركة كما اتفقا علیھ،

وكانت رفقھ ترید تلك البركة لابنھا یعقوب دون عیساو، فأسرعت ونادت یعقوب وقالت لھ: "استمع
إليَّ جیدًا، إن والدك یرید منح بركتھ الربانیة إلى أخیك عیساو باعتباره الابن البكر لھ، ولكني أرید
ھذه البركة أن تؤول إلیك أنت لتحل مكان والدك بعد وفاتھ، وشرحت لھ ما دار بین الاثنین داخل
الغرفة المغلقة، وأضافت سوف اعمل لك أكلاً دسمًا تدخل بھ على والدك وتقول لھ إنك "عیساو"

وأنك نفذت طلبھ وأحضرت لھ الصید السمین لیأكلھ". قال یعقوب: "أخي عیساو شعور الجسم وأنا
جرودي أي لیس بجسمي شعر كأخي عیساو"، قالت: "لا تھتم بذلك فسوف أكسو یدیك بشعر ماعز



وعندما یمد والدك یده إلیك لیتأكد أنك عیساو تمد لھ ذراعك المكسوة بجلد الماعز وبھذا یعرف
والدك أنك عیساو فیباركك، وھنا لا بد من الإشارة إلى أن إسحق علیھ السلام كان كفیف النظر لا
یرى مما جعل رفقھ تستغل الموقف وتزیف ابنھا من أجل الحصول على البركة، وفعلاً أعدت لھ

جدیاً صغیرًا بالطریقة التي تعرف أن إسحق یحبھا، وأرسلت ابنھا یعقوب إلى أبیھ بالصید المزور،
ولما دخل علیھ الغرفة قال إسحق: من أنت؟، قال أنا عیساو ولدك، جئت لك بما طلبت من صید
لتمنحني البركة كما اتفقنا، قال لھ اقبل علي ولما وصلھ مد إسحق یده لیتحسس جسد ابنھ عیساو

فمد یعقوب لھ یده المكسوة بشعر الماعز، فقال اسحق: الجسم جسم عیساو والصوت صوت
یعقوب، ولكنھ اضطر لمنحھ البركة لأنھ اعتقد بأن لا أحد یعرف بھذه المسألة غیرھما ھو

وعیساو، خرج یعقوب من غرفة أبیھ بعد أن نجح التزویر الذي ابتدعتھ أمھ رفقة، ولكنھ فر من
المنزل بعیدًا في الحقل خوفاً من انتقام أخیھ عیساو منھ على فعلتھ القذرة، وبعد یومین جاء عیساو
إلى أبیھ بالصید السمین وقال لھ لقد جئتك بالصید الذي طلبتھ، قال إسحق من أنت؟ قال أنا عیساو

قال إسحق: من ذلك الذي جاءني بصید سمین قبل یومین وانتزع مني البركة التي كانت معي؟،
وتأكد الاثنان أن الذي قام بھذا التزویر ھو یعقوب، فذھب عیساو إلى یعقوب فلم یجده وكان یخاف

علیھ من الوحوش باعتبار أنھ ضعیف البنیة ولا یستطیع أن یقاوم الأخطار التي قد یتعرض لھا،
ولما استدل على مكانھ وجده نائمًا في ظل شجرة من أشجار الحقل، فجلس عند رأسھ ولم یوقظھ
لأنھ لم یكن یرید أن یزعجھ، ولما فتح یعقوب عینیھ رأي أخیھ عیساو یجلس أمامھ فقال في نفسھ
عدوي جاء یقتلني ھنا في الحقل، قال لھ عیساو: انھض لقد خفت علیك من الأذى فجئت لأنقذك!

قال سامحني یا أخي على ما فعلتھ بك، قال عیساو لا تخف لا فرق بیني وبینك فأنت أخي ابن أمي
وأبي، ولكن لو أخبرتني بذلك قبل أن تقوم بھذه الفعلة، لتنازلت لك طوعًا عن تلك البركة،

فلیتصور الإنسان أن یعقوب النبي الذي اصطفاه الله وآلھ على العالمین تجعلھ توراة بني إسرائیل
ر ویكذب، ألیس ھذا افتراء على یعقوب وعلى الله تعالى؟. یزوِّ

بعد وفاة إسحق التقى یعقوب وعیساو لیتقاسما تركة ابیھما فقال یعقوب: "ترك لنا والدنا تركة من
نوعین: النوع الأول یتمثل في قطیع المواشي والنوع الثاني ھو أرض كنعان، وعلیك یا أخي أن

تختار واحدة من ھذه التركة، إما قطیع الماشیة وإما الأرض، فطلب عیساو من أخیھ أن یمھلھ
یومین لیفكر في الأمر، وذھب عیساو إلى عمھ إسماعیل علیھ السلام وعرض الأمر علیھ وطلب

الاستئناس برأیھ في ھذه المسألة. فقال إسماعیل یا ابن أخي إن أرض كنعان لھا أصحاب وھم
أقویاء ومن المحتمل أن لا یتنازلوا عنھا مطلقاً، ثم لو حصل ذلك فإنھ یحتاج إلى مئات السنین،

فأرى أن تأخذ قطعان المواشي من التركة وتترك الأرض لیعقوب لیحلم بھا كما یشاء، فأخذ عیساو
بمشورة عمھ إسماعیل وذھب إلى یعقوب وأبلغھ بقراره، فقال لھ یعقوب دعنا نوقع صكًا بیننا،

وجاء بجلد غزال (رق) وكتبا علیھ الموافقة بتقسیم التركة على أن تكون الأرض لیعقوب
والمواشي لعیساو، وأودع یعقوب ذلك الرق "الاتفاقیة" في أحد الكھوف المجاورة لمدینة الخلیل،
وسوف نعود في موضع آخر في ھذا الكتاب للحدیث عن الادعاء الذي أقامھ بنو إسرائیل حول

أرض كنعان واعتبروھا میراثاً أزلیاً لھم باعتبارھم أبناء یعقوب.
كان بنو إسرائیل یحلمون دائمًا بأرض كنعان التي تصفھا التوراة بأنھا أرض تفیض لبناً وعسلاً

فنسبوا أنفسھم إلى إبراھیم الخلیل علیھ السلام، ولا ندري كیف صدَّق العالم روایة انتسابھم
لإبراھیم الذي سبقھم بأكثر من ألف سنة، وكیف أصبحوا أحفاده وأنھ الجد الأعلى لھم، روایة ملفقة



من أساسھا ولكن لا بأس بأن نطرقھا للتعرف على مدى التزویر الذي برع بھ بنو إسرائیل على
مرّ العصور، تقول التوراة الیھودیة في الإصحاح الثالث والعشرین من سفر التكوین: بأن إبراھیم

اشترى من الحثیین العرب كھف الماكفیلة والحقل الذي یحیط بھ في مدینة الخلیل لدفن زوجتھ
سارة عندما انتقلت إلى الرفیق الأعلى، وذلك حسب النص التالي:

"وكانت حیاة سارة 127 سني حیاة سارة. وماتت سارة في قریة أربع التي ھي في حبرون
(الخلیل) أرض كنعان. فأتى إبراھیم لندب سارة ویبكي علیھا. وقام إبراھیم من أمام میتة وكلم بني
حثّ قائلاً: "أنا غریب ونزیل عندكم. أعطوني ملك قبر معكم لأدفن میتي من أمامي"، فأجاب بنو
حثّ إبراھیم قائلین لھ: اسمعنا یا سیدي أنت رئیس من الله بیننا. في أفضل قبورنا ادفن میتك. لا
یمنع أحد منا قبره عنك حتى لا تدفن میتك، فقام إبراھیم وسجد لشعب الأرض لبني حثّ وكلمھم
قائلاً: "إن كان في نفوسكم أن ادفن میتي أمامي فاسمعوا لي والتمسوا لي من عفرون بن صوحر

أن یعطیني مغارة المكفیلة التي لھ في طرف حقلھ بثمن كامل، یعطیني إیاھا في وسطكم ملك قبر.
وكان عفرون جالسًا بین بني حثّ. فأجاب عفرون الحثيّ إبراھیم في مسامع بني حث لدى جمیع
الداخلین باب مدینتھ قائلاً: لا یا سیدي، اسمعني الحقل وھبتك إیاه والمغارة التي فیھ لك وھبتھا.

لدى عیون بني شعبي وھبتك إیاھا. ادفن میتك، فسجد إبراھیم أمام شعب الأرض وكلم عفرون في
مسامع شعب الأرض قائلاً: بل إن كنت أنت إیاه فلیتك تسمعني. أعطیك ثمن الحقل، خذ مني فأدفن
میتي ھناك، فأجاب عفرون إبراھیم قائلاً لھ: یا سیدي اسمعني. أرض بأربعمائة شاقل فضة ما ھي

بیني وبینك.. فادفن میتك، فسمع إبراھیم لعفرون ووزن إبراھیم لعفرون الفضة التي ذكرھا في
مسامع بني حث، أربع مائة شاقل فضة جائزة عند التجار.

فوجب حقل عفرون الذي في المكفیلة التي أمام ممرا، الحقل والمغارة التي فیھ وجمیع الشجر الذي
في الحقل الذي في جمیع حدوده حوالیھ، لإبراھیم ملكًا لدى عیون بني حث بین جمیع الداخلین باب
مدینتھ، وبعد ذلك دفن إبراھیم سارة امرأتھ في مغارة حقل المكفیلة أما ممرا التي ھي حبرون في
أرض كنعان فوجب الحقل والمغارة التي فیھ لإبراھیم قبرًا عند بني حثّ"، ھذا ما كتبھ الیھود في

التوراة التي نسبوھا لموسى علیھ السلام، فمكان القبر أصبح بلاد كنعان كاملة من وجھة النظر
الیھودیة طبعاً، ونحن نعرف حسب العادات والتقالید العربیة القدیمة والحدیثة أن "الھبة" التي یھبھا

إنسان إلى إنسان آخر لا یتقاضى لھا ثمناً والا لا تصبح ھبة، وھنا یقول عوفر لإبراھیم "الحقل
وھبتك إیاه والمغارة التي فیھ لك وھبتھا" فكیف یتقاضى ثمنھا أربع مائة شیقل كما تقول التوراة؟

غیر أن ھذا الأمر لا یعنینا كثیرًا بقدر ما یعنینا ورود ذكر "الشیقل" في ھذه الروایة وھذا یعني أن
العملة التي كانت متداولة في زمن إبراھیم عند القبائل الكنعانیة ھي "الشیقل" وھذا یدل دلالة

واضحة على أن "الشیقل" ھو عملھ كنعانیة عربیة أعاد الیھود استعمالھا بعد إقامة إسرائیل على
أرض فلسطین مدعیین بأن الشیقل ھو عملتھم القدیمة، وھذا أیضًا یأتي في قائمة التزویرات العدیدة

وادعاءاتھم الكاذبة.
لھذا وجد الیھود بانتسابھم زورًا إلى إبراھیم الخلیل وأحفاده فرصة للادعاء بأحقیتھم في مدینة

كریات أربع (الخلیل الفلسطینیة) وتمكنوا إبان فترة الحكم العثماني الأخیرة في فلسطین أن یقیموا
مستوطنة داخل حدود مدینة الخلیل أطلقوا علیھا اسم (كریات أربع) وھو اسم مدینة الخلیل القدیم،
نوه حیث سمیت باسم ملك الفلستینوس "أبو أربع العناقي"، غیر أنھم نسبوا ھذا الاسم لأنفسھم ودوَّ

في التوراة التي لفقوھا عن قصد لأسباب سیاسیة ولیست دینیة على الإطلاق.



ت التسویة وعقد الاتفاق بین نعود ھنا إلى روایة تقاسم التركة بین یعقوب وعیساو، فبعد أن تمَّ
الأخوین قال یعقوب لأخیھ عیساو: باعتبار أنك أخذت نصیبك من التركة وھو قطیع الماشیة فإنھ لا

یحق لك أن تبُقي ھذا القطیع على أرضي، علیك أن ترحل إلى مكان آخر خارج أرض كنعان،
فارتحل عیساو شرقاً إلى أن وصل مع عشیرتھ وماشیتھ إلى شرق شبھ جزیرة العرب، وأقام ھناك

على ساحل عمان من مسقط إلى حضرموت، وتكاثرت قبائلھ ھناك إلى أن تذوبت في بیئة أھل
البلاد الأصلیین..

لوا اسم یعقوب إلى إسرائیل بموجب التوراة الیھودیة كما تقدم ذكره في الباب الأول من الیھود حوَّ
ھذا الكتاب، واستمروا بعد كتابة التوراة وتلفیق ما جاء فیھا یحلمون بالعودة إلى أرض كنعان لما
فیھا من خیرات لا تحصى، وكانت عیونھم ترنوا إلیھا دائمًا ویأملون بالوصول إلى تلك الأرض

یومًا من الأیام، وقد تحقق لھم ذلك عدة مرات في الماضي بسبب غزواتھم لفلسطین أكثر من مرة
إلا أنھم لم یتمكنوا من الاحتفاظ بتلك الأرض لسبب بسیط وھي أنھا لیست ملكًا لھم، فتشتتوا في
أرجاء الأرض، والشتات الأخیر لھم كان لحوالي ألفي عام بدأ سنة 70 بعد مولد السید المسیح
علیھ السلام في بیت لحم بفلسطین، وكان ذلك التیھ والتشرد قد تم على أیادي الحاكم الروماني

لمدینة القدس "تیطوس".
یتساءل المؤرخون الغربیون من ھو إبراھیم الخلیل ومن أین جاء إلى بلاد كنعان باعتباره لاجئاً

بینھم، لا یوجد إثبات على جذوره غیر ما جاء في سفر التكوین من التوراة الیھودیة والتي جمعت
في شكل كتاب بعد وفاة إبراھیم بأكثر من ألف سنة، یقول المؤرخون أیضًا أن التوراة كسجل

تاریخي كانت موضع جدل كبیر لأكثر من مائتي عام، بالتحدید لغایة عام 1800 میلادي، وكانت
وجھات النظر السائدة أن روایات الكتاب المقدس كانت نوعًا من الإیحاء السماوي إلا أن العدید من

المؤرخین من یھود وغیر یھود ولعدة قرون، یعتقدون أن أسفار التوراة القدیمة، تحتوي على
نصوص ینبغي فھمھا على أنھا رمزیة أو مستعارة أكثر من كونھا حقائق.

خلال القرن العشرین المیلادي ظھرت انتقادات كثیرة للتوراة تقول بإن العھد القدیم (التوراة)
كسجل تاریخي؛ ینظم الأساطیر الدینیة الیھودیة، وأن ما جاء في الأسفار الخمسة الأولى فیھ

(البنتاتویخ) أي أسفار موسى، ھي أساطیر منقولة عن القبائل الیھودیة المختلفة والتي جاءوا بھا
بعد المنفى خلال النصف الثاني من الألفیة الأولى قبل المیلاد، ویستمر الجدل بھذا الموضوع على

أن أساطیر الأسفار الخمسة الأولى حررت بدقة وعنایة فائقة وتم كتابتھا لتكون مبررًا تاریخیاً
وإجازة سماویة للمعتقدات والممارسات والشعائر الیھودیة بعد المنفى، فالأفراد المذكورون في

الأسفار القدیمة لم یكونوا أناسًا حقیقیین، ولكن أبطالاً أسطوریین یمثلون كل قبائل بني إسرائیل.
ولنأخذ على سبیل المثال بأن الكلدانیین الذین ورد ذكر إبراھیم الخلیل أنھ ینحدر منھم، لم یتدفقوا

إلى جنوب العراق إلا في أواخر الألفیة الثانیة قبل المیلاد، وأن عصر إبراھیم الخلیل كان قبل ذلك
بكثیر، والكلدنیون ذكروا في التوراة لتعریف قرائھا بمدینة "أور" وذلك في بدایة الألفیة الأولى قبل

المیلاد، مما یؤكد أن إبراھیم الخلیل لم یكن كلدانیاً، وھذا یعیدنا لتذكر ما ورد في كتابات
العموریین عن إبراھیم الخلیل وعن أبنائھ إسحق ویعقوب والأسباط، بشكل لا یختلف كثیرًا عما
جاء في توراة بني إسرائیل، وأن تلك الكتابات العموریة كانت قد سبقت كتابة التوراة بما لا یقل

عن 1400 عام، الأمر الذي دعا بعض المؤرخین الغربیین إلى الاستنتاج بأن إبراھیم الخلیل كان
عموریاً خلافاً لروایة التوراة بأنھ كان كلدانیاً وأنھ الجد الأعلى لبني إسرائیل.



كما أن الادعاء بأن إبراھیم الخلیل علیھ السلام ینحدر من قوم نوح، فقد أثبتت الحفریات الحدیثة
التي أجراھا اركیولوجیون بریطانیون بعد أن احتلت بریطانیا العراق في بدایة العشرینات من

القرن الماضي في أعقاب الحرب العالمیة الأولى، إذ تمكنوا من كشف خوذة عظیمة صنعت على
شكل باروكة شعر من الذھب الخالص، مزینة بصدفات اللازوردي، كما وجدوا أیضًا "زقورة"
عملاقة، والبرج الذي یقوم على نصفین مزدوجین یوحي بقصة برج بابل، وكان ھذا من أعمال

"اورنامو" من العائلة الملكیة الثالثة، التي حكمت بابل بین الفترة الواقعة بین 2060 – 1950 قبل
المیلاد.

یقول المؤرخون إن ھناك احتمالاً بأن إبراھیم الخلیل ترك مدینة أور الكلدانیة بعد الطوفان في عھد
"اورنامو"، حاملاً معھ إلى بلاد كنعان قصص "الزقورة" وروایة الطوفان التي كانت قبل ذلك
بكثیر، ومن أھم الروایات المتناقلة عن إبراھیم الخلیل بأن الله اختاره وسلالتھ لدور خاص في
مملكة الله، وفي مقدمة ذلك الدور الذي ھو ھبة الأرض التي كان فیھا إبراھیم وذریتھ لاجئین

وجوالة، وھي أرض كنعان كما تقول الروایات التي جاءت مع إبراھیم إلى بلاد كنعان.
فإذا كانت الروایات التي جاءت في التوراة ومنھا ذكر الكلدانیین وأن ذكرھم إنما جاء في التوراة
لتعریف قرائھا بمدینة "أور"، فإن ھذا یدل على أن ھناك روایات عدیدة جاءت في توراة الیھود

لیس لھا أصول حقیقیة بل جاءت على صورة (مجازیة) فكیف لنا أن نؤمن بأن الله اختار إبراھیم
وسلالاتھ لدور خاص في مملكة الله وأن ذلك الدور یتلخص في ھبة أرض كنعان لسلالاتھ من

بعده، بینما ھو جاء لاجئاً في وسط الكنعانیین سكان البلاد الأصلیین، والسؤال الذي یطرح في ھذا
الموضوع ھو لماذا لم یھبھ الله أرضًا في بلاد الرافدین التي ھي أرض مولده كما تقول التوراة؟، أو

في بلاد حران التي ذھب إلیھا في تجوالھ ورحیلھ عن العراق؟ ھل كانت إرادة الله سبحانھ - وھو
المنزه عن ذلك – أن یزرع الفتنة بین الناس بھذه الطریقة التي أقل ما یقال عنھا بمفھومنا الحالي

إنھا فتنة استعماریة، والتي جعلت أرض كنعان مسرحًا للحروب وسفك الدماء على مدار آلاف
السنین، وسوف تستمر كذلك إلى یوم القیامة بسبب ھذه الھبة المزعومة من إلھ مزعوم أیضًا.



الباب الرابع



الفصل الأول : فلسطین في الماضي والحاضر
تبلغ مساحة فلسطین الكلیة حوالي 16000 كیلومتر مربع، وتقع على الساحل الشرقي للبحر

الأبیض المتوسط، ولھا تاریخ طویل من حیث المساحة والسكان وملكیة الأرض، احتلتھا إسرائیل
منذ عام 1948 وطردت أصحابھا الأصلیین العرب من أراضیھم وبیوتھم، وما لبثت أن صادرت

كل ممتلكات الفلسطینیین الذین حولتھم إلى لاجئین سكان مخیمات یعیشون على صدقات ھیئة الأمم
المتحدة. وفي عام 1967 أكملت احتلالھا للأراضي المتبقیة من فلسطین التاریخیة، ولكنھا لم

تتمكن من تفریغھا من سكانھا كما حدث عام 1948 نظرًا لتمسك السكان بأرضھم وبوجودھم،
وعدم الرضوخ للتھدیدات والإجراءات القمعیة والمعاملة التعسفیة لھم من قبل القوات المحتلة، ولا

زالت إسرائیل تحتل كامل فلسطین التاریخیة رغم كل القرارات الدولیة الصادرة عن ھیئة الأمم
المتحدة، التي تدعوھا فیھا بالانسحاب من الأراضي التي احتلتھا عام 1967، یحد فلسطین من

الشرق نھر الأردن، والمملكة الأردنیة الھاشمیة، ومن الغرب البحر الأبیض المتوسط، ومن
الجنوب بریة سیناء المصریة، ومن الشمال لبنان وسوریا..

فلسطین واسمھا التاریخي "كنعان" عامرة بأھلھا المنحدرین من الأصول الكنعانیة العربیة على
نحو غیر منقطع منذ عشرات الآلاف من السنین، ولا زالت الحفریات في فلسطین والمكتشفات

الأثاریة فیھا تدل دلالة واضحة على وجود الكنعانیین العرب فیھا منذ أقدم عصور التاریخ، فمدینة
أریحا مثلاً تحكي الكتابات التي تم اكتشفاھا مؤخرًا بأن تلك المدینة الكنعانیة یرجع تاریخھا إلى
ثمانیة آلاف سنة قبل مولد السید المسیح علیھ السلام، وھذا یؤكد أن عمر المدینة المعروف حتى
الآن یصل إلى عشرة آلاف سنة ونیف، كما تشیر المكتشفات إلى أن أریحا أقدم موضع للزراعة

التي مارسھا الكنعانیون فجعلوا منھا أغنى مدن العالم القدیم.
تشیر السجلات الأثاریة إلى أن أصل الیھود یعود إلى القبائل الغازیة لفلسطین، وھناك اعتقاد بأن

قبائل تدعى القبائل العبرانیة ھجرت بلاد ما بین النھرین واستقرت في وقت لاحق في بلاد كنعان،
ما بین 1800 – 1500 قبل المیلاد، وكانت البلاد آنذاك تضم إلى جانب أھلھا الأصلیین

"الكنعانیین" قبائل مختلفة منھا: الحثیون والفلسطینیون أو "الفلستینوس" من ذوي العروق الیونانیة،
إذ أنھم قدموا إلیھا فیما بعد، وھم من الشعوب التي ھاجرت من الجزر الیونانیة والشعوب الیونانیة

القدیمة واستقرت في سیناء ثم انتقلت من ھناك إلى المناطق الجنوبیة من فلسطین، والتي تعرف
الیوم بمنطقة غزة ومدینة "حبرون الزاھرة" أو مدینة الخلیل الحالیة.

الكتاب المقدس "التوراة" یشیر إلى أن موسى علیھ السلام قاد القبائل الإسرائیلیة أو قسمًا منھا من
مصر، وغزا فلسطین بقیادة یشوع بن نون، واعتمادًا على روایة الكتاب المقدس فإنھ یمكن التخمین

بأن الملك داود أیضًا كان قد غزا القدس حوالي عام 1000 قبل المیلاد وأقام مملكة یھودیة على
معظم الأراضي الكنعانیة وأجزاء من الضفة الشرقیة لنھر الأردن.

بعد وفاة سلیمان بن داود تم تقسیم مملكة یھودا إلى یھود الجنوب ویھود الشمال، وظلت القدس
مركز السیادة والعبادة عند الیھود في جمیع الأوقات التي كان لھم فیھا سیادة على البلاد.



الآشوریون العراقیون قاموا باحتلال بلاد كنعان في عام 720 قبل المیلاد، كما غزا البابلیون البلاد
الكنعانیة نحو عام 586 قبل المیلاد، وقد ترتب على الاحتلال الآشوري السیطرة على شمال بلاد

كنعان حیث ساق الآشوریون بني إسرائیل سبایا إلى بلاد ما بین النھرین (العراق)، فكان السبي
الأول لبني إسرائیل، أما السبي الثاني فكان على أیادي البابلیین الذین احتلوا منطقة القدس وسبوا

الیھود إلى بابل أیضًا، فكان السبي البابلي الثاني بعد حوالي سبعین عامًا على الغزو البابلي
لفلسطین، غزا ملك بلاد فارس "قورش الاخمیني" مملكة بابل وواصل احتلالھ غرباً إلى البحر

الأبیض المتوسط، وسمح لعدد من الیھود في بابل بالعودة إلى القدس للاستیطان فیھا، وبقى عدد
كبیر من الیھود في بابل لیشكلوا أول تجمع یھودي وقاموا بإنشاء محمیة یھودیة ھناك.

في المنفى البابلي الثاني حافظ الیھود على صِلاتھم مع السلطات الفارسیة الحاكمة، والتي دام
حكمھا لبلاد ما بین النھرین وفلسطین من عام 530 - 331 قبل المیلاد أي حوالي مائتي عام إلى
أن قام الإسكندر المقدوني الإغریقي باحتلال الإمبراطوریة الفارسیة، وفي عام 323 قبل المیلاد
وبعد وفاة الإسكندر المقدوني اقتسم قادة جیشھ الإمبراطوریة الإغریقیة وتمكن أحد ھؤلاء القادة

وھو سلوقي من تأسیس حكم لأسرتھ في جزء كبیر من فلسطین، عام 200 قبل المیلاد، وفي
البدایة سمح الحكام السلوقیون للیھود في بلاد كنعان بممارسة شعائرھم الدینیة واستمروا كذلك حتى

عھد الملك السلوقي "انتیوخوس الرابع" الذي منعھم من ذلك في وقت لاحق، وفي عام 167 قبل
المیلاد ثار الیھود بقیادة المكاعبیین ضد السلوقیین بھدف إخراجھم من فلسطین، أو لإحراز قدر
كبیر من الاستقلال الذاتي، وتشكیل مملكة یھودیة تكون عاصمتھا القدس، وتم لھم ذلك بدعم من
الإمبراطوریة الرومانیة، وأكد الرومان عام 164 قبل المیلاد دعمھم للیھود، وحسب المؤرخین

الرومان قالوا "إن یھوذا المكاعبي صدیق للشعب الروماني ومجلس الشیوخ" الیھود بطبیعتھم
یستجیرون بالدول الكبیرة والقویة عسكریاً لحمایتھم، باستدرار عطفھم بعد التمسكن وإذلال أنفسھم،

وقد تمسكنوا لروما في تلك العصور كما یفعلون الیوم بتمسكنھم لأمریكا ودول العالم القویة من
أجل الحصول على الدعم والتأیید.



الفصل الثاني : من الحكم الروماني إلى الحكم العثماني
في العام 61 قبل المیلاد قام الرومان بغزو منطقة الشرق الأدنى، وتغلغل الرومان في فلسطین
وحاصروا القدس، فأصبحت بذلك مملكة یھودا تابعة لروما وقد حكمتھا بدایة أسرة "ھیدوریان"

الیھودیة الموالیة لروما، وجرى تقسیم الأرض إلى مناطق یھودا والجلیل وبؤر صغیرة في شرقي
الأردن، وكانت ھذه المناطق الیھودیة تخضع للسیطرة الرومانیة المباشرة وكانت تشمل القدس

باسم یھودا.
ولد السید المسیح علیھ السلام في بیت لحم، أي في یھودا خلال السنوات الأولى لوجود الرومان في

فلسطین، وفي عام 70 میلادي أخمد الحكام الرومان تمرد الیھود ضدھم وقاموا بطرد الیھود من
القدس على أثر تمرد الزعیم الیھودي "كوشیا" ضد روما، بعدھا أطلق الرومان اسم "فلسطین"

على تلك المنطقة، لھذا فإن الاسم فلسطین أصبح فیما بعد "فلسطین سوریة"، في إشارة إلى كامل
الجزء الجنوبي من سوریة الحالیة، والیھود الذین یریدون مواصلة شعائرھم الدینیة فروا من

فلسطین، أو تم نفیھم بالقوة على أیادي الرومان، وأیامھا تشكل الشتات الیھودي الثاني، غیر أن
بعض الجماعات الیھودیة بقیت في الجلیل في شمال فلسطین بصورة أساسیة، وھنا یلاحظ المرء
أن ھذه القبائل الیھودیة تتمیز بالتمرد ضد من یحسنون إلیھا، وأن العصیان صفة تلازمھم في كل
زمان ومكان، وعلى ھذا الأساس فإن احتمال تمردھم على الولایات المتحدة والدول التي تساندھم

حالیاً، أمر وارد عند الیھود من واقع طبیعتھم الخبیثة، ولا نستغرب حدوث ذلك إن شعروا بالأمان
والسلام في إسرائیل الحالیة ولم یعودوا بحاجة لدول أجنبیة في دعم مشاریعھم العدوانیة..

حكمت الإمبراطوریة الرومانیة في فلسطین حتى القرن الرابع المیلادي، تلتھا الإمبراطوریة
البیزنطیة، وفي عھد البیزنطیین انتشرت المسیحیة آنذاك في معظم المناطق الفلسطینیة، وفي أوائل

القرن السابع المیلادي وبعد ظھور الإسلام في جنوب الجزیرة العربیة تحركت الجیوش العربیة
الإسلامیة لفتح مناطق عدیدة في الشرق الأدنى، وتمكنت من التغلب على معظم بلاد الشرق

الأوسط بما فیھا فلسطین، وتم فتح القدس عام 638 میلادیة في عھد الخلیفة المسلم "عمر بن
الخطاب" الذي أعطى الأمن والأمان لسكانھا وسمح الحكام المسلمون منذ ذلك الوقت للمسیحیین
والیھود بالبقاء على دیاناتھم، وقبل معظم المسیحیین الإسلام واعتنقوه كما اعتنقوا الثقافة العربیة

الإسلامیة تدریجیاً، وأصبحت القدس موقعاً مقدسًا عند المسلمین، حیث أسرى بالرسول محمد
صلى الله علیھ وسلم إلیھا، ومنھا عرج إلى السماء وتم بناء المسجد الأقصى فیھا في عھد الدولة

الأمویة الإسلامیة وكذلك قبة الصخرة المشرفة.
السلاجقة الأتراك احتلوا القدس عام 1071 میلادیة غیر أن حكمھم لم یدم طویلاً فقد انتھى بعد

30 عامًا حیث حل مكانھم الفاطمیون، بعد أن تحالف الفاطمیون مع الصلیبیین سنة 1098
واستولوا على القدس ویافا ومناطق أخرى من فلسطین، غیر أن الصلیبیین نقضوا التحالف مع
الفاطمیین وغزوا فلسطین بعد حوالي عام واحد، فاحتلوا یافا والقدس في عام 1099 میلادیة،

موا على الیھود العیش في القدس، وظل الصلیبیون وذبحوا الكثیرین من الیھود والمسلمین، وحرَّ
في القدس إلى سنة 1187 میلادیة، وفي تلك السنة ھاجم صلاح الدین الأیوبي الفاطمي مدینة



القدس وحررھا من أیادي الصلیبیین، ومن ھناك بدأ النفوذ الصلیبي یتقلص تدریجیاً على الساحل
الفلسطیني بموجب معاھدة مع صلاح الدین، إلا أن الصلیبیون نقضوا عھدھم كما كانوا ینقضون

العھود السابقة، وسعت الحملات الصلیبیة المتتالیة للاستیلاء على القدس، ولم تتمكن من ذلك.
شل نفوذ الصلیبیین بشكل نھائي عندما احتل المسلمون مدینة عكا الساحلیة المحصنة بأسوار

منیعة، إلا أن الصلیبیون استمروا في غارات كثیفة وكبیرة على فلسطین مما أجبر المسلمین على
سحب مواطنیھم بعیدًا عن السواحل، فدمروا المدن الساحلیة والمزارع لمنع الصلیبیین من الاستفادة
منھا بالحصول على الغذاء، وھذا ما أفقر بالتالي شواطئ فلسطین وحرمھا من سكانھا لعدة قرون.

في أواسط القرن الثالث عشر المیلادي انشأ الممالیك - وھم جنود أرقاء للعرب – في مصر
إمبراطوریة منطقة فلسطین وكان المسلمون الناطقون بالعربیة یشكلون معظم سكان المنطقة التي
حملت اسم فلسطین، وفي القرن الرابع عشر المیلادي جاء إلى القدس وأجزاء أخرى من الأرض

الفلسطینیة یھود من أسبانیا وبلدان حوض البحر الأبیض المتوسط.
في سنة 1517 ھزمت الإمبراطوریة العثمانیة الممالیك وصارت فلسطین جزءًا من الإمبراطوریة

العثمانیة، ودعا السلطان التركي الیھود الھاربین من محاكم التفتیش الكاثولیكیة الأسبانیة إلى
الاستقرار في الإمبراطوریة التركیة بما في ذلك العدید من المدن الفلسطینیة.

غزا نابلیون بونابرت الفرنسي أرض فلسطین في العام 1798، وأدت الحرب مع نابلیون وما
تلاھا إلى ضعف سیطرة الحكام المصریین والعثمانیین في فلسطین، وھرب العرب والیھود إلى

مناطق أكثر أمناً وازدھارًا، ولعل ثورات العرب ضد الحكم العثماني في مصر كانت آنذاك عاملاً
مساعدًا على تحفیز المشاعر الوطنیة الفلسطینیة، تلا ذلك إعادة تنظیم الإمبراطوریة العثمانیة في

انفتاحھا على الأجانب من أجل الحفاظ على ما أمكن من النظام، لھذا سمح العثمانیون ببدایات
الاستیطان الیھودي تحت قیادة حركات صھیونیة عدیدة، فازداد عدد العرب والیھود في عام

1880 م، حیث أصبح یعیش في فلسطین زھاء 24000 یھودي من أصل مجموع السكان البالغ
نحو 400،000 نسمة، في ذلك الوقت فرضت الحكومة العثمانیة قیودًا صارمة على الھجرة

الیھودیة وعلى شراء الأراضي، وبدأت بدعوة نشطة للمسلمین من مناطق متعددة في
الإمبراطوریة العثمانیة للاستقرار في فلسطین وشملت الدعوة الشركس والبوسنیین.. الخ، وتملص
الیھود من القیود المفروضة علیھم عن طریق دفع الرشاوى لضعاف النفوس من الحكام المحلیین.



الفصل الثالث : دور الصھیونیة
لم یتوقف تدفق الیھود بأعداد صغیرة من جمیع أنحاء المنافي الیھودیة إلى فلسطین، إذ ظلت
فلسطین بالنسبة لھم مركز عبادتھم الأول، وجزءًا من الثقافة الیھودیة، وبرغم ھذا الارتباط

الروحي بفلسطین والقدس، فقد كان في مجملھ ارتباطًا نظریاً في انتظارھم الخلاص على ید
"المسیاخ" الیھودي المنتظر، في القرن التاسع عشر المیلادي نشط الیھود في أوروبا خصوصًا بعد
الثورة الفرنسیة التي أخرجت الیھود من معازلھم إلى العالم الحدیث، ووضعتھم أمام أفكار جدیدة،
فاختلطت مفاھیمھم اللیبرالیة الحدیثة مع أفكارھم التقلیدیة فیما یخص إسرائیل وصھیون، فقد ظھر
الارتباط الوثیق بین (محبة صھیون) وبین المفاھیم القومیة الحدیثة، خصوصًا بین الیھود الشرقیین
في أوروبا المعروفین بـ "السفرادیم" وبعدھا أصبحت فكرة العیش فیما یسمى أرض إسرائیل ثابتة

في عقولھم، وجعلوا صھیون ھدفاً عملیاً أكثر من انتظار المسیاخ المخلص.
خلال الأربعینات من القرن التاسع عشر المیلادي شاعت بین عدد قلیل من یھود أوروبا اللغة

العبریة، واستثار تحرر الیھود حركة سیاسیة واجتماعیة معادیة للیھود في أوروبا، سیما في ألمانیا
وأوروبا الشرقیة، ففي ألمانیا قام الیھود بتسمیم آبار میاه الشرب في منطقة "شفارتس فالطن"

مصدر میاه الشرب في ألمانیا وعاصمتھا المحلیة مدینة "فورتس بیرغ"، الأمر الذي أثار غضب
الألمان وأثار اضطھاد الیھود وكذلك في أوروبا الشرقیة، وكان ذلك حافزًا دفعھم للھجرة إلى

ل في ھجرتھم إلى بلاد كنعان. فلسطین، أو أنھ عجَّ
الحركة الصھیونیة نشأت كمنظمة رسمیة لقیادة الیھود في العالم عام 1892، بانعقاد المؤتمر

الصھیوني الأول في مدینة بازل السویسریة، بزعامة الصحافي المجري تیودور ھرتسل، غیر أن
تیودور ھرتسل والأشخاص الذین دعاھم إلى الاجتماع في سویسرا ما ھو إلا امتداد لحركة یھودیة

أقدم وأعلى مكانة من الحركة الصھیونیة، وھي حركة لا زالت حتى یومنا ھذا تعد من الأسرار
الیھودیة، وغیر معلن عنھا رسمیاً كما ھو حال الحركة الصھیونیة التي كشفتھا البروتوكولات التي

عرفت ببروتوكولات حكماء صھیون، على أثر تسربھا إلى روسیا، وقیام صحفي بریطاني في
موسكو بترجمتھا إلى الإنكلیزیة، ونشرھا في روسیا عام 1905، ولم تكن الحركة معروفة قبل

ذلك التاریخ.



 
- آدمز فایسھاوت مؤسس حركة النوارنیین في ألمانیا عام 1776 -

أما الحركة الأم تعرف بحركة "اللیموناتي" بمعني حركة النورانیین، أسست بادئ ذي بدء في مدینة
فرانكفورت الألمانیة، بعد أن قامت عائلة انشولم الألمانیة عام 1776 باستدعاء الكاردینال الیھودي

المتنصر (آدمز فایسھاوت) وطلبت منھ ترك النصرانیة والعودة إلى دینھ الیھودي، وقامت العائلة
المذكورة بإرسالھ لدراسة القانون في جامعة "إند ستوب البریطانیة"، وبعد إنھائھ دراسة القانون

عاد إلى ألمانیا وبدأ بتكلیف من عائلة انشولم العائلة الألمانیة الیھودیة، بدأ بالعمل على تحدیث
المخططات الیھودیة القدیمة الرامیة إلى العودة إلى ما سمي "أرض المیعاد"، في فلسطین وإلى
تمكین حركة اللیموناتي من حكم العالم وإقامة دولة العالم الواحدة، وقام آدمز فایسھاوت بتحدیث

المخططات القدیمة خاصة تلك المخططات التي اتخذھا مؤتمر المكعابیین الیھود في مدینة
الإسكندریة المصریة عام 940 میلادیة، والتي كان من أھم قراراتھ دعوة الیھود في العالم لاعتناق

دیانات الشعوب التي یعیشون بینھا، ونتج عن ذلك أن اعتنقت طائفتان یھودیتان "الإسلام" في
مصر في ذات العام أي قبل 1170 من یومنا ھذا، كما اعتنق العدید من الیھود في العالم الغربي

المسیحیة وكان یھدف من ھذا القرار الدخول إلى الدیانات الأخرى لنخرھا من الداخل، خاصة
الدین الإسلامي الذي استعصى علیھم كثیرًا، فجاءت الفكرة بأنھ إذا أراد الإنسان أن یفسد عقیدة
معینة علیھ أن ینتمي إلیھا أو یعتنقھا صوریاً لیتمكن من العمل على إفسادھا من داخلھا ویكون

مقبولاً لعامة الناس، ولقد رأینا في عالمنا الإسلامي بكل أسف الكثیر من التفسیرات الإسلامیة لدیننا
الحنیف دُست علینا من قِبل أناس لا نعرف أصولھم ولا جذورھم، ادعوا أنھم مسلمون بعد أن

تتلمذوا على أیادي أھم المراكز الدینیة الإسلامیة، وأصبحوا موضع ثقة الأمة، ولا یتسع المجال
للدخول في تفاصیل عن ھذه العملیات الصھیونیة ضد الأمم، ویكفي أن نشیر إلى أن الذین خططوا



ونفذوا زرع الشیوعیة في روسیا على سبیل المثال كانوا من الیھود المتنصرین صوریاً بموجب
قرارات مؤتمر المكاعبیین الیھود في الإسكندریة، حیث جرى تحدیث تلك المقررات من قبل آدمز
فایسھاوت ووضعت موضع التنفیذ مرة أخرى بعد أن تداعت سابقاً، ونذكر منھم على سبیل المثال:

كارل ماركس (موردخاي)، ولینین وتروتسكي وجوزیف ستالین.. الخ، وجمیعھم عملوا لخدمة
حركة اللیمواتي أم الحركة الصھیونیة الحالیة، والیوم نرى حركة اللیموناتي ھذه تحكم قبضتھا على
العالم بل وتحكمھ بشكل خفي، وسوف تعلن قریباً عن بدأ خلق دولة العالم الواحدة یحكمھا ملك من

نسل داود أي ملك یھودي من بني إسرائیل، حتى لو تداعى الكیان الصھیوني القائم حالیاً في
فلسطین، لأن دولة إسرائیل لا تعني أكثر من إقامة تجمع یھودي مؤقت للحركة الأم "اللیموناتي"

فإن أھداف اللیموناتي أبعد بكثیر من إقامة كیان صغیر في الشرق الأوسط، بل لأبعد من ھذا بكثیر
وھو السیطرة المطلقة على شعوب الكرة الأرضیة بشكل علني، وأن لا تظل سیطرتھا خفیة كما

ھو الحال في ھذا الزمان، وما دولة إسرائیل إلا لذر الرماد في العیون وإبعاد أنظار العالم عن
المخططات اللیموناتیة الخفیة.

عمومًا كانت الحركة الصھیونیة التي بعثھا تیودور ھرتسل عام 1892 تھدف إلى إقامة وطن
للیھود في فلسطین في ظل سیادة تركیة أو ألمانیة، بدایة لم یكن وجود السكان العرب في فلسطین

یشغل بالھم إذ تجاھلوا ذلك الوجود واعتقدوا بأن العرب الفلسطینیین لا یمانعون الانتقال طوعًا إلى
بلدان عربیة مجاورة، فأنشأ الصھاینة مزارع تعاونیة في مناطق متعددة من فلسطین مثل

مستوطنات: بتاح تكفا (مفتاح الأمل) إلى الشرق من تل أبیب الحالیة و"زخرون لیكوف" بمعنى
ذكرى لیعقوب و"ریشون لتسیون" بمعنى الأولى لصھیون. وغیر ھذه المستوطنات الزراعیة ثم
بعد ذلك أقاموا مدینة تل أبیب الساحلیة قرب مدینة یافا الفلسطینیة العربیة، وبدأوا في بنائھا عام

1909 وكانت في بدایتھا ضاحیة من ضواحي مدینة یافا العربیة، وبعد عام 1948 انعكست
الصورة وأصبحت یافا أو ما تبقى من یافا ضاحیة من ضواحي تل أبیب.

 
- كارل ماركس (موردخاي) الیھودي الإنكلیزي المتنصر -



 
- ثیودور ھرتسل : مؤسس الحركة الصھیونیة -



الفصل الرابع : الحرب العالمیة الأولى
انضمت الإمبراطوریة العثمانیة إلى ألمانیا في الحرب العالمیة الأولى التي نشبت عام 1914

وانتھت عام 1918، وواجھت تركیا معسكر الحلفاء وكانت في فلسطین آنذاك حكومة عسكریة
عثمانیة، وكانت الحرب قاسیة على العرب والیھود بسبب تفشي وباء الكولیرا، ولكن كان ذلك أكثر

صعوبة على الیھود، وقد أمر الحاكم العسكري التركي بترحیل جمیع الرعایا الأجانب عن البلاد،
حیث كان في فلسطین إذ ذاك عدد كبیر من الیھود الروس الذین تمكنوا من الدخول بموجب
الامتیازات التي منحتھا تركیا للروس، وقد استغل الیھود ھذه الامتیازات للتغلب على القیود

المفروضة على الھجرة واحتفظوا بالجنسیة الروسیة لتجنب تجنیدھم في الجیش التركي، وھكذا فإن
عددًا كبیرًا من الیھود أجبروا على الفرار من فلسطین بسبب الحرب.

وخلال فترة الحرب أسست مجموعة یھودیة صغیرة في فلسطین تنظیمًا باسم (نیلي) وھو اختصار
للعبارة العبریة "ینتسح یسرائیل لو یشقر" (ינצח ישראל לא ישקר) وتعني ھذه العبارة "لن

تسقط إسرائیل حتى الأزل"، وكان ھذا التنظیم یعمل سرًا بتقدیم خدمات استخباراتیة للبریطانیین
من أجل تحریر الأرض من الحكم التركي، وتمكن الأتراك في نھایة المطاف من القبض على

أعضاء ھذا التنظیم، غیر أن المساعدات التي كانوا یقدمونھا للبریطانیین ساعدت كثیرًا في نجاح
الغزو البریطاني.

في أعقاب الحرب العالمیة الأولى واحتلال البریطانیین والفرنسیین لبلدان الشرق العربي تقاسموا
ممتلكات الإمبراطوریة العثمانیة فیما بینھم، ودعا اتفاق سایكس بیكو عام 1916 إلى إخضاع

جزء من فلسطین للحكم البریطاني، وإخضاع جزء آخر منھا للحلفاء على أن تكون سوریة ولبنان
لفرنسا، غیر أن بریطانیا عرضت بعد الحرب دعم المطالب العربیة في الاستقلال عن العثمانیین،

وذلك مقابل الدعم العربي للحلفاء، في عام 1916 ثار العرب ضد العثمانیین بقیادة
البریطاني"ت.ي. لورانس" والذي عرف بلورانس العرب فیما بعد، لورانس العرب بالغ كثیرًا في
الأعمال البطولیة ضد تركیا كما بالغ في ذلك الخبیر البریطاني "لویل توماس"، علمًا بأن لورانس

كان مصاباً بالشذوذ الجنسي، وقد نال منھ رجال القبائل الصحراویة العربیة ما نالوا من ھذه
الناحیة، من الطبیعي أن تأتي النتیجة بتنكر بریطانیا لوعودھا مع العرب وأصرت على تنفیذ وعد

بلفور للیھود الذي ینص على إقامة وطن قومي للیھود في فلسطین.



الفصل الخامس : الاستعدادات والمداولات السیاسیة التي
سبقت الحرب العالمیة الأولى

خلال الفترة التي سبقت الحرب العالمیة الأولى كانت الاستعدادات والمداولات السیاسیة الرامیة إلى
رسم خارطة جدیدة لبلدان الشرق الأدنى التي تنوي الدول الغربیة احتلالھا وإلى مساعدة الحركة

الصھیونیة في إقامة وطن یھودي في فلسطین، كانت المناقشات تقوم على قدم وساق، سرّیة أحیاناً
وعلنیة أحیاناً أخرى، وكانت تدور ھذه المناقشات والاتجاھات والمداولات على مستوى الدولة

والوزراء مع زعماء الحركة الصھیونیة العالمیة التي تولى أمورھا "الدكتور حاییم وایزمان" الذي
أصبح أول رئیس للكیاني الصھیوني في فلسطین بعد إعلان قیام دولة إسرائیل في فلسطین عام

1948، وفیما یلي سوف أوجز تلك الاستعدادات والمناقشات التي سبقت الحرب العالمیة الأولى
فیما یتعلق بدور الصھیونیة في تلك الحرب.

 
- حاییم وایزمان أول رئیس لدولة إسرائیل ورئیس الحركة الصھیونیة الدولیة بعد ھرتسل -

في التاسع من شھر نوفمبر، تشرین الثاني لعام 1914 كان رئیس وزراء بریطانیا السیر
"أسكویت" ألقى خطاباً في قاعة "غیلدھول" في العاصمة البریطانیة لندن، أعلن فیھ صراحة بأن

تركیا أقدمت على الانتحار بسبب تحالفھا مع ألمانیا ودفعت قیصر ألمانیا لوقف دعمھ للحركة
الصھیونیة، وتمكن ذلك التحالف التركي – الألماني أن ینجح في وقف ذلك الدعم.

مقابل ھذا ألزم السلطان العثماني نفسھ لنصرة ألمانیا فیما لو وقعت حرب ضدھا وكان على وشك
إعلان الجھاد الإسلامي، وفي الجانب الآخر من المشھد الدرامي للحرب فقد كان "اسكویت" یرغب

في منع مائة ملیون مسلم من رعایا الإمبراطوریة البریطانیة من الانضمام إلى تركیا، وكان في
خطاباتھ قد ألزم بریطانیا بتحقیق ھزیمة للإمبراطوریة العثمانیة وتحریر شعبھا من الاستعباد

التركي حسب وصفھ، تمامًا كما فعل الأمریكیون في احتلال العراق، حیث زعموا وأشاعوا عن
طریق الإعلام المأجور أن القصد من احتلال العراق ھو تخلیص العراقیین من حكم حزب البعث



برئاسة صدام حسین الذي أطلقوا علیھ لقب "جزار بغداد" وكان ذلك للتغطیة على حقیقة أطماع
الأمریكیین باحتلال منابع النفط العراقیة التي كان صدام حسین قد أعلن تأمیمھا.

رئیس وزراء بریطانیا "السیر اسكویت" كان بذلك یضیف دون أن یشعر، على الأقل وضعاً صعباً
إلى بانوراما الدولة الصھیونیة وكان یعتقد أنھ بزوال الحكم التركي عن فلسطین فلن تكون عوائق

أمام إقامة وطن قومي للیھود ھناك، بمعنى أن التخطیط لإقامة دولة یھودیة واغتصاب الأرض
الفلسطینیة كان یداعب الفكر البریطاني.

وقد عملت بریطانیا منذ بدایة القرن العشرین على تنفیذ الأحلام الیھودیة بوطن یھودي في فلسطین
بشكل عملي وتعاوني بین الحركة الصھیونیة العالمیة وبین الدول الغربیة وعلى رأسھا بریطانیا
وفرنسا وروسیا أیضًا، وكان رئیس وزراء بریطانیا یأمل من الیھود التطوع في صفوف الجیش
البریطاني لقتال الألمان والأتراك أن یساندوا القوات البریطانیة والفرنسیة والروسیة في الحرب

المخطط لھا.

 
- رسم زیتي للسیر ھیربرت ھنري اسكویت رئیس وزراء بریطاني سابق-

إلا أن ظاھرة غامضة برزت للوجود، إذ أن الیھود لم یكونوا راغبین في التطوع لمقاتلة الألمان،
حیث كان العدو الممیت لھم ھو قیصر روسیا، وكان الجیش الألماني ینتظر أن یھزم القوات

الروسیة، فقام الیھود الذین یتكلمون اللغة الألمانیة والذین قادھم "ماكس كیثرمان" بالتوقیع على
عریضة بدعم ألمانیا في حربھا ما عدا العالم الیھودي "اینشتاین" وكان الوحید من طبقة المثقفین
الیھود الذي رفض التوقیع على تلك العریضة، وھكذا تواصلت الاسترضاءات والتھدیدات أحیاناً



للیھود للانضمام إلى ھذا المعسكر أو ذاك، غیر أن الیھود بطبیعتھم الماكرة ظلوا ینتظرون لیروا
كفة المیزان إلى أین تمیل لیمیلوا معھا.

ولما بدأت الحرب عام 1916، تمكنت القوات الألمانیة من دحر الجیش الروسي في معركة
"تانینبرغ" واندفع الألمان إلى قلب بولندا واستقبلھم یھود بولندا باعتبارھم منقذین ومخلصین،
والذي تزعم حركة الاستقبال ھذه كان "زئیف دون بیغن" والد "مناحیم بیغن" الذي كان رئیسًا

لأركان الجیش الإسرائیلي بعد قیام دولة إسرائیل، ثم رئیسًا للوزراء في إسرائیل، وبقي كذلك إلى
أن جرى اغتیالھ على ید یھودي سفرادي متطرف، كان زئیف یتحدث إلى جانب الألمانیة والعبریة
عدة لغات منھا الییدش التي كان یتداولھا الیھود الاشكنازیون وكان زئیف یفضل التحدث بالألمانیة
برغم أن الییدش ھي رطانة ألمانیة قدیمة، وكان یسمي ھذه اللغة "لغة معاداة السامیة"، زئیف لعب

دورًا مھمًا في توجیھ ابنھ "مناحیم" وقال لھ یومًا: "انظر یا بني الألمان سوف یجیئون، إنھا ثقافة
مختلفة فھي غیر روسیة، والجیش الروسي أثناء انسحابھ ضرب نطاقاً حول الیھود واقتادھم تحت
السیاط إلى سیبیریا، وذلك من ضمن النوایا الشریرة لسیاسة "جوزیف ستالین" الخاصة بالأقلیات،

لقد شاھدنا الكوزاك وھم یحرقون القرى الیھودیة، ولكن عندما جاء الألمان عاملوا الیھود بشكل
رائع، كانت في فلسطین في ذلك الوقت عدة مستوطنات ألمانیة وأغلبھا كانت مستوطنات زراعیة،

كما أن الكثیر من المستوطنین الیھود في فلسطین كانوا یفضلون اللغة الألمانیة على العبرانیة،
وطالبوا بأن تكون الألمانیة ھي لغة التدریس في المدارس الیھودیة أما الحركة الصھیونیة فقد قبلت

بدون نقاش أن تكون لغة المؤتمر الصھیوني الألمانیة وأن تكون برلین المقر الدائم للحركة
الصھیونیة العالمیة، وكان أعضاء ھذه الحركة یفضلون أن تكون ألمانیا ھي الحامیة لھم، أو أن

یكون الیھود تحت الحمایة الألمانیة في فلسطین وكذلك العرب المسلمین في حالة تغلب الألمان على
بریطانیا وفرنسا، الكثیر یعتقدون أن الجالیة الیھودیة الكبیرة في "سالونیكا" ھي التي ساعدت تركیا

لتدخل الحرب إلى جانب ألمانیا في الحرب العالمیة الأولى.



 
- مناحیم بیغن -

كان وایزمان المحرض الأول لبریطانیا على تقویض الإمبراطوریة العثمانیة، وكان وایزمان قد
خلف تیودور ھرتسل في زعامة الحركة الصھیونیة، وأصبح أھم شخصیة صھیونیة مؤثرة في

سیاسة بریطانیا ودول العرب عمومًا، وقد كتب وایزمان بعد خطاب السیر "اسكویت" (علینا أن
نبلغ العالم بوضع یھود فلسطین المأساوي).

كان وایزمن الذي أصبح أول رئیس لدولة إسرائیل بعد إعلانھا عام 1948 من الشخصیات المھمة
جدًا في تاریخ الیھود المعاصر، وكزعیم صھیوني كان ماھرًا ونشطًا مثل "ھیرتسل" في التعامل

مع الزعماء السیاسیین في العالم، إضافة إلى أنھ كان یجید مخاطبة یھود الشرق.
من حیث أصولھ كان والده یعمل في قطع الأشجار في الغابات وینقلھا عبر النھر إلى بحر البلطیق

ومن ھناك یتم تصنیع الأخشاب من جذوع الأشجار، حفظ قوانین "كارو" عن ظھر قلب وكان
كتابھ المفضل ھو "مرشد الحیارى" لمؤلفھ الیھودي القدیم "موسى بن میمون" الذي عرضنا لذكره
في الباب الثاني من ھذا الكتاب. ھناك من یؤكدون أن وایزمان كان یعاني كثیرًا من أجل اكتساب

المعرفة عن طریق التعلیم الحدیث، ولم تكن في بیتھ صحف، وكان مدیر مدرستھ یھُرب كُتباً
عبریة تبحث في علوم الطبیعة تحت غطاء التعلیم الدیني ودراسة سیر الأنبیاء السابقین.

كانت حكومة القیصر قد وفرت 10 مدارس یھودیة ابتدائیة في المدن التي كان 50% من سكانھا
من الیھود، وكان كل شيء قد ابتدع لیحول بین الیھود وبین الوصول إلى الجامعات، فقد كتب

وایزمان في وقت لاحق: "كلما یقرأ الإنسان سنة بعد سنة الأمور المعقدة التي تدفقت من
بیترزبیرغ یتكون عنده الانطباع بأن جمیع الآلیات المرھقة للإمبراطوریة الروسیة الشاسعة قد



صنعت خصیصًا لغرض وحید، وھو اختراع تضخیم القواعد والأنظمة التي تحیط بمعیشة الرعایا
الیھود"، لذلك فقد شمل التعلیم مغالطات لا تنقطع من الخداع والإھانات..

 
- الفیلسوف الیھودي الأندلسي موسى بن میمون -

اكتسب وایزمان صبرًا ومواظبة إلى أن وصل إلى إدارة معھد برلین للفنون المتعددة وھو واحد من
أفضل المؤسسات التعلیمیة في أوروبا ولاحقاً انتقل إلى سویسرا، وحصل ھناك على درجة

الدكتوراة في الكیمیاء من جامعة "وایبورغ" عام 1899.
بعد حصولھ على الدكتوراه من سویسرا غادر إلى بریطانیا وأصبح ھناك مدرسًا للكیمیاء في
جامعة مانشستر، ووجد نفسھ في مھمة استغلال وجود الإمبراطوریة البریطانیة المتعاطفة مع

الطموحات الصھیونیة، ووجد خیرة طبقاتھا الحاكمة وتعرف على الكثیر من الشخصیات الھامة في
الدولة لیحیي من خلال ھذه المعارف والنفوذ قضیة الوطن الیھودي، وحصل وایزمان على

الجنسیة البریطانیة عام 1910، وفي انجلترا أقام علاقات مع آرثر بلفور زعیم المحافظین ومع
"ونستون تشرشل"، كما قدمھ "اسكویت" أیضًا لأعز أصدقائھ السیاسیین "السیر لوید جورج"،
جمیع ھؤلاء كانوا من الداعمین للحركة الصھیونیة، والتقى وایزمان عضو البرلمان البریطاني

"ھربرت صموئیل" الذي كان عضوًا في المؤسسة الیھودیة، كان صموئیل برغم معارضتھ للحركة
الصھیونیة قد استمر في إیمانھ بالیھودیة وارتباطھ بالمعبد ودفع مستحقاتھ، وكان یفخر بأنھ

یھودي، ولما أصبح وزیرًا عام 1909؛ كان أول یھودي یحصل على منصب وزیر في بریطانیا.
كان صموئیل ھادئاً، صامتاً ومحافظًا، احتفظ بآرائھ لنفسھ حتى أن صدیقة الحمیم حاییم وایزمان لم

یكن یعرف أنھ صھیوني، وصموئیل برغم ھذا كلھ ابتدع خطة لیستغل التدخل التركي مع الألمان



وفي الیوم الذي ألقى فیھ "اسكویت" خطابھ اتصل صموئیل بالسیر "ادوارد غریھ" وزیر الخارجیة
البریطاني وأجرى معھ محادثة خطیرة وحساسة.

سأل غریھ ما رأیك في وطن للیھود في الشرق الأدنى؟ كانت الفكرة تقابل على الدوام بعاطفة
قویة، وكان غریھ مستعدًا لتحقیق ذلك إن جاءت مناسبة مواتیة، تناقش مع صموئیل في التفاصیل
غیر أن صموئیل حذر وزیر الخارجیة من أن منطقة الوطن الیھودي ینبغي أن لا تشمل بیروت

ودمشق، على اعتبار أن في المدینتین أغلبیة عربیة كبیرة ویخشى على الیھود ھناك من التذوب في
البیئة العربیة، وأضاف "إنھا فكرة جیدة أن تكون سوریا من نصیب فرنسا، ومن الأفضل

للسوریین أن یجاوروا قوة أوروبیة من مجاورة الإمبراطوریة العثمانیة، وكانت ھذه الفكرة أساسًا
قد وردت في معاھدة سایكس بیكو السریة في "فرساي" بین بریطانیا وفرنسا حول تقاسم المنطقة

بعد احتلالھا من العثمانیین، فتكون سوریا ولبنان من نصیب فرنسا وفلسطین وشرق الأردن
والعراق من نصیب بریطانیا..

عمل صموئیل على مساعدة السیر "لوید جورج" الذي كان وزیرًا للمالیة في بریطانیا، وأخبره بأنھ
مھتم جدًا برؤیة دولة یھودیة تقوم ھناك في فلسطین، ومن ھنا أطلق حاییم وایزمان وھربرت
صموئیل الحملة الرامیة إلى ھزیمة تركیا، تمھیدًا لإقامة الوطن القومي الیھودي على أرض

فلسطین، وأخذت آمال الحركة الصھیونیة بزعامة وایزمان تتطور وتتحول من المثالیات النظریة
إلى سیاسات الواقع العملي، وكان ھناك أمام الحركة طریق طویل علیھا اجتیازه حسب التخطیط

الصھیوني.

 
- السیر ھربرت صموئیل الصھیوني عضو البرلمان البریطاني -

في شھر ینایر عام 1915 كتب صموئیل رسالة إلى عشیقتھ الیھودیة "فانیتا ستانلي" قال فیھا:
"ربما نزرع في منطقة الشرق الأدنى ما بین ثلاثة إلى أربعة ملایین من الیھود، وسوف یكون لھذا

العمل تأثیر جید على أولئك الذین تركوا خلفاً، أنا اعترف أني لست منجذباً إلى اقتراح إضافة
المزید إلى مسؤولیاتنا لكن أصبح ذلك ضروریاً ومھمًا".

مرة ثانیة بتاریخ 13 مارس عام 1915 أكد صموئیل عواطفھ الجیاشة بشأن الیھود المشتتین وقال
إن بامكانھم أن یتجمعوا من كل زوایا الأرض لیحصلوا في الوقت المناسب على وطن یھودي أو

على حكم ذاتي على الأقل.



على كل حال سارت الأمور بثبات لصالح الحركة الصھیونیة، غیر أن رئیس وزراء بریطانیا كان
قد فوجئ بخلافات حادة بین الزملاء الیھود ویقول إنھ ذھل من الوضع، وما أذھلھ أكثر ھو ما أدلى

بھ وزیر الدفاع اللورد "كیتشنر" بقولھ: "فلسطین لن تكون بأي شكل ذات فائدة لنا"، لكن لوید
جورج وزیر المالیة تمكن من الجمع بین وزیر الدفاع وزعیم الحركة الصھیونیة حاییم وایزمان
بشكل رسمي، غیر أن كیتشنر كان في مھمة طویلة في روسیا تولى خلالھا "لوید جورج" مھام
وزیر الدفاع، وكان ھذا مؤشرًا حسناً لبدء تحویل المصادر إلى شرق البحر المتوسط، مما جعل
فلسطین أكثر احتمالاً، ووجد وایزمان سھولة في رؤیة الأعضاء الكبار في الحكومة، وقال في
مكتب وزارة الخارجیة في 18/8/1916: "بصدق كبیر إنھ حتى في ھذه البلاد یترتب على

الیھودي دائمًا أن یعطي تفصیلاً عن وجوده، وفیما إذا كان إنجلیزیاً أو یھودیاً، وأن لذلك الشيء
كانت النتیجة أكثر خطورة من بلاد أخرى، أنا لست رومانسیاً فیما عدا أن الیھود یجب أن یكونوا

دائمًا رومانسیین حیث أنھ بالنسبة لھم تكون الحقیقة دائمًا رھیبة جدًا".
من بعد "اسكویت" تولى رئاسة الوزراء في بریطانیا "لوید جورج" الذي كان یشغل منصب وزیر

المالیة في حكومة اسكویت، لوید جورج عیَّن فور استلامھ رئاسة الوزراء "بلفور" وزیرًا
للخارجیة، وكان ھذا أمر قاطع وكان اسكویت مخطئاً فیما یتعلق بلوید جورج، إذ استنكر روتشیلد

في الماضي ولكنھ كان مأخوذًا باللورد روتشیلد الأول، الذي استدعاه مع عدد من الممولین إلى
وزارة المالیة مع بدایة الحرب العالمیة الأولى وخاطبھ: "لورد روتشیلد! لقد كان لدینا بعض

الأوضاع غیر المریحة سیاسیاً"، أجابھ روتشیلد: ھذا لیس وقت استعادة تلك الأشیاء.. بماذا أستطیع
المساعدة؟.

وایزمان وجد أن لوید جورج كان متعاطفاً مع مبدأ الوطن الیھودي، رئیس الوزراء الجدید كان
عاطفیاً، فعندما دفع بخطتھ كأنھ دائمًا یشیر إلى فلسطین باعتبارھا بلاد بحجم مقاطعة "ویلز"،

وكان لوید جورج متدیناً وھذه نقطة أخرى جیدة لصالح الصھاینة، عندما كان وایزمان یتحدث عن
فلسطین، دأب جورج على ذكر أسماء الأماكن المألوفة لھ توراتیاً في فلسطین.



 
- بلفور وزیر خارجیة بریطانیا وصاحب الوعد المشئوم بإقامة وطن للیھود في فلسطین -

كان بلفور حلیفاً مھمًا لأن خلف الطرق المختلفة تتأصل إرادة فولاذیة لازمتھ للتغلب على تردد
الزملاء الرسمیین في وزارة الخارجیة، وحال اقتناع بلفور بقضیة یكون رجلاً صعباً في

الانحراف، وكان رجل وایزمان المتحول المھم، كان الرجلان یتحدثان أولاً بشكل مطول خلال
انتخابات عام 1906، عندما وبَّخ وایزمان لرفضھ أوغندا كوطن قومي للیھود بدیلاً عن فلسطین،

قال یومھا بلفور: "كان یجب أن أقدم لك لندن أو باریس بدلاً من أوغندا.. ھل ستحب ذلك؟ لكن
لندن لنا وھذه حقیقة، لكن لدینا أیضًا القدس عندما تدخلھا القوات البریطانیة"، دار بینھما نقاش

حاسم في 12 دیسمبر عام 1914 یستحق إعادة التذكیر بھ لأنھ یصور مھارات وایزمان كإنسان
مقنع في أسلوبھ، فبعد أن وضع وایزمان قضیة الصھاینة في مجال العمل، أخبره بلفور بأن المسألة
الیھودیة سوف تظل بدون حل إلى أن تصبح طائفة في فلسطین أو یصبح الیھود متذوبین في البیئة

التي یعیشون فیھا، وأضاف بقصد الإغاظة أنھ تناقش في ھذا الأمر مع سیئة السمعة من تعادي
السامیة "كوسیما واجنر" عام 1942 ووافقت، نعم أجاب وایزمان: دعني أخبرك بالضبط ماذا

قالت! إن الیھود یأخذون ثقافتنا وعلومنا وصناعاتنا وھي النقطة الأساسیة التي یغفلھا الیھود، والتي
تشُكل صلب جوھر المأساة الیھودیة"، إن أولئك الیھود الذین یعطون طاقاتھم وأدمغتھم للألمان

یفعلونھا بوصفھم ألمان وأنھم یثرون ألمانیا ولیس الیھودیة التي یھجرونھا، علیھم أن ینكروا



یھودیتھم لكي یضعوا أدمغتھم وقدراتھم تحت تصرف الألمان، فھم إلى حد لیس قلیل مسئولون عن
عظمة الألمان، وھكذا نحن نقف ھناك كأناس مستغلین وغیر مفھومین.

قام بلفور بمصافحة وایزمان وعینھ تذرف الدموع وقال: إن الأسلوب الذي یتبعھ بمعاناة أمة
عظیمة قد أنار طریقھ، لھذا أصبح بلفور حلیفاً صھیونیاً شدیدًا في وزارة الخارجیة البریطانیة

متحركًا باتجاه التزام بریطاني معین نحو الیھود، ففي ینایر عام 1917 بدأت القوات البریطانیة
بغزو فلسطین من الجنوب عبر بریة سیناء، حیث كان البریطانیون قد سیطروا على مصر، وفي

نفس الشھر انھارت حكومة القیصر، مزیلة بذلك أكبر عقبة في دعم الیھود عالمیاً. الوزیر الانتقالي
"كیرنسكي" أنھى معاداة السامیة في روسیا، وفي نھایة الشھر بدأت ألمانیا معارك غیر مقیدة

بالزوارق جعلت التدخل الأمریكي إلى جانب الحلفاء أمر حتمیاً، وأصبحت الحكومة الأمریكیة
أقوى الداعمین لمبدأ الوطن القومي للیھود في فلسطین.

كانت ھناك بعض العقبات، فالفرنسیون یبغضون أفكار الیھود وھكذا كان البریطانیون البروتستانت
بدلاً من الكاثولیك (والكفرة) الفرنسیین في القدس، وحسب مارك سایكس الذي كان یناقش سرًا

معاھدة الحمایة ومعارضھ جورج بیكو تحدث عن مذابح باریس في ذكرى قصة الكابتن
"درایفوس" التي كانت ما تزال حیةّ في عقول الحركة الصھیونیة، ولكي أوضح للقارئ ما ھي تلك

القصة في باریس، أوجزھا فیما یلي..

 
- الكابتن درایفوس الذي سرب أسرار البحریة إلى الإنكلیز وأعدم في فرنسا بسبب خیانتھ -



الفصل السادس : ثیودور ھرتسل وحاییم وایزمان الحركة
الصھیونیة العالمیة

"ثیودور ھرتسل" الصحفي المجري الأصل انتقل مع والدیھ إلى النمسا وكان قد تخرج من جامعة
فینا في الصحافة، كان والده یھودیاً ثریاً وكان ثیودور مدللاً غیر مبالي، ھمھ الأول كان السكر

والعربدة وملاحقة النساء الجمیلات وممارسة المجون بكل أشكالھ، لإشباع رغباتھ التي ما وقفت
عند حدود، بعد تخرجھ من جامعة فینا بالصحافة عرضت علیھ إحدى المجلات النمساویة العمل

معھا بوظیفة مراسل لھا في باریس، فقبل العرض حیث وجد فیھ فرصة للابتعاد عن عیون والدیھ
ورقابتھم لممارساتھ المجون في بلد السحر والجمال باریس، أقام في باریس وأعجبتھ الحیاة ھناك
كثیرًا مما زاده انغماسًا في ملذاتھ ومجونھ، وحدث أن مرَّ یومًا أمام المحكمة فسمع أصواتاً عالیة

تأتي من داخل قاعة المحكمة الباریسیة، وكانت الأصوات تطالب بإعدام المتھم الماثل أمام القضاء،
فدخل إلى المحكمة لعلھ یجد خبرًا أو قصة للمجلة التي یعمل لحسابھا، عندما دخل إلى القاعة في
المحكمة ذھل لما رأى المتھم قائدًا یھودیاً في سلاح البحریة الفرنسیة برتبھ أدمیرال، وھو الكابتن

درایفوس الذي اقتید إلى المحكمة بتھمة الخیانة العظمى، وذلك بإفشاء أسرار البحریة الفرنسیة
للبریطانیین الأمر الذي أدى إلى ھزیمة الأسطول الفرنسي في معركة "ووترلوو" الشھیرة.

أخذ یتردد على المحكمة كل یوم لمتابعة قضیة "درایفوس"، وكان یسمع ھتافات الجمھور الفرنسي
في المحكمة منددة بالیھود ومطالبة بتوقیع عقوبة الإعدام بحق الخائن "درایفوس"، وظل كذلك إلى
أن حكمت المحكمة على درایفوس بالإعدام، عاد إلى بیتھ وھو یفكر أنھ لو كان لھذا الرجل دولة أو
كیان یحمیھ لما استطاع الفرنسیون محاكمتھ بھذه الصورة المھینة، وفكر بأنھ یجب أن یكون للیھود

دولة، لئلا یستمر اضطھادھم بھذه الصورة البشعة دون أن یجدوا من یدافع عنھم وعن حقوقھم،
وأخذ ورقة وقلم رصاص وكان ثملاً كتب فیھا أحد عشر بندًا لنظام دولة للیھود في فلسطین

باعتبارھا أرض المیعاد، وبعد فراغھ من كتابة الورقة وبعد أن وضع الأسس لإقامة دولة للیھود،
نظر إلیھا وسخر من نفسھ ثم قال: "إن من یقرأ ھذه السطور یعتقد أن الذي كتبھا رجل معتوه أو بھ
خلل في عقلھ، ولكن سوف تصبح دولة للیھود حقیقیة ولیست على الورق فقط بعد خمسین عامًا من

الیوم".
بعدھا استقال من عملھ وتفرغ لزیارة البلدان التي یكثر فیھا الیھود لإجراء محادثات معھم

ومناقشتھم في مسألة إقامة دولة للیھود في فلسطین، وكان أسلوبھ في الحدیث معھم مقنعاً، الأمر
الذي جعلھم یعقدون مؤتمرًا لھم كان الأول تحت اسم الحركة الصھیونیة الدولیة في مدینة "بال"

السویسریة عام 1892، وصدر عن المؤتمر ما صدر من بروتوكولات نسبت إلى "حكماء
صھیون".

توفي ھرتسل في عام 1904 عن عمر یناھز الثانیة والأربعین عامًا على أثر نوبة قلبیة حادة،
أصابتھ بسبب رفض السلطان التركي استقبالھ في اسطنبول، ورفضھ السماح بھجرة یھودیة إلى

فلسطین، تولى من بعده إدارة الحركة الصھیونیة الدكتور حاییم وایزمان، ویذكر أن قضیة محاكمة



الكابتن درایفوس كانت الدافع الأساسي والمحرك لانطلاق الحركة الصھیونیة على ید مؤسسھا
"ثیودور ھرتسل".

كان ھناك أیضًا تحركات معارضة من قِبل المصالح العربیة أو تلك الدوائر الحكومیة التي تمثلھم،
لكن العرب أنفسھم كانوا بطیئین في تحركاتھم ولم یقدموا أي شيء لھ قیمة إلى الجھد الحربي،

باستثناء تمرد متواضع، وأكثر من ذلك الذي قاد التمرد العربي ضد الأتراك كان الكولونیل
البریطاني "ن. ي. لورانس"، والذي عرف بلورانس العرب، كان یفضل فرض الحمایة البریطانیة

على فلسطین وتنفیذ خطة الوطن القومي للیھود، أغلب المعارضة الشدیدة جاءت من الیھود
المعارضین للحركة الصھیونیة خصوصًا "مونتاغو" الذي كان وقتھا وزیرًا لشؤون الھند في

الحكومة البریطانیة، وكان لھذا نتائج ھامة.
الالتزام البریطاني تمثل في رسالة من بلفور وزیر الخارجیة البریطاني آنذاك إلى اللورد

"روتشیلد" كرئیس للجالیة البریطانیة الیھودیة، وكان ذلك بالاتفاق بینھ وبین بلفور على نص
صیغة الرسالة، والتر روتشیلد لم یكن عظیمًا كوالده الذي توفي عام 1915، كان خیاره أن یشارك

في الأحداث الھامة في التاریخ الیھودي، ولكن لیس كوالده، فقد كان صھیونیاً بمعنى الكلمة، لكن
كانت لدیھ عقبة في الخطابة وموانع أخرى، لكن حیویتھ لم تكن على شؤون جالیتھ فحسب بل على

التكدیس الصامت لما تمكن من جمعھ من المخلوقات الأخرى، فقد جمع ملیونان وربع الملیون
فراشة وثلاثین ألف جلد طیور وألف ومائتي صحیفة علمیة وكتب، واكتشف خمسة ألاف من

المخلوقات الجدیدة، منھا مائتین وخمسین تم تسمیتھا بعده، وتشمل (الفیل والنیص وطائر الجنة
والسوادیھ وھي دبابة بعیون على سیقان ودودة أمعاء).

كان ھذا غیر معروف لأحد، حتى لأقرب المقربین إلیھ ومحبیھ وأصدقائھ، وكان قد جرد من ثروتھ
من عدیمي الضمیر الذین استغلوه لمدة أربعین عامًا. عمومًا كان وایزمان المستشار لروتشیلد

والآخرین ومسودة وعد بلفور كانت قد سلمت لبلفور بالید بتاریخ 18 تموز/ أیلول 1917 وكانت
تحتوي على ثلاثة عناصر ھامة:

1- إعادة تشكیل فلسطین ككل وكوطن للیھود.
2- حق الیھود في الھجرة غیر مقیدة إلى فلسطین.

3- الحكم الذاتي الیھودي.



 
ھ بلفور وعده باسمھ - - اللورد والتر روتشیلد رئیس الجالیة الیھودیة في بریطانیا والذي وجَّ

وھذه العناصر الثلاثة أعطت الحركة الصھیونیة كل شيء تمنتھ، وایزمان اعتقد حتى إلى یوم
وفاتھ أنھ بدون معارضة "منتیاغو" ما كانوا قد حصلوا على ھذه العناصر الثلاثة، وكانت المسودة

تمت الموافقة علیھا من قبل الحكومة البریطانیة في 31 أكتوبر وصدرت بتاریخ 2 نوفمبر/ تشرین
الثاني عام 1917، وعرفت فیما بعد بوعد بلفور، وقد جاء فیھا "أن حكومة صاحب الجلالة

نظرت بعطف لتأسیس وطن قومي للیھود في فلسطین، وسوف تبذل ما وفي وسعھا لتسھیل تحقیق
ھذا الوعد، ویجب أن یفھم جیدًا وبوضوح أن لا یحدث شيء یسبب تحیزًا للحقوق المدنیة والدینیة
للجالیات غیر الیھودیة في فلسطین أو للحقوق والوضع السیاسي الذي یتمتع بھ الیھود في أي بلد

آخر"، وكان إعلان بلفور المفتاح لبانوراما جدیدة ما كان لدولة الیھود أن ترى النور بدونھ،
والفضل في ذلك یرجع إلى كل من ثیودور ھرتسل وإلى حاییم وایزمان.

كانت ظاھرة القومیات والمطامع تأخذ مكانھا في العالم في ذلك الوقت، وكان الحلفاء محاطون
بالشعوب التي تطالب بأن یكون النصر قادمًا، وأن السلام بعد ذلك یضمن لھم حقوقاً إقلیمیة، على
أساس التعداد السكاني فیما إذا كان تعدادًا عرقیاً أو لغویاً أو عنصریاً، الیھود لدیھم ادعاء تاریخي
رومانسي في فلسطین، ولكنھ كان ادعاءًا قدیمًا، والمعاییر التي طبقت في "فرساي" لم تكن أیاً من

تلك المعاییر القدیمة، فعندما تم إعلان بلفور كان ھناك ما بین خمسة وثمانون ألفاً إلى مائة ألف
یھودي یعیشون في فلسطین مما جعل جمیع سكان البلاد یصل إلى ستمائة ألف نسمة، وغالباً كانت

الأكثریة من العرب، لو كان عرب فلسطین منظمین جیدًا لما كان ھناك أدنى شك بأن الإعلان



یكون قد صدر، وحتى بعد سنة من صدوره لم یكن تنفیذه ممكناً، فقد دفع وایزمان الصھاینة عبر
نافذة مختصرة من الحظ خبئت ثم استوثقت بغرائز رومانسیة للطبقة الحاكمة في بریطانیا.

في لندن فكَّر "لوید جورج وبلفور" أنھما استغلا حرباً بغیضة في التاریخ البشري لیحققوا بعض
المنافع وإعطاء الیھود وطناً یھودیاً في فلسطین على حساب الشعب العربي الفلسطیني، فعندما

التقى الاثنان على مأدبة غذاء بمناسبة یوم الھدنة رأي وایزمان أن رئیس الوزراء "لوید جورج"
یقرأ المزامیر في الكتاب المقدس ودموعھ على وجنتیھ، وقد اعتاد أن یقول بعد ذلك "إن فلسطین

بالنسبة لي ھي جزء من اھتمامي بالحرب ولكنھا كانت الشيء الوحید لتنویر الطغاة في لندن
لإعطاء الوعود"، وأیضًا ھناك نقطة أخرى وھي أن فلسطین تحمیھم، الجنرال "اللنبي" احتل مدینة

القدس بعد شھر واحد من إعلان بلفور، ودخل المدینة المقدسة بتواضع نبیل سیرًا على الأقدام،
وعندما ذھب وایزمان لیراه عام 1918 وجد الجنرال متواضعاً سمحًا وصدیقاً لكنھ كان مغمورًا

بمشاكل الإدارة العسكریة فقال: "لا نستطیع عمل أي شيء الآن ولكن علینا أن نكون حریصین
للغایة بأن لا نسبب الأذى للمنشآت الخاصة بالسكان".

معظم الضباط البریطانیین الذین كانوا في فلسطین لا یعلمون شیئاً عن وعد بلفور، بعضھم كانوا
من الیھود والبعض كانوا ممن یعادون السامیة والبعض الآخر كانوا یفضلون العرب وكانوا

یتوقعون أن یقوم العرب بذبح الیھود إذ اعتبروا الیھود حثالة المجتمعات الذین جاءوا إلى الأرض
المقدسة من روسیا وكانوا من البلشفیك، الجنرال العسكري "وندھام" أعطى وایزمان بالید صفحات

مطبوعة على الآلة الكاتبة وقال لھ: "ینبغي أن تقرأ ھذه الصفحات بعنایة ومن الأفضل أن تقرأھا
جیدًا.. إنھا سوف تسبب لك إزعاجًا كبیرًا في المستقبل" وكانت تلك الصفحات ھي نسخة من

"بروتوكولات حكماء صھیون" الوثیقة التي كانت استرجعت من قبل البعثة العسكریة البریطانیة
التي كانت تخدم القیصر "نیقولا" الكبیر في القوقاز، یبدو أنھا كانت لدى جمیع الضباط البریطانیین

في فلسطین. أما بریطانیا فقد ذھبت بعیدًا لتضمن الانتداب على فلسطین عبر مفاوضات سلمیة،
وتقدم مشروع إقامة وطن قومي للیھود وكان الوضع عندما تسلمت بریطانیا فلسطین كالتالي:

كان الیھود في فلسطین یتكونون من نوعین رئیسیین: فكانت ھناك الجالیات المتدینة من المثقفین
والحكماء والذین كانوا یتكاثرون في فلسطین خلال القرن التاسع عشر المیلادي، وفي القدس أقاموا

في الحي الیھودي وكانوا یعیشون على أموال الصنادیق الخیریة التي تجبي أموالھا من الیھود في
كل أنحاء العالم، وعالمھم لم یكن لھ علم بوعد بلفور وكانوا دائمًا یشكون من أحولھم ولھم مطالب

كثیرة، وعندما ذھب وایزمان لرؤیتھم طلبوا منھ أن یقنع الجنرال "اللنبي" كي یرسل سفینة إلى
"تریستا"، حیث یوجد ھناك أفضل أنواع من الخیش لإقامة عُرُشھم في عید المظلات، كي یتمكنوا
من إقامة ذلك العید بشكل صحیح، وكان وایزمان قد غضب من ھذا المطلب حیث شعر أن الوطن

القومي لا یھمھم بقدر ما یھمھم الاحتفال بأعیاد التوراة الدینیة القدیمة، ثم كان ھناك مستوطنون
زراعیون أسسوا بمساعدة الصدقات خصوصًا بتمویل روتشیلد.

كان أسباب ما یسمى مذابح الیھود في روسیا عام 1881 دفعت إلى ھجرة یھودیة من روسیا إلى
فلسطین، وحینھا أخذ روتشیلد المھاجرین الیھود تحت جناحیھ، فزودھم بالمدارس والأطباء

ومستوطنات جدیدة، وقرى عرفت بالموشافوت، وشملت الیركون والخضیرة وریشون لتسیون
وزخرون لیكوف وبیتح تكفا وزیخرون لتسیون ویسود ھماعلاه، وفي عام 1896 أضاف روتشیلد

المطلة وبیرتوفیا الروسیة، ورصد ملیون وسبعمائة ألف جنیھ إسترلیني لتمویل المستوطنات



الیھودیة، وكان مائة ألف إسترلیني من جیب روتشیلد الخاص. لم یكن لدى روتشیلد وقت لھرتسل
الذي كان یعتبره محرضًا سیاسیاً أو للروس مثل وایزمان الذي كان بالنسبة لھ من البسطاء وقد
أخبر وفدًا من الصھاینة ومنھم "نورداو": "ھذه مستعمراتي وسوف افعل بھا ما أشاء"، غیر أنھ

أعطى مجموعة من تلك المستوطنات للاتحاد الیھودي الاستعماري عام 1900 واستمر في
التمویل، من عام 1890 سنة تأسیس رخبوت والخضیرة وحتى بعد دخول القرن الجدید لم تكن
تلك مجمعات زراعین فقط بل كانت ھناك مصانع أقیمت، أحیاء یھودیة جدیدة أضیفت إلى یافا

وحیفا والقدس.
عام 1904 في أعقاب ادعاء الیھود بمذبحة جدیدة في روسیا بدأت ھجرة یھودیة جدیدة من روسیا

إلى فلسطین وكانت أكبر من سابقتھا، فقد كان عدد المھاجرین الجدد قد جاوز الأربعین ألفاً،
بعضھم أقام في ضاحیة قرب یافا العربیة عام 1909، والتي أصبحت فیما بعد تعرف بمدینة "تل

أبیب"، وفي نفس السنة أسست مجموعة من الشباب الیھود مجمعاً زراعیاً في دجانیا.



الفصل السابع : الانتداب البریطاني على فلسطین ووعد
بلفور

في تشرین الثاني/ نوفمبر عام 1917 قدَّمت بریطانیا وعد بلفور للیھود، قبل أن تحُتل القدس
والمنطقة المعروفة باسم فلسطین، وتمثل ھذا الوعد برسالة وجھت إلى اللورد روتشیلد بناء على
طلب من المنظمة الصھیونیة في بریطانیا العظمى، (وھنا أود أن أذكر بأن عائلة انشولم الألمانیة
التي تزعمت حركة اللیموناتي أم الحركات الصھیونیة الأخرى، والحركات التي استقطبتھا، مثل

الماسونیة والبھائیة والقضیانیة وغیرھا من الحركات وصھرتھا في بوثقتھا، ھي نفس عائلة
روتشیلد التي تعیش في بریطانیا وأمریكا الآن بعد انتقالھا من ألمانیا إلى بریطانیا وإلى العالم

الجدید واستعملت اسم روتشیلد بدلاً من انشولم، أكد ذلك الوعد البریطاني على إنشاء وطن للیھود
في فلسطین دون انتھاك الحقوق المدنیة والدینیة القائمة لغیر الیھود الموجودین فیھا، وقد جاء ھذا
الوعد نتیجة ضغط من جانب حركة صھیونیة بریطانیة وخاصة من جانب الدكتور وایزمان الذي

ھاجر إلى بریطانیا من روسیا، والدافع الرئیسي لھذا الوعد كان الاعتبارات الاستراتیجیة
البریطانیة، وتحت وعود كاذبة من الصھیونیة، بأن یھود العالم من شأنھم أن یھبوا لمساعدة

البریطانیین في حالة دخول بریطانیا مع دول أخرى بالحروب، فأسرع البریطانیون لإعطاء ھذا
الوعد خوفاً أن یسبقھم الألمان إلى إصداره.

وفي مؤتمر عقد في باریس عام 1919 دافع ممثلوا العرب والصھاینة كل عن قضیتھ، وتجدر
الإشارة ھنا إلى أن د. وایزمان والأمیر فیصل بن الحسین توصَّلا إلى اتفاق بشأن دعم العرب
لإقامة وطن قومي یھودي على أرض فلسطین، ووقَّعا على ھذا الاتفاق، كما أكد فیصل لممثل

الصھاینة الأمریكیین القاضي فرانكفورتر تأییده للقضیة الصھیونیة لكن فیصل اشترط لھذا التأیید
تلبیة التطلعات العربیة في سوریة.

جرى توزیع الشطر الأكبر من الدولة العثمانیة في مؤتمر باریس من خلال عصبة الأمم، وذلك
عت على المنتصرین في الحرب، رأى البریطانیون والفرنسیون في الانتداب إلى مناطق انتداب وزِّ

وسیلة لتحقیق طموحات استعماریة، أبدى البریطانیون حرصھم على إبقاء فلسطین بعیدة عن
الفرنسیین وأصروا على المطالبة بإقامة انتدابھم على الزاویة التي من شأنھا أن تقیم الوطن القومي

للیھود علیھا، كما نص علیھ وعد بلفور، عارض العرب فكرة إنشاء وطن للیھود بالنظر إلى
المناطق التي تسُمى الآن فلسطین، إذ شعر العرب بأنھم مھددون بخطر الطرد من قِبل الصھاینة

وبأنھم لا یرغبون في العیش تحت حكم الیھود.
شكَّل العرب في فلسطین حركة وطنیة لمقاومة شرور الانتداب البریطاني وتحیزه إلى جانب

الیھود، وطالبوا تدخلاً أمریكیاً لحل المشكلة، وعلى الأثر بادر الرئیس الأمریكي ویلسون بإرسال
لجنة عرفت بـ (لجنة كنغ كرین) للاستماع إلى آراء الفلسطینیین، وأعرب عارف الدجاني أمام

لجنة الاستماع عن أفكاره بشأن الیھود فقال: "یثبت ماضیھم وتاریخھم أن التعایش معھم مستحیل،



فھم غیر مرغوب فیھم في جمیع البلدان التي یتواجدون فیھا في الوقت الحاضر، لأنھم دائمًا یأتون
لامتصاص دماء الجمیع".

في ذلك الحین أدرك الصھاینة حتمیة الصراع مع الفلسطینیین والعرب الآخرین، وكان دیفید بن
غوریون زعیم "الیشوف" وتعني المستوطنة وھي كلمة عبریة تستعمل للإشارة إلى السكان الیھود
في فلسطین في دولة إسرائیل الحالیة، استخدمت الكلمة في ثمانینات القرن التاسع عشر عندما كان

الیھود في فلسطین خمسة وعشرین ألفاً تقریباً، واستمر استخدامھا حتى عام 1948، حیث بلغ
عددھم سبعمائة ألف وتستعمل الیوم للإشارة إلي الیھود الذین سكنوا في دولة إسرائیل بعد تأسیسھا
في عام 1948، واستمر ذلك حتى أصبح دافید بن غوریون أول رئیس وزراء لإسرائیل، والذي

ذكر أمام اجتماع في عام 1919 میلادیة: "لا یرى الجمیع أنھ لا یوجد حل لھذه المسألة، فنحن
كأمة نرید لھذا البلد أن یكون لنا، والعرب كأمھ یریدون لھذا البلد أن یكون لھم"، وعرض الصھاینة

قضیتھم على مؤتمر باریس للسلام، وتم في المؤتمر اعتماد الخطة البریطانیة وكانت القضیة
الرئیسیة التي تم أخذھا بالاعتبار ھي تقسیم الحقوق بین بریطانیا وفرنسا لا الاھتمام بوجھات نظر

السكان.
في عام 1920 كان لبریطانیا انتداب مؤقت على فلسطین، شمل غرب وشرق نھر الأردن، وقد
ساعد الانتداب على إنشاء وكالة عرفت فیما بعد باسم الوكالة الیھودیة لفلسطین، كممثل للمصالح
الیھودیة أمام بریطانیا، وتعمل أیضًا على تشجیع الھجرة الیھودیة إلى فلسطین، وقد تأخر إنشاء

الوكالة الیھودیة حتى عام 1929، غیر أنھا أصبحت فیما بعد الحكومة الفعلیة لمجتمع یھودي في
العدید من الجوانب.

كانت المنطقة الممنوحة للانتداب أكبر بكثیر من المنطقة التي طلبھا الصھاینة، ومن الممكن كما
افترض ونستون تشرشل عام 1922 بأن البریطانیین لم تكن لدیھم النیة مطلقاً في أن تصبح كل

ھذه المساحة وطناً للیھود، وفي المقابل ثمة من یرى أنھ لم یكن لبریطانیا خطط خاصة تتعلق
بشرقي الأردن في البدایة، كتب ممثل بریطانیا في عمان السیر "ألیك كیركراید" في مذكراتھ ما

من رغبة في ھذه المرحلة (1920) في تشكیل إقلیم إلى الشرق من نھر الأردن وتحویلھ إلى دولة
عربیة مستقلة.

في عام 1922 أعلنت بریطانیا أن حدود فلسطین ستقتصر على المنطقة الواقعة إلى الغرب من
النھر، وسمیت المنطقة الشرقیة من النھر "عبر الأردن" وكانت منطقة مستقلة ما لبث أن منحت
الاستقلال مما جعل جزء من الحركة الصھیونیة تشعر بالخیانة لفقدان مساحة واسعة مما أسموه

فلسطین التاریخیة، وھي الضفة الشرقیة لنھر الأردن، وانشقت مجموعة لتشكیل حركة "المراجعة"
برئاسة بنیامین فلادمیر جابوتسكي.



 
- السیر ونستون تشرشل رئیس وزراء بریطانیا الأسبق -

في ربیع عام 1921 وصیف 1929 واجھ القومیون العرب وعد بلفور والانتداب والوطن القومي
الیھودي، وحرضوا على أعمال العنف ضد الیھود في القدس والخلیل ویافا وحیفا، مما أدى في

المقابل الیھودي تكوین منظمة الھاغانا الیھودیة للدفاع عن یھود فلسطین، في عام 1936 اندلعت
أعمال عنف في فلسطین واسعة النطاق ضد الیھود وضد البریطانیین، وفي تلك الأعمال قتلت
القوات البریطانیة عز الدین القسام في اشتباك مسلح، وكان القسام داعیة من سوریا ھاجر إلى
فلسطین وعمل على استثارة المشاعر العامة ضد البریطانیین والیھود، ودعمت أسرة الحسیني

أعمال العنف تلك كما دعمھا أیضًا فوزي القاوقجي الضابط السابق في الجیش التركي، ولعل ذلك
حظي بتمویل جزئي من ألمانیا وإیطالیا كما یعتقد الیھود والبریطانیون، وقد قتل في الاشتباكات

التي جرت آلاف العرب ومئات من الیھود وقد توسع نطاق العنف بسبب الاستعداد الأولي للسلطات
البریطانیة، واضطر نصف القاطنین الیھود في الحي الیھودي بالقدس القدیمة البالغ تعدادھم حوالي

خمسة آلاف یھودي؛ إلى الفرار من منازلھم، وتم نقل من تبقى منھم في الخلیل أیضًا. رد الیھود
بإرھاب عشوائي وتفجیرات استھدفت المدنیین من العرب، وقد قامت بتنفیذ ھذه الأعمال الإرھابیة

منظمات ارغون وتسفاي لیئومي وایتسل، وكانت ایتسل منظمة عسكریة سریة للجناح الیمیني
المنشق عن مجموعة "المراجعین"، أول من قادھا "فلادمیر زئیف جابوتسكي" الذي انفصل عن
الحركة الصھیونیة ثم تزعمھا مناحیم بیغن في وقت لاحق، لجنة بیل عام 1937 أوصت بتقسیم

فلسطین إلى دولة یھودیة صغیرة وأخرى عربیة كبیرة، وشملت توصیات اللجنة إجراء نقل ملكیة
طوعي یقوم بھ الیھود والعرب للفصل بین السكان، وافقت القیادة الیھودیة على الخطة ولكن القیادة
الفلسطینیة والعربیة، بمن فیھم الملك عبد العزیز آل سعود في المملكة العربیة السعودیة، رفضت

التقسیم وطالبت بریطانیا بتقلیص الھجرة الیھودیة، وقال الملك عبد العزیز: "إذا اخفق البریطانیون
في تحقیق مطالب العرب في فلسطین فإن العرب سوف ینقلبون علیھم ویسطفون إلى جانب

أعدائھم، وأضاف بأن العرب لا یفھمون الموقف الغریب لحكومتكم البریطانیة والظاھر أنھم – أي
الیھود – یتحكمون بكم وبالشعب الإنجلیزي عامة".



أوھمت بریطانیا العرب بأنھا استجابت للمطالب العربیة بالحد من الھجرة الیھودیة، وقضى الكتاب
الأبیض لعام 1939 بالسماح لـ 15000 من الیھود بدخول فلسطین كل سنة، وذلك لمدة خمس

سنوات، بعد ذلك ستكون الھجرة خاضعة لموافقة العرب، وفي ذات الوقت اتخذ البریطانیون
خطوات قاسیة ضد العرب الفلسطینیین في كثیر من الأحیان تحت ذریعة الحد من أعمال العنف.



الفصل الثامن : الھجرة غیر المشروعة
رد�ا على كتاب بریطانیا الأبیض أو اتخاذه ذریعة بتنظیم ھجرة غیر مشروعة من أوروبا إلى

فلسطین، من خلال مؤسسة الھجرة غیر المشروعة التي نظمتھا الوكالة الیھودیة بین عامي 1939
– 1942، وتغاضت بریطانیا عن تلك الھجرة غیر المشروعة، بل ساعدتھا بشكل خفي، ومھدت

الطریق أمام المھاجرین الیھود إلى فلسطین..



1- اغتیال اللورد موین

قام عضوان في منظمة "لیھي" الیھودیة السریة بتاریخ 6 تشرین الثاني باغتیال اللورد موین في
القاھرة، وقد كان موین البریطاني معروفاً بمناھضة الصھیونیة، وكان وقتھا وزیر الدولة لشؤون

الشرق الأوسط، والمسؤول عن تنفیذ الأحكام الواردة في الكتاب الأبیض لعام 1936، أي منع
الھجرة الیھودیة إلى فلسطین باستخدام القوة، كما كان أیضًا صدیقاً شخصیاً لونستون تشرشل، إلا

ل ونستون تشرشل إلى باغض أن ھذا الاغتیال لم یغیر كثیرًا في السیاسة البریطانیة لكنھ حوَّ
للصھاینة، وتمكنت بریطانیا من إلقاء القبض على القاتلین إلیاھو حكیم وإلیاھو بتزوري، وجرى

إعدامھما شنقاً عام 1945.

 
- اللورد موین اغتالھ الصھاینة في 6 تشرین الثاني عام 1944 -

وھنا لا بد لنا من استعراض الحادثة كما رواھا الكاتب المصري الأستاذ یوسف حجازي عام
2001 وھي كالتالي:

"كان اللورد والتر موین وزیرًا مقیمًا في الشرق الأوسط بالقاھرة في منطقة من أخطر المناطق في
العالم وفي فترة من أخطر فترات الحرب العالمیة الثانیة، وقد أوكلت إلیھ الحكومة البریطانیة

التصرف المطلق دون الرجوع إلیھا في مجموعة من أصعب وأعقد المشكلات، وعندما وجدت
المنظمات الصھیونیة أن اللورد موین شخص یتصف بالصدق والمیل إلى الحق، ولما لم تستطع أن

تتخذه مطیة لأھوائھا وخاصة فیما یتعلق بموضوع فلسطین الذي كان یرى إنھا لا یمكن أن تمثل
الحل لمشكلة الیھود المشردین، وأن علیھم أن یبحثوا لھم عن أرض جدیدة، أو القبول بتوطینھم في

بروسیا الشرقیة، بعد ھزیمة ألمانیا في الحرب العالمیة الثانیة، لأن ألمانیا ھي المسؤولة عن
تشردھم، ولذلك ھي التي یجب أن تدفع ثمن تشردھم، قرروا إعدامھ واستغلال ھذه الجریمة لإثارة

عطف بریطانیا والرأي العام العالمي ضد مصر من جھة، خاصة وأن مصطفى النحاس رئیس
وزراء مصر وزعیم حزب الوفد في ذلك الوقت؛ كان قد رفض الاعتراف "باتحاد المنظمات

الصھیونیة" كممثل للشعب الیھودي في مصر، وقرر وقف نشاط ھذا الاتحاد خاصة وأن طلب
اتحاد المنظمات الصھیونیة للاعتراف بھ كممثل للشعب الیھودي في مصر جاء في فترة كان فیھا

النحاس مشغولاً في عملیة إنشاء جامعة الدول العربیة، والدعوة إلى عقد اجتماع لرؤساء
الحكومات العربیة في قصر "انطونیادس" في الإسكندریة لوضع نصوص میثاق الجامعة، وكسب

عطف بریطانیا، والرأي العام العالمي إلى جانب القضیة الیھودیة من جھة أخرى، والانتقام من



بریطانیا التي قتلت الإرھابي "أبراھام شتیرن" في شباط 1942، وكان أبراھام شتیرن أحد قادة
منظمة الأرغون الإرھابیة، الذین درسوا في إیطالیا، وكان معجباً بالدوتشي موسولیني، ولذلك

رفض دعم بریطانیا ضد ألمانیا في الحرب العالمیة الثانیة، وقال إن البریطانیین ھم العدو الأساسي
للیھود وأنھ لا فرق بین الدول النازیة الفاشیة والدیمقراطیات الغربیة، أو بین الشیوعیین

والدیمقراطیین الاجتماعیین، أو بین أدولف ھتلر وجوزیف تشمبرلین، وعندما فشل في إقناع قیادة
منظمة الأرغون في مساعدتھ في خطتھ ھذه انفصل عن "منظمة الأرغون"، وشكَّل مجموعة

شتیرن وحاول تجنید 40000 شاب یھودي لیحاربوا مع ألمانیا والمحور ضد بریطانیا والحلفاء
ولذلك كلَّفوا عصابة "شتیرن الإرھابیة" المتخصصة في مثل الجرائم الإرھابیة بتنفیذ قرار إعدام

اللورد والتر موین، ونسف قصر انطونیالس في الإسكندریة على رؤوس رؤساء الحكومات
العربیة، في یوم الاحتفال على التوقیع على میثاق الجامعة، لأن فلسفة الصھیونیة في الإرھاب تقوم

على أن العالم لن یحترم الیھود إلا إذا اثبتوا أنھم بالإرھاب وسفك الدماء یدافعون عن أنفسھم
وكیانھم، وأن الإنسان الذي یذھب إلى قتل إنسان آخر لا یعرفھ علیھ أن یؤمن فقط بشيء واحد،

وھو أنھ بھذا القتل سوف یغیر التاریخ، وقد كلفت "منظمة شتیرن" في تنفیذ ھذه المھمة،
المستشرق كراوس، وھو تشیكي صھیوني وأستاذ اللغات السامیة في جامعة القاھرة في الفترة من

1936 – 1944، وكان عضوًا في منظمة شتیرن الإرھابیة، ولكنھ انتحر في شقتھ بالزمالك
بالقاھرة بعد تكلیفھ في تنفیذ مھمة قتل اللورد والتر موین وقد أكد ذلك صدیقھ ومساعده في بعض

أبحاثھ الدكتور عبد الرحمن بدوي، الذي قال إن السبب في انتحار "كراوس" ھو أن القرعة قد
وقعت علیھ لتكلیفھ بقتل اللورد موین، كما كلفت "منظمة شتیرن" لتنفیذ ھذه المھمة أیضًا

الإرھابیان "إلیاھو حكیم والیاھو بیت تسوري" اللذان كانا یعملان في الجیش البریطاني، وفتاة
كانت تعمل سكرتیرة في أحد المكاتب البریطانیة، ونفذ الإرھابیان الجریمة بقتل "اللورد والتر

موین"، وسائقھ البریطاني "آرثر فوللر" أمام منزل اللورد في شارع حسن صبري في الزمالك، في
الساعة الواحدة والربع من ظھر یوم 6/11/1944، وألقت أجھزة الأمن المصریة القبض على

الإرھابیین وقدمتھما إلى المحكمة العسكریة في دار القضاء العالي وحكم علیھما بالإعدام شنقاً في
.22/1/1945

ولكن ومن سخریة القدر أو من سخریة إسرائیل أو من سخریة القدر وإسرائیل أن یرسل رئیس
الوكالة الیھودیة في فلسطین إلى رئیس الوزراء المصري محمود فھمي النقراشي برقیة یستنكر

فیھا عملیة الاغتیال ویعتبر القاتلین خائنین لقضیة شعبھما، ویطلب نشر البرقیة في الصحف
المصریة وللأسف تنشر فعلاً في 13/11/1944، وھنا لا بد من الإشارة إلى الھدف من ھذه

الرسالة، وھل كان النقراشي باشا یدرك الھدف أم لا یدرك، فإذا كان یدرك فھذه مصیبة وإذا كان
لا یدرك فالمصیبة أعظم، لأن مجرد إرسال رسالة من رئیس ما یسمى "الوكالة الیھودیة في

فلسطین"، واستقبال ھذه الرسالة من رئیس وزراء أكبر دولة عربیة جریمة لا تغتفر، خاصة وأن
ھذه الرسالة تعُطي مشروعیة عربیة رسمیة لوكالة غیر شرعیة، كما أنھا تعُطي صفة شعب

لمھاجرین غیر شرعیین وھم في الحقیقة خلیط من أجناس وثقافات وحضارات وأعراق مختلفة،
وتصورھم بأنھم وادعون مسالمون یستنكرون الأعمال الإرھابیة، كما تصورھم أصحاب قضیة

وھم في الأصل والنھایة غزاة أجانب، ومصیبة المصائب أن یوافق رئیس الحكومة المصریة على
نشر ھذه الرسالة في الصحافة الوطنیة المصریة، وذلك في محاولة صھیونیة في أن تظھر الوكالة

الیھودیة والمھاجرون الیھود كجزء من المنظر العام في المنطقة، وھذه كانت خطوة أخرى في
ً



اتجاه التطبیع بعد الخطوة الذي قام بھا أستاذ الجیل ورئیس جامعة فؤاد الأول سابقاً "القاھرة حالیاً"
أحمد لطفي السید، في حضور افتتاح الجامعة العبریة في جبل الزیتون في القدس إلى جانب جیمس
آرثر بلفور صاحب التصریح المشئوم، الذي تمر ھذه الأیام الذكرى التسعون على صدوره، وحاییم
وایزمان رئیس الوكالة الیھودیة، ورئیس أول دولة للكیان الصھیوني بعد تأسیسھ في عام 1948،

والخطوة الذي قام بھا الشاعر العراقي معروف الرصافي في زیارتھ إلى مدینة القدس وإلقاء
قصیدة یمدح فیھا المندوب السامي الیھودي الصھیوني البریطاني ھربرت صموئیل، الذي یستعمر
أرضًا عربیة، ویمجد خطیباً یھودیاً غازیاً لأرض عربیة اسمھ یھوذا، ومن سخریة القدر أنھ توجد

في مدینة غزة مدرسة ثانویة تحمل اسم "معروف الرصافي".
اعتقدت الوكالة الیھودیة والإدارة الصھیونیة أن رد فعل بریطانیا والعالم على اغتیال اللورد موین
ض التعاون بینھم للخطر بعد الحرب - وكان البریطانیون قد ألمحوا إلى ذلك – كما یمكن أن یعرِّ

أن ھذا الاغتیال ربما ینعكس سلباً على الجالیة الیھودیة في فلسطین وقد یعتبرھا البریطانیون أعداء
لبریطانیا، لذلك قامت المنظمتان في حملة استھدفت منظمتي لیھي وإرغون، وأطلق على الحملة
اسم "موسم" إذ كان لا مفر من التخلص من الأعضاء المصریین، فألقت منظمة الھاجناة القبض

على القادة واستجوبتھم، كما تم تسلیم حوالي ألف منھم إلى البریطانیین.
وھذا لا بد أنھ یذكرنا بقضیة الرئیس رفیق الحریري في لبنان مؤخرًا، حیث قامت إسرائیل بكل

تأكید باغتیالھ لتتھم سوریا من أجل إخراجھا من لبنان، وبعد أن خرجت سوریا بقى أمام إسرائیل
اتھام حزب الله لتبعد الشبھات عن نفسھا، لكن یبدو أن السحر بدأ یرتد على الساحر، نفس الأسالیب

لم تتبدل عند بني إسرائیل منذ الأزل، القتل وسفك الدماء واتھام الغیر وھم المجرمون.

 
- الرئیس رفیق الحریري -



2- المقاومة الیھودیة

عام 1945 تولى حزب العمال السلطة في بریطانیا، وكان قد وعد بإلغاء الكتاب الأبیض وبدعم
وجود دول یھودیة في فلسطین، إلا أنھ كما یقول الیھود نكث بوعده ھذا، وواصل الجھود الرامیة

إلى وقف الھجرة..
وأثناء ذلك حاولت عصابة الھاجناه جلب المھاجرین إلى فلسطین بصورة غیر قانونیة، وتوحدت

الجماعات الصھیونیة المتنافسة خصوصًا الجماعات الإرھابیة المنشقة عن ارغون ولیھي "عصابة
شتیرن" واستخدمت القوة في محاولة طرد البریطانیین من فلسطین وشمل ذلك تفجیر القطارات

ومحطاتھا ومقر نادي الضباط البریطانیین ومقر القیادة البریطانیة في فندق الملك داود في القدس،
وكذلك خطف الموظفین البریطانیین وقتلھم وتعلیقھم على الأشجار، وبھذا بدأ السیاسیون والصحف

في بریطانیا یطالبون الحكومة بتسویة النزاع ووقف تعریض حیاة الجنود للخطر.



الفصل التاسع : الصراع الإسرائیلي الفلسطیني
منذ ساعات الفجر یتدفق الیھود المتدینون إلى أقدس حائط حسب العقیدة الدینیة الیھودیة، وھو ما
تبقى من أثر المعبد الكبیر الثاني في القدس، حائط المبكى، الصغیر والكبیر، الملتحي والحلیق،
جمیعھم یشقوا طریقھم إلى الشوارع الضیقة، أو من خارج أسوار مدینة القدس، المثقفون منھم

وغیر المثقفین یسیرون على طول مع الرعاة من التلال خلف القدس، الشباب البالغون سن الرشد
یسیرون جنباً إلى جنب مع الرجال الذین ھم في خریف أعمارھم، المدرسون من المرافق الدینیة

في المدینة كتفاً لكتف مع أصحاب الحوانیت الذین یأمون القدس من مسافات بعیدة، من حیفا، وتل
أبیب ومن قرى بحر الجلیل، یرتدون بزاتھم الموحدة السوداء وكل واحد یحمل كتاب صلاة

(سیدور) ویقف أمام الحائط المرتفع لیقرأ جزءًا من التوراة.
على مدى سنوات طویلة ماضیة فعل الیھود ھذا، ولكن ذلك السبت في شھر سبتمبر أیلول عام

1929 كان مختلفاً، الربانیون حثوا الرجال بأن یكونوا بقدر الامكان مُتَّحدین في صلاة جماعیة
لیبینوا تصمیمھم على حقھم المزعوم، ولم یكن ذلك یقصد منھ فقط التعبیر عن عقیدتھم، لكن أیضًا
كان رمزًا واضحًا لصیھونیتھم – وتذكیرًا للشعب العربي، الذي یفوقھم عددًا بشكل كبیر أنھم لن

یخافوھم في تحد سافر للمشاعر العربیة.
كانت ھناك إشاعات متواصلة تقول بإن المسلمین یزدادون غضباً مما یشاھدونھ من التوسع

الصھیوني، بدأت ھذه المخاوف مع صدور وعد بلفور عام 1917، والتزام بریطانیا بإقامة وطن
قومي للیھود على أرض فلسطین، كان ھذا مثیرًا لغضب العرب الذین عاشوا ھناك والذین ترجع
جذورھم إلى آلاف السنین، الأرض التي زرعوھا لعدة قرون تصبح مھددة وربما تؤخذ منھم من

الصھیونیة وحُماتھم البریطانیین، الذین جاءوا بنھایة الحرب العالمیة الأولى لیضعوا فلسطین تحت
انتدابھم، البریطانیون حكموا كما فعلوا في المناطق الأخرى من الإمبراطوریة محاولین إرضاء
الطرفین، وكانت تلك صیغة لإعداد كارثة، ازدادت وتیرة التوتر بین العرب والیھود وحصلت

ھناك مناوشات وإراقة دماء حول محاولات الیھود بناء معابد لھم وأماكن للصلاة، وكان الیھود قد
صمموا بعناد على أن یمارسوا صلواتھم على حائط المبكى في القدس، باعتبار أن ذلك جوھر

طقوسھم الدینیة.
وقت صلاة الظھر والتي تعرف عند الیھود بصلاة السمع كان ھناك أكثر من ألف شخص یقرأون
بصوت مرتفع الكلمات القدیمة جد�ا في الكتاب المقدس (التوراة) أمام حائط المبكى، وكان ارتفاع

أصواتھم وانخفاضھا لھ إیقاع متناغم، ثم وبسرعة مذھلة انھالت علیھم حجارة وزجاجات مكسورة
وعلب مملوءة بأتربة الأنقاض، ھجوم قام بھ العرب من نقاط حول حائط المبكى، وانطلق أول

وابل من الرصاص من بنادق المسلمین القدیمة سقط یھود وتم جرھم بعیدًا.
في تلك اللیلة اجتمع زعماء الیشوف (زعماء الجالیة الیھودیة في فلسطین) وبسرعة أدركوا أن

مظاھرتھم لم یكن قد خُطط لھا جیدًا وكان ینقصھا نقطة رئیسیة واحدة، وھي عدم المعرفة المسبقة
بالھجوم العربي، وذكروا في ذلك الاجتماع أن علیھم أن یتذكروا بأنھم في عھد الملك داود اعتمدوا

على الاستخبارات القویة كما جاء في التوراة، فقرروا الاعتماد على التجسس والمعلومات



الاستخباراتیة التي یجب جمعھا لتجنب أي ھجوم مفاجئ من العرب، وفي ذلك الاجتماع بذرت
البذور التي سوف تصبح یومًا من الأیام أضخم خدمات استخباراتیة في العالم الحدیث – الموساد –

غیر أن خلق الموساد كان لا یزال بعیدًا حوالي ربع قرن من ذلك الوقت، كل ما یستطیع زعماء
الجالیة الیھودیة أن یقترحوه كخطوة عملیة أولى في تلك اللیلة من شھر سبتمبر ھو تجمیع كل

الأموال التي یتمكنوا من توفیرھا، ومناشدة جیرانھم لیقوموا بنفس الخطوة، المال یمكن أن یستعمل
في رشوة العرب الذین لا زال الیھود مقبولین لدیھم، والذین یمكنھم أن یعطوا تحذیرات مبكرة عن

أي ھجمات أخرى وتجییش أعداد كبیرة من المخبرین والجواسیس لھذه الغایة.
في غضون ذلك قرر الیھود ممارسة صلواتھم على حائط المبكى دون الاعتماد على البریطانیین
لحمایتھم، إذ تتولى منظمة الھجناه حمایتھم، والھجناه ھي الملیشیا الیھودیة المُشكَّلة حدیثاً، وفي

الأشھر التي تلت جاء مزیج من التحذیرات المسبقة ووجود الملیشیا (الھجناه) مكَّن مواجھة
الھجمات العربیة، وكان الھدوء النسبي بین العرب والیھود قد ساد خلال السنوات الخمس التي تلت

تلك الأحداث.
في تلك الفترة واصل الیھود بشكل سريّ في توسیع دائرة تجمعھم الاستخباري، ولم یكن لھذا

التجمع اسم رسمي محدد وتواصل تجنید العرب على قاعدة التخصص، الباعة المتجولون الذین
عون أحذیة ضباط یعملون في القدس والأحیاء العربیة والصبیان من صباغي الأحذیة الذین یلمِّ

الانتداب كانوا على جداول الرواتب، أي یھودي كان بامكانھ تجنید جاسوس عربي والشرط الوحید
أن تكون المعلومات مشتركة، بالتأكید ولكن ببطء حصل "الیشوف" على معلومات ھامة لیس فقط

عن العرب بل وأیضًا عن النوایا البریطانیة.
اعتلاء أدولف ھتلر سدة الحكم في ألمانیا عام 1933 كان مؤشرًا على بدء الھجرة الجماعیة للیھود
الألمان إلى فلسطین، في عام 1936 كان أكثر من ثلاثمائة ألف یھودي عبروا من أوروبا ووصلوا
إلى الأرض المقدسة، كثیرون منھم كانوا معوزین وحالتھم صعبة إلا أن الیشوف قام بتوفیر الطعام

والمأوى لھم، وخلال أشھر شكَّل الیھود ثلث السكان في البلاد.
وجاءت ردود الفعل من العرب كما حصل سابقاً، فمِن على المآذن في مئات المساجد انطلقت

صیحات الأئمة لطرد الیھود من الأرض الفلسطینیة، في كل الأماكن الدینیة العربیة اجتمع
المستشارون العرب وجاءت نفس الأصوات الغاضبة احتجاجًا: "علینا أن نوقف الیھود من أخذ

أرضنا وأن نوقف البریطانیین من إعطائھم السلاح وتدریبھم".
واصل البریطانیون في محاولات استرضاء الجانبین، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل، في عام

1936 اندلع قتال متقطع أدى إلى تمرد شامل ضد البریطانیین والیھود، قمع البریطانیون بلا
ھوادة تلك الثورة غیر أن الیھود أدركوا أن المسألة ستكون مسألة وقت فقط، فقد یعود العرب بعدھا

لیضربوا بعنف مجددًا.
على طول البلاد اندفع الیھود للانضمام إلى منظمة "الھجناه" وأصبحوا جوھر الجیش السري

الھائل، قوة بدنیة وخبث كثعالب الصحراء في النقب..
وامتدت شبكة المخبرین العرب وأقیمت دائرة للھجناه لتغذیة الخلافات العربیة العربیة عبر

التضلیل، الرجال الذین أصبحوا أسطوریین في مجتمع المخابرات الإسرائیلیة تعلموا مھاراتھم



خلال فترة التكوین قبل اندلاع الحرب العالمیة الثانیة، الھجناه – الكلمة تعني "الدفاع" بالعبریة –
أصبحت أفضل القوى المخابراتیة في الأراضي المقدسة.

الحرب العالمیة الثانیة جلبت سلامًا مجددًا غیر مستقر إلى فلسطین، شعر الیھود والعرب بالمستقبل
القاتم الذي سوف یحل بكلیھما إذا ربح النازیون الحرب، أول تفصیل لما كان یحصل في

معسكرات الموت الأوروبیة قد وصل إلى "الیشوف"، دافید بن غوریون وإسحق رابین كانا من
بین أولئك الذین حضروا اجتماعًا في حیفا عام 1942، كان ھناك إجماع بأن الناجین من المحرقة

(الھولوكوست) النازیة ینبغي إحضارھم إلى فلسطین، لا أحد یستطیع أن یقدر كم كان عددھم،
ولكن كل واحد من الیھود كان یدرك أن وصول اللاجئین من أوروبا سوف یعید إشعال فتیل

المواجھة مع العرب، وفي ھذا الوقت كانت بریطانیا تقول باستمرار إنھا سوف ترفض السماح
للناجین من المحرقة النازیة من الدخول إلى فلسطین بعد أن یكون ھتلر قد ھزم، على أساس أن

ذلك سوف یخلق اختلالاً في التوازن الدیمغرافي في فلسطین.
حث بن غوریون على رفع مستوى طاقة مخابرات الھجناه، ولاقى ذلك التأیید الكامل من

المجتمعین، إذ قال "یجب تجنید مخبرین أكثر وأن تشكل وحدة مكافحة التجسس، لتشمل الیھود
الذین كانوا یتعاونون مع البریطانیین، واقتلاع الشیوعیین الیھود والمنشقین من وسطنا"، الوحدة

الجدیدة كانت قد عرفت بالعبریة بریغول ھاجدي (الجاسوس الفتى)، وكانت بقیادة الضابط الفرنسي
الأجنبي الذي یعمل تحت غطاء رجل تسویق متجول.

فورًا كان یحول ما یصل إلیھ من النساء اللواتي یعاشرن ضباط الانتداب، وأصحاب الحوانیت
الذین تاجروا مع البریطانیین وأصحاب المقاھي الذین رحبوا بھم، وفي عمق اللیل أحضر

المتسببون أمام المحاكم العسكریة التابعة للھجناه، المذنبون إما یكونوا قد حكم علیھم بالضرب أو
اعدموا على تلال القدس بطلقة واحدة في مؤخرة الرأس.

في عام 1945 أضافت الھجناه وحدة مسؤولة عن شراء الأسلحة، وكانت مخابئ الإیطالیین
والألمان للأسلحة التي تم الاستیلاء علیھا في شمال أفریقیا بعد ھزیمة رومل، قد ھُربت من قِبل
الجنود الیھود الذین كانوا في خدمة الحلفاء، عبر صحراء سیناء المصریة إلى فلسطین، جاءت

الأسلحة في شاحنات قدیمة، وعن طریق قوافل الجمال، وخُزنت في كھوف في البریة في المكان
الذي حاول فیھ الشیطان أن یغوي السید المسیح علیھ السلام، أحد المخابئ كان قریباً من مكان

مخطوطات البحر المیت التي كانت تنتظر الاكتشاف.
بعد ھزیمة الیابان في شھر أغسطس عام 1945 انتھت الحرب، الیھود الذین خدموا في وحدات

استخبارات الحلفاء العسكریة وصلوا لیعطوا الخبرة للھجناه، العناصر كانت في مكانھا للتعامل مع
ما تنبأ بھ بن غوریون "الحرب من أجل إقامة دولة إسرائیل"، والتي سمیت حرب الاستقلال، نقطة
الأثارة أنھ یعرف أنھا عملیة غیر مسبوقة لجلب الناجین من الھولوكوست من أوروبا، بدایة جاءوا

بالمئات ثم بالآلاف ثم بعشرات الآلاف، الكثیر منھم كانوا لا زالوا یرتدون الزي الخاص
بمعسكرات الاعتقال الألمانیة، كل واحد منھم موشوم برقم تعریف نازي، جاءوا على الطرق

البریة وفي السكك الحدیدیة عبر البلقان ثم عبروا البحر الأبیض المتوسط إلى شواطئ فلسطین، كل
سفینة متوفرة قد تم شراؤھا أو استئجارھا من قبل وكالات الإغاثة في الولایات المتحدة، وغالباً

بأسعار مرتفعة جدًا، وشملت سفن شحن غیر نظامیة والبواخر والسفن الساحلیة وسفن المراسي،



ومن شواطئ النورماندي قوارب نھریة، أي شيء یمكن أن یعوم على سطح الماء قد ضم إلى
الخدمة.

بانتظار الناجین على الشواطئ بین حیفا وتل أبیب كان بعض الجنود البریطانیین الذین سبق وأن
نقلوا إلى انجلترا من دنكرك، كانوا ھناك لینفذوا أوامر حكومتھم بمنع الناجین من المحرقة النازیة
من الدخول إلى فلسطین، كانت ھناك اشتباكات ولكن یبدو أن الجنود ربما تذكروا إنقاذھم الخاص،

فقد نظروا إلى المسألة من زاویة أخرى حیث كان قارباً یحمل لاجئین یصارع الأمواج على
الشاطئ.

رأى بن غورین أن ھذه الشفقة لیست كافیة، فقد حان الوقت لإنھاء الانتداب البریطاني ولا یتم ذلك
إلا باستعمال القوة، عام 1946 تمكن بن غوریون من توحید الحركات السیئة الیھودیة المختلفة،

أولاً بالروح الجامحة لأولئك المستوطنین الأوائل وثانیاً إعطاء الأثارة لحرب عصابات ضد
البریطانیین والعرب معاً.

كل قائد یھودي كان یعرف أنھا مقامرة خطیرة، فالحرب على جبھتین من شأنھا أن تؤدي إلى
نضوب مصادرھم المحدودة، وأن نتائج الفشل سوف تكون وخیمة، بن غوریون أمر بأنھ لا یتحمل
سیاسة ممنوعة، وفورًا بدأ فھرس الفظائع التي كانت مروعة والتي كانت متساویة على الجانبین،

الیھود كانوا یقتلون لمجرد الاشتباه بتعاونھم مع الھجناه، والجنود البریطانیون كانوا یتعرضون
لإطلاق النار ویسقطون قتلى وتضرب معسكراتھم بالقنابل، أما القرى العربیة فقد أشعلت فیھا

النیران وكانت ضراوة تلك الحرب تشبھ الضراوة التي سادت في القرون الوسطى.
للھجناه كانت الاستخبارات حرجة وحساسة، لیس فقط في إشاعة التضلیل فحسب بل لإعطاء

الانطباع للبریطانیین والعرب بأن للیھود رجالاً أكثر مما كان یعرف، فوجد البریطانیون أنفسھم
أنھم یطاردون عدوًا خفیاً، وكانت قوات الانتداب قد بدأت معنویاتھا تتدھور.

حاولت الولایات المتحدة التوسط للوصول إلى صفقة عام 1946 حاثین بریطانیا على أن تسمح
لمائة ألف یھودي من الناجین من المحرقة الألمانیة لدخول فلسطین، بریطانیا رفضت ھذا الطلب
واستمر القتال على أشده، وأخیرًا في شھر فبرایر/ شباط 1947 قرر البریطانیون ترك فلسطین

في الخامس عشر من أیار عام 1948 على أن تقوم ھیئة الأمم المتحدة بالتعامل مع المشاكل
الفلسطینیة التي قد تؤدي إلى قیام دولة إسرائیل.

أدرك بن غوریون وقادتھ أن الصراع لا زال صراعًا مع العرب، وأرادوا التأكد أن الأمة الولیدة
لن تخُنق في مولدھا، ورأوا أنھ یجب علیھم مواصلة الاعتماد على الاستخبارات الفائقة، فحصلوا
على بیانات حیویة عن المعنویات العربیة والقوة العسكریة التي لدیھم، وتمركز الجواسیس الیھود

في القاھرة وعمان، یسرقون خطط الھجوم المرتقب من الجیوش المصریة والأردنیة، عندما بدأ ما
عُرف بحرب الاستقلال حقق الإسرائیلیون انتصارات عسكریة مذھلة، ولكن أیضًا أصبح واضحًا

إلى بن غوریون بینما تستمر الحرب أن النصر الأخیر ینبغي أن یكون متوقعاً في ضوء الفصل
بین طموحات السیاسیین والعسكر، وأخیرًا في عام 1949 لم یكن ذلك الفصل قد سوي بشكل

نھائي، مما أدى إلى النزاع داخل مجتمع المخابرات الإسرائیلیة حول المسؤولیات في أوقات السلم.
بن غوریون أول رئیس وزراء لإسرائیل، أقام خمس خدمات استخباراتیة لتعمل في الداخل

والخارج، الخدمات عبر البحار شكلت نفسھا على غرار خدمات الاستخبارات البریطانیة



والفرنسیة، كل الخدمات وافقت على العمل مع الإسرائیلیین، وأقیمت اتصالات مع مكتب الخدمات
الاستراتیجیة الأمریكي في واشنطن بوساطة رئیس وكالة الاستخبارات الإیطالیة "جیمس جیرسي
انجلتیون" وارتباطھ بالجواسیس الإسرائیلیین الجدد، ربما یلعب دورًا صعباً في بناء الجسور بین

المخابرتین.
على الرغم من ھذه البدایة الواعدة فإن أحلام بن غوریون بعمل المنظمات الاستخباراتیة بانسجام
قد ماتت في مخاض ولادة أمة تناضل بنفسھا من أجل ھویة متماسكة، استعراض العضلات بقى

الأمر الیومي، والوزراء في حكومة بن غوریون وكذلك الرسمیین قد حاربوا من أجل السلطة
والمراكز، وكانت ھناك مصادمات على كافة المستویات، من یرید تنسیق الاستراتیجیة

الاستخباراتیة؟ من یرید تقییم البیانات الأولیة؟ من الذي سیقوم بتجنید الجواسیس؟ ومن الذي یجب
أن یطلع على التقاریر أولا؟ً ومن یقوم بترجمة المعلومات للزعماء السیاسیین؟.

لم یكن ھناك المزید من المناورات التي لا ھوادة فیھا بین وزارة الخارجیة ووزارة الدفاع، كل
جھة منھما ادعت حقھا في العمل في الخارج، "ایسار ھاریل" العامل الصغیر شعر بأن زملاءه

یعتقدون أن الاستخبارات تعمل في ضوء الرومانسیة والمغامرة، فتظاھروا بأن یكونوا خبراء في
كل طرق العالم، وحاولوا أن یسلكوا كجواسیس دولیین خیالیین یستمتعون بعظمتھم كأنھم یعیشون

في ظل الخیط الرفیع بین القانون والإجازة الرسمیة.
في غضون ذلك استمر العرب في المقاومة، وبقنابلھم وشراكھم، جیوش سوریا ومصر والأردن

ولبنان لا زالت تھدد، خلفھم ملایین من العرب كانوا على استعداد لإعلان الجھاد (الحرب
المقدسة) ولا توجد أمة في العالم تكون قد ولدت في مثل ھذه البیئة المعادیة مثل إسرائیل.

بالنسبة إلى بن غوریون كان ھناك غالباً شعور بشأن الطریقة التي نظر شعبھ إلیھ بھا لحمایتھم،
بالطریقة التي كان زعماء إسرائیل الكبار قد فعلوا دائمًا، ولكنھ كان یعرف أنھ لیس نبیاً وأنھ فقط
محارب شوارع مقروص بشدة، والذي كسب حرب الاستقلال ضد الأعداء العرب الذین ھاجموه
بقوات تفوق ما لدیھ بعشرین ضعفاً ولم یكن ھناك نصر أكبر منذ أیام الصبي الراعي داود، الذي

قتل جالوت وھزم الفلسطینیین.
لا زال العدو لم یبتعد بل أصبح أذكى وأقسى لا یرحم وبدأ یضرب مثل اللص في اللیل یقتل بدون

تأنیب الضمیر قبل أن یتلاشى، استمر التنافس والشجار والقنص لمدة أربع سنوات، في كل
الاجتماعات التي ترأسھا بن غوریون في محاولات لحل الأمور بین مجتمع الاستخبارات، خطة

واعدة لوزارة الخارجیة باستعمال دبلوماسي فرنسي جاسوسًا في القاھرة قد أحبطت من قِبل وزارة
الدفاع التي أرادت أن یكون رجلھا الخاص لھذه المھمة، الضابط الشاب بدون خبرة في عمل

المخابرات ألقي علیھ القبض خلال أسابیع من ضباط الأمن المصریین، الوكلاء الإسرائیلیون في
أوروبا تم اكتشافھم بأنھم یعملون في السوق السوداء بغزارة لتمویل عملھم، حیث لم تكن ھنا

میزانیات كافیة تغطي أنشطة التجسس، المحاولات لتجنید قوات الدروز المعتدلین في لبنان قد
انتھت عندما اختلفت الوكالات الإسرائیلیة المتنافسة على كیفیة استعمالھم، غالباً المشاریع الضخمة
تحطمت بسبب الشكوك المشتركة. الرجال الأقویاء في ذلك الیوم؛ كانوا وزیر الخارجیة الإسرائیلي

ورئیس الأركان والسفراء جمیعھم، ناضلوا لتأسیس التفوق لخدماتھم على الآخرین.



البعض أراد أن یكون تسلیط الضوء على جمع المعلومات الاقتصادیة والسیاسیة، والبعض فكروا
بأن الاستخبارات یجب أن تتركز كلیاً على القوة العسكریة للعدو، السفیر الإسرائیلي لدى فرنسا

أصر على أن تكون الاستخبارات تسیر على شاكلة المقاومة الفرنسیة إبان الحرب العالمیة الثانیة،
بحیث یتحرك كل یھودي في الأرض، السفیر في واشنطن أراد أن یكون جواسیسھ محمیین بغطاء

دبلوماسي وأن یكونوا جزءًا من أعمال السفارة الاعتیادیة كي یتسنى أن یكونوا فوق الشبھات،
الوزیر الإسرائیلي لبوخارست أراد أن یعمل جواسیسھ على طول خطوط الكي جي بي

(المخابرات السوفیتیة) ویكونوا قساة، الوزیر الإسرائیلي في بیونس ایریس طلب أن یعمل الوكلاء
على غرار دور الكنیسة الكاثولیكیة في مساعدة النازیین في الأرجنتین، بن غوریون أصغى بصبر

إلى كل اقتراح.



الفصل العاشر : إعادة تشكیل الاستخبارات الإسرائیلیة
بالنھایة وفي الثاني من مارس عام 1951 استدعى دافید بن غوریون رؤساء خمس وكالات

استخبارات إلى مكتبھ، وأخبرھم أنھ سوف ینیط مسألة أنشطة جمیع الاستخبارات الإسرائیلیة في
الخارج بمؤسسة جدیدة تسمى (ھاموساد لي تیوم) بمعنى معھد التنسیق، وسوف یكون لھا میزانیة

ابتدائیة قیمتھا عشرون ألف جنیھ إسترلیني تنفق خمسة آلاف منھا على المھمات الخاصة ولكن
بموافقة مسبقة، الوكالة الجدیدة یمكنھا أخذ موظفیھا من وكالات الاستخبارات القائمة، وقرر بن

غوریون أن تسمى الوكالة الجدیدة (الموساد) فقط. موساد، لكل الأغراض الإداریة والسیاسیة
سوف تكون تحت صلاحیات وزارة الخارجیة، على العموم سیكون لھا كبار الضباط یمثلون

المنظمات الأخرى في مجتمع الاستخبارات الإسرائیلیة مثل: الشین بیت، الأمن الداخلي، أمان
للاستخبارات العسكریة، استخبارات القوة الجویة والاستخبارات البحریة، عمل الضباط سوف

یكون إطلاع الموساد على الطلبات المعینة لزبائنھم وفي حالة عدم الاتفاق على أي طلب فسوف
تحال المسألة إلى مكتب رئیس الوزراء. في ھذه الفظاظة الاعتیادیة قال بن غوریون: "علیكم أن

تعطوا الموساد قائمة تسوّقكم والموساد بدوره سوف یذھب ویحضر البضائع، لیس من اختصاصكم
أن تعرفوا أین ھم یتسوقون أو ما یدفعوه ثمناً للبضائع".

بن غوریون یقوم بدور لجنة إشراف على الخدمات الجدیدة، في مذكرتھ للرئیس الأول "روبین
شالوح" طلب رئیس الوزراء أن یعمل الموساد تحت إمرتھ وسوف یعمل طِبقاً لتعلیماتي وأن ترسل

التقاریر لھ باستمرار.
القواعد الأساسیة قد وضعت، 28 سنة من الأحداث، بعد أن جلس أولئك الیھود في لیلة مقدسیة في
سبتمبر 1929 یناقشون الأھمیة الحیویة للاستخبارات في منع الھجمات العربیة، فقد كان لأحفادھم

خدمة الاستخبارات التي أصبحت أكبر من أي استخبارات أخرى في العالم.
مولد الموساد مثل إسرائیل كان بھدوء، الخدمات قد وضعت حلقة من الجواسیس في العراق وقد

عملت تلك الحلقة سنوات عدة تحت إدارة دائرة قوات الدفاع السیاسیة، العمل الرئیسي للحلقة كان
أن تخترق المراتب العلیا في الحربیة العراقیة، وتجري شبكة ھجرة سریة لإخراج الیھود العراقیین

من العراق إلى إسرائیل. في شھر مایو/ أیار 1951 فقط بعد تسعة اشھر بعد توقیع بن غوریون
على أمر بعث الموساد، انقض وكلاء الأمن العراقیین في بغداد على الحلقة، اثنان من الوكلاء
الإسرائیلیین تم اعتقالھم إلى جانب العراقیین الیھود والعرب الذین أخذوا رشاوى لیسھلوا شبكة

الھروب التي امتدت عبر الشرق الأوسط، 28 اتھموا بالتجسس، الوكیلان حكم علیھما بالإعدام،
17 شخصًا حكم علیھم بالسجن المؤبد والآخرون أطلق سراحھم كمثال على عدالة القانون

العراقي.
كِلا جاسوسي الموساد ثم إخلاء سبیلھما لاحقاً من سجن عراقي كانا فیھ یتعرضان إلى التعذیب

القاسي، وذلك مقابل مبلغ من المال دفع في حساب في بنك سویسري باسم وزیر الداخلیة العراقي،
تبع ذلك سریعاً كسر للجلید، جاسوس الدائرة السیاسیة في روما "ثیودور جروس" الآن یعمل

للموساد تحت ترتیب جدید. في ینایر/ كانون الثاني عام 1952 رئیس الشین بیت (خدمات إسرائیل
ً



للأمن الداخلي) "ایسد ھارتل" تسلم برھاناً قاطعاً أن "جروس" كان عمیلاً مزدوجًا على قائمة
رواتب الخدمات السریة المصریة، ھرتل قرر أن یطیر إلى روما حیث تمكن ھناك من إقناع

"جروس" بالعودة معھ إلى تل أبیب مقنعاً الخائن بأنھ على وشك أن یعُطى مركزًا أعلى في الشین
بیت، في تل أبیب حوكم "جروس" سرًا وأدین وحكم علیھ بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا لیموت

في السجن.



التقسیم

أوصت لجنة الأمم المتحدة بشأن فلسطین بتقسیم فلسطین إلى دولة عربیة ودولة یھودیة، ودعت
إلى وضع القدس تحت الإدارة الدولیة للجمعیة العامة للأمم المتحدة التي اعتمدت ھذه الخطة یوم

29 تشرین الثاني عام 1947 فأصدرت القرار رقم (181)، وكان وراء ذلك القرار الدعم
الأمریكي والسوفیتي، وعلى وجھ الخصوص الدعم الذي قدمھ الرئیس الأمریكي "ھاري ترومان"،

وقد ساھمت عوامل كثیرة في قرار ترومان مساندة التقسیم من قبیل السیاسة الداخلیة والضغط
الصھیوني المكثف، لكن ترومان كتب في مذكراتھ "أن الشيء المناسب والشيء الذي فعلت، ھو ما

اعتقد أنھ الحق.. ولیذھبوا بعدھا إلى الجحیم جمیعاً"، وكان أول من ذھب إلى الجحیم نتیجة ذلك
القرار المشئوم ھو الشعب الفلسطیني، ولا زال یعاني من جحیم تلك السیاسة الغربیة والصھیونیة.
قبل الیھود بقرار الأمم المتحدة ورفضھ العرب، ومن الطبیعي أن الذي لیس لھ الحق في شيء إذا
منحتھ جھة دولیة ذلك الحق فإنھ یسارع للقبول لأنھ یكون حصل على شيء من غیر حقھ بل جاءه

مجاناً فلماذا یرفض؟، أما أصحاب الحق الشرعي وھم العرب فمن المؤكد أنھم سوف یرفضون
مثل ھذه القرارات التعسفیة غیر العادلة.

قرار تقسیم فلسطین یقضي بتقسیم الأرض ضمن إطار خطة معقدة إلى قسمین متساویین تفصلھما
حدود متعرجة، وكان القصد ھو قیام اتحاد اقتصادي وحدود مفتوحة بین البلدین، حین صدور قرار

التقسیم كان العرب یمتلكون 90 بالمائة من الأرض الفلسطینیة، والیھود ما لا یزید عن 8 بالمائة
من الأراضي، وكان عدد الیھود الذین یعیشون في فلسطین آنذاك حوالي400.000 نسمة، بینما

كان عدد العرب الفلسطینیین 1.2 ملیون ومائتي ألف نسمة، غیر أنھ سرعان ما تبین أن ھذه
الخطة لن تؤدي إلى نتیجة فمن شأن العداء المتبادل أن یجعل قبول الآخر مستحیلاً في كلا

المجتمعین، وكانت الأمم المتحدة ترغب في تدویل القدس بالقوة، وما كانت قادرة على ذلك،
وقررت جامعة الدول العربیة الحرب مع الیھود لتخلیص فلسطین من الیھود، ولكن بكل أسف كان
واقع الأمر غیر ذلك حیث أن كل دولة عربیة في جامعة الدول العربیة كان لھا برنامجھا الخاص،

بحیث یكون لكل منھا حصة في الذبیحة الدسمة.



الفصل الحادي عشر : فلسطین والحروب العربیة
الإسرائیلیة



1- حرب عام 1948

تنقسم حرب عام 1948 إلى فترة ما قبل إعلان دولة الیھود تحت مسمى "دولة إسرائیل" وفترة ما
بعد الإعلان عن قیام الدولة، بدأت اشتباكات بین القوات السریة الإسرائیلیة والجماعات غیر
النظامیة العربیة فور صدور قرار التقسیم، ولم تشارك الدول العربیة في القتال آنذاك، بید أن
الجیش الأردني ساعد في الھجوم على مستوطنة غوش عتسیون وعلى مستوطنة صغیرة من

المستوطنات في الأراضي المخصصة للدولة الفلسطینیة جنوب القدس.



2- مرحلة ما بعد إعلان الدولة

خلال الفترة التي سبقت إعلان الدولة الإسرائیلیة تواجد جیشان من المتطوعین، وتمركز المقاتلون
في البلدات العربیة، وقاموا بعملیات ھجومیة على المدن والقرى الیھودیة إبان وجود البریطانیین،

وسمحت بریطانیا لفوزي القاوقجي وقواتھ غیر النظامیة بدخول فلسطین من سوریة بعد الاتفاق
معھ على أنھ لن یشارك في العملیات العسكریة، لكنھ سرعان ما خرق الاتفاق وقام بالھجوم عبر

الجلیل.
أعمال العنف اندلعت في القدس یومي 30 تشرین الثاني و1 كانون الأول عام 1947 وتمكنت

القوات الفلسطینیة غیر النظامیة من قطع إمدادات الطعام والمیاه والوقود عن القدس الیھودیة خلال
حصار طویل، بدأ في أواخر عام 1947، واندلع القتال والعنف على الفور في جمیع أنحاء البلاد،
وتضمن ذلك كمائن للمتنقلین ومحاصرة القدس، وأثیرت أیضًا أعمال عنف في مصفاة البترول في
حیفا، وضد مستوطنة غوش عتسیون (نفذھا الفلسطینیون) ودیر یاسین (نفذھا الیھود)، وبدأ العرب

یتعرضون إلى المجازر في كل مكان في فلسطین على أیادي العصابات الصھیونیة، الأمر الذي
أجبرھم على الرحیل بسبب المجازر الیھودیة وبناء على وعود من الدول العربیة التي طلبت من
الفلسطینیین الابتعاد عن البؤر المأھولة بالیھود لفترة قصیرة، أو لحین تحریر فلسطین من الیھود

والذي لن یستغرق أكثر من أسبوعین، حتى لا یتعرضوا لقصف مدافع جیوشھم، التي سوف تدخل
إلى فلسطین بعد الخامس عشر من أیار عام 1948 موعد انتھاء الانتداب البریطاني على فلسطین،
استجاب الفلسطینیون إلى ھذا النداء العربي وھجروا مدنھم وقراھم القریبة من التجمعات الیھودیة،

على أمل العودة خلال شھر على أبعد تقدیر إلى قراھم ومدنھم حسب الوعد العربي، ولا زالوا
ینتظرون العودة بعد مضي أكثر من 60 عامًا على النكبة التي حلت بھم عام1948.



3- دخول الجیوش العربیة إلى فلسطین

كانت حكومات الدول العربیة المجاورة أكثر ترددًا مما یعتقد عمومًا للدخول في حرب ضد
إسرائیل، على الرغم من التصریحات الناریة التي یطلقونھا، ولكن الضغط الشعبي اقترن بالخوف

من أن الدول العربیة الأخرى قد تتفوق علیھم في القتال في فلسطین، وقد ساھم ذلك في التأثیر على
كل من سوریة والأردن ومصر في اتخاذ قرار الدخول في حرب مع إسرائیل، وكانت الدول

العربیة التي دخلت جیوشھا إلى فلسطین تقاتل وفق خطة موحدة من الناحیة الرسمیة لكن التنسیق
بینھا كان ضعیفاً في واقع الأمر.

أعلن الیھود قیام دولة إسرائیل في یوم 14 أیار عام 1948 وانسحب البریطانیون من فلسطین،
وخلال الأیام والأسابیع التالیة ھاجمت الدول العربیة المجاورة لفلسطین، وتواصل القتال لفترات

وجیزة تخللتھا اتفاقات وقف إطلاق نار، وأعلنت ھدنة من الجانبین في حزیران إلى تموز 1948
ثم من 19 تموز حتى 15 تشرین الأول 1948 سجل الجیشان المصري والسوري نجاحات
ملحوظة في المرحلة الأولى وتمكن المصریون المدعومون بالدبابات والمدفعیة والمدرعات

والطائرات التي لم تكن إسرائیل تملكھا أن یعزلوا النقب كلھ ویحتلوا أجزاء من الأراضي
الفلسطینیة التي خصصھا قرار التقسیم للدولة الیھودیة، في كتابھ "في میادین فلسطین" یروي ناشط
السلام الإسرائیلي یوري أفنیري كیف أن الجیش المصري حاول حشد المدرعات لضرب تل أبیب،

وكیف منعت مصر والأردن محاولات فلسطینیة لإقامة دولة حقیقة، والتزم الأردن بعد مھاجمة
المناطق المخصصة للدولة الیھودیة، ولكن سوریة ومصر لم تفعلا ذلك، تم صد الھجوم بواسطة

عدد قلیل من طائرات مسرشمیت التي وصلت مؤخرًا وتم شراؤھا من تشیكوسلوفاكیا. أحرز
السوریون بعض التقدم في الأراضي التي خصصھا التقسیم للدولة الفلسطینیة، أما الأردن فلم

یھاجم الأراضي الیھودیة ومنع الفیلق العربي والقوات العسكریة من محاصرة القدس الیھودیة من
موقعة المحصن في اللطرون. لم یكن ممكناً التغلب على المواقع الأردنیة في اللطرون على الرغم

من العدید من الھجمات الدمویة، وبعد الالتفاف على ذلك انشأ الإسرائیلیون في نھایة المطاف
"طریق بورما" الذي تم إنجازه في حزیران عام 1948 فتم كسر الحصار المفروض على القدس.



4- الوقف الأول لإطلاق النار

أعطى وقف إطلاق النار في حزیران بموجب الھدنة المعقودة بین الأطراف المتحاربة، أعطى
للجمیع وقتاً لإعادة تجمیع القوات ولتنظیمھا، وھذا یمثل مرحلة حرجة في المعارك، الجانب

العربي ارتكب خطأ حاسمًا في قبول الھدنة، إذ استغل الإسرائیلیون وقف إطلاق النار لإعادة تنظیم
الجیش وحشده وتدریبھ، فأصبحوا قادرین على إحضار شحنات كبیرة من الأسلحة، على الرغم من

أحكام المعاھدة وعلى تدریب وتنمیة قوة مقاتلة حقیقیة مكونة من 60.000 جندي مما أعطاھم
تفوقاً فعلیاً في العدد والعتاد لأول مرة، لعل الھدنة تمكنت من إنقاذ القدس أن كان أھلھا مھددون

بالموت جوعًا، وخلال الھدنة الطویلة اندمجت الجیوش السریة للھاغانا والبالماخ وإرغون ولیھي
في قوة مقاتلة واحدة ھي جیش الدفاع الإسرائیلي.



5- استئناف القتال

كانت الحرب مع المصریین حرب مواقع لأنھم كانوا معزولین في "الفلوجة" وھي جیب وسط
إسرائیل، وبعد انتھاء وقف إطلاق النار نقلت إسرائیل الحرب إلى داخل الأراضي المصریة، إذ

دخلت قواتھا سیناء، ثم اضطر الجیش الإسرائیلي إلى الانسحاب بعد مواجھات مع الطائرات
البریطانیة، في الوسط اقتطع الجیش الإسرائیلي رقعة من الأرض لفتح "ممر" بین القدس وبقیة

إسرائیل، خلال عشرة أیام من القتال بین ھدنتین احتل الإسرائیلیون مدینتي اللد والرملة اللتین كانتا
تغلقان الطریق إلى القدس وتم طرد معظم الفلسطینیین الذین یعیشون فیھما بعد أن قتل الكثیر منھم،

كما دمروا العدید من القرى الفلسطینیة الصغیرة المحیطة بتل أبیب، وھكذا لم یبقوا عملیاً على
فلسطینیین في وسط إسرائیل.



6- الھزیمة العربیة الأولى

بالرغم من النكسات الأولیة التي حلت بإسرائیل في بدایة دخول الجیوش العربیة إلى فلسطین فإن
تنظیمًا أفضل ونجاحات استخباراتیة صھیونیة قد تحققت خلال فترة الھدنة الأولى، حیث كان من

الخطأ موافقة العرب على الھدنة ووقف إطلاق النار، استغلت إسرائیل الھدنة وعملت على استیراد
أسلحة حدیثة ومتطورة لمواجھة الجیوش العربیة التي دخلت إلى فلسطین، فكانت تصل إسرائیل

شحنات الأسلحة في الوقت المناسب، مكنتھم من الوصول إلى نصر حاسم على الجیوش العربیة،
وفقد العرب والفلسطینیون میزة التفوق الأولى حیث أنھم فشلوا في التنظیم والتوحد، ولما وضعت

الحرب أوزارھا في عام 1949 كانت إسرائیل تسیطر على مناطق أوسع من تلك التي حددتھا
خطة الأمم المتحدة بقرار التقسیم، فكانت تشكل 78% من المنطقة الواقعة إلى الغرب من نھر

الأردن، ولم تقم الأمم المتحدة بخطوة جادة لتدویل مدینة القدس التي أصبحت نتیجة للحروب
مقسمة بین إسرائیل والأردن، یفصل بین قسمیھا سیاج من الأسلاك الشائكة ومنطقة محرمة، ظل

الأردن ومصر یحتلان المناطق المخصصة للدولة الفلسطینیة المتبقیة ثم ضمت مصر قطاع غزة،
وضم الأردن الضفة الغربیة من نھر الأردن، وفرّ من فلسطین نتیجة لتلك الحرب حوالي

726.000 من العرب وأصبحوا لاجئین في الدول العربیة المجاورة.
في عامي 1948 و1949 دعا قرار الأمم المتحدة رقم 194 إلى وقف القتال وعودة اللاجئین
الذي یرغبون بالعودة، وطالب قرار مجلس الأمن رقم 62 بتوقیع اتفاقات ھدنة، من شأنھا أن

تؤدي إلى سلام دائم، وتم رسم حدود إسرائیل على طول الخط الأخضر تبعاً لاتفاقات الھدنة لعام
1949، وظلت الدول العربیة ترفض الاعتراف بالكیان الصھیوني في تلك الحدود، ولم تحل

مشكلة اللاجئین على الرغم من توقف العملیات الحربیة، وقد انھارت المفاوضات لأن إسرائیل لم
تسمح بعودة اللاجئین الفلسطینیین إلى أراضیھا.



7- حملة سیناء

بعد الإطاحة بالملك فاروق في مصر على أیدي الضباط الأحرار برئاسة محمد نجیب وجمال عبد
الناصر، قامت مصر ببعض التحركات نحو السلام مع إسرائیل، ومع ذلك جرى عام 1954 ضبط
شبكة تجسس إسرائیلیة حاولت تفجیر وكالة الإعلام الأمریكیة وغیرھا من المؤسسات الأجنبیة في
مصر، بھدف خلق توتر بین الولایات المتحدة ومصر ومنع تقاربھما، وأعلنت إسرائیل تنصل كل

من وزیر الدفاع "بنحاس لافون" ورئیس الوزراء "دافید بن غوریون" من المسؤولیة عن ذلك
الفعل، وألقى كل منھما اللوم على الآخر حتى أصبحت ھذه الحادثة تعرف فیما بعد باسم (قضیة

لافون) و(العمل المشین)، وعلى أثر الحادث ارتابت مصر من النوایا الإسرائیلیة وبدأت تتفاوض
على شراء كمیات كبیرة من الأسلحة، ولما رفض الغرب بیعھا أسلحة اتجھت إلى بلدان الكتلة

الشرقیة وتوصلت إلى اتفاق مع "تشیكوسلوفاكیا" وأغلق الرئیس جمال عبد الناصر مضائق تیران
وقناة السویس أمام الملاحة الإسرائیلیة، وأیقن الاستراتیجیون الإسرائیلیون أن مصر تعتزم خوض

حرب أو خوض معركة دبلوماسیة بعد أن تكمل تسلحھا، وفي المقابل بدأت إسرائیل بالبحث عن
مصادر للأسلحة أیضًا، وتوصلت إلى إبرام صفقة أسلحة مع فرنسا، شن الفلسطینیون والمصریون

سلسلة من الغارات من قطاع غزة عبر الحدود تبعھا غارات انتقامیة إسرائیلیة متزایدة الشدة،
وكان رأي موشیھ دیان وزیر الدفاع آنذاك أن على إسرائیل شن حرب وقائیة قبل أن تستكمل

مصر أسلحتھا الجدیدة.
عام 1956 تآمرت إسرائیل وفرنسا وبریطانیا في خطة لإلغاء تأمیم قناة السویس، على أن تغزو

إسرائیل سیناء وتقوم بإنزال مظلیین بالقرب من ممرات متلا، في حین تصدر بریطانیا وفرنسا
إنذارًا لمصر، ثم بعد الإنذار تزجان بالقوات البریة تحت ذریعة الفصل بین القوات المتحاربة، بدأ

تنفیذ الخطة اعتبارًا من یوم 29 تشرین الثاني عام 1956 فاحتلت إسرائیل شبة جزیرة سیناء على
وجھ السرعة، وقد اغضب تصرف إسرائیل وبریطانیا وفرنسا الولایات المتحدة، ودعا قرار

الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 997 إلى الانسحاب الفوري، إلا أن القوات الإسرائیلیة ظلت في
سیناء عدة أشھر ثم انسحبت بعد ذلك تحت ضغط الأمم المتحدة والولایات المتحدة الأمریكیة،

خاصة بعد أن حصلت إسرائیل على ضمانات بأن تظل ممرات متلا الدولیة مفتوحة أمام الملاحة
الإسرائیلیة.



8- بدایات حركة فتح

یاسر عرفات، نشأ كما یقال في قطاع غزة وكان عضوًا في حزب الإخوان المسلمین، وذلك وفقاً
لكتاب "بني موریس" (الضحایا الصالحون) الصادر عام 1999، تم تجنید یاسر عرفات من قبل

المخابرات المصریة عندما كان یدرس في القاھرة عام 1955 حیث أسس الاتحاد العام للطلبة
الفلسطینیین، وفي عام 1957 انتقل إلى الكویت وعمل بالاشتراك مع خلیل الوزیر (أبو جھاد)

وفاروق القدومي وخالد الحسن ومحمود عباس وغیرھم على تأسیس لجنة فلسطین، سمیت لاحقاً
"حركة التحریر الوطني الفلسطیني" على غرار جبھة التحریر الوطني الجزائریة، غیر أن جھات
فلسطینیة ورجال فكر على معرفة جیدة بیاسر عرفات، یقولون إنھ لم یكن یومًا من الأیام فلسطینیاً

بل كان مغربیاً في أصلھ ویرجع منبتھ إلى منطقة "القدوة" في مراكش، وأن غالبیة سكان تلك
المنطقة من الیھود المغاربة، وأن والده ھاجر من مراكش إلى مصر وحصل على "الباشاویة" من

الملك فاروق مقابل عشرة آلاف جنیھ مصري في بدایة العشرینات، والمسمى یاسر عرفات ولد في
مصر وتخرج من جامعاتھا وقد اختاره جمال عبد الناصر لیرأس حركة التحریر الفلسطینیة،

عمومًا البحث في جذور وأصول عرفات لن یوصلنا إلى نتیجة إیجابیة حیث أن المسألة أعمق
بكثیر من معرفة الجذور.

في منتصف أیار عام 1967 بدأ الرئیس المصري جمال عبد الناصر إطلاق التصریحات غیر
المدروسة، وقالت الإذاعة المصریة من القاھرة: "لقد استمر وجود إسرائیل أكثر مما ینبغي، إننا

نرحب بالعدوان الإسرائیلي ونرحب بالمعركة التي انتظرناھا طویلاً، لقد حانت ساعة الصفر،
جاءت المعركة التي سندمر فیھا إسرائیل"، في نفس الیوم طلبت مصر انسحاب قوات الطوارئ

التابعة للأمم المتحدة من سیناء وقطاع غزة، ووافق "یوتانت" الأمین العام للأمم المتحدة على
سحب القوات في 18 أیار وتم الاعتقاد بأن عبد الناصر كان یأمل في الحقیقة أن لا یسحب

"یوتانت" القوات الدولیة، وأن یتخذ من وجود قوات الأمم المتحدة ذریعة لعدم فعل أي شيء.
في 23 أیار أغلق ناصر مضائق تیران أمام الملاحة الإسرائیلیة، وامتنعت الولایات المتحدة عن

الوفاء بالتزاماتھا وضمان حق إسرائیل في استخدام الممرات المائیة، وتدفق سیل من التصریحات
العربیة وأعلن رئیس منظمة التحریر آنذاك "أحمد الشقیري": "أنھ إذا قامت الحرب فسیكون لدینا

امتیاز الضربة الأولى ستعید منظمة التحریر الفلسطینیة جمیع الصھاینة الذین ھاجروا بعد عام
1917 وسنقضي على دولة إسرائیل".

وعلى الرغم من العبارات الناریة؛ یرى المحللون السیاسیون الإسرائیلیون مثل "آفي شالیم" وغیره
أن التنافس بین العرب یقف وراء انزلاقھم بلدًا بعد الآخر في الصراع، مع أنھم ما كانوا یعتزمون
تھ إلى الصراع الحرب، فیقول شالیم: "إن عبد الناصر ما كان ینوي مھاجمة إسرائیل أبدًا، لقد جرَّ
المناورات السوفیتیة والمخاوف السوریة ورغبتھ في قیادة العالم العربي" كما أوضح المحللون، لم
تستطع إسرائیل المحافظة على تعبئة عامة محددة، وعندما أصبح واضحًا أن مصر لن تلغي حالة

الاستعداد للحرب؛ بدأت إسرائیل الھجوم علیھا في 5 حزیران 1967.



كان رئیس الاستخبارات الإسرائیلیة منذ عام 1963 "مائیر أمیت"، وفي تلك الفترة كانت
المجموعات البشریَّة الاستخباراتیة قد تحولت إلى تجمعات استخباراتیة إنسانیة في شكل فني، ولم
تكن توجد وكالة استخبارات أخرى قادرة على مقارنة وكلاء مائیر أمیت على الأرض في عملیة

جمع المعلومات، فقد وضع جواسیس بأعداد كبیرة في كل بلد عربي وعبر أوروبا وفي أمریكا
اللاتینیة وأفریقیا والولایات المتحدة، جواسیس اخترقوا المخابرات الأردنیة التي تعتبر المخابرات

الأفضل في خدمات الاستخبارات العربیة، كما تمكَّن الجواسیس الإسرائیلیون من اختراق
المخابرات العسكریة السوریة الأشد ضراوة وعنفاً، كانوا رجالاً من ذوي الأعصاب الباردة

ع مائیر ا للموساد وزَّ وقرارات فولاذیة لا یجرؤ أي روائي على اختراعھا، وفور تعیینھ مدیرًا عام�
أمیت مذكرة داخل الخدمة كانت قد سرقت من مكتب یاسر عرفات یقول فیھا عرفات: "الموساد

لدیھ اضبارة عن كل واحد فینا، إنھم یعرفون أسماءنا وعناویننا، نحن نعرف أن في كل ملف من
ملفاتنا لدیھم صورة واحدة ھي نسخة عن كیف نكون بدون كوفیة والثانیة ونحن نرتدي الكوفیة،

لھذا فلیس ھناك صعوبة أمام الموساد الإسرائیلي لمتابعتنا سواء كنا بالكوفیة أو بدونھا".
جنَّد مائیر أمیت عددًا غیر مسبوق من المخبرین العرب وعمل على أساس المبدأ القائل بإن قانون

المعادلات سوف یتمكن من اكتشاف عدد ممن سیكون لھم فائدة، العرب المرتشون قد خانوا مقاتلي
منظمة التحریر الفلسطینیة، وكشفوا عن أسلحتھم وبیوتھم الآمنة وترتیبات أسفارھم، عن كل

فلسطیني مقاتل قام الموساد باغتیالھ، دفع مائیر للمخبر علاوة قیمتھا دولار أمریكي واحد. (یا
بلاش- ما أرخص الدم العربي).

بالعودة إلى حرب الأیام الستة عام 1967 كان یوجد جاسوس للموساد الإسرائیلي أو مخبرًا داخل
كل قاعدة جویة مصریة، وفي المقرات الرئیسیة للقیادات الحربیة العلیا في مصر، لم یكن ھناك
أقل من ثلاثة في القیادة العامة العلیا في رئاسات القاھرة من الضباط الذین تمكن مائیر أمیت من
إقناعھم بالعمل لدى الموساد، كیف فعل ذلك ظل سره المحمي بدقة، ھناك بعض الأمور تركت

بتلك الطریقة بشكل أفضل.
كل مخبر أو وكیل موساد في المكان أعطي بعض التعلیمات مثل "الصورة الكبیرة" التي أرادھا
إلى جانب التفاصیل الصغیرة مثل: كم بعیدًا على الطیار المصري أن یمشي إلى عنابره أو إلى

المطعم لیتناول وجباتھ؟ لأي مدى یكون الضابط قد توقف بسبب حركة المرور السیئة في القاھرة؟
إلى جانب أسئلة كثیرة ینبغي معرفتھا لیمكن استعمالھا، أحد الجواسیس تمكن من الحصول على

عمل "نادل" جرسون في مطعم الضباط في قاعدة الخط الأمامي للمقاتلات الجویة، كل أسبوع یقوم
بتزوید تفاصیل استعدادات الطائرات الحربیة المصریة ونموذج حیاة الطیارین والفنیین: عاداتھم

في تعاطي المشروبات وملذاتھم الجنسیة كانت من بین المعلومات السریة التي أرسلت بالرادیو إلى
تل أبیب.

دائرة الحرب النفسیة التابعة للموساد الإسرائیلي عمل فیھا علماء النفس على مدار الساعة
یحضرون الملفات عن الطیارین المصریین والطواقم الأرضیة وعن ضباط الصف ومھاراتھم في

الطیران، وفیما إذا كانوا وصلوا إلى رتبھم عن طریق المقدرة أو عن طریق النفوذ، ومن لدیھم
مشاكل الشرب والمترددین على بیوت الدعارة والذین لدیھم میول نحو معاشرة الأولاد جنسیاً،

أثناء اللیل راجع مائیر أمیت الملفات باحثاً عن نقاط الضعف لرجال یمكن یبتزھم للعمل لدیھ، ولم
تكن مھمة مسرّة ولكن الاستخبارات غالباً ما تكون عملاً قذرًا كما یقول.



بدأت عائلات العسكریین المصریین تستلم رسائل مجھولة مودعة في البرید من القاھرة تحمل
تفاصیل ضمنیة عن سلوك أحبتھم، المخبرون یرسلون إلى تل أبیب تفاصیل خطوط العائلة التي

یؤدي بالطیارین أو طواقم الطیران إلى أن یھبوا في أجازات مرضیة، ضباط الصف یتلقون
مكالمات ھاتفیة من مجھولین تحمل معلومات عن زملاء في الحیاة الخاصة، مدرس في المدرسة

استدعي من قبل امرأة بصوت حنون لیخبره أن الطالبة الابنة كانت سیئة بسبب والدھا، ضابط
كبیر لدیھ عشیق ذكر سري، المھاتفة أفضت بالضابط إلى إطلاق النار على نفسھ، ھذه الحملة

المسعورة سببت خلافات معتبرة في الحربیة المصریة وأثلجت صدر مائیر أمیت.
كانت إسرائیل منذ عام 1964 تعاني من أزمة اقتصادیة خانقة، وقد ارتفعت فیھا نسبة البطالة إلى
أعلى مستویاتھا، وكانت تحاول اجتیاز أزماتھا الاقتصادیة بشتى الوسائل غیر أنھا لم تفلح في ذلك
فقرر الزعماء الإسرائیلیون القیام بحرب توسعیة كحل وحید لأزمات الدولة الاقتصادیة إذ وجدت

أن التوسع على حساب جیرانھا العرب ھو الحل الامثل لأوضاعھا.
كانت إسرائیل تدار من حزب العمل الإسرائیلي وكان رئیس وزرائھا آنذاك "لیفي اشكول" الذي

قام بزیارة بریطانیا وأمریكا عام 1964 لحشد التأیید والدعم الغربي لإسرائیل في حربھا التوسعیة
التي كانت تعد لھا، إلا أن اشكول واجھ أزمة في محادثاتھ في بریطانیا حیث أخبره السیاسیون
البریطانیون أن منطقة الشرق الأوسط یحكمھا في ذلك الوقت جنرالات عسكریون من العرب،

وھؤلاء الجنرالات لا یعرفون الكثیر في السیاسة، ومن المتوقع أن یثیروا حرباً شاملة في الشرق
الأوسط، وأن أوضاع بریطانیا الاقتصادیة ودعمھا للدولار الأمریكي المتدھور في ذلك نتیجة

ن بریطانیا من دعم إسرائیل في حرب جدیدة شاملة في الشرق الأوسط، للحرب الفیتنامیة لا یمكِّ
واقترحوا على اشكول تأجیل تلك الحرب إلى أن تزول أزمات بریطانیا الاقتصادیة لیكون في

مقدورھا الوقوف إلى جانب إسرائیل في حربھا مع العرب، من لندن واصل اشكول الرحلة إلى
واشنطن حیث لاقى نفس الجواب من البیت الأبیض والاقتراح بتأجیل الحرب لحین تحسن وضع

أمریكا الاقتصادي وانتھاء الحرب الفیتنامیة. وقد قدر الخبراء الاقتصادیون أن أزمات الغرب
سوف تنتھي مع بدایة عام 1967، لھذا كان على إسرائیل أن تؤجل تلك الحرب إلى عام 1967.
وخلال الفترة بین عامي 1964 و1967 كانت إسرائیل تسعى إلى إیجاد مبرر للحرب، فاستغلت

الھجمات التي كانت تقوم بھا الفصائل الفلسطینیة داخل الكیان الصھیوني، وقامت بتتبع أثر
لت سوریا مسؤولیة تلك الھجمات المھاجمین الذین كانوا یأتون عبر الأردن ومن سوریا أحیاناً وحمَّ

من أجل تأزیم الموقف واستفزاز مصر لإثارة حرب، بمعني أنھا نصبت شركًا للعرب، ووقعت
مصر فیھ بكل بساطة، باعتبار أن مصر كانت ترتبط مع سوریا باتفاق دفاع مشترك، وقامت بغزو

سوریا جوًا، واشتبكت مع الطیران السوري بمعركة فقدت سوریا فیھا ست طائرات أسقطتھا
إسرائیل فتأزم الموقف أكثر، مما دفع مصر لمؤازرة سوریا سیاسیاً، وجرى تھدید إسرائیل بحرب

إبادة، وطلب الرئیس المصري من الأمم المتحدة سحب قوات الطوارئ الدولیة من ممرات متلا،
وقد نجحت إسرائیل في استفزاز مصر للدخول في حرب ھي تریدھا وتخطط لھا، وفي شھر أیار/

ر للحرب ضد مایو عام 1967 كان واضحًا أن زعیم البلاد الرئیس جمال عبد الناصر یحُضِّ
إسرائیل رد�ا على اعتداءاتھا على سوریا، الأمر الذي كانت تریده إسرائیل.

في الساعات الأولى للحرب دمرت إسرائیل أكثر من 400 طائرة مصریة وھي رابضة في
مطاراتھا الحربیة من أجل تحقیق التفوق الجوي العام، واحتلت القوات الإسرائیلیة بسرعة شبھ



جزیرة سیناء وقطاع غزة، وبدأت المدفعیة الأردنیة بإطلاق القذائف على القدس في الیوم الأول
من أیام الحرب، على الرغم من تحذیر رئیس الوزراء الإسرائیلي لیفي اشكول للأردنیین بالبقاء
بعیدًا عن الحرب، ثم تقدم فیلق أردني فاستولى على مقر الأمم المتحدة في القدس، وبعد تحذیر
إسرائیل مرارًا للملك حسین ودعوتھ إلى وقف إطلاق النار والانسحاب، احتلت إسرائیل الضفة
الغربیة والقدس، وقامت المدفعیة السوریة في مرتفعات الجولان خلال الأیام الأولى من الحرب

بقصف أھداف في شمال إسرائیل، قررت إسرائیل بعد فراغھا من مصر احتلال مرتفعات الجولان
على الرغم من الشكوك التي ساورت القیادة السیاسیة الإسرائیلیة.

في شھر حزیران 1967 كان مائیر امیت قادرًا على إعطاء قادة سلاح الجو الإسرائیلي الوقت
المحدد بالضبط للیوم الذي سوف یوجھون فیھ ضربة جویة قاضیة ضد القواعد الجویة المصریة،

محللوا الموساد أنتجوا خرائط عن الحیاة في كافة القواعد الجویة المصریة بین الساعة السابعة
والنصف والسابعة وخمس وأربعین دقیقة صباح یوم الخامس من حزیران عام 1967 كانت
وحدات الرادارات في حالاتھا الأكثر ضعفاً، في تلك الدقائق الخمس عشرة في تلك اللیلة كان
الموظفون متعبون بعد وردیتھم الطویلة بینما لم تكن بدائلھم التالیة قد استنفرت بالكامل وكانت
متأخرة غالباً في الاستلام بسبب الخدمات البطیئة في قاعة المطعم، وجبة الإفطار بین السابعة

والربع والسابعة وخمس وأربعین دقیقة صباحًا بعدھا یسیرون عادة إلى عنابرھم لیجمعوا معدات
طیرانھم، الرحلة تأخذھم عشر دقائق، معظم الطیارین یقضون عدة دقائق أكثر في التوالیت قبل

الذھاب إلى خطوط الطیران، وصلوا الساعة الثامنة صباحًا بدایة الیوم الرسمي وعندھا تبدأ
الطواقم الأرضیة بدحرجة الطائرات من العنابر لتتزود بالوقود والسلاح للدقائق الخمس عشرة

التالیة تكون الطائرات قد أحیطت بشاحنات الوقود وشاحنات الذخیرة.
تفاصیل مشابھة لرحلة العودة كانت قد أعدت لحركة ضباط الصف في قیادة القاھرة، الضابط

المصري یحتاج إلى 30 دقیقة لیصل إلى العمل من بیتھ في إحدى الضواحي، المخططون
الاستراتیجیون لا یكونون غالباً على مكاتبھم قبل الثامنة والربع صباحًا، عادة یقضون عشر دقائق

یجلسون لاحتساء القھوة وفي تبادل الأحادیث، ضابط الصف العادي لا یبدأ بشكل صحیح في
دراسة الإشارات اللیلیة من قواعد المقاتلات حتى الساعة الثامنة والنصف صباحًا تقریباً.

مائیر أمیت مدیر عام الموساد أعلم قائد سلاح الجو الإسرائیلي أن الوقت الذي یجب أن تنطلق فیھ
الطائرات وتكون فوق أھدافھا من الساعة الثامنة إلى الثامنة والنصف صباحًا، في ھذه الدقائق

الثلاثین سوف یكون بالإمكان طحن قواعد العدو مع العلم بأن قیادة القاھرة العلیا سوف تكون بدون
موظفیھا الرئیسیین لتقوم بتوجیھ القتال الدفاعي.

في الخامس من حزیران عام 1967 ضرب سلاح الجو الإسرائیلي الساعة الثامنة ودقیقة واحدة
صباحًا بالضبط بأثر قاتل متسللاً على انخفاض لیقصف ویعاقب بشكل جید وخلال لحظات تحولت

السماء إلى اللون الأسود والأحمر، بتصاعد اللھب من شاحنات الوقود وانفجارات الذخائر
والطائرات، وتم حسم الحرب لصالح إسرائیل خلال الدقائق الثلاثین الأولى.

وتجدر الإشارة ھنا إلى أن المخابرات العربیة كانت تركز اھتمامھا على حمایة النظام من أبناء
الشعب العربي، دون الالتفات إلى الاختراقات الإسرائیلیة لقیادتھا، فكان جل اھتمام مخابراتنا في

البلاد العربیة التركیز على حمایة النظام بالتركیز على الرئیس أو الملك وملاحقة من تحوم حولھم



الشبھات بالاعتداء على النظام أو العسكریین الذین یمكن أن یخططوا لانقلابات عسكریة ضد
النظام، لھذا تركت الأبواب مشرعة أمام الاستخبارات الإسرائیلیة للعمل بھدوء، الأمر الذي أدى

بالتالي إلى اختراق كل المؤسسات العسكریة والمدنیة، وفي مصر وصل الاختراق إلى رئاسة
الجمھوریة حیث تمكنت إسرائیل من زرع الجاسوس الإسرائیلي الكبیر "باروخ نادل" بانتحالھ
اسمًا مستعارًا كان "انورین التركي"، لیصل إلى منصب المستشار الخاص للرئیس جمال عبد

الناصر للشؤون العسكریة في مصر، ویقضي في ھذا المنصب الحساس مرافقاً للرئیس لمدة أحد
عشر عامًا انتھت صباح یوم الخامس من حزیران عام 1967، وھو الجاسوس الذي أقام حفلاً

للعسكریین والسیاسیین في مصر في تلك اللیلة، وبعد سكرھم وعربدتھم مع ما وفره لھم من
المومسات أوصد علیھم باب الفیلا في حي الزمالك بالقاھرة، وغادر مصر تاركًا إیاھم في سبات

عمیق إلى أن انتھت الحرب، أو قل إلى أن تمَّت ھزیمة الأمة العربیة واستیلاء إسرائیل على
مناطق واسعة من الأراضي العربیة الحیویة، والتي لا زالت تحتل معظمھا حتى الیوم.



الفصل الثاني عشر : حرب عام 1967 وتغییر معالم
الشرق الأوسط

تحدثنا في الفصول السابقة عن الدور الذي لعبھ الموساد الإسرائیلي في توجیھ الضربة القاضیة
لسلاح الجو المصري وبدایة حرب عام 1967، وفي ھذا الفصل أجد من الضروري استعراض
الأوضاع الإسرائیلیة الداخلیة التي سبقت حرب الأیام الستة كما یحلو للبعض تسمیتھا، وما كان

یجرى داخل الكیان الصھیوني من استعدادات ومناقشات ومخاوف، واستعراض الأوضاع
الإسرائیلیة العسكریة والاقتصادیة التي سبقت الحرب.

یقول المعلقون السیاسیون والمحللون الإسرائیلیون إن حرب الأیام الستة كانت نتیجة حتمیة لذروة
الأحداث التي بدأت قبل عدة سنوات قبل عام 1967، وبالتحدید من بدایة عام 1960 حیث - كما

ادعى الإسرائیلیون - أن حركة فتح التابعة لمنظمة التحریر الفلسطینیة قد بدأت بمھاجمة أھداف
عسكریة ومدنیة في إسرائیل وعلى الرغم من أنھا لم تكن تعتبر الفلسطینیین قوة عدوانیة، فقد

نشبت الحرب عام 1967، فكانت جولة جدیدة من الصراع بین العرب والصھاینة، الكثیرون من
الفدائیین الفلسطینیین كانوا یتسللون إلى داخل إسرائیل من الأراضي السوریة، مما أدى إلى ازدیاد

الاحتكاكات على حدود الكیان الصھیوني الشمالیة، في السابع من نیسان/ أبریل 1967 اشتبك
الطیران الحربي الإسرائیلي مع تشكیل من القوات الجویة السوریة، وكان ذلك ردًا على التسلل إلى

إسرائیل من الأراضي السوریة كما تدَّعي إسرائیل، مما أدى إلى إسقاط ست طائرات سوریة،
وصدرت على إثر ذلك تحذیرات وتھدیدات لإسرائیل قبل ما یسمى یوم الاستقلال، وفي شھر أیار/

مایو من ذات العام كان الانطباع السائد بأن إسرائیل كانت تقترب من مھاجمة سوریا التي ترتبط
مع مصر باتفاق دفاع مشترك، في منتصف شھر مایو/ أیار قرر المصریون التدخل لصالح سوریا

وبدأوا في نشر قواتھم على طول بریة سیناء.
الوصف المختصر لھذا التطور عبَّر عنھ رئیس وزراء الكیان الصھیوني آنذاك "لیفي اشكول" في
16 أیار/ مایو 1967، إذ جاء في تقریر لھ قولھ: "في ضوء المعلومات والطلبات التي تصل إلى
مصر من سوریا، فیما یخص النوایا الإسرائیلیة باتخاذ إجراءات صارمة ضد سوریا، وفي ضوء

الإعلانات الإسرائیلیة والتحذیرات التي تلت ذلك، وفي ظل الوضع الصعب الذي وجدت مصر
نفسھا فیھ بعد السابع من نیسان عام 1967، قررت مصر أن لا تقعد مكتوفة الأیدي حیال

الأوضاع القائمة، وفي حكم لیفي اشكول أن مصر كانت تنوي ردع إسرائیل عن إصدار تھدیدات
ضد سوریا، وكان التوتر وتأزم المواقف قد امتد إلى الجبھتین السوریة والأردنیة.

الأحداث التي أدت إلى الحرب، إضافة إلى النتائج، كانت قد جرى بحثھا وتحلیلھا على نطاق
واسع، ولكن لكي یدرك المرء لماذا نشبت تلك الحرب فلیس من الضروري معرفة خلفیاتھا

الدبلوماسیة والعسكریة، فكل ما یحتاجھ المرء ھي المعرفة الحقیقیة عن الإسرائیلیین أنفسھم، في
عام 1966 كان الإسرائیلیون یتعرضون إلى ھزات عاطفیة وسیاسیة ومعنویة عنیفة، إذ كان ھناك

أكثر من 2.3 ملیون یھودي وثلاثمائة ألف عربي في البلاد، ومع بدایة عام 1966 بدأ



الإسرائیلیون یفقدون الثقة بأنفسھم، وسیطرت علیھم روح الكآبة، فكان الشك في كل مكان مما أدى
إلى حالة یأس قویة بین الإسرائیلیین، وتردد السؤال على ألسنة معظمھم: ماذا یفعل الناس؟ وقد بدا

ذلك واضحًا من كاتب الأغاني "حاییم ھیفر" بقولھ: "لیس كل شيء یسیر بشكل صحیح، ولیست
ھناك نقطة من الحظ السعید، كل شيء یدعو إلى الكآبة وكل واحد حزین، الأشیاء لا تعمل جیدًا ولا

أحد یعرف لماذا!".
تلك الفترة عاصرھا تدھور اقتصادي مخیف في إسرائیل وھبوط حاد جدًا في الھجرة الیھودیة إلى
فلسطین المحتلة، إضافة إلى الھجرة المعاكسة، حیث ترك عشرات الآلاف إسرائیل بشكل نھائي،

الثقافة الاشكنازیة الأوروبیة في إسرائیل كانت مھددة بتدفق الیھود الشرقیین، المھاجرین من البلاد
العربیة مما أدى إلى توتر اجتماعي مصحوباً بالغضب، ھذه التطورات عمومًا أدت إلى بروز
أزمات عمیقة ومؤلمة تتعلق بالھویة الیھودیة، ویبدو أن وجھة نظر الصھیونیة كانت تسیر في
اتجاھھا البعید عن تلك التطورات، حیث قال أحد زعماء حزب "المباي" الصھیوني "إننا شعب

عاطفي" كثیرون استنتجوا أن المشروع الصھیوني قد فشل كما قالت إحدى الصحف العبریة آنذاك.
خلال الأشھر التي سبقت الحرب كان ھناك شعور یسود الإسرائیلیین، شعور واسع بأن معظم القیم

الأساسیة للدولة والتضحیات والوحدة الوطنیة قد فقدت معانیھا ولم یكن ھناك ما یعوضھا، وكان
ھذا الشعور من أساسیات المعتقدات الیھودیة، وكان الناس یجادلون كثیرًا، ولم یكن ذلك الجدل

سیاسیاً بین الیمین والیسار كما ھي العادة، ولكنھ كان غالباً امتحاناً سیاسیاً للحلم الإسرائیلي ذاتھ،
كثیرون شعروا أن المجتمع الإسرائیلي كان یتفتت تدریجیاً.

الأزمة التي سبقت حرب الأیام الستة جعلت الإسرائیلیین مستسلمین تمامًا لمصیرھم المنتظر، وفي
ھذا قال وزیر الزراعة الإسرائیلي "حاییم جفاتي" في مذكراتھ إنھ یشعر بأن إسرائیل كانت على

وشك الاختبار الصعب كما لم تكن منذ حرب الاستقلال عام 1948، "كل واحد یفھم أن ھذه
معركة للموت"، وفي مكتب رئیس الوزراء سمع "حاییم جفاتي" أن الاتحاد السوفیتي فیما یبدو
قرر أن یذھب إلى نھایة الطریق وأنھ لم یعد مترددًا في تدمیر إسرائیل، ولكن لم یكن ھناك أي

أساس لتقریر كھذا في الحقیقة، إسرائیل لم تترك الإشاعات تمر دون ملاحظة، الجنود العائدون إلى
منازلھم في عطلة نھایة الأسبوع تحدثوا عن تدھور المعنویات في الجیش، وقالوا بإن ھناك

شائعات أن إسرائیل غیر مستعدة للحرب، ولا توجد ثقة بأنھم قادرون على خوض حرب مع
عدوھم، وقد كتب الوزیر "حاییم جفاتي" أن الخوف لیس لھ قاعدة في الحقیقة ولكن یبدو أن الحرب
أصبحت حتمیة، وبما أن جفاتي شارك في اجتماع مجلس وزراء إسرائیل حیث قاطع رئیس أركان

الجیش الإسرائیلي المجتمعین "اسحق رابین" قائلاً: إن الطائرات المصریة الأربعة السوفیتیة
الصنع قد اخترقت المجال الجوي الإسرائیلي وتمكنت طائرتان منھا فیما یبدو تصویر مفاعل

دیمونة النووي.
الاستعدادات للحرب ذكَّرت الكثیر من الإسرائیلیین بالمحرقة النازیة "فكیف یكون ذلك؟"، طرحت
ھذا السؤال امرأة یھودیة في رسالة منھا إلى زمیل دراسة لھا سابق یعیش في مدینة لوس انجیلوس

الأمریكیة، وأعادت إلى الأذھان أنھ لم تمضِ خمس وعشرون سنة على الحرب العالمیة الثانیة،
وأن المسألة تحدث مرة ثانیة؟ وفي رسالة إلى الرئیس الأمریكي "لیندن جونسون" كتب افرایم
إیفرون الدبلوماسي الإسرائیلي في واشنطن، الذي جاء إلى البیت الأبیض یطلب دعم الولایات

المتحدة لكیانھ، والدموع تسیل على وجنتیھ (طبعاً كانت دموع التماسیح).



عند نشوب الحرب قضى الوزیر "حاییم جفاتي" الساعات الأولى في ملجأ مع جیرانھ، وفي الیوم
التالي كان كل شيء قد انتھى، فھو یقول في ھذا: "كان أعظم یوم في حیاتنا وربما كان أعظم یوم
في تاریخ الشعب الیھودي، معظم الإسرائیلیین اعتقدوا أن جیش الدفاع الإسرائیلي قد أنقذھم من

الدمار، كثیرون وصفوا النصر على العرب بأنھ "المعجزة الإلھیة" وكأنھم قفزوا من الجحیم، وأنھم
ولدوا من جدید في قمة الخلاص، كتبت صحیفة یدیعوت احرنوت في الافتتاحیة: "لقد كانت یدّ الله

مع شعبھ إسرائیل، إن مشاعر یوم القیامة قد اختفت وكان التاریخ یبدأ مرة أخرى".
قبل بضعة أشھر من الحرب كان موشى دایان وزیر الدفاع الإسرائیلي في زیارة لفیتنام وعند

عودتھ من الزیارة قال "الأمریكیون یكسبون كل شيء في فیتنام، ما عدا الحرب"، فلیس بعیدًا بعد
حرب حزیران عام 1967 كان یمكن أن یقال العكس عن الإسرائیلیین، إنجازاتھم الوحیدة كانت
بطبیعة الحال كسب الحرب، لا شيء تم اكتسابھ باحتلال المناطق التي سقطت بأیدي الإسرائیلیین

في الحرب، والتي انزلقت بعیدًا بسبب الخوف الذي نجم عن سكرات النصر. عواطف الإسرائیلیین
قادتھم إلى العمل ضد مصالحھم، نوع من السلوك ضد المصلحة الوطنیة یرجع الفضل فیھ غالباً
للعرب، مما دفع السفیر البریطاني أن یكتب بإعجاب كبیر إلى رؤساءه في لندن: "الشيء الحسن
أنھ كیف یستطیع الإسرائیلیون أن یتصرفوا بطریقة أفضل كثیرًا من العرب"، لم یكن ھناك في

الحقیقة أي تبریر للخوف الذي سیطر على الإسرائیلیین قبل الحرب، ولا من أجل الشعور بالنشوة
التي سادت بعد الحرب، والتي تجعل قصة إسرائیل في عام 1967 صعبة الفھم.

لقد بدأت مرحلة الركود الاقتصادي الأولى في إسرائیل مع بدایة عام 1964 وفي عام 1966
وصل الاقتصاد الإسرائیلي إلى أقصى درجاتھ ركودًا، حیث عكس الوضع الاقتصادي في انتقالیتھ
من مرحلة المتطلبات الملحة إلى مرحلة الشلل، خصوصًا في مجال البطالة، ولم یكن ھذا التحول
قد جاء مفاجئا حیث كانت جذوره تنمو عمیقة قبل العام 1964، ولكن الحملة الانتخابیة كانت قد

أخفتھ نوعًا قبل الانتخابات، كان آلاف الإسرائیلیین یحصلون على ترقیات في وظائفھم ومرتباتھم
الشھریة، والتي كان معظمھا یتآكل في موجة ارتفاع الأسعار المحمومة التي واجھتھا البلاد بعد
ذلك مباشرة، لقد كان معدل إنفاق العائلة حوالي 735 لیرة إسرائیلیة شھریاً، وفي عام 1966

ارتفع معدل الإنفاق الشھري للعائلة الیھودیة إلى 820 لیرة إسرائیلیة.
لھذه الأسباب كان لابد من الدخول في حرب مع العرب تكون نتائجھا توسعیة بقدر المستطاع، من

أجل انفراج الأزمات الاقتصادیة الحادة التي تواجھھا إسرائیل، فكانت حرب الأیام الستة وكانت
الھزیمة العربیة الثانیة في الصراع القائم بین العرب والیھود في فلسطین، وعلَّق الكثیر من

المحللین السیاسیین الغربیین بأن تلك الحرب قد غیرت وجھ الشرق الأوسط، ونحن مع ھذا الرأي
بغض النظر عن التسمیات التي أطلقھا العرب على تلك الحرب، (النكسة – الجولة الثانیة في
الحرب العربیة الإسرائیلیة – الكبوة -.. إلى أخر ھذه المسمیات)، ولكن علینا أن نعترف بأنھا

كانت ھزیمة عربیة نكراء بكل المقاییس، لا زلنا حتى كتابة ھذه السطور نعاني من آثارھا
وفواجعھا، وفعلاً لو لم تكن تلك الحرب لما سقط العراق العربي في أیادي الأمریكیین والصھاینة!
ولو لم تكن تلك الحرب اللعینة لم انجر الفلسطینیون لتوقیع اتفاقات اوسلو التعیسة، ولو لم تكن تلك
الحرب لكان العالم العربي في أوضاع أفضل من النواحي الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة، ولما
ع شعبھا الفلسطیني، ولكن كانت تلك الحرب قد غرست بذور الوعي كانت غزة قد حوصرت وجوِّ

عند أبناء الأمة العربیة.



علینا ألا نقلد النعام في سلوكنا السیاسي إزاء تلك الھزیمة الكبرى، إذ أن من واجبنا أن نبین وندون
في سجلات التاریخ ما أصابنا من ویلات وكوارث لتطَّلع علیھا الأجیال القادمة من أمتنا، فھل

یجوز أن نستمر في الكذب والخداع على أجیالنا في تسجیل ھزائمنا العسكریة والنفسیة على أنھا
انتصارات، كما حدث في حرب عام 1967؟ علینا أن نعترف بھزائمنا وأن نعترف بتقصیرنا في

فھم خبث ومكر عدونا، باعتباره عدوًا فریدًا في نوعھ تقوم حیاتھ على الفساد في الأرض
والدسائس والمؤامرات.

في الباب الخامس في ھذا الكتاب سوف استعرض الأوضاع التي سبقت وتلت حرب الأیام الستة،
وما كان یجرى على المستویین السیاسي والشعبي في إسرائیل، وكذلك على المستوى الرسمي في
ما سمي دول الطوق، وقد رأینا أن نفرد باباً خاصًا بھذا الموضوع حیث أنھ شائك وطویل إضافة

إلى تعقیداتھ.
في نھایة الحرب أصدرت الأمم المتحدة القرار 242، وَدَعت إلى مفاوضات سلام دائم بین

الطرفین وإلى انسحاب إسرائیل من الأراضي العربیة التي احتلتھا عام 1967، إلا أن إسرائیل لم
تستجب لھذا القرار ورفضت الانسحاب من الأراضي العربیة حیث كانت أھدافھا من الحرب حل

أزماتھا الاقتصادیة بالتوسع في البلاد العربیة.
بعد الھزیمة العربیة عام 1967 بدأت الجماعات المتدینة في إسرائیل بالتحریض على ضم الضفة
الغربیة ومرتفعات الجولان واستیطانھا، غیر أن عددًا من الوزراء الإسرائیلیین من بینھم بنحاس
ولكمان أران، إضافة إلى حزب العمل ویاكوف شمشون شابیرا من الحزب الوطني الدیني، ابدوا
مخاوفھم إزاء المشكلات الدیموغرافیة التي من شأنھا أن تنشأ بسبب ضم ھؤلاء العرب، وأشار
شابیرا أیضًا إلى أن ضم الضفة الغربیة یعُطي مصداقیة للمزاعم القائلة بإن إسرائیل لیست إلا

مشروعًا استعماریاً، وكان مناحیم بیغن وإیغال ألون یؤیدان عدم الضم، واقترح موشیھ دیان منح
حكم ذاتي لعرب الضفة لكن مناحیم بیغن عارض ھذه الخطة، رغم أنھ مال إلیھا في وقت لاحق،

كان بیغن یرى أن من الممكن استقدام أعداد كبیرة من الیھود إلى إسرائیل للاستیطان في المناطق،
مع منح العرب حق الاختیار بین الرحیل أو أن یكونوا مواطنین في دولة إسرائیل.

أما الموساد الإسرائیلي فقد اقترح إقامة دولة فلسطینیة تحت الحمایة الإسرائیلیة، وذلك ورد في
تقریر مؤرخ في 14 حزیران 1967 لكن ھذا الاقتراح لم یلقَ قبولاً، وتقول بعض المصادر أن

موشیھ دیان استقبل في صیف 1967 وفدًا من الأعیان الفلسطینیین، واقترح علیھم حكمًا ذاتیاً في
الضفة الغربیة ولكن الوفد رفض ھذا الاقتراح، وبحلول شھر تموز عام 1967 طرح إیغال ألون

خطتھ المعروفة باسم "خطة ألون" التي دعت إلى احتفاظ إسرائیل بأجزاء كبیرة من الضفة الغربیة
في أي تسویة سلمیة، وذلك لأسباب استراتیجیة لإسرائیل، فجرى بناء عدد متزاید من

المستوطنات، مع اتضاح أن الدول العربیة لن تقدم على مفاوضة مع إسرائیل، ثم جاءت قمة
الخرطوم في آب وأیلول عام 1967، فكانت نقطة انعطاف حاسمة إذ بدا أنھا تغلق الباب أمام

إسرائیل لاحتمال أي تفاوض أو الاعتراف بھا بأي شكل من الأشكال، لكن لعل قرارات قمة
الخرطوم ما كانت عقبة كأداء في الوصول إلى السلام، ففي عام 1970 قیل إن الملك حسین
عرض السلام مقابل انسحاب إسرائیلي من الضفة الغربیة، وعودة الأماكن المقدسة، غیر أن

إسرائیل رفضت ھذا الاقتراح رفضًا قاطعاً.



منذ أن جاء حزب اللیكود المعارض للحكم في إسرائیل عام 1977 إلا وأصبح توسیع المستوطنات
سیاسة رسمیة إسرائیلیة، وظل اللیكود في الحكم إلى أن أبرم اتفاقیات اوسلو وبحلول عام 2003

بلغ عدد الإسرائیلیین المستوطنین في الضفة الغربیة وغزة 220.000 مستوطن، إضافة إلى
200.000 استوطنوا في منطقة القدس ومحیطھا الذي احتلتھ إسرائیل عام 1967، كما أن

15000 مستوطن یھودي سكنوا في مرتفعات الجولان السوریة التي استولت علیھا إسرائیل من
سوریة.



حرب الاستنزاف

بعد حرب الأیام الستة؛ شن الرئیس المصري جمال عبد الناصر حرب استنزاف في منطقة قناة
السویس، وفي إسرائیل توفي رئیس الوزراء لیفي اشكول وحلت محلھ المتشددة غولدا مائیر، جرت

حرب في مواقع ثابتة بین الجانبین، راحت تزداد دمویة، وتحت ضغط الولایات المتحدة جرى
توقیع اتفاق ثاني لوقف إطلاق النار في آب 1970، أعلن فیھ الجانبان رسمیاً قبولھما قرار الأمم

المتحدة رقم 242، وتوفي جمال عبد الناصر في نھایة سبتمبر من العام 1970، وحل محلة
الرئیس محمد أنور السادات الذي واصل التقلب بین عرض خطط السلام والتھدید بالحرب، وأعلن

بأن یكون عام 1972 عام الحسم، وكانت إسرائیل على قناعة بتفوقھا العسكري ولم تفكر بأن
مصر سوف تقوم بمھاجمتھا إلا بعد أن تعید بناء جیشھا، من ھنا بدأ السبیل الأفضل وھو الانتظار

ریثما تقبل الدول العربیة الشروط الإسرائیلیة.



حرب أكتوبر (حرب یوم الغفران بالتسمیة الإسرائیلیة)

في تشرین الأول عام 1973 شنَّت مصر وسوریة حرباً جدیدة على إسرائیل، اجتاز المصریون
قناة السویس بعید ظھر یوم السادس من تشرین الأول (یوم الغفران)، وھو أقدس أیام السنة لدى

الیھود، وكانت الحكومة الإسرائیلیة قد تجاھلت إنذارات استخباراتیة متكررة لأنھا كانت مقتنعة بأن
أسلحة إسرائیل تمثل رادعًا كافیاً في وجھ أي مھاجم، لقد أعلن السادات مرتین عن نیتھ لتوجیھ

ضربة لإسرائیل من قبل اعتزامھ شن الحرب، لكن شیئاً لم یحدث.
فوجئ الإسرائیلیون من أكثر من ناحیة واحدة تدفق أعداد كبیرة من القوات لمصریة عبر قناة
السویس دون مقاومة، وبدأت في إقامة رأس جسر لھا، وكان الجیش الإسرائیلي قد أھمل مھام

التدریب والصیانة الرئیسیة اعتمادًا على ضعف الجیوش العربیة، والمصریة بالذات، وتبین
لإسرائیل عندما قامت بحشد قواتھا أن نقصًا في المعدات وأن جاھزیة سلاح الدبابات منخفضة، أما

سلسلة المخافر المبنیة لتكون مراصد على امتداد قناة السویس (خط بارلیف) استخدمت بدلاً من
ذلك لتكون تحصینات تمنع تقدم المصریین إلى أطول وقت ممكن، كانت إسرائیل تراھن بل تعتمد

على تفوق سلاحھا الجوي لجعل الموازین في ساحات القتال تمیل إلى صالحھا، لكن سلاح الجو
الإسرائیلي غدا عدیم الجدوى بسبب فعالیة صواریخ سام الروسیة.

في ھذه الأثناء تركت إسرائیل أقل من 200 دبابة لحراسة مرتفعات الجولان في مواجھة قوات
سوریا، وحولت دبابتھا من الجولان إلى المعركة في جنوب البلاد وسیناء، أما عبور المصریین
قناة السویس أدى أیضًا إلى استعادة قطاعًا من شبة جزیرة سیناء، وتمكنت سوریا من الاستیلاء
على جزء من الجولان، إلا أن إسرائیل تمكنت من استرجاعھ فیما بعد، وفي جبھة القناة تمكن

الجیش الإسرائیلي من محاصرة الجیش الثالث المصري في قناة السویس (الدفرسوار)، خسرت
فیھا إسرائیل كما تدَّعي 2700 جندي إسرائیلي، وھو العدد الأكبر في أي حرب خاضتھا مع

العرب، كما أدت نتائج الحرب إلى استقالة غولدا مائیر من رئاسة الوزراء مفسحة الطریق أمام
إسحق رابین الذي كان سفیر إسرائیل إلى الولایات المتحدة الأمریكیة وكان قبل ذلك رئیس أركان

جیش الدفاع الإسرائیلي.
في أعقاب حرب عام 1967 أعلنت الدول العربیة وبقیادة المملكة العربیة السعودیة حظرًا على

إمدادات النفط إلى الولایات المتحدة وھولندا خاصة، بسبب دعمھما لإسرائیل في عدوانھا عام
1967، وإلى تخفیض إنتاج النفط بنحو 340 ملیون برمیل یومیاً، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع

أسعار النفط من 3 دولارات للبرمیل إلى 11 دولار، بسبب الاندفاع إلى تخزین النفط إضافة إلى
النقص الفعلي، وكان النفط المباع إلى البلدان الأوروبیة یأخذ طریقھ في النھایة إلى الولایات

المتحدة وھولندا، لكن خطوط الإمدادات صارت طویلة وصارت الأسعار تزداد من یوم لآخر.
ولعل ھذا خلق حافزًا كما یقول المراقبون السیاسیون للتحركات الدبلوماسیة الأوروبیة التي سعت
لاسترضاء العرب، ولعل ذلك كان سبباً في دعوة یاسر عرفات إلى مخاطبة الجمعیة العامة للأمم

المتحدة، ومنح منظمة التحریر الفلسطینیة مقعدًا دائمًا بصفة مراقب في الأمم المتحدة إلى اتخاذ
قرار بأن "الصھیونیة شكل من أشكال العنصریة في عام 1975".



والحقیقة أن ارتفاع أسعار النفط كانت لأسباب أخرى بعیدة كل البعد عن الحظر والحرب، لا زالت
أسرارھا غامضة حتى الآن، غیر أن ھناك اعتقادًا بأن الاحتكارات النفطیة الأمریكیة قامت بإرسال
ر الزیت الخام الخفیف، والذي وفود إلى الدول النفطیة، بدأت بزیارة نیجیریا باعتبار نیجیریا تصُدِّ

یسمى بالإنكلیزیة Light crude Oil، وھو نوع النفط الذي تتحدد في ضوء سعره أسعار الأنواع
الأخرى من النفط الخام، تمامًا مثل الذھب الذي تتحدد أسعار العملات العالمیة على ضوء أسعاره،

وكانت نیجیریا مدانة للبنوك العالمیة بحوالي 50 ملیون دولار في ذلك الوقت، وغیر قادرة على
تسدید فوائد ذلك الدین، اقترح الوفد على الرئیس النیجیري إعفاء بلاده من الدین البالغ 50 ملیوناً

وإعطائھ 50 ملیوناً إضافیة بشرط أن یرفع سعر النفط الخفیف إلى رقم خیالي بالمقارنة مع
الأسعار التي كانت سائدة، فوافقت نیجیریا على ذلك الاقتراح، وبالمثل واصل الوفد زیاراتھ للدول

النفطیة العربیة، ووقعوا اتفاقات سریة معھا لرفع أسعار النفط، وافقت معظم الدول العربیة على
عرض الاحتكارات النفطیة العالمیة، كما وقَّعوا اتفاقیات حول المبالغ الضخمة التي ستترتب عن

الارتفاعات، والتي ستؤول للدول النفطیة نتیجة الارتفاع الحاد بالأسعار، على أن تودع تلك
الأموال في البنوك العالمیة مقابل شھادات إیداع لمدة 30 عامًا، ویسمح للدول النفطیة بموجب تلك

الاتفاقیات سحب الفوائد فقط، وھي كافیة للإنفاق على مشاریع الدول النفطیة بل تزید عن
احتیاجاتھا.

وكانت الخطة الصھیونیة تقضي بأن تودع الأموال في البنوك العالمیة التي تملكھا المنظمة
الصھیونیة لمدة ثلاثین عامًا دون السحب منھا، وأن تقوم البنوك العالمیة بتأسیس بنوك محلیة
تسمىHolding Banks، تستثمر الأموال النفطیة فیھا، مع ترتیب منح قروض لدول العالم

الثالث بتسھیلات كبیرة، مع الإیحاء لتلك الدول بأن تنفق تلك الأموال في مشاریع لا فائدة منھا،
والصرف على رؤساء تلك الدول واحتفالاتھم وأعیادھم الشخصیة، ومد طرق محلیة لا یستفاد

منھا، وعند الاقتراب من الثلاثین عامًا المتفق علیھا یعمل الإعلام الصھیوني على الضرب على
وتر "دیون العالم الثالث" وعدم قدرة تلك الدول على تسدید الفوائد، فكیف لھا أن تسدد المبالغ

الرئیسیة المدانة بھا، وھنا برزت مشكلة ما یسمى دیون العالم الثالث، وكان مخططًا أن تبدأ تلك
البنوك المحلیة (الھولدنغ بانكس) بإعلان إفلاسھا، وإعلان الإفلاس في أمریكا یحل البنك من

التزاماتھ ولیس ھناك قانون جزاء للإفلاس، ولا عقوبات على الجھة المعلن إفلاسھا في الولایات
المتحدة الأمریكیة، وفي ھذه الحالة تقول البنوك العالمیة للعرب لقد استثمرنا أموالكم في بنوك
محلیة وقد أفلست ھذه البنوك ولا نستطیع عمل أي شيء لكم، وباي باي حبایبنا أیھا العرب.

تنبَّھ إلى ھذه المؤامرة المغفور لھ جلالة الملك فیصل، ملك المملكة العربیة السعودیة بعد أن كان
من ضمن الموقعین على تلك الاتفاقیات الخبیثة، وقد نبھھ صدیق لھ إنكلیزي یدعى "جوناثان

ماي"، وكان من أكبر خبراء المال في العالم، تحادث مع الملك فیصل وأبلغھ أن بلاده وقعت في
مصیدة صھیونیة كبرى، فاستدعاه الملك فیصل إلى الریاض للتباحث معھ في إیجاد مخرج من

المأزق، وتم الاتفاق فیما بینھما على تأسیس بنك فدرالي عربي یصدر عملة خلیجیة موحدة یباع
النفط بتلك العملة، فأوكل الملك فیصل إلى جوناثان ماي ھذه المھمة وطلب منھ الإسراع في تأسیس
البنك والعملة الخلیجیة، وعند عودة جوناثان ماي إلى بریطانیا لاحقتھ الحركة الصھیونیة لتصفیتھ
جسدیاً، إلا أنھ فر من ھناك إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، فوجد في انتظاره في مطار نیویورك

من یقتاده إلى زنزانتھ في سجن منسوتا دون توجیھ تھمة لھ، وبقى في السجن مع حرمانھ من



الاتصال مع العالم خارج السجن ولا یعُرف مصیره بعد ذلك، ویعتقد أنھ قضى نحبھ في السجن
ودُفن سرًا، وفي الناحیة الثانیة تم تصفیة صاحب فكرة العملة الخلیجیة الموحدة وبیع النفط بھا،

تمَّت تصفیتھ على أیدي أحد أفراد عائلتھ وأشاعوا أنھ قتل لأنھ قال سوف أصلي في القدس، وھذه
مسألة بعیدة كل البعد عن الحقیقة التي ظلت غامضة حول مقتلھ، كما أن بعض الأمراء في منطقة
الخلیج قد شارك في التآمر مع الأمریكیین على تصفیة الملك فیصل رحمھ الله، وفي ھذه المرحلة
بالذات لا نرید كشف المزید عن تلك المؤامرة ولا عن تفاصیلھا، لأن تلك التفاصیل تشمل بعض

الزعماء العرب في دول النفط الخلیجیة، برغم أنھم لم یعودوا على قید الحیاة الآن فقد دفنت أسرار
تلك المؤامرة على حیاة الملك فیصل معھم.



السلام مع مصر

اب الصھیونیة) ھنري أثمرت الدبلوماسیة المكوكیة التي اعتمدھا وزیر الخارجیة الأمریكي (عرَّ
كیسنجر بعد ذلك؛ انسحابات إسرائیلیة جزئیة من سیناء، بموجب شروط أقل من تلك التي كان

رًا على الحصول علیھا ممكناً قبل الحرب، وكان زعیم المعارضة في إسرائیل "مناحیم بیغن" مُصِّ
معارضتھ أي شكل من أشكال الانسحاب، لكن مصر بزعامة أنور السادات وإسرائیل بزعامة

مناحیم بیغن وقعتا عام 1978 على اتفاقیات كامب دیفید، التي كانت إطارًا إلى معاھدة السلام عام
1979، ثم انسحبت إسرائیل من شبة جزیرة سیناء عام 1982 وفق شروط أملتھا إسرائیل على

مصر وأھمھا تزوید إسرائیل بالغاز الطبیعي بأسعار متدنیة وأن تكون سیناء منطقة منزوعة
السلاح.



الفصل الثالث عشر : المؤثرات التي طرأت على النزاع
الإسرائیلي الفلسطیني

في أعقاب حرب الخلیج نشط الضغط الأمریكي المتواصل، وتفكك الاتحاد السوفیتي والمیول في
الرأي العام العالمي، أدت ھذه العوامل إلى الدعوة إلى المفاوضات الرامیة إلى تسویة للقضیة

الفلسطینیة المزمنة، وفي الأعوام 1993 و1995، وقعت منظمة التحریر الفلسطینیة مع إسرائیل
إعلان أوسلو للمبادئ، واتفاقیة أوسلو المرحلیة، مما أدى إلى السماح بإقامة سلطة فلسطینیة

یفترض أن تكون كیاناً مؤقتاً یملك صلاحیة التفاوض مع إسرائیل وحكم المناطق التي قد تنسحب
منھا إسرائیل في كل من الضفة الغربیة المحتلة وقطاع غزة.

ھذه الاتفاقیات التي وقعت بین یاسر عرفات وإسرائیل والتي عرفت باتفاقات أوسلو أدَّت إلى سماح
إسرائیل بدخول یاسر عرفات وأعضاء من حركتھ الفتحاویة إلى فلسطین وأقام عرفات في غزة

كما أدت إلي إیجاد شرخ في الوضع الفلسطیني، حیث أن حركة فتح وھي التي تسیطر على منظمة
التحریر انفردت في التوقیع على اتفاقیة أوسلو، مما جعل الفصائل الفلسطینیة الأخرى التي تشكل
منظمة التحریر الفلسطینیة لا تقبل بتلك الاتفاقیة الإسرائیلیة الفتحاویة، وكانت إسرائیل تھدف من
توقیع تلك الاتفاقیة إلى وقف أعمال العنف في الأراضي المحتلة خصوصًا الانتفاضة الفلسطینیة
التي لم تكن قادرة على وقفھا، وقد رأت أن حركة فتح تستطیع وقف الانتفاضة الفلسطینیة وأن

تمنع أعمال العنف ضد إسرائیل. استطاعت حركة فتح فعلاً أن توقف الانتفاضة الفلسطینیة، غیر
أنھا لم تتمكن من وقف أعمال العنف ضد الاحتلال، برغم أن قوات الاحتلال قامت بانسحابات

جزئیة من داخل المدن الفلسطینیة وبقیت تحاصر تلك المدن من خارجھا، أما المساحة التي بقیت
تحت إدارة حركة فتح فقد كانت حوالي 8% من الأرض الفلسطینیة.

استمرت أعمال العنف ضد الاحتلال الإسرائیلي برغم ما فعلھ عرفات وحركتھ للسیطرة على
الموقف ووقف تلك الأعمال بموجب الاتفاقیة الموقعة بینھ وبین إسرائیل، وكان عرفات قد لجأ إلى
أسلوب الخطابة الشعبیة في الفلسطینیین، على غرار خطابات الزعیم المصري الراحل جمال عبد
الناصر ظن�ا منھ أن ذلك الأسلوب یجعل الجماھیر الفلسطینیة تلتف حولھ، فقد بدأ في تقلید شخصیة
عبد الناصر وحتى أسلوبھ في الخطابة العشوائیة الخالیة من المنطق ومن قواعد اللغة العربیة، وقد
فاتھ أن خطابات الرئیس عبد الناصر الملھبة جاءت في وقت كانت الشعوب العربیة تتطلع فیھ إلى

مخلص یخلصھا من الھزیمة التي منیت بھا الجیوش العربیة عام 1948 في فلسطین، فعبد الناصر
الذي جاء نتیجة انقلاب عسكري في مصر، وألغى الملكیة وأعلن مصر جمھوریة جعلھ رمزًا
سیاسیاً، لیس للشعب العربي في مصر فحسب بل لكافة الشعوب العربیة، وبقى یتربع على ھذا

العرش دون منازع إلى عام 1967 حیث حلت الھزیمة الكبرى بالأمة العربیة ولم یعد عبد الناصر
ذلك الرمز المقدس لدى الكثیرین في مصر وفي البلدان العربیة الأخرى، لھذا لم یعد أسلوب

الخطابة الشعبیة ملفتاً للأنظار كما كان في الفترة التي سبقت عام 1967، ولم یتمكن عرفات من
تقمص شخصیة عبد الناصر على الإطلاق برغم محاولاتھ الجادة.



لھذا استمرت أعمال المقاومة الفلسطینیة للاحتلال الإسرائیلي، وأصبح الشعب الفلسطیني یقاتل
على جبھتین، الجبھة الإسرائیلیة من جھة ویقاوم السیاسة القمعیة والتعسفیة التي استعملتھا السلطة

الفلسطینیة ضد الشعب الفلسطیني في الداخل من جھة أخرى، وقد بلغت إجراءات السلطة إلى
درجة أن السجون الفلسطینیة امتلأت بالشباب، وفي منطقة غزة اشتد الخلاف بین السلطة

الفلسطینیة وبین فصائل المقاومة وفي مقدمتھا حركة حماس الإسلامیة، أدت بالتالي بیاسر عرفات
إلى ترك غزة والإقامة في مبنى مقاطعة رام الله، وبعدھا فرضت إسرائیل على عرفات الإقامة
الجبریة في مبنى المقاطعة في رام الله وكانت طریقة لم یسبق أن استعملت من قبل، مما جعل

الكثیر من الفلسطینیین یعتقدون أن الرئیس عرفات رھن الاعتقال الإسرائیلي، وبقي عرفات عبئاً
على إسرائیل إلى أن تخلصت منھ بدس السم لھ في الطعام وانتھت أسطورة عرفات، واستبدل

بشخصیة كان واحدًا من مھندسي اتفاقیة أوسلوا اللعینة وھو محمود عباس، رئیس السلطة
الفلسطینیة المنتھیة ولایتھ منذ زمن بعید ولكنھ لا زال متمسكًا بالكرسي، وتقوم إسرائیل بحمایتھ

وحمایة سلطتھ من الشعب الفلسطیني في الداخل.
بتاریخ 5 تشرین الثاني عام 1995 اغتیل رئیس الوزراء الإسرائیلي إسحق رابین على ید

ھت المحكمة متعصب یھودي اسمھ إیغال عامیر، وذلك أثناء مسیرة تدعو إلى السلام، ولما وجَّ
سؤالاً لعامیر لماذا قام باغتیال رئیس الوزراء الإسرائیلي أجاب بكل صراحة أن رابین كان یدعو
للسلام مع العرب وأنھ ینوي إعادة القدس الشرقیة للفلسطینیین وإعادة مرتفعات الجولان السوریة

إلى السوریین، وھذا یعني أنھ یعجل في حدوث حرب "الارمغادون" الوارد ذكرھا في التوراة التي
سوف تھزم فیھا إسرائیل، وأضاف: "قمت بقتل رابین من أجل تأخیر وقوع تلك الحرب اللعینة

وتأجیل ھزیمة إسرائیل".
حل محل إسحق رابین شمعون بیریز الذي أشرف على توقیع اتفاقیة أوسلو، غیر أن تزاید

التفجیرات الاستشھادیة التي قامت بھا حركة حماس داخل الخط الأخضر أدى بالتالي إلى خسارة
حكومة العمل برئاسة شمعون بیریز في الانتخابات، التي جرت في أیار 1996 وتولى بنیامین
نتنیاھو من حزب اللیكود رئاسة الوزارة الإسرائیلیة الذي كان من أشد معارضي أوسلو، وفور

اه مشروعًا سیاحیاً تحت الأرض تولیھ السلطة في إسرائیل قام نتنیاھو بمحاولة إتمام مشروع سمَّ
في القدس، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، وكان المشروع الإسرائیلي عبارة عن فتح بوابة تصل بین
ض أساسات المسجد الأقصى للخطر وھذا ما سبب نفقین، وكان الھدف من ذلك أن ھذه البوابة تعُرِّ

عنفاً استمر عدة أیام، وكانت حصیلتھ إصابات كثیرة بین الفلسطینیین.
وبرغم معارضة نتنیاھو لعملیة أوسلو وقَّعت إسرائیل مع السلطة الفلسطینیة في كانون الثاني

1997 اتفاقیة انتقالیة بشأن مدینة الخلیل، انسحب بموجبھا الجیش الإسرائیلي من بعض أجزاء
مدینة الخلیل، وبقي خارج المدینة یحیط بھا من كل جانب، كما بقي في جزء من المدینة یضم

حوالي 500 مستوطن یھودي یعیشون وسط المدینة الفلسطینیة تحت الحمایة الإسرائیلیة، ثم نتجت
عن مفاوضات "واي ریفر" في تشرین الأول 1998 اتفاقیات نصت على مزید من الانسحابات

الإسرائیلیة إلى جانب تجدید الالتزام الفلسطیني بمنع ما تسمیھ إسرائیل وحركة فتح الإرھاب
الفلسطیني، ولكن أحكام ھذه الاتفاقیات لم تطبق من قبل إسرائیل، حیث أن حركة فتح لم تتمكن من
منع المقاومة ضد الاحتلال الإسرائیلي كما أن قوات الاحتلال لم تنسحب من المناطق التي نصت

عنھا تلك الاتفاقیات، أي أنھا كانت اتفاقات حبر على ورق، في أیار 1999 خسر نتنیاھو



الانتخابات فغادر منصبھ وتولى رئاسة الوزراء رئیس حزب العمل "إیھود باراك"، وواصل باراك
برامج الاستیطان لكنھ تعھد بمواصلة المفاوضات السلمیة بنشاط، حاول باراك في البدایة تجدید

المفاوضات مع سوریا، لكن الرئیس السوري حافظ الأسد رفض عرض قدم إلیھ من خلال الرئیس
الأمریكي كلینتون، وكان من شأن ھذا العرض أن تتنازل إسرائیل عن جزء من مرتفعات الجولان

ل بعد ذلك اھتمام باراك نحو الفلسطینیین وأعلن أنھ سوف بدون أي منفذ على بحیرة طبریا. تحوَّ
ینفذ أحكام اتفاقات واي ریفر، بسحب القوات الإسرائیلیة العسكریة المنصوص عنھا في الاتفاقیة
وبدأت المفاوضات حول ما یسمى التسویة النھائیة، عرضت إسرائیل إعادة قریة أبو دیس وھي

إحدى ضواحي مدینة القدس لتكون عاصمة فلسطینیة، غیر أن الحكومة الإسرائیلیة عادت وسحبت
ھذا العرض نظرًا لاندلاع الانتفاضة الثانیة (انتفاضة الأقصى)، عام 2000 انتھت مفاوضات

الحل النھائي في كامب دیفید بالولایات المتحدة الأمریكیة إلى حالة استعصاء في تموز 2000،
حیث أصر الفلسطینیون على حق اللاجئین في العودة إلى إسرائیل، واعتبرت إسرائیل أن ھذا من

شأنھ إیجاد أغلبیة عربیة فیھا، فأصروا على ضم أجزاء رئیسیة من المناطق الفلسطینیة وعلى
الإبقاء على القسم الأكبر من المستوطنات، ولم یعرضوا إلا صیغة محدودة للدولة الفلسطینیة،

واعتبر الفلسطینیون أن العروض التي تم تقدیمھا في كامب دیفید لا تتضمن إلا كانتونات أو مناطق
عزل (غیتو) تتشكل منھا الدولة الفلسطینیة، ولكن دینس روس المبعوث الأمریكي للسلام قدَّم في

كتابھ "السلام المفقود" الصادر عام 2004 خریطة یفترض أنھا تعكس الاقتراح التوفیقي الذي
طرحھ الأمریكیون في كامب دیفید.

انطلقت شرارة العنف في 28 أیلول 2000 على أثر زیارة ارییل شارون إلى جبل الھیكل في
القدس ودخولھ إلى الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى متحدیاً إرادة الشعب الفلسطیني، وھذا
الموقع اسمھ الحرم الشریف في اللغة العربیة ویضم المسجد الأقصى المقدس عند المسلمین،

ودخول شارون إلى ھذا الموقع الفلسطیني المقدس أسھم في إذكاء لھیب الاضطرابات، وعلى أثرھا
دعت الولایات المتحدة إلى مؤتمر قمة في شرم الشیخ في شھر تشرین الأول من أجل إنھاء حالة

العنف التي سادت البلاد.
بات الوقت ضیقاً أمام المفاوضات مع مواجھة رئیس الوزراء الإسرائیلي إیھود باراك انتخابات
وشیكة في إسرائیل، ومع إتمام الرئیس الأمریكي فترة ولایتھ الرئاسیة وفشل المفاوضات التي
جرت في واشنطن في كانون الأول 2000 في الوصول إلى أي اتفاق، طرح الرئیس كلینتون
مقترحات لردم الھوة بین الطرفین، وطلب موافقة الطرفین علیھا بحلول 27 كانون الأول عام

2000، وقام كثیرون بالتعتیم على النتائج لكن المفاوض الأمریكي الرئیسي "دینیس روس" كان
واضحًا في كتابھ (السلام المفقود)، والذي صدر عام 2004 وجاء في صفحة 753 - 755

الخلاصة التي قدمھا روس أن اقتراح كلینتون منح الفلسطینیین نحو 97% من أراضي الضفة
الغربیة إضافة إلى السیادة على مجالھم الجوي، أما اللاجئون الفلسطینیون لا یستطیعون العودة إلى
إسرائیل دون موافقة إسرائیلیة، على أن ترابط قوة دولیة في وادي الأردن لمدة ست سنوات وتحل

محل الجیش الإسرائیلي، وتكون المناطق المجاورة للقدس والحرم الشریف ضمن الدولة
الفلسطینیة.

اجتمعت الحكومة الإسرائیلیة في 27 كانون الأول ووافقت على اقتراحات كلینتون مع إبداء
تحفظات حیالھا، وصفھا "روس" بأنھا تحفظات ضمن الحدود المقبولة، وھنا أود أن أشیر إلى أن



إسرائیل منذ أقدم عصور التاریخ قد برعت في اتباع سیاسة الذرائع (سیاسة البرغماتیة)، فعندما
یجدوا أنفسھم محرجین في أي موضوع یوافقون علیھ دون تردد ولكن یقاوموه عملیاً ولا یطبقوه

على أرض الواقع، إنما تأتي موافقاتھم بسبب عدم إثارة الآخرین علیھم خاصة الرأي العام.
الفلسطینیون لم یقدموا إجابة في الموعد المحدد، ولم یأتِ الرد الفلسطیني أبدًا، وفي ھذا یقول

"دینیس روس" إنھ قال لأبي العلاء (أحمد قریع) في 29 كانون الأول: سجل كلماتي، ستنفض
الولایات المتحدة یدھا من الأمر، وسیكون ذلك في وقت لا یعود فیھ باراك وامنون أو شلومو

موجودین بل في وقت یصبح فیھ شارون رئیسًا للوزراء، سوف ینتخب شارون بكل تأكید إذا لم یتم
التوصل إلى اتفاق وستنخفض الـ 97% إلى 40% وستخسرون فرصة إقامة عاصمتكم في القدس
الشرقیة، ولن یترك الجیش الإسرائیلي وادي الأردن وسیكون حق اللاجئین غیر المقید في العودة

إلى دولتكم قد ذھب أدراج الریاح".
أجابھ أبو العلاء: "أخشى أن یتطلب الأمر خمسین سنة أخرى لتسویة ھذا الأمر".

وفي حفل عشاء أقیم في تشرین الثاني عام 2005 في ذكرى رحیل إسحق رابین قال الرئیس
كلینتون: "إن الرئیس یاسر عرفات ارتكب خطیئة تاریخیة جسیمة عندما رفض اقتراحاتھ وتسبب

في انھیار عملیة السلام"، إلا أنھ في 13 تشرین الثاني قال وزیر الإعلام الفلسطیني آنذاك
(الدكتور نبیل شعث): "إن إسرائیل لا ترید أبدًا أن تصل إلى الحل النھائي خلال المرحلة الثانیة

من مفاوضات كامب دیفید، وھذا ما أسكت الشائعات القائلة بإن إسرائیل عرضت على الفلسطینیین
97% من الضفة الغربیة و10% من وادي الأردن، وأما كل ما قیل إن إسرائیل قدَّمت

للفلسطینیین تنازلات كبیرة فھذا غیر صحیح، وأكد شعث أن إسرائیل رفضت إعادة القدس إلى
الفلسطینیین، بل ھي فوق ذلك مُصّرة على ضم الكتل الاستیطانیة إلى مدینة القدس، وأوضح بأن

ھذه النقطة ھي ما أوصل مفاوضات كامب دیفید الثانیة إلى حالة استعصاء، وأن ما اقترحھ رئیس
الوزراء الإسرائیلي الأسبق إیھود باراك لم یكن سوى إعطاء عرفات مقرًا رئاسیاً في القدس

القدیمة.
وفي مفاوضات ما یسمى بمفاوضات اللحظة الأخیرة التي جرت في طابا المصریة بین 22 – 27
كانون الثاني 2001 برعایة أوروبیة ومصریة، فشل الجانبان في التوصل إلى تسویة، ورغم اتفاق

الجانبین على إعلان مشترك یقول إنھما اقتربا من الاتفاق اقتراباً لا سابق لھ، فإن عدم الاتفاق
الملموس بشأن موضوع اللاجئین وخرائط الاستیطان النھائیة ظل قائمًا، قطع باراك المفاوضات

یوم 28 كانون الثاني 2001 وعلقھا حتى ما بعد الانتخابات، وكان باراك یأمل التوصل إلى صفقة
یستطیع تقدیمھا إلى الجمھور الإسرائیلي، ولكن أصابھ الغضب وخیبة الأمل لعدم التوصل إلیھا،

لقد انتھت المفاوضات لأن باراك الذي قیل إنھ دفع العملیة السلمیة إلى الأمام خسر الانتخابات في
بدایة شھر شباط وحل محلھ رئیس الحكومة الیمیني أرییل شارون.

لم یجرِ فعلیاً خلال المفاوضات تقدیم أي خرائط رسمیة من الجانبین أو من قبل الجانبین، وبعد فشل
المفاوضات أكد الفلسطینیون بأن إسرائیل لم تعرض علیھم إلا "معازل" في الضفة الغربیة، ولم

تنشر الحكومة الإسرائیلیة أي خرائط، أما دینیس روس الذي ترأس الفریق الأمریكي المفاوض فقد
لخص المقترحات التي قدمتھا الولایات المتحدة وقال أیضًا كل من مجموعة غوش شالوم ومؤسسة
السلام في الشرق الأوسط بنشر خریطة لھذا العرض الذي قدمتھ حكومة باراك في طابا، وقد كانت



مسألة اللاجئین أحد الأسئلة الرئیسیة البارزة، وكان الرئیس كلینتون یظن أن المسألة لا تتعدى
فوارق في الصیاغة بین الطرحین الإسرائیلي والفلسطیني، ولقد دعت اقتراحاتھ الرامیة إلى ردم

الھوة إلى السماح للفلسطینیین بالعودة من الخارج إلى الدولة الفلسطینیة ولا یكون بوسعھم أن
یعودوا إلى إسرائیل إلا بموافقة الحكومة الإسرائیلیة، لكن الاقتراح الفلسطیني في طابا دعا إلى

عودة نھائیة لجمیع اللاجئین إلى إسرائیل، لكن ھذا الاقتراح ما كان مقبولاً لدى الإسرائیلیین، لأن
من شأنھ أن یخلق أغلبیة عربیة فیھا، وأن یضع نھایة لممارسة الیھود حق تقریر المصیر كما یقول

الإسرائیلیون.
تواصلت المقاومة الفلسطینیة في عامي 2001 و2002 رغم محاولات لجنة میتشل وغیرھا

استعادة الھدوء، وقد كانت الھجمات التي استھدفت مركز التجارة العالمیة في الولایات المتحدة یوم
11 أیلول 2001 وبیلة مباشرة على النزاع الإسرائیلي الفلسطیني، فمن جھة أولى حاولت البلدان

العربیة والإسلامیة الاستفادة من الحاجة إلى تعاونھا في الحرب على الإرھاب بغُیة انتزاع تنازلات
لصالح الفلسطینیین، ومن جھة ثانیة، بدأ كثیر من الأمریكیین في النظر إلى الأعمال الإرھابیة في

ضوء جدید عندما بدأ الربط بین منظمات مثل حماس وحزب الله اللبناني، وبین جماعة القاعدة
بزعامة أسامة بن لادن، وأما ما كان لھ أثر مؤذ متمیز على الفلسطینیین ھو التظاھرات التي

خرجت تأییدًا لابن لادن والأدلة التي ربطت بین سفینة اعترضتھا إسرائیل (اسمھا كارین) كانت
تحمل أسلحة مھربة وبین الدعم الإیراني المقدم إلى حركة حماس، تم اعتراض ھذه السفینة یوم 3
كانون الثاني 2002 وھو یوم وصول المبعوث الأمریكي انتوني زیني من أجل محاولة التوصل

إلى تسویة، وعلى ضوء ھذه الصورة بدا أن الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي یمنحان إسرائیل
مجالاً أوسع للتحرك ضد الفلسطینیین، فقامت إسرائیل بتنفیذ اقتحامات متزایدة في المناطق

الفلسطینیة وحاصرت الرئیس یاسر عرفات في المجمع الرئاسي في رام الله، غیر أن الفلسطینیین
قاموا بتصعید ھجماتھم ضد الجنود الإسرائیلیین إضافة إلى تصعید العملیات الاستشھادیة داخل

الخط الأخضر في إسرائیل.



اقتراحات السعودیة السلمیة وقرار الدولة الفلسطینیة

طرح ولي العھد السعودي الأمیر عبد الله بن عبد العزیز اقتراحًا بإنھاء حالة الحرب الطویلة بین
العرب وإسرائیل، مقابل انسحاب الإسرائیلیین من المناطق الفلسطینیة ومقابل انسحابھا من الجولان

مع ترتیبات ملائمة فیما یخص القدس واللاجئین، وقد جرى تبني ھذا الاقتراح بعد تعدیلھ لیكون
أكثر وضوحًا فیما یخص مسألة اللاجئین في اجتماع الجامعة العربیة، وفي النھایة جرى إدخالھ

ضمن خطة الطریق التي طرحتھا اللجنة الرباعیة، وفي 12 آذار 2002 اتخذت الجمعیة العامة
للأمم المتحدة القرار 1397، الذي دعا الأطراف إلى وقف ما اسماه العنف من جدید وتطرق إلى

ذكر خطة الأمیر عبد الله للسلام، وكذلك دعا وللمرة الأولى منذ عام 1947 إلى إقامة دولة
فلسطینیة إلى جانب إسرائیل.



الفصل الرابع عشر : عملیة الجدار العنصري
استمرت العملیات الاستشھادیة وردود الفعل الانتقامیة الإسرائیلیة تواصلت، أعلن یاسر عرفات

وقف العنف عدة مرات لكن ھذا لم یكن لھ تأثیر ظاھر على اشتداد العملیات الاستشھادیة والكمائن،
أما الإسرائیلیون فقد واصلوا من جانبھم سیاستھم في اغتیال المطلوبین في المناطق الفلسطینیة،

وخلال الأسبوع الأخیر من شھر آذار، أي حین كان الجنرال ریني على وشك الذھاب إلى الشرق
الأوسط من جدید، كان الفلسطینیون ینفذون عملیة استشھادیة ناجحة كل یوم تقریباً، إضافة إلى

الكثیر من الھجمات الأقل نجاحًا، أدى تفجیر في فندق بارك في ناتانیا إلى مقتل 27 شخصًا كانوا
یحتفلون بأحد الأعیاد الدینیة الیھودیة.

وردت إسرائیل بغارة ضخمة أسمتھا (عملیة الجدار الواقي)، قصدت من خلالھا استئصال البنیة
التحتیة للمقاومة، بما في ذلك إعادة احتلال رام الله ونابلس وجنین وطولكرم وبلدات أخرى،

وزعمت إسرائیل أن 50 شخصًا فقط قتلوا في مخیم جنین، وأن أكثرھم أعضاء في كتائب شھداء
الأقصى التابعة لحركة فتح، لكن الفلسطینیین اتھموا إسرائیل بارتكاب مجزرة في مخیم جنین قتلوا
فیھا أكثر من 500 شخص، وقد كررت ھذه الاتھامات أكثر المصادر الإخباریة في أوروبا رغم

تراجعھا عنھا فیما بعد، وقد قالت منظمات حقوق الإنسان التي دخلت مخیم جنین بعد الغزو
الإسرائیلي إن فیھ قدرًا كبیرًا من الدمار ومن المرجح أن یكون الجیش الإسرائیلي قد ارتكب فیھ

جرائم حرب من خلال منع وصول المساعدات الطبیة، لكنھا قالت إن عدد القتلى لم یتجاوز
الخمسین وأن أكثر من نصفھم إرھابیین، وبھذا أكدت الروایة الإسرائیلیة الكاذبة عن الأحداث.

خفت الھجمات الاستشھادیة لكنھا لم تتوقف، وخلال مجرى القتال ادعت إسرائیل أنھا وضعت یدھا
على وثائق كثیرة تدل على أن یاسر عرفات كان قد وافق شخصیاً على تنظیم خلایا إرھابیة،
وكذلك على أن خزینة السلطة الفلسطینیة وافقت على دفع أموال من أجل شراء أحزمة ناسفة

یستخدمھا الاستشھادیون، (نلاحظ أن إسرائیل تحاول في كل مناسبة وبعد كل عملیة مقاومة، أن
تقحم عرفات وسلطتھ فیھا بینما ھم بعیدون كل البعد عن تلك العملیات، بل على العكس كانوا
یحاولون وقفھا أو محاربتھا)، واعتقل الإسرائیلیون أو قتلوا كثیرًا من الأشخاص الذي شكت

إسرائیل في تورطھم في النشاطات الاستشھادیة، كما قام الجیش الإسرائیلي بإتلاف سجلات وأبنیة
وطرق وغیر ذلك من البنیة التحتیة المدنیة البریئة في المصارف والمنظمات غیر الحكومیة،

وغیرھا من المنظمات التي من الواضح أنھ لا علاقة لھا بتلك العملیات.
وفي وقت لاحق من مجریات القتال تمكن الجیش الإسرائیلي من تحدید مكان وجود مروان
البرغوتي الذي یقود "التنظیم" في فتح واعتقلتھ، وزعمت إسرائیل أن لدیھا أدلة على صلة

البرغوتي بكثیر من الأعمال الإرھابیة وفي النھایة قدمتھ إلى المحكمة فتلقى خمسة أحكام بالسجن
المؤبد بسبب التواطؤ على القتل، ذھب منتقدوا السیاسة الإسرائیلیة إلى أنھ من غیر الممكن إنھاء

العنف بالوسائل العسكریة في غیاب التقدم باتجاه الحل السلمي، لكن عدد الھجمات الاستشھادیة
الناجحة وتواترھا راحا یتراجعان في أعقاب عملیة الجدار الواقي، وذلك مع استخدام قوات الأمن



الإسرائیلیة المتزاید للمعلومات الاستخباراتیة التي جمعتھا خلال ھذه العملیة من أجل رصد
الھجمات وإحباطھا، لكن عدد محاولات شن تلك الھجمات لم یشھد تناقصًا كبیرًا.

وقبُیل نھایة عملیة الجدار الواقي وصل إلى المنطقة وزیر الخارجیة الأمریكي كولن باول، لمحاولة
وقف العنف، فقد كان في حاجة إلى الھدوء في إسرائیل وفلسطین من أجل إتاحة المجال للولایات

المتحدة لبناء تحالف ضد العراق، لكن مھمة باول لم تحقق شیئاً، إذ لم یتمكن من جعل الإسرائیلیین
ینسحبون انسحاباً كاملاً من المناطق التي احتلوھا، ولم یتمكن من جعل الفلسطینیین یوافقون على

وقف إطلاق النار، وقد أدى الغضب الشعبي والمظاھرات في البلدان العربیة لقیام إسرائیل
بارتكاب المجازر إلى دفع الأمم المتحدة إلى التحرك، وجاء قرار الأمم المتحدة رقم 1402 ینص
على انسحاب إسرائیل الفوري، ومع مغادرة باول كان الجیش الإسرائیلي قد بدأ في الانسحاب من

بعض البلدات، لكن یاسر عرفات كان لا یزال حبیس المقر الرئاسي في رام الله، وكان
الإسرائیلیون یحاصرون كنیسة المھد في بیت لحم، حیث التجأ إلیھا فلسطینیون مسلحون ھربوا من
الجیش الإسرائیلي، تبنى مجلس الأمن قرار 1405 الداعي إلى تشكیل فریق تحقیق محاید وإرسالھ
للتحقیق في المجازر التي ارتكبتھا إسرائیل، واعترضت إسرائیل على تركیبة الفریق بعد أن كانت
وافقت على التحقیق في البدایة، لكنھا عادت عن موافقتھا ومنعت إجراء تحقیق، زاعمة أن تركیبة

الفریق وإجراءات التحقیق غیر منصفین بالنسبة لھا، وقالت إن الأمم المتحدة تراجعت عن
الاتفاقات الأولیة بشأن ھذا التحقیق، كانت معارضة التحقیق في إسرائیل مدفوعة بذكریات مؤتمر

"دربان" الذي كما تقول، لم یمضِ علیھ وقت طویل إضافة إلى قرار الأمم المتحدة الذي ینص على
أن الصھیونیة أحد أشكال العنصریة الذي جرى استحضاره كثیرًا في الجدل العام في إسرائیل.

قام رئیس الوزراء الإسرائیلي "أرییل شارون" بزیارة الولایات المتحدة في عام 2002 بضغط من
الإدارة الأمریكیة من أجل طرح برنامج سلمي یمكن أن یكون مقبولاً لدى الفلسطینیین والدول
العربیة، ناقش الاثنان خطط عقد قمة إقلیمیة في وقت لاحق من عام 2002 وعرض الجانب

الإسرائیلي وثائق زعم أنھا تثبت تورط یاسر عرفات والسلطة الفلسطینیة في أعمال إرھابیة، وقد
وردت أنباء أثناء اجتماع بوش وشارون عن تفجیر استشھادي قامت بھ حركة حماس، الأمر الذي

جعل شارون یقطع زیارتھ ویعود إلى إسرائیل.
تم التوصل إلى حل الحصار لمبنى المقاطعة (مقر الرئاسة الفلسطینیة) وكنیسة المھد في أیار

2002، وجرى إبعاد المسلحین في كنیسة المھد إلى قبرص وأوروبا، أما بعض المطلوبین الذین
كانوا في مجمع المقاطعة في رام الله فقد جرى حبسھم في أریحا، لكن من الواضح أن قسمًا من
المطلوبین ظل في المجمع، وقد زعمت إسرائیل أن زعیم الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین كان

یتولى تنسیق الھجمات الاستشھادیة من زنزانة سجنھ في أریحا. وتحت ضغوط من أجل الإصلاح
الدیمقراطي، وقَّع یاسر عرفات في نھایة أیار القانون الأساسي أو دستور الدولة الانتقالیة

الفلسطینیة، وینص ھذا الدستور على أن القانون الفلسطیني قائم على مبادئ الشریعة الإسلامیة.
وبعد موجة جدیدة من الھجمات الاستشھادیة الفلسطینیة في حزیران أعادت القوات الإسرائیلیة

احتلال معظم أنحاء الضفة الغربیة، وسرعان ما زعمت الحكومة الإسرائیلیة أن إعادة الاحتلال
ھذه لن تستمر من غیر نھایة، لكنھا عادت فأشارت إلى غیر ذلك في وقت لاحق، وألقى الرئیس

بوش كلمة طال انتظارھا تناولت سیاسة الشرق الأوسط ودعت إلى قیام دولة فلسطینیة، لكنھا
أصرت على ضرورة الإصلاح الدیمقراطي في السلطة الفلسطینیة.



وفي شھري آب وأیلول 2002 أحبطت عدة محاولات لوقف إطلاق النار من جانب الفلسطینیین
بفعل رفض الجماعات المشاركة فیھا، وبفعل الأعمال التي قامت بھا إسرائیل، مثل اغتیال الشھید
صلاح شحادة الذي كان قائد الجناح العسكري في حماس، وذلك خلال غارة صاروخیة على غزة

سقط ضحیتھا 13 مدنیاً، حل محمد ضیف محل صلاح شحادة، مرت ستة أسابیع من شھر آب
وأیلول ھدأت فیھا الھجمات الكبیرة مما سھَّل وضع خطة إسرائیلیة فلسطینیة من أجل إعادة السلطة
الفلسطینیة الكاملة إلى قطاع غزة وبیت لحم، لكن ھذا فشل بعد عدد من الھجمات العنیفة في غزة،
وفي أوائل شھر أیلول أحبطت قوات الأمن الإسرائیلیة كثیرًا من الھجمات الاستشھادیة، وضبطت
شاحنة تحمل أكثر من 600 كیلوغرام من المتفجرات وعبوات الغاز كان الفلسطینیون یعتزمون

استخدامھا في ھجوم استشھادي كما زعمت إسرائیل.
انعقد المجلس الوطني الفلسطیني في أیلول للموافقة على الوزارة الجدیدة التي جرى اختیارھا
انسجامًا مع المساعي الإصلاحیة، لكن أعضاء الحكومة في المجلس رفضوا المصادقة على

الحكومة الجدیدة حتى یقبل یاسر عرفات بوجود رئیس الوزراء یقاسمھ السلطة، بدلاً من ذلك وافق
عرفات على إجراء الانتخابات في كانون الثاني 2003 رغم الاحتلال الإسرائیلي، كانت إذ ذاك

شعبیة عرفات قد تراجعت بین الفلسطینیین ولم تجُرَ تلك الانتخابات أبدًا، وانتھت فترة الھدوء
النسبي بتفجیر استشھادي في أم الفحم وفي حافلة في تل أبیب، ردت الحكومة الإسرائیلیة بالھجوم
على غزة ودخلت مدینة غزة ذاتھا كما حاصرت یاسر عرفات ومعھ نحو 200 شخص في مبنى

المقاطعة في رام الله، طالبت إسرائیل الفلسطینیین بتسلیم الأشخاص المطلوبین الذین لجأوا إلى
مبنى المقاطعة، وكان بینھم رئیس الأمن الوقائي الفلسطیني توفیق الطیراوي، ولما رُفِضَ ھذا

الطلب قامت إسرائیل بتدمیر جمیع مبنى المقاطعة باستثناء المبنى الرئیسي لكنھا وعدت بعدم إیذاء
عرفات، وبعد سریان شائعة بأن إسرائیل تعتزم نسف مبنى المقاطعة انطلقت مظاھرات ضخمة في

الضفة الغربیة وغزة سقط فیھا 4 قتلى، ضغطت الولایات المتحدة على إسرائیل لكي تتوقف عن
تدمیر المبنى في مجمع المقاطعة وتنسحب، استمر الحصار الإسرائیلي رغم قرار الأمم المتحدة،

ورفع الحصار في النھایة لكن عرفات ظل محتجزًا ومعزولاً في رام الله. جرى فرض حصار
جدید في الخریف، وفي نیسان 2002 أطلقت الحكومة الأمریكیة سلسلة مشاورات مع مجموعة

الدبلوماسیین، وصارت تعرف باسم "اللجنة الرباعیة"، وضعت ھذه اللجنة خطة طریق فیما یخص
الاستیطان تتضمن انسحاب إسرائیل من المناطق المحتلة وإقامة الدولة الفلسطینیة، وفي تشرین

الأول 2002 انسحب حزب العمل من الحكومة الإسرائیلیة، ودعا رئیس الوزراء آرییل شارون
إلى انتخابات فوریة تجُرى في 28 كانون الثاني 2003، وفي الانتخابات حظي حزب شارون

(اللیكود) بتفویض ساحق لمواصلة السیاسات المتشددة إزاء الفلسطینیین، رفض حزب العمل
الإسرائیلي تشكیل حكومة ائتلاف، وواصلت إسرائیل احتلال معظم أجزاء الضفة الغربیة.

وخلال ھذه الفترة واصلت الولایات المتحدة حشد القوات من أجل غزو العراق، كان الفلسطینیون
مؤیدین لصدام حسین وكان نظامھ قد قدَّم الأموال لعائلات الشھداء، إضافة إلى إیواء المقاتلین

الفلسطینیین، دخلت القوات الأمریكیة بغداد یوم 9 نیسان، وأعلن الرئیس بوش انتھاء الحرب في
الأول من أیار عام 2003.

تلك الحرب على العراق سببت جیشاناً واضطراباً في الشرق الأوسط وكان الفلسطینیون أكثر من
تأثر بھا، دھش العرب لسرعة سقوط العراق وسارعت الحكومات العربیة بما فیھا السلطة



الفلسطینیة إلى إبداء إشارات تصالحیة، وإلى الحدیث عن الدیمقراطیة مع انتقاد خجول للاحتلال
الأمریكي للعراق الذي ولَّدَ قدرًا كبیرًا من السخط، انتخب محمود عباس رئیسًا للوزراء في

فلسطین في 29 نیسان، لكن العنف لم یھدأ، نفَّذ الإسرائیلیون غارات دمویة في غزة وغیرھا یوم
انتخاب عباس، وبعد ساعات معدودة نفَّذت حركة حماس ھجومًا استشھادیاً في ملھى لیلي في تل
أبیب، وفي الیوم التالي بدأ الجیش الإسرائیلي بغارات مكثفة في المناطق، وخلافاً لخطة الطریق

تولى یاسر عرفات مسؤولیة تنظیم قوة أمنیة موحدة جدیدة، كانت الولایات المتحدة طبقاً لما وعدت
بھ الفلسطینیین؛ قد أطلقت خطة طریق مُحدَّثة یوم 30 نیسان، أي عقب انتخاب أبو مازن مباشرة،
وفي قمة احتفالیة عُقدت في العقبة یوم 4 حزیران تعھد كل من رئیس الوزراء الإسرائیلي شارون

ورئیس الوزراء الفلسطیني محمود عباس بالوفاء بشروط خطة الطریق، ثم تصافحا في حضور
الرئیس الأمریكي جورج بوش، ودعا أبو مازن إلى وقف العنف.

تعھد زعماء حركتي حماس والجھاد الإسلامي الإسلامیتین الوطنیتین بمواصلة المقاومة، وبعد تلك
القمة مباشرة قتل أربعة جنود إسرائیلیین في غزة في عملیة مشتركة، لم تقتصر المشاركة فیھا

على الإسلامیین وحدھم إذ شاركت فیھا حركة فتح المنشقة عن حركة محمود عباس. بدأت
إسرائیل تفكیك زھاء 100 نقطة عسكریة غیر قانونیة، لكن ھذا التفكیك اقتصر على النقاط غیر

المأھولة، وفي 10 حزیران حاولت إسرائیل اغتیال زعیم حماس أحمد یاسین مما أثار الغضب بین
الفلسطینیین والانتقاد الموجھ إلى الولایات المتحدة. وفي 11 حزیران، قتل تفجیر انتحاري 16
إسرائیلیاً في حافلة في شارع رئیسي من شوارع القدس، وفي 20 آب قتل تفجیر انتحاري آخر

21 شخصًا في حافلة في القدس، وفي الیوم التالي اغتالت إسرائیل أحد قادة حماس ویدعى
إسماعیل أبو شنب، ولعل ذلك كان انتقامًا لتلك التفجیرات، أعلنت إسرائیل أیضًا إھدار دم جمیع

قادة حماس ونفذت عدة محاولات لاغتیالھم فشل بعضھا، وكان من بین المستھدفین "الزعیم
الروحي" المسن المُقعد لحركة حماس، ومع استمرار تھاوي الھدنة سرت شائعات قالت إن

متطرفین فلسطینیین حاولوا اغتیال رئیس وزراء السلطة الفلسطینیة محمود عباس، وفي الأیام التي
أعقبت ذلك دخلت إسرائیل الضفة الغربیة من أجل عملیة "تطھیر أمني" تدوم عدة أیام. بدأ عباس

ورئیس جھاز الأمن في غزة محمد دحلان التحرك ضد المقاومین الفلسطینیین وفقاً لمقتضیات
خطة الطریق؛ في حین حاول یاسر عرفات أن یستبدل بمحمد دحلان جبریل الرجوب وأن یضع
الأجھزة الأمنیة ووزارة الداخلیة في أیدي أنصاره. أعلن عباس في 4 أیلول أنھ لن یتحرك ضد

المقاومین، لكن ھذا لم یفلح في جعلھ یتمكن من الاستمرار في منصبھ فاستقال في 6 أیلول وخَلفَھ
أحمد قریع (أبو العلاء) الذي كان من أنصار عرفات. تعھد قریع بانتھاج خط متشدد إزاء إسرائیل،

وفي 8 أیلول قرر زعماء الاتحاد الأوروبي فرض حظر على الجناح السیاسي لحركة حماس
وعلى منع التبرعات النقدیة المقدمة إلیھا.

وفي مساء 10 أیلول 2003 سقط 15 قتیلاً في تفجیرین انتحاریین متزامنین في القدس، وبالقرب
من قاعدة زریفین العسكریة، قرب "ریشون لتسیون"، انتھت فترة الحرب الھادئة بتفجیر انتحاري

آخر في مطعم في حیفا یوم 4 تشرین الأول تمَّت نسبتھ إلى حركة الجھاد الإسلامي، أدانت السلطة
الفلسطینیة ورئیس وزرائھا المُعیَّن أحمد قریع ذلك التفجیر، لكنھما لم یتمكنا من الالتزام باتخاذ

خطوات ضد الفصائل الفلسطینیة المقاتلة، وعلى سبیل الانتقام قامت إسرائیل باجتیاح غزة وجنین؛
وفي 5 تشرین الأول ضربت قاعدة في سوریا زعمت أنھا قاعدة لتدریب الجماعات الفلسطینیة،



كان ھذا أول ھجوم إسرائیلي في الأراضي السوریة منذ حرب یوم الغفران (حرب رمضان) عام
1973، بعد ذلك بدأت فترة طویلة من الھدوء النسبي في الھجمات الفلسطینیة، لكن إسرائیل
واصلت مھاجمة الأھداف الفلسطینیة موقعة خسائر كبیرة في أرواح المدنیین، استمر حدوث

الھجمات الاستشھادیة من وقت لآخر من قِبل فصائل حماس أو الجھاد الإسلامي أو من قِبل كتائب
الأقصى التي ھي جزء من حركة فتح من الواضح أن السلطة الفلسطینیة فقدت سیطرتھا علیھ،

جرى تنفیذ تفجیرات انتحاریة في 25 كانون الأول 2003 وفي 14 و29 كانون الثاني 2004
وفي 22 شباط أیضًا من قِبل كتائب الأقصى التابعة لحركة فتح ومن قبل حماس والجبھة الشعبیة

لتحریر فلسطین.
اتفاق جنیف أعلن فیھ زعماء المعارضة الإسرائیلیة وقادة فلسطینیون عن اتفاق مبادئ بشأن
شروط الحل النھائي، یطرح ھذا الاتفاق الذي صار یعرف باسم اتفاق جنیف تقدیم تنازلات

تاریخیة من الجانبین: تتخلى إسرائیل عن السیادة على الشطر العربي من القدس، في حین یتخلى
الفلسطینیون بوضوح عن حق اللاجئین في العودة إلى إسرائیل، ورغم انعدام الصفة الرسمیة لذلك

الاتفاق في وقتھ فقد حظي بدعایة واسعة، وتضمنت تأییدًا من جانب وزیر الخارجیة الأمریكي
كولن باول وتحبیذًا حارًا من جانب یاسر عرفات، شجبت الحكومة الإسرائیلیة ھذا الاتفاق

والمشاركین فیھ وحاولت منع الترویج لھ في وسائل الإعلام العامة، وعلى نحوٍ مماثل، شجبھ
المقاومون الفلسطینیون وحلفاؤھم.

الجدار الأمني (یدعى أیضًا السیاج الأمني أو جدار الفصل العنصري) كان من بین القضایا الكبرى
التي أثیرت خلال الحملة الانتخابیة الإسرائیلیة عام 2003 إقامة حاجز أمني (سیاج أو جدار)،

دعا إلى بنائھ حزب الحمائم في إسرائیل، حزب العمل. وكان من المزمع أن یقام الجدار على
امتداد الخط الأخضر لیساھم في منع الھجمات الانتحاریة داخل إسرائیل، وكان حاجز مماثل في

غزة قد استطاع تقلیل حالات التسلل حتى الصفر، لكن الیمین، بما فیھ حزب اللیكود بزعامة آرییل
شارون، عارض إقامة ھذا الجدار لأن من شأنھ أن یخلق حدود أمر واقع، كما رأوا، فیقسم القدس

ویضع معظم المستوطنات الإسرائیلیة في الضفة الغربیة، خارج حمایة الترتیبات الأمنیة. فاز
شارون وحزبھ في الانتخابات بأغلبیة كبیرة موقعین فوضى شاملة في حزب العمل وحزب

میریتس الیساري.
وخلال عام 2003 تبنى رئیس الوزراء آرییل شارون فكرة الجدار العازل وعدَّلھا، فغیر مسار

الجدار لیشمل كبرى المستوطنات الإسرائیلیة وجعل فیھ قسمًا ناتئاً من جھة الشرق من شأنھ فصل
الفلسطینیین إلى جیبین، ومع المضي في إنشاء الجدار صار من الواضح أنھ یحجز كثیرًا من

الفلسطینیین فیفصلھم عن حقولھم وأماكن عملھم التي یقع بعضھا على الجانب الإسرائیلي من الخط
الأخضر الذي رسمتھ ھدنة 1948 ویقع بعضھا الآخر على الجانب الفلسطیني، وفي المناطق

المأھولة حیث یظھر الجدار أكثر من المناطق الأخرى، تمت إقامتھ على شكل جدار إسمنتي ضخم
رغم أن معظم أجزائھ الأخرى مبنیة على شكل سیاج، بدأت الجماعات الفلسطینیة وجماعات

السلام الإسرائیلیة حملة احتجاج شدیدة، وفي 8 كانون الأول 2003 عقدت الجمعیة العامة للأمم
المتحدة جلسة طارئة فأصدرت القرار رقم (ES-10/14)، الذي طلب من محكمة العدل الدولیة
في لاھاي رأیاً استشاریاً فیما یخص شرعیة إقامة الجدار، بدأت المحكمة مداولاتھا في 24 شباط
لكن إسرائیل قاطعت جلساتھا رغم أنھا قدمت مذكرة موجزة مفادھا أن على المحكمة عدم إصدار



حكم في ھذه القضیة، وقد قدم نحو 30 بلدًا آخر، من بینھا الولایات المتحدة وعدة دول أوروبیة،
مذكرات تقول إن على المحكمة عدم إصدار حكم لأن المسألة سیاسیة لا قانونیة؛ ولذلك امتنعت

ھذه الدول كلھا عن حضور الجلسات، على أن أكثر ھذه الدول انتقدت الجدار باعتباره غیر
شرعي، أو باعتباره عقبة في وجھ مفاوضات السلام. قامت جماعات إسرائیلیة وصھیونیة بتنظیم

مظاھرات في لاھاي، ونظم الفلسطینیون مظاھرات مضادة.
جلب الإسرائیلیون حافلة تعرضت للتفجیر وقالوا إن الجدار یمنع الھجمات الانتحاریة، أما

الفلسطینیون فاستخدموا الجلسات منبرًا من أجل نزع الشرعیة عن الاحتلال، وفي 9 تموز خرجت
محكمة العدل الدولیة برأي استشاري فیما یخص السیاج الأمني الإسرائیلي، قررت المحكمة أن
ھذا السیاج ینتھك حقوق الإنسان، وأن على إسرائیل تفكیكھ، أعلنت إسرائیل عدم التزامھا بقرار

المحكمة لكنھا أدخلت تغییرات على مسار الجدار نزولاً عند قرار المحكمة الإسرائیلیة العلیا.
فضیحة الفساد الإسرائیلیة منذ انتخاب آرییل شارون في عام 2003 حامت حولھ الشكوك كما

حامت حول عدد من أعضاء حزب اللیكود بسبب مزاعم بالرشوة والعلاقة مع عصابات إجرامیة،
وفي كانون الثاني 2003 أدین دافید آبیل بتھمة الرشوة، وقد كان أحد أقرب مساعدي آرییل

شارون، وقالت لائحة الاتھام إنھ قدم الرشوة إلى شارون وابنھ وإلى نائب رئیس الوزراء إیھود
أولمرت، وكان السؤال الواضح ھو: ھل سیدُان آرییل شارون أم لا؟.

جدل بشأن تبادل السجناء بعد شھور طویلة من المفاوضات من خلال وساطة ألمانیة، اتفق كل من
إسرائیل وحزب الله اللبناني على تبادل للسجناء وفق شروط من جانب واحد، وذلك في 29 كانون

الثاني 2004. أطلقت إسرائیل سراح أكثر من 400 سجین فلسطیني ولبناني أحیاء، وأعادت عددًا
كبیرًا من الجثث مقابل جثث ثلاثة جنود إسرائیلیین اختطفھم حزب الله وقتلھم، وجثمان مدني واحد
ھو ضابط الاحتیاط الحنان تاننباوم الذي كان "رجل أعمال" مریب، كذب بشأن كیفیة اختطافھ وقدم

لحزب الله دعایة مجانیة عبر تلفزیون المنار.



اغتیال الشیخ أحمد یاسین

كانت إسرائیل تستھدف زعیم حركة حماس الشیخ أحمد یاسین منذ شھور كثیرة بغیة اغتیالھ، وفي
أعقاب ھجوم انتحاري في میناء أشدود؛ صعَّد جیش الدفاع الإسرائیلي عملیاتھ ضد الإسلامیین في

غزة وأعلن من جدید أن قادة حماس مستھدفون بالاغتیال.
وفي 22 آذار أكدت معلومات استخباراتیة إسرائیلیة أن أحمد یاسین (مؤسس حركة حماس

الإسلامیة وزعیمھا) ذھب إلى الصلاة من غیر زوجتھ وأطفالھ، فأعطي الضوء الأخضر لاغتیالھ.

 
لقد أدى اغتیال ھذا الرجل العجوز المُقعد إلى احتجاجات في معظم أنحاء العالم وإلى تعھد حركة
حماس بالثأر لھ، لعل القیمة الاستراتیجیة لاغتیالھ كانت قلیلة؛ ولعلھ اغتیل من أجل تعزیز شعبیة

آرییل شارون المتراجعة.



الفصل الخامس عشر : خطة فك الارتباط وخطاب
الضمانات من جورج بوش

كان ثمة اقتراح من حزب العمل الإسرائیلي بقیادة عامیرام میتزنا خلال الحملة الانتخابیة لعام
2003، مفاده أنھ على إسرائیل أن تنسحب من جانب واحد من قطاع غزة، وربما من بعض

أجزاء الضفة الغربیة، وأن تواصل حیاتھا خلف الجدار الفاصل إذا فشلت المفاوضات مع
الفلسطینیین، رفض شارون وحزبھ ھذا الاقتراح باعتباره انھزامیاً، لكن شارون نفسھ أعلن قبیل

نھایة عام 2003 أنھ یخطط للانسحاب من جانب واحد یجري خلال ستة أشھر (تم تأجیل ھذا
التاریخ فیما بعد)، جوبھت خطة الانسحاب من كامل قطاع غزة بمعارضة شدیدة من زملاء

شارون في حزب اللیكود ومن المستوطنین أیضًا، وقد أشارت التقاریر في أواخر شھر شباط إلى
أن إسرائیل مازالت تواصل مصادرة الأراضي وبناء الحواجز الأمنیة من أجل مستوطني غزة،

رغم ما قیل عن إن شارون قرر إخلاء المستوطنات.
وفي نیسان 2004 سافر شارون إلى الولایات المتحدة واجتمع في 14 نیسان مع الرئیس

الأمریكي جورج بوش من أجل الحصول على مساندة وضمانات أمریكیة من أجل خطة فك
الارتباط من جانب واحد التي طرحھا شارون، قدَّم بوش لھ خطاباً ینص على أن الولایات المتحدة

تقبل ھذه الخطة وأن خطة الطریق تظل ھي خطة السلام الوحیدة التي تؤیدھا الولایات المتحدة،
وحتى یكسب شارون شعبیة لصالح ھذه الخطة في إسرائیل، صرح بوش أن الولایات المتحدة ترى

وجوب إقامة اللاجئین الفلسطینیین في الدولة الفلسطینیة الجدیدة لا في إسرائیل؛ أي أنھ لا حاجة
لإلزام إسرائیل - برأیھ - بالانسحاب حتى خطوط الھدنة لعام 1949، إضافة إلى أن الولایات

المتحدة تقبل بالسیاج الأمني الإسرائیلي. كرر شارون التزام إسرائیل بخطة الطریق وتعھد بأن
یكون السیاج الأمني حاجزًا مؤقتاً لا حدودًا نھائیة، لم یكن لخطاب بوش وزن كبیر فیما یخص

المفاوضات في المستقبل، فقد كرر مواقف اتخذھا الرئیس الأسبق كلینتون بشأن اللاجئین والحدود،
ورغم ذلك أثار الخطاب غضباً في العالم الإسلامي، خسرت خطة الانسحاب من جانب واحد

الاستفتاء الذي أجري داخل حزب اللیكود یوم 2 أیار 2004 فاقترح شارون نسخة معدلة منھا،
وفي أیار نفذت إسرائیل عملیة عسكریة واسعة في غزة (عملیة قوس قزح) قتلت فیھا أكثر من 40

شخصًا وشردت الآلاف وأثارت غضباً دولیاً.
وفي أواخر تشرین الأول أقر البرلمان الإسرائیلي (الكنیست) قانون فك الارتباط في القراءة

الأولى، مما أدى إلى خروج الحزب القومي الدیني الیمیني من الحكومة التي تراجعت أغلبیتھا
النیابیة إلى 55 مقعدًا بسبب خروجھ.



اغتیال الدكتور عبد العزیز الرنتیسي في 17 نیسان 2004

قتل جیش الدفاع الإسرائیلي زعیم حماس المنتخب حدیثاً عبد العزیز الرنتیسي، ومن الواضح أن
د. محمود الزھار قد انتخب لیحل محلھ، لكن من غیر إعلان رسمي عن ذلك خشیة الانتقام

الإسرائیلي، ویقال إن الزھار ھو الأخیر الباقي على قید الحیاة من بین سبعة أشخاص أسسوا حركة
حماس، أما الستة الباقون فقد اغتالتھم إسرائیل جمیعاً.

 



حكومة أحمد قریع بعد فترة طویلة من المفاوضات

شكَّل أحمد قریع حكومة دائمة، وبدأت التحركات من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار وتجدید
المفاوضات مع الإسرائیلیین، لكن حصیلة ھذه التحركات كانت قلیلة جدًا، ففي 19 تشرین الثاني

اتخذ مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1515 الذي اعتمد خطة الطریق التي وضعتھا اللجنة
الرباعیة من أجل السلام، ودعا الأطراف إلى الوفاء بما یترتب علیھا بموجب ھذه الخطة، لكن

التوغلات الإسرائیلیة تواصلت وبدا الفلسطینیون من جانبھم غیر مستعدین لضبط فصائل المقاومة،
أو غیر قادرین على ذلك.

أعلن عن لقاءات مرتقبة بین رئیسي الوزراء أحمد قریع وآرییل شارون، وكثرت الشائعات
والتكھنات بشأنھا لكنھا تبخرت، ولحین من الوقت كان قریع یعلن أنھ لن یجتمع مع شارون حتى

توقف إسرائیل بناء السیاج الأمني، لكن عندما أعلن شارون خطة فك الارتباط من جانب واحد وبدا
أنھ صادق في ذلك، صار قریع قلقاً من أن یكون انسحاب الإسرائیلیین دون مفاوضات نصرًا
لحماس والجھاد الإسلامي، الخصمین السیاسیین لمنظمة التحریر الفلسطینیة التي تدیر السلطة

الوطنیة الفلسطینیة، واللذین یأملان في وراثة الزعامة الفلسطینیة، أعلن قریع عند ذلك استعداده
للاجتماع مع شارون وأن ھذا الاجتماع سیحدث بكل تأكید في أواخر شباط، لكن المفاوضات
الرامیة إلى وضع جدول أعمال ھذا الاجتماع تأجل لأسبابٍ كثیرة، من بینھا وقوع تفجیرات

استشھادیة وقیام إسرائیل بمزید من الاغتیالات.
فوضى في غزة في ھذه الأثناء، صار من الواضح أن قریع غیر قادر على الحكم فعلاً رغم بعض
النجاح في میدان تحسین الشفافیة المالیة، نزولاً عند مطالب الاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة،
وفي أوائل 2004 وردت أخبار كثیرة عن الفوضى وانعدام القانون في المناطق الفلسطینیة، وعند
نھایة شھر شباط أعلن رئیس الأمن الفلسطیني السابق محمد دحلان أن السلطة الفلسطینیة ما عادت

قادرة على لجم كتائب شھداء الأقصى المنشقة عن فتح، والتي كانت مسؤولة عن كثیر من
التفجیرات الانتحاریة، أما محاولات توحید الأجھزة الأمنیة، التي عرقلھا عرفات، فقد انتھت

بالشقاق والاتھامات المتبادلة، وفي 26 شباط وعد الرئیس عرفات بإجراء الانتخابات التي طال
تأجیلھا؛ لكن كثیرًا من الفلسطینیین لم یصدقوا ھذا الوعد، وفي نابلس سادت حالة من انعدام القانون

واستقال محافظ المدینة.
اندلع العنف في غزة یوم 18 تموز 2004 بین فصائل من حركة فتح، اختطفت إحدى

المجموعات قائد الشرطة غازي الجبالي وعددًا من المواطنین الفرنسیین، ثم أطلقت سراحھم
شریطة مثول الجبالي أمام القضاء، أعاد یاسر عرفات تنظیم الأمن وعین ابن شقیقھ موسى عرفات

مسؤولاً عن قوات الأمن الفلسطینیة، ردت القوى المعارضة باجتیاح مقر موسى عرفات، وبعد
ذلك أعلن رئیس الوزراء أحمد قریع استقالتھ فلم یقبلھا عرفات، لكن قریع أصر على الاستقالة،

أعلن عرفات عن سحب تعیین موسى عرفات؛ لكنھ أعلن أیضًا أن موسى سیظل مسؤولاً عن
الأمن في غزة، استدعت المطالبات اللاحقة بالإصلاح مزیدًا من التصریحات من جانب عرفات،



وعندما لم ینفذ شيء من تلك التصریحات؛ أعلن أعضاء المجلس الوطني الفلسطیني تأجیل
اجتماعھ احتجاجًا.



الوضع الأمني في عام 2004

لم تقع ھجمات كبیرة ناجحة خلال ربیع وصیف 2004 رغم كثرة المحاولات، وقد عزا
الفلسطینیون والإسرائیلیون ذلك الھدوء النسبي إلى السیاج الأمني الذي أنجز جزئیاً وإلى تحسن

أداء الاستخبارات الإسرائیلیة، واصلت إسرائیل اعتقال وقتل الفلسطینیین المنتمین للمقاومة،
وواصلت احتلال المدن الفلسطینیة في الضفة الغربیة. وفي 31 آب 2004 ارتكبت حماس ھجومًا

استشھادیاً مزدوجًا في بئر السبع انتقامًا لقتل قادتھا، جاء المھاجمون من منطقة تقع جنوب مدینة
الخلیل في الضفة الغربیة حیث لم یجر بناء السیاج الأمني بعد، أدى الھجوم إلى تسریع بناء الجدار

ونفذت إسرائیل انتقامًا دمویاً من خلال قصف مخیم تدریب لحماس في غزة، وفي تشرین الأول
2004 نفذت إسرائیل عملیة "أیام الندم" من أجل إیقاف تساقط الصواریخ الفلسطینیة على البلدات

الإسرائیلیة، قتُل وشرّد في ھذه العملیة كثیر من المدنیین.



الفصل السادس عشر : محادثات السلام السوریة
الإسرائیلیة

انطلقت محادثات السلام بین سوریا وإسرائیل بعد مؤتمر مدرید للسلام، ویقال إن الجانبین توصلا
في أیار 1995 إلى إنجاز اتفاقیة سلام تفصیلیة تتضمن انسحاباً إسرائیلیاً من مرتفعات الجولان

التي احتلتھا إسرائیل عام 1967 ثم قامت بضمھا في وقتٍ لاحق، وفي المقابل، یعترف السوریون
بإسرائیل ویسمحون بتجارة طبیعیة معھا وبإقامة محطات إنذار مبكر إسرائیلیة على الأراضي

السوریة، كان الوعد الإسرائیلي بالانسحاب من الجولان كلھ قد قدم بشكل غیر مباشر من رئیس
الوزراء الإسرائیلي إسحق رابین إلى وزیر الخارجیة الأمریكي وارن كریستوفر، بصفة "ودیعة"
یجري تقدیمھا إلى السوریین إذا وافقوا على بقیة الشروط الإسرائیلیة، وقد أطلق على ھذه الودیعة

أیضًا اسم "الجیب" بسبب ما قیل من أن رابین قال لكریستوفر "ضع ھذه في جیبك" حتى تتحقق
بقیة الشروط.

وخلال المفاوضات، خالف كریستوفر ھذا التفاھم مع رابین وأخبر الأسد عن "الودیعة"، وخلال
فترة استمرار المفاوضات كان رابین یكثر من تردید شعار: "سیكون عمق الانسحاب مساویاً لعمق

السلام"، مشیرًا إلى أن إسرائیل ستكون مستعدة للانسحاب حتى خطوط الھدنة مقابل السلام
الحقیقي، لكن المفاوضات مع حكومة رابین لم تستمر فقد اغتیل رابین یوم 5 تشرین الثاني

.1995
تم تجدید المفاوضات في كانون الثاني 2000 من قبل رئیس الوزراء إیھود باراك، لكنھا انتھت

بالفشل أخیرًا في 27 آذار 2000، أصرت سوریا على مواصلة المفاوضات من النقطة التي
توقفت عندھا، بما في ذلك "ودیعة رابین". والواقع أن رابین وعد في "ودیعتھ" بالانسحاب حتى

خطوط 4 حزیران، لكن باراك ما كان راغباً في تقدیم ذلك، على أن باراك وافق تحت ضغط
الولایات المتحدة، على الوفاء بتعھد الانسحاب حتى خطوط 4 حزیران 1967، مع تغییراتٍ

طفیفة. قدم الرئیس الأمریكي كلینتون للرئیس الأسد اقتراحًا إسرائیلیاً بالانسحاب حتى خطوط 4
حزیران استنادًا إلى حدود یتفق علیھا الطرفان وفقاً للخریطة المبینة ھنا، كان ھذا الاقتراح منسجمًا
مع اتفاقات سابقة تم التوصل إلیھا مع السوریین، لكن الأسد رفض الاقتراح، توفي حافظ الأسد في
10 حزیران 2000 وحل محلھ ابنھ بشار، وأما المسار السلمي السوري الإسرائیلي فتراجع عن

واجھة الأحداث.
بعد أن عارضت سوریا العراق عام 1991 (غزو الكویت) وتعاونت مع الولایات المتحدة، عادت

إلى التعاون مع صدام حسین في الحرب العراقیة عام 2003، وبعد الحرب استضافت سوریا
المنفیین العراقیین، ومن الواضح أنھا قدمت المأوى للجماعات المتمردة، تزاید عدم رضا الولایات
المتحدة عن دور سوریا، الحقیقي أو المزعوم، في التمرد العراقي وبدأ مسئولوا الإدارة الأمریكیة

یضغطون على سوریا لمنع المتمردین العراقیین من عبور حدودھا إلى العراق وللكف عن دعم
المقاومة، بما فیھا حزب الله اللبناني وحماس، التي لھا مقرات في دمشق. وفي 12 كانون الأول

َّ



2003 وقَّع الرئیس بوش على قانون محاسبة سوریا واستعادة سیادة لبنان لعام 2003. دعا
القانون إلى اتخاذ إجراءات في حق سوریا إذا لم تكف عن دعم ما اسماه "الإرھاب" وإذا لم

تنسحب من لبنان، واصلت الإدارة الأمریكیة الضغط على سوریا؛ وبعد تدخل سوریا في انتخابات
الرئاسة اللبنانیة، صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 الداعي إلى انسحاب سوریا من

لبنان، نفذت سوریا القرار ظاھریاً فسحبت جمیع قواتھا من لبنان بحلول شھر نیسان 2005 عقب
اغتیال السیاسي اللبناني واسع الشعبیة رفیق الحریري.

تجدد إشارات السلام من جانب سوریا عقب إقرار قانون محاسبة سوریا في الولایات المتحدة
أعلنت سوریا أنھا مستعدة لتجدید المفاوضات مع إسرائیل من أجل التوصل إلى اتفاقیة سلام، وذلك

من غیر شروطٍ مسبقة. لكنھا قالت إن من الواجب استئناف المفاوضات من حیث توقفت، كررت
سوریا ھذه الدعوة مرات كثیرة خلال تشرین الثاني 2004، كانت العبارة المطروحة في بعض

الأحیان ھي التفاوض "دون شروط" وفي أحیان أخرى دعا السوریون إلى مفاوضات "دون شروط
قائمة على ودیعة رابین" (أي وعد إسحق رابین بالانسحاب حتى خطوط وقف إطلاق النار عام

1949)، كانت استجابة إسرائیل لھذه البوادر باردة لأن الولایات المتحدة لم تضغط علیھا من أجل
استئناف المفاوضات، ولأن حكومة الرئیس الأسد واصلت دعم حزب الله وجماعات "المقاومة"

الفلسطینیة، ومع أن الرئیس الإسرائیلي كتساف دعا إلى التقاط مبادرة السلام السوریة؛ فقد أصر
رئیس الوزراء آرییل شارون ووزیر خارجیتھ على أن على سوریا، قبل بدء المحادثات، أن توقف

الدعم الذي تقدمھ للمقاومة، اغتالت إسرائیل القیادي في حماس عز الدین الشیخ خلیل في سوریا
یوم 26 أیلول 2004، والظاھر أنھا حاولت أیضًا في كانون الأول اغتیال قائد آخر في حماس في

دمشق.



الفصل السابع عشر : وفـاة یاسر عرفات
توفي رئیس السلطة الفلسطینیة، زعیم منظمة التحریر الفلسطینیة المزمن، یاسر عرفات في 11

تشرین الثاني 2004، تاركًا خلفھ مستقبلاً غیر واضح. ثمة بعض المؤشرات إلى أن وفاة عرفات
فتحت إمكانیات جدیدة من أجل السلام، وكذلك من أجل الإصلاح والدیمقراطیة في السلطة

الفلسطینیة.

 
- عرفات مع كبیر حاخامي إسرائیل -

بدأ التحضیر للانتخابات الفلسطینیة بطریقة منظمة؛ وكان محمود عباس أبرز المرشحین، وأعلن
قائد كتائب شھداء الأقصى مروان البرغوثي، السجین لدى إسرائیل بسبب صلتھ بكثیر من

الھجمات الاستشھادیة، عن ترشیح نفسھ بصفتھ مرشحًا مستقلاً، لكنھ سحب ترشیحھ أواسط شھر
كانون الأول تحت ضغط من حركة فتح، تكررت وعود عباس خلال حملتھ الانتخابیة بمواصلة

القتال من أجل الدولة الفلسطینیة وعاصمتھا القدس ومن أجل حق عودة اللاجئین الفلسطینیین، لكنھ
قال لصحیفة الشرق الأوسط اللندنیة إن الانتفاضة العنیفة كانت خاطئة وإن على الفلسطینیین السعي

إلى تحقیق أھدافھم بالوسائل الدبلوماسیة، وجرى تقلیل التحریض ضد إسرائیل في الإعلام
الفلسطیني بتوجیھاتٍ صدرت عن عباس.

لم تقع خلال ھذه الفترة ھجمات عنیفة ناجحة ضد المدنیین داخل إسرائیل؛ لكن جرى إطلاق قذائف
الھاون على المستوطنات الإسرائیلیة في غزة إضافةً إلى قیام فلسطینیین بنسف نقطة حدودیة

عسكریة إسرائیلیة عند الحدود بین غزة ومصر، واصلت إسرائیل اعتقال قادة المقاومة الفلسطینیین
واغتیالھم وواصلت احتلال مدن الضفة الغربیة وشن الغارات على بعض الأھداف في غزة ردًا

على ما یقوم بھ الفلسطینیون، كما واصلت ھدم البیوت وتخریب كروم الزیتون ومضایقة
الفلسطینیین عند حواجز التفتیش، قتل كثیر من الأطفال الفلسطینیین في ھذه الغارات، وقد وجھت



انتقادات إلى الجیش الإسرائیلي في إسرائیل والخارج بسبب لامبالاتھ بأرواح المدنیین وباحتمال
ارتكابھ جرائم حرب.



العلاقات مع مصر بعد وفاة عرفات

تحسنت العلاقات الإسرائیلیة المصریة وخاطب الرئیس المصري حسني مبارك رئیس الوزراء
الإسرائیلي آرییل شارون بكلماتٍ دافئة، وفي أوائل كانون الأول أطلقت مصر سراح الإسرائیلي
عزام عزام الذي مضت علیھ ثمانیة أعوام في السجن بسبب اتھامھ بالتجسس، وھو اتھام ینكره
عزام، وفي الوقت عینھ أطلقت إسرائیل سراح ستة طلاب مصریین اتھموا بالتآمر لقتل جنود

إسرائیلیین، وفي وقتٍ لاحق أطلقت إسرائیل سراح عدد من السجناء الفلسطینیین في "بادرة تجاه
مصر" رغم ما قیل عن عدم وجود صلة بین الإجراءات المصریة والإسرائیلیة، وفي أواسط

كانون الأول وقَّعت كل من مصر وإسرائیل والولایات المتحدة معاھدة المناطق الصناعیة المؤھلة
التي تمنح مصر مزایا تجاریة في الولایات المتحدة الأمریكیة لقاء المشاریع المشتركة بین مصر

وإسرائیل، قام وزیر الخارجیة المصري أحمد أبو الغیط ورئیس المخابرات المصریة عمر سلیمان
بزیارة القدس، ورغم تحسن العلاقات لم تعد مصر سفیرھا إلى إسرائیل بعد أن استدعتھ في أعقاب

انفجار أحداث العنف عام 2000.



الفصل الثامن عشر : عباس یخلف عرفات
تم انتخاب محمود عباس رئیسًا للسلطة الفلسطینیة في 9 كانون الثاني 2005 إذ حصل على

61% من الأصوات، ونال أھم منافسیھ مصطفى البرغوثي 20%، ومع مشاركة أكثر من %60
ممن یحق لھم الانتخاب، رغم الصعوبات الناجمة عن الاحتلال الإسرائیلي ومقاطعة الانتخابات من

قبل الجماعات الإسلامیة، وجھ الرئیس الأمریكي جورج بوش الدعوة إلى عباس بزیارة واشنطن
بعد سنواتٍ طویلة من امتناع البیت الأبیض عن استقبال أي زعیم فلسطیني، وأعلن رئیس الوزراء

الإسرائیلي شارون أنھ یعتزم الاتصال بعباس والتخطیط لعقد اجتماع بینھما.
حكومة الوحدة الوطنیة في إسرائیل بسبب عدم رضا الیمین الإسرائیلي عن خطة فك الارتباط التي

طرحھا رئیس الوزراء آرییل شارون، قرر الحزب الوطني الدیني ترك الحكومة وحاول أعضاء
منشقون من حزب اللیكود الحاكم بزعامة شارون منع تشكیل حكومة وحدة وطنیة مع حزب العمل،

جرى إخراج حزب الوسط شینوي من الحكومة وتم تشكیل تحالف مع حزب العمل الإسرائیلي
وحزب التوراة الموحد، فازت الحكومة الجدیدة بثقة الكنیست بفارق بسیط (58 مقابل 56) مع

امتناع عدد من نواب حزب اللیكود عن التصویت.
في مؤتمر شرم الشیخ دعا الرئیس الفلسطیني محمود عباس بعد انتخابھ جمیع الفصائل الفلسطینیة

لإنھاء العنف والتفاوض على اتفاقیة ھدنة وتم نشر قوات الشرطة الفلسطینیة في قطاع غزة مع
أوامر واضحة بمنع الھجمات الإرھابیة، اتفقت الأطراف على عقد مؤتمر قمة تستضیفھ مصر في

شرم الشیخ یوم 8 شباط 2005، وفي ذلك المؤتمر الذي حضره الملك الأردني الملك عبد الله
والرئیس المصري مبارك إضافةً إلى الزعیمین الإسرائیلي والفلسطیني، أعلن الجانبان إنھاء
العنف، وقالت التقاریر الصحفیة إن إسرائیل ستطلق سراح أكثر من 900 سجین فلسطیني

وتنسحب تدریجیاً من المدن الفلسطینیة، وأعلنت مصر والأردن عن إعادة سفیریھما إلى إسرائیل،
اعتبرت الانتفاضة منتھیة من الوجھة الرسمیة. لكن وعلى غرار ما كان یحدث بعد القمم التي من

ھذا النوع، سرعان ما تحطمت آمال السلام بفعل تفجیر استشھادي في تل أبیب یوم 25 شباط، كان
من الواضح أن حركة الجھاد الإسلامي التي تسیطر علیھا دمشق ھي من ارتكبھ، أعلنت إسرائیل
تجمید التسلیم المخطط للمدن الفلسطینیة إلى قوات الأمن الفلسطینیة، أدان محمود عباس التفجیر

وقامت السلطة الوطنیة الفلسطینیة بالاعتقالات بین الناشطین الفلسطینیین بھدف منعھم من مقاومة
إسرائیل.



قرار فك الارتباط بعُید مؤتمر شرم الشیخ

وافق الكنیست الإسرائیلي على خطة فك الارتباط ثم وافقت علیھا الحكومة الإسرائیلیة یوم 20
شباط، دعت ھذه الخطة إلى إخلاء من جانب واحد لإحدى وعشرین مستوطنة في غزة وأربع

مستوطنات في الضفة الغربیة مع حلول صیف 2005، وكان من المفترض أن یجري تنسیق فك
الارتباط مع السلطة الفلسطینیة، وقد وعد محمود عباس الذي كان رئیسًا للوزراء في ذلك الوقت

بالمساعدة على ضمان الھدوء أثناء إخلاء المستوطنات.
مؤتمر لندن عقد في لندن یوم 1 آذار 2005، مؤتمر استضافتھ بریطانیا، كان ھدف المؤتمر

تنظیم الدعم المالي للحكومة الفلسطینیة والمساعدة في تنظیم قوات الأمن الفلسطینیة، لم تحضر
إسرائیل ھذا المؤتمر ولم یتم التعرض المباشر للقضایا الثنائیة، لكن الرئیس الفلسطیني عباس قال

إن إنھاء الاحتلال وتحقیق السلام ھدفان یتصدران أولویات الفلسطینیین.
مؤتمر القاھرة والتھدئة، اجتمعت الجماعات المقاتلة الفلسطینیة في القاھرة أواسط شھر آذار

ووافقت على التھدئة التي كانت أقل من ھدنة، بدأت تحركات حماس والجھاد الإسلامي من أجل
الانضمام إلى منظمة التحریر الفلسطینیة، وأعلنت حماس اعتزامھا المشاركة في انتخابات المجلس

التشریعي الفلسطیني المقرر إجراؤھا في أیار، انسحبت إسرائیل من أریحا؛ ثم انسحبت من
طولكرم بعد أسبوع، أوقفت إسرائیل انسحابھا من مدینة فلسطینیة ثالثة في ذلك الشھر لأنھا زعمت
أن السلطة الفلسطینیة لم تكن تقوم بنزع أسلحة من الفلسطینیین وفقاً لما تنص علیھ خطة الطریق،

واصلت إسرائیل خلال ھذه الفترة اعتقال مقاتلین یقومون بالتخطیط لشن ھجمات أو بتھریب
الأسلحة؛ لكن قوات السلطة الفلسطینیة قامت أیضًا برصد وإجھاض نشاطات فلسطینیة أخرى،
وفي نھایة آذار قام مقاتلون من كتائب شھداء الأقصى بإطلاق النار على مقر عباس في رام الله

بسبب سخطھم إزاء التغیرات في السلطة الفلسطینیة، ورغم إعلان السلطات انتھاج سیاسة متشددة
مع المنشقین؛ أعاد عباس حساباتھ وقرر محاولة تلطیف الاختلافات، وقد استقال رئیس المخابرات
الفلسطینیة في الضفة الغربیة توفیق الطیراوي بسبب ضعف الجھود المبذولة من أجل تحقیق سیادة

القانون، كما قال.



القمة العربیة واقتراح السلام

تجاھلت القمة العربیة المنعقدة في الجزائر معظم القضایا الملحة في العالم العربي ورفضت مبادرة
سلام جدیدة قدمھا ملك الأردن عبد الله، وبدلاً من ذلك كررت القمة دعمھا لمبادرة السلام السعودیة

التي اعتمدتھا قمة بیروت عام 2002 ورفضتھا إسرائیل، وقد أشارت إسرائیل إلى أن ھذه
المقترحات غدت قدیمة الآن بفعل التغیرات التي طرأت على واقع الشرق الأوسط.

النقاط العسكریة غیر الشرعیة في آذار 2005، وافقت الحكومة الإسرائیلیة على تقریر عن النقاط
العسكریة جرى إعداده من قبل تالیا ساسون بناءً على طلب من الحكومة، یتحرى التقریر أوضاع
عدد كبیر من النقاط العسكریة غیر الشرعیة التي تمت إقامتھا في الضفة الغربیة من غیر موافقة

رسمیة أو تفویض حكومي بعد آذار 2001، ثمة 20 – 30 نقطة عسكریة كان من المفترض
إخلاؤھا بموجب خریطة الطریق، وقد فشلت قرارات ومحاولات حكومیة متكررة لإخلاء ھذه

النقاط، شكلت الحكومة لجنة لدراسة التقریر، لكنھا لم تتخذ أي إجراء.
الجدل بشأن المستوطنات، كان الفلسطینیون مستاءین من تواصل بناء السیاج الأمني الذي یعزل

أحیاء فلسطینیة في القدس، وكذلك من الخطط الإسرائیلیة المعلنة لبناء عدة آلاف من الوحدات
السكنیة الجدیدة في المنطقة (E1) قرب مستوطنة معالي أدومیم شرقي القدس، تقع مستوطنة

معالي أدومیم ضمن أراضي إسرائیل بموجب اتفاقیة جنیف، لكن خریطة الطریق تمنع البناء في
المستوطنات، وفي رسالة بعثھا إلى آرییل شارون ردًا على إعلان شارون رسمیاً عن خطة فك

الارتباط، قال الرئیس بوش إن على إسرائیل بشأن حدود الاستیطان النھائیة أن تأخذ في حسبانھا
التغیرات الناجمة عن ارتفاع كثافة السكان الإسرائیلیین في المناطق المحتلة، لعل الإعلان

الإسرائیلي كان مصممًا من أجل اختبار ھذا التصریح، ومن أجل تعزیز شعبیة شارون الواسعة في
أوساط مؤیدي الیمین الإسرائیلي. في البدایة، شجب كل من وزیرة الخارجیة الأمریكیة كوندولیزا

رایس والسفیر دان كورتزر التصریح الإسرائیلي، وقد أثار رد فعلھما سخط منتقدي شارون
الیمینیین وسخط رئیس الوزراء السابق إیھود باراك الذي زعم أن ھذا دلیل على عدم قیمة الوعود

الأمریكیة، غیَّر كورتزر ورایس أقوالھما وأنكرا وجود خلاف في الرأي مع الإسرائیلیین فیما
یخص خطط الاستیطان.

الحركة من غیر اتجاه خلال شھري نیسان وأیار، زار الرئیس الأمریكي كل من آرییل شارون
ومحمود عباس، كانت ھذه الزیارة كبیرة الأھمیة من الناحیة الرمزیة لأنھا دلیل على أن الولایات

المتحدة أنھت عزلة السلطة الفلسطینیة، التي بدأت عندما فشل عرفات في اتخاذ أي إجراء ضد
المقاومة، وعد الرئیس بوش الفلسطینیین بمساعدات مباشرة بقیمة 50 ملیون دولار، إضافةً إلى

مبالغ أكبر مخصصة لتقدیم المساعدة من خلال المنظمات غیر الحكومیة، وصرح بوش أن خطوط
ھدنة 1949 ھي أساس أي اتفاق، أثارت ھذه النقطة الأخیرة جدلاً في إسرائیل لسببٍ ما، ومن ثم
اتضح أنھا متفقة مع صیاغة الرسالة التي سلمھا بوش إلى شارون في نیسان 2004، وبرغم ذلك
الصخب كلھ، لم ینتج عن اجتماع بوش مع شارون أو مع عباس أي تغیر واضح في عدم استعداد

إسرائیل لتقدیم تنازلات للفلسطینیین، أو في عدم استعداد الفلسطینیین لاتخاذ خطوات حاسمة لإنھاء



العنف من خلال اعتبار فصائل المقاومة خارجة على القانون وتجریدھم من أسلحتھم ومكافحة
ھجماتھم مكافحة فعالة، واعتقال المطلوبین وجمع الأسلحة غیر الشرعیة، أطلق الإسرائیلیون

سراح نحو 400 سجین فلسطیني كبادرة حسن نیة تجاه عباس، وكان من بین ھؤلاء للمرة الأولى،
سجناء "تلطخت أیدیھم بالدم" ممن شاركوا في ھجمات سقط فیھا قتلى أو جرحى، لكن الفلسطینیین

قللوا من شأن ھذه البادرة واعتبروھا عدیمة المعنى لأن معظم ھؤلاء السجناء شارفوا على إنھاء
أحكامھم ولأن عددًا ضخمًا من السجناء ما یزال في سجون إسرائیل، وأشار الفلسطینیون إلى أن
إسرائیل لم تطلق سراح أي سجین معتقل منذ ما قبل عام 1994؛ وبالتالي فإن السجناء المطلق

سراحھم لا یحققون الشروط المتفق علیھا في شرم الشیخ.
استمرت الھجمات الفلسطینیة وخاصةً باستخدام الصواریخ وقذائف الھاون التي تستھدف

مستوطنات غزة وبلدات منطقة النقب، سافر الرئیس عباس إلى غزة وحصل على التزام غیر
متحمس من قبل الفصائل المتطرفة باحترام التھدئة طالما احترمتھا إسرائیل؛ لكن ھذا لم یحل دون

تواصل الھجمات الفلسطینیة والانتقامات الإسرائیلیة واعتقال المطلوبین، ألقت إسرائیل القبض على
استشھادي فلسطیني یبلغ 15 عامًا عند حاجز تفتیش في الضفة الغربیة، ثم ألقت القبض في وقت

لاحق على شابة كانت في طریقھا إلى تنفیذ ھجمة انتحاریة ضد مستشفى إسرائیلي، وكانت كتائب
شھداء الأقصى التابعة لفتح ھي من أرسلھا، تقول الإحصائیات الفلسطینیة إن إسرائیل قتلت 40

فلسطینیاً في تلك الفترة وجرحت 411 واعتقلت نحو 1000 مدني كان سبب اعتقال معظمھم ھو
تجاوز مدة تصریح الإقامة في إسرائیل، كان أكثر القتلى من الرجال المطلوبین أو ممن في سبیلھم

إلى شن ھجمات استشھادیة، وفي أواخر حزیران وصلت وزیرة الخارجیة الأمریكیة كوندولیزا
رایس فاجتمعت مع الجانبین، وأعلنت أنھما وافقا على تدمیر المنازل في مستوطنات غزة بعد

انسحاب إسرائیل.
وفي 21 حزیران 2005 اجتمع شارون وعباس في قمة طال انتظارھا، لكن ھذه القمة لم تسفر
عن أي نتیجة ظاھرة إلا تصریح آرییل شارون بأنھ حصل على موافقة الفلسطینیین على تنسیق

عملیة الانسحاب من غزة، لن تقدم إسرائیل أي تنازلات فیما یخص الأمن إلا إذا تحرك
الفلسطینیون ضد من تسمیھم الإرھابیین، ولن یتخذ الفلسطینیون أي إجراء حاسم ضدھم، لم یصدر

أي إعلان عن القمة، وأعلنت القیادة الفلسطینیة عن عدم رضا عمیق، قال الفلسطینیون إن عددًا
كبیرًا من المطلوبین أعلنوا استعدادھم للانضمام إلى الشرطة الفلسطینیة في حین قال الإسرائیلیون

إنھم أقنعوا وكالة المساعدات الأمریكیة (US AID) بتقدیم 500 ملیون دولار إلى المستشفیات
الفلسطینیة على شكل معدات طبیة، أما من ناحیتھا، فقد أنھت الولایات المتحدة الحظر الذي فرُض

منذ 18 شھرًا على الزیارات الدبلوماسیة إلى غزة عندما قتل موظفوا إغاثة في ھجومٍ إرھابي،
وعند ذلك استؤنفت زیارات الدبلوماسیین الأمریكیین إلى غزة.

ومع عودة العنف بعد القمة، شنت إسرائیل غارات جویة ضد منصات إطلاق الصواریخ في غزة،
فقتلت كثیرًا من حركة الجھاد الإسلامي وأعلنت أنھا سوف تستأنف سیاسة استھداف قادة ھذه

الجماعة الإرھابیة بالقتل.
وفي فلسطین تواصلت المظاھرات (بل حتى الھجمات المسلحة) ضد القیادة الفلسطینیة، وواصلت

شعبیة حماس ارتفاعھا (وھي الآن تعتزم خوض الانتخابات التشریعیة)، ولعلھا ازدادت بفعل
اجتماعات - فعلیة أو من صنع الشائعات - جرت بین مسؤولین في الاتحاد الأوروبي وبین ممثلین



من حماس، وبفعل وجود دعوات متكررة في الولایات المتحدة من أجل الاعتراف بحماس، دعا
رئیس الوزراء البریطاني والرئیس عباس حماس إلى وقف العنف والانضمام إلى العملیة السلمیة،

لكن حماس رفضت في البدایة مع قبولھا بھدنة قصیرة المدى، أعلن الرئیس عباس عن تأجیل
الانتخابات التشریعیة عدة أشھر من أجل تعدیل قانون الانتخابات، وفي أوائل شھر أیلول وجھ

عباس الدعوة إلى حماس والجھاد الإسلامي للانضمام إلى حكومة وحدة وطنیة.
یعزى الاستعصاء الذي شھدتھ ھذه الفترة إلى عوامل كثیرة، لم یكن أي جانب یملك القوة السیاسیة

الكافیة لتقدیم تنازلات فیما یخص قضایا الحل النھائي، لا معنى لتلك المفاوضات مع إصرار
شارون على عدم إمكانیة تقسیم القدس ومع إصرار عباس على أن تكون القدس عاصمة

للفلسطینیین، وعلى عدم تقدیم أي "تنازل" فیما یخص عودة اللاجئین الفلسطینیین إلى إسرائیل،
كان على عباس تحقیق الفوز لحركة فتح في الانتخابات التشریعیة وما كان قادرًا على فعل أي

شيء یمكن أن یستعدي المتعاطفین مع المتطرفین، ومن ناحیةٍ أخرى كان شارون قد بذل كل ما
لدیھ من أجل عملیة فك الارتباط في غزة فما عاد قادرًا على توفیر أي دعم سیاسي لتنازلات

أخرى، فإن حدث عنف فلسطیني بعد تقدیم أي تنازل، فقد یستخدم ذریعة إیقاف تنفیذ فك الارتباط،
ومع تواصل الھجمات الفلسطینیة على المستوطنات، وتواصل تحریض الیمین الإسرائیلي ضد

خطة فك الارتباط، تراجع تأیید الإسرائیلیین للانسحاب من أكثر من 65% إلى نحو 50%، لكن
رئیس الأركان الإسرائیلي الجدید دان حالوتس أشار إلى أن الأحداث العسكریة العارضة لن توقف
فك الارتباط، یمكن وقف فك الارتباط من خلال قرار سیاسي فقط، وقد ھددت إسرائیل أیضًا بأنھا

ستتخذ - عند الضرورة - إجراءات حاسمة لضمان عدم تعرض المستوطنین والجنود للھجمات
خلال عملیة الإخلاء.

الاحتجاجات على فك الارتباط، نفذ المستوطنون المحتجون على فك الارتباط احتجاجات متزایدة
الشدة تضمنت قطع طرق في إسرائیل وأعمال عنف ضد الفلسطینیین والشرطة وجنود الجیش

الإسرائیلي، وكذلك دعوات إلى الجنود تحثھم على رفض المشاركة في إخلاء المستوطنین، وفي
نھایة حزیران حاول مؤیدوا المستوطنین (الذین اتخذوا مسكناً لھم في فندق ماوز یام المھجور في

غزة) الاستیلاء على منازل فلسطینیة وھاجموا شاباً فلسطینیاً عمره 18 عامًا. داھمت الشرطة
الإسرائیلیة الفندق وأخرجت المستوطنین بالقوة، وفي 13 تموز، أغلقت الحكومة الإسرائیلیة قطاع

غزة أمام مواطنین إسرائیلیین من غیر سكان المستوطنات كانوا یعتزمون القیام بمسیرة نظمھا
مجلس المستوطنات.

انتھاء الھدنة في 13 تموز حیث قام استشھادي من حركة الجھاد الإسلامي من طولكرم بتفجیر في
نتانیا نتج عنھ قتل خمسة أشخاص، احتل جیش الدفاع الإسرائیلي مدینة طولكرم واعتقل كثیرًا من
أعضاء الجھاد الإسلامي وقتل شرطیاً فلسطینیاً فتح النار على الجیش الإسرائیلي، انتقمت حماس
في غزة بأن أمطرت مستوطنات غزة والبلدات الإسرائیلیة بسیل من الصواریخ، نجم عنھ مقتل

شخص واحد، ورد�ا على ھذا شن جیش الدفاع ھجمات صاروخیة في غزة وطارد قادة عسكریین
من حماس في منطقة الخلیل، مما أدى إلى قتل 8 أو أكثر من أعضاء حماس، وقد قتل بعضھم وھم
یھمون بإطلاق صواریخ جدیدة، وفي 15 تموز اندلعت معركة عنیفة بین قوات السلطة الفلسطینیة

التي كانت تحاول استعادة النظام وبین عناصر حركة حماس في غزة، قتل مدنیان فلسطینیان في
ھذه المعركة.



واصلت إسرائیل اعتقال قادة المقاومة الفلسطینیین واغتیالھم، كما واصلت احتلال مدن الضفة
الغربیة وشن الغارات على بعض الأھداف في غزة ردًا على ما یقوم بھ الفلسطینیون، كما واصلت

ھدم البیوت وتخریب كروم الزیتون ومضایقة الفلسطینیین عند حواجز التفتیش، قتل كثیر من
الأطفال الفلسطینیین في ھذه الغارات، وقد وجھت انتقادات إلى الجیش الإسرائیلي في إسرائیل

والخارج بسبب لامبالاتھ بأرواح المدنیین وباحتمال ارتكابھ جرائم حرب.



العلاقات مع مصر

بعد وفاة عرفات؛ تحسنت العلاقات الإسرائیلیة المصریة، وخاطب الرئیس المصري حسني مبارك
رئیس الوزراء الإسرائیلي آرییل شارون بكلماتٍ دافئة، وفي أوائل كانون الأول أطلقت مصر

سراح الإسرائیلي عزام عزام الذي مضت علیھ ثمانیة أعوام في السجن بسبب اتھامھ بالتجسس،
وھو اتھام ینكره عزام، وفي الوقت عینھ أطلقت إسرائیل سراح ستة طلاب مصریین اتھموا

بالتآمر لقتل جنود إسرائیلیین، وفي وقتٍ لاحق أطلقت إسرائیل سراح عدد من السجناء الفلسطینیین
في "بادرة تجاه مصر" رغم ما قیل عن عدم وجود صلة بین الإجراءات المصریة والإسرائیلیة،

وفي أواسط كانون الأول وقَّعت كل من مصر وإسرائیل والولایات المتحدة معاھدة المناطق
الصناعیة المؤھلة التي تمنح مصر مزایا تجاریة في الولایات المتحدة الأمریكیة لقاء المشاریع

المشتركة بین مصر وإسرائیل، قام وزیر الخارجیة المصري أحمد أبو الغیط ورئیس المخابرات
المصریة عمر سلیمان بزیارة القدس، ورغم تحسن العلاقات لم تعد مصر سفیرھا إلى إسرائیل بعد

أن استدعتھ في أعقاب انفجار أحداث العنف عام 2000.
وبعد تبین عجز الغارات الجویة الإسرائیلیة في إیقاف صواریخ حزب الله أو في التوصل إلى قرار

مُرضٍ من أجل وقف إطلاق النار، نفَّذت إسرائیل غزوًا بریاً محدودًا في لبنان، ترافقت فیھ
التحركات المتقطعة غیر الحاسمة مع تصریحات ھجومیة من جانب شخصیات إسرائیلیة عامة،

تواصلت الجھود من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار یكون مُرضیاً للطرفین، كانت مطالب
إسرائیل الرئیسیة تشمل تطبیق قراري مجلس الأمن 1559 و1680 (أي نزع سلاح حزب الله)
ونشر الجیش اللبناني حتى الحدود وانتزاع السیطرة في جنوب لبنان من ید حزب الله، إضافة إلى

إعادة الجندیین المختطفین، وقد أرادت إسرائیل والولایات المتحدة أیضًا وجود قوة دولیة قویة
تشرف على نزع سلاح حزب الله، أما المطالب اللبنانیة الرئیسیة فتجسدت في خطة من سبع نقاط

تضمنت نشر الجیش اللبناني في جنوب لبنان لكنھا لم تتضمن نزع سلاح حزب الله، أصر
اللبنانیون أیضًا على إعادة السجناء اللبنانیین الذین تحتجزھم إسرائیل وعلى انسحاب إسرائیلي

فوري من الأراضي اللبنانیة، وطلب لبنان أیضًا استعادة مزارع شبعا التي تحتلھا إسرائیل، كانت
الأمم المتحدة قد قررت في عام 2000 أن مزارع شبعا (الواقعة في مرتفعات الجولان) جزء من

سوریا، أما سوریا فقد رفضت في ذلك الوقت ترسیم الحدود مع لبنان، لكنھا قالت إنھا تؤید
المطالب اللبنانیة.

في 11 آب، تصاعد الھجوم الإسرائیلي الذي لم تكن لھ خطة واضحة عندما بدا أن الجھود الرامیة
إلى تحقیق وقف إطلاق النار قد باتت في حالة استعصاء، وبدأت القوات الإسرائیلیة تتقدم بالقوة
باتجاه نھر اللیطاني، الذي یبعد 30 كم إلى الشمال من الحدود الإسرائیلیة اللبنانیة، لكن مجلس

الأمن الدولي اجتمع في ذلك الوقت وأصدر القرار رقم 1701 الداعي إلى وقف الأعمال القتالیة
وإلى نشر الجیش اللبناني في جنوب لبنان، مع صیاغة غامضة فیما یخص عدد من المسائل، أوقف

الجانبان القتال یوم 14 آب 2006، وأثار سوء الآداء في ھذه الحرب عاصفة من الانتقادات في
إسرائیل؛ كما أثار الھجوم الإسرائیلي غضباً واسعاً في العالم العربي، وكان الجیش الإسرائیلي

الذي ھاجم لبنان قد مُنِّي بھزیمة نكراء وسقطت عنھ أسطورة الجیش الذي لا یقھر، فقد مرغ



مقاتلوا حزب الله اللبناني رأس ذلك الجیش بالتراب بعد أن حقق نصرًا كبیرًا علیھ، ودمر معظم
قواتھ الغازیة.



الفصل التاسع عشر : الإدانـات
أدانت منظمات حقوق الإنسان الدولیة والأمم المتحدة إسرائیل بسبب جریمة الحرب المتمثلة في

استخدام القنابل العنقودیة في جنوب لبنان، لكن الاتفاقیات الدولیة لا تحرم استخدام ھذه القنابل، وقد
استخدمت في نزاعات سابقة، وقد زعمت تلك المنظمات أیضًا أن إسرائیل تستھدف المدنیین عمدًا،
لكن تقریرًا لمنظمةٍ إسرائیلیة غیر حكومیة صدر في كانون الأول وجد أن مقاتلي حزب الله كانوا

یختبئون بین السكان المدنیین وأن نحو 700 من القتلى اللبنانیین في ھذه الحرب ھم من مقاتلي
حزب الله، وفي وقتٍ لاحق، أدانت بعض مجموعات حقوق الإنسان (من بینھا منظمة العفو الدولیة

وھیومن رایتس ووتش) حزب الله أیضًا بسبب الإطلاق العشوائي للصواریخ، لكن مجلس حقوق
الإنسان في الأمم المتحدة الذي أصدر ثمانیة إدانات لإسرائیل خلال عام 2006 امتنع عن إدانة

حزب الله أو حركة حماس.
ظل الجندیان الإسرائیلیان أسرى لدى حزب الله، وفي كانون الأول تم الكشف عن أنھما جرحا أثناء

أسرھما وأن حالتھما الصحیة غیر مؤكدة، ظلت الحدود ھادئة رغم تواصل عملیة إعادة تسلیح
حزب الله من قبل سوریة بخطى حثیثة.

وفي 21 تشرین الثاني جرى اغتیال السیاسي اللبناني المُعادي لسوریا بییر الجمیل، وفي الأول من
كانون الأول بعد موافقة حكومة فؤاد السنیورة على طلب إنشاء محكمة دولیة لمحاكمة قتلة رفیق
الحریري، انسحب وزراء حزب الله من الحكومة اللبنانیة وقامت حشود كبیرة منظمة من أنصار
حزب الله بمحاصرة مقر رئاسة الحكومة وإسقاط الحكومة اللبنانیة، وقد قیل إن المتظاھرین كانوا
یطالبون بتمثیل أنصار حزب الله في الحكومة بنسبة الثلث، أو بتعدیل الدستور بحیث یوفر تمثیلاً

عادلاً للشیعة، أو بحكومة وحدة وطنیة.
العنف في غزة خلال الھجوم الإسرائیلي على لبنان وبعده، تواصلت عملیات جیش الدفاع

الإسرائیلي من غیر ھوادةٍ في غزة، مع مواصلة الفلسطینیین إطلاق صواریخ القسام على غربي
النقب، ومع إصرار حماس على أنھا ملتزمة بالھدنة، ظلت حكومة حماس تتلقى المال من إیران

والدول العربیة، وقد كانت ھذه الأموال تدخل غزة تحت أعین المراقبین الأوروبیین غیر الیقظة في
معبر رفح، ھذا في حین تقدر كمیة الأسلحة التي جرى تھریبھا إلى غزة عبر أنفاق تم حفرھا من
الجانب المصري من الحدود بنحو 30 طناً، ولم تفعل الحكومة المصریة الشيء الكثیر لوقف ھذه

النشاطات.
وخلال شھري تشرین الأول والثاني أطلق الفلسطینیون كمیة كبیرة جدًا من صواریخ القسام على
غربي النقب وعلى بلدة سدیروت خاصةً فقتلوا ثلاثة إسرائیلیین، وقد كشفت عملیة قام بھا جیش

الدفاع الإسرائیلي في رفح عن وجود شبكة واسعة من الأنفاق المستخدمة في التھریب، لكن
عملیات الجیش الإسرائیلي في شمال غزة الھادفة إلى إیقاف إطلاق صواریخ القسام توقفت تحت
ضغط دولي متزاید، مع قتل إسرائیل أكثر من 50 فلسطینیاً، من بینھم كثیر من المدنیین، كانت
الغایة من العملیات في شمال غزة وقف إطلاق صواریخ القسام لكنھا لم تحقق أي نتیجة، وفي

إحدى الغارات لجأ مقاتلون فلسطینیون إلى مسجد، ثم بمساعدة نساء تطوعن بلعب دور الدروع



البشریة، قتل جیش الدفاع الإسرائیلي عددًا من تلك النساء، وفي 8 تشرین الثاني أي عقب
الانسحاب الإسرائیلي، أثارت رشقة مكثفة من صواریخ القسام ردًا إسرائیلیاً عن طریق القصف،
لكن القذائف أخطأت ھدفھا فأصابت حیاً سكنیاً وقتلت عشرین مدنیاً فلسطینیاً، أما المفاوضات بین

الإسرائیلیین والفلسطینیین من أجل إعادة الجندي المختطف جلعاد شالیط فقد ظلت من غیر تقدم مع
مطالبة الفلسطینیین بإطلاق سراح أكثر من ألف سجین فلسطیني.

الھدنة في 26 تشرین الثاني، أعلن الفلسطینیون والإسرائیلیون عن ھدنة مفاجئة تسري في قطاع
غزة فقط، ورغم استمرار صواریخ القسام التي یطلقھا الفلسطینیون خلال الأیام التالیة لإعلان
الھدنة إلا أن الھدنة لم تنھار، وفي الیوم الذي أعقب الھدنة أي 27 تشرین الثاني، أعلن رئیس
الوزراء الإسرائیلي إیھود أولمرت عن مبادرة دبلوماسیة إسرائیلیة جدیدة تعرض السلام على

الفلسطینیین والدول المجاورة، بما ینسجم مع مبادرة السلام العربیة، كانت تلك ھي المرة الأولى
التي یشیر فیھا الإسرائیلي إلى المبادرة العربیة إشارة غیر إیجابیة بطبیعة الحال، رحب الرئیس
الفلسطیني محمود عباس بھذه الكلمة، طبیعي أن یرحب عباس وسلطتھ بھذا الإعلان من جانب

إسرائیل، أما قادة حماس فقد رفضوھا، ومن الولایات المتحدة صدر تقریر "مجموعة دراسة
العراق" الذي أوصى بمساھمة أمریكیة فعالة في عملیة السلام الإسرائیلیة الفلسطینیة، فأعطى دفعة

للحدیث عن المفاوضات السلمیة.
تكرر خرق الھدنة في غزة بفعل رشقات من صواریخ القسام على البلدات الإسرائیلیة، وأعلنت

حركة الجھاد الإسلامي أنھا غیر ملتزمة بالھدنة ما لم تشمل الضفة الغربیة أیضًا، إلا أن إسرائیل
ادعت بأن حزب الله كان یدفع آلاف الدولارات مقابل إطلاق كل صاروخ من صواریخ القسام،

ومن الطبیعي أن یكون ھذا افتراء على حزب الله اللبناني، أما الحكومة السوریة التي كانت ترید
استرجاع الجولان وكسر العزلة المفروضة علیھا بسبب دورھا في العنف في كل من لبنان

والعراق وفلسطین، فقد عرضت إجراء مفاوضات سلمیة مع إسرائیل "من غیر شروط مسبقة"،
لكن وزیر الدفاع الإسرائیلي إیھود أولمرت رفض ھذا العرض زاعمًا إن سوریا تواصل دعم

المجموعات الإرھابیة.
قمة عباس أولمرت في 23 كانون الأول، اجتمع أخیرًا رئیس الوزراء الإسرائیلي إیھود أولمرت
والرئیس الفلسطیني محمود عباس وأعلنا عن بعض التنازلات من أجل جعل الحیاة أكثر سھولة

على الفلسطینیین، بما في ذلك الإفراج عن أموال الضرائب التي جمدتھا إسرائیل وإزالة عدد من
حواجز التفتیش على الطرقات، لكن خطة الإفراج عن السجناء بمناسبة عید الأضحى ألغیت،
وافقت إسرائیل بعد القمة على نقل كمیة كبیرة من الأسلحة من مصر إلى جماعة فتح الموالیة

للرئیس عباس، وألمحت وزیرة الخارجیة الإسرائیلیة تسیبي لیفني في مؤتمر صحفي إلى مبادرة
سلام جدیدة، اعتبرت ھذه الخطوات محاولات لمساندة الرئیس عباس في صراعھ مع حكومة

حماس بقیادة إسماعیل ھنیة، والأصح لزیادة التوتر بین السلطة وحركة حماس في غزة، ولكن
حماس لم تستجب لمثل ھذه التحریض المكشوف.

حكومة الوحدة الوطنیة الفلسطینیة ومرحلة الفوضى، بعد صدور وثیقة الأسرى الفلسطینیین
تواصلت المفاوضات من أجل تشكیل حكومة وحدة وطنیة، كانت إسرائیل وسلطة عباس تأملان أن

تتمكن من الاعتراف بوجود إسرائیل، ووقف العنف، ونیل اعتراف الغرب بما یسمح للحكومات
الغربیة باستئناف تمویل السلطة الفلسطینیة. حدد الرئیس عباس مھلة أسبوعین لتشكیل الحكومة، ثم



جرى تأجیل الموعد ثم تم نسیانھ؛ ثم انتھت المفاوضات بالفشل. وفي 16 كانون الأول أعلن
محمود عباس حل الحكومة والدعوة إلى انتخابات جدیدة إلا إذا وافقت حماس على قیام حكومة
وحدة وطنیة. لكنھ لم یحدد موعدًا لإجراء تلك الانتخابات، أدى ھذا الطرح إلى تجدد العنف بین

الفصائل الفلسطینیة إذ راحت حماس تتھم فتح بمحاولة اغتیال رئیس الوزراء إسماعیل ھنیة، فشلت
محاولة لإقامة ھدنة بین الجانبین، وتم إغلاق المدارس في غزة بسبب تزاید الفوضى، لكن الجانبین

توصلا تحت رعایة سعودیة في 8 شباط 2007 إلى اتفاق على تشكیل حكومة وحدة وطنیة، لم
ینص الاتفاق صراحةً على إعلان الاعتراف بإسرائیل أو على تلبیة مطالب اللجنة الرباعیة في

نزع سلاح المقاومة كما كان یطلب عباس، ثم عقدت قمة ثلاثیة بین محمود عباس وإیھود
أولمرت، ووزیرة الخارجیة الأمریكیة كوندولیزا رایس في 19 شباط، لكنھا فشلت في زحزحة

عباس عن موقفھ أو في الحصول على تنازلات لصالح الفلسطینیین.
أعمال الإنشاء في جبل الھیكل/ الأقصى تطلق شرارة الشغب بدأت إسرائیل إعادة بناء نفق قرب
المسجد الأقصى في القدس وفق مسار جدید، كان النفق قد انھار في عام 2004، وكان المسار
الجدید یمر على بعُد 80 مترًا من الأقصى، ورغم موافقة الوقف الإسلامي على المشروع في

البدایة عاد الشیخ رائد صلاح زعیم الحركة الإسلامیة في إسرائیل، فزعم أن ھذه الأعمال
الإنشائیة تلحق الضرر بالمسجد وھدد ببدء انتفاضة جدیدة، أنكرت إسرائیل أن ھذه الأعمال ضارة

بالمسجد، وبعد احتجاجات جرت في العالمین العربي والإسلامي علقت إسرائیل العمل في ذلك
النفق لكنھا واصلت عملیات التنقیب الأثري.

نصبت إسرائیل كامیرات متصلة بالإنترنت من أجل إظھار ما تقوم بھ من عملیات ودعت الحكومة
التركیة إلى تفتیش الموقع، أعلنت تركیا وفریق من الیونسكو أن الأعمال التي قامت بھا إسرائیل لم

تسبب أي أذى، لكن فریق الیونسكو طلب من إسرائیل وقف الأعمال حتى یمكن وضعھا تحت
إشراف دولي، وفي تموز أعلنت السلطات الإسرائیلیة إلغاء المشروع.

تفكك السلطة الفلسطینیة تواصلت حوادث معزولة نتج عنھا إصابات بین المدنیین، إضافةً إلى
اشتباكات بین مناصري كل من حماس وفتح، ثم تفاقم الوضع في غزة في عام 2006 وفي الجزء

الأول من عام 2007، وترافق ذلك كلھ مع إطلاق یومي لصواریخ القسام على بلدة سدیروت،
وتضمنت حالة الفوضى قتل عدد من الفلسطینیین واختطاف فلسطینیین وأجانب، جرى اختطاف
مراسل ھیئة الإذاعة البریطانیة آلان جونستون على ید جماعة طرحت مطالب متنوعة، وزعمت
الحكومة الفلسطینیة أنھا غیر قادرة على تحریره، لكن حماس حررتھ فعلاً في 4 تموز في عملیة

وصفھا الناطق باسم فتح "یاسر عبد ربھ" بأنھا "مسرحیة مرتبة".
وفي حزیران 2007 اندلع قتال شدید بعد ما قیل من قیام ناشطین من فتح بإطلاق قنبلة ذات دفع

صاروخي إلى داخل منزل رئیس الوزراء الفلسطیني إسماعیل ھنیة، وھو أیضًا زعیم حركة
حماس في غزة، انتقمت قوات حماس بمھاجمة ناشطي فتح الذین یفوقونھا عددًا، وبمھاجمة

الشرطة الفلسطینیة التابعة لفتح، وبقیة القوات الحكومیة في غزة، ورغم أن قوات حماس تقدر بأقل
من 3000 مقاتل، في حین یفترض أن قوات فتح تقارب 40000 عنصرًا، تمكنت حماس من

طرد فتح من جمیع معاقلھا، أظھر مقاتلوا حماس تشددًا یتوائم مع أفعال الفتحاویین، حیث اجتاحت
حماس المستشفیات وقامت بقتل عناصر من فتح، وفي ذلك القتال استولت حماس على كمیات

كبیرة من الأسلحة التي قدمتھا حكومة مصر إلى قوات فتح، لم یكن محمد دحلان وغیره من كبار



قادة فتح في قطاع غزة عندما بدأ ذلك القتال، وقد اشتكى مقاتلوا فتح من أن أحدًا لم یعطھم أمرًا
بالرد على النیران، تردد الرئیس الفلسطیني محمود عباس الذي یقع مقره في الضفة الغربیة، لكنھ

لم یلبث أن أعطى أمرًا بشن ھجومٍ مضاد بعد أن وجھ باحتمال تمرد عناصر فتح في الضفة
الغربیة، لكن انھیار حركة فتح في غزة تواصل من غیر توقف، وفي 14 حزیران أقال محمود
عباس حكومة الوحدة الوطنیة الموجودة في غزة وأعلن عن اعتزامھ تشكیل حكومة جدیدة من

التكنوقراطیین المستقلین، فر مقاتلوا فتح إلى مصر وإسرائیل عن طریق البر والبحر وعن طریق
إسرائیل، أما مقاتلوا فتح المطلوبین من قبل السلطات الإسرائیلیة فقد فضلوا تسلیم أنفسھم لھا على
مواجھة حماس، تلقت الصحف الإسرائیلیة طوفاناً من الفاكسات الواردة من غزة راجیة إسرائیل

أن تعید احتلال قطاع غزة من أجل إسقاط حركة حماس، وفي الضفة الغربیة راحت میلیشیات فتح
وقوات الشرطة تعتقل مسؤولي حماس وناشطیھا، عبَّر الاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة عن
موقف مساند لمحمود عباس، كما عبَّر وزراء الخارجیة العرب عن دعمھم لھ لكنھم طالبوا في
الوقت عینھ بإعادة إنشاء حكومة الوحدة الوطنیة، وصرح زعیم حركة حماس المقیم في دمشق

خالد مشعل أن حماس لا تعتزم مواجھة الرئاسة الفلسطینیة لكن ما قامت بھ كان ضروریاً من أجل
استعادة النظام والتخلص من العناصر المسیئة، وأصرت حماس على أن زعماء من فتح مثل محمد
دحلان خاصة، لیسوا إلا خونة متآمرین مع الأمریكیین والإسرائیلیین، واعتبر أحد المتحدثین باسم
حماس أن ما جرى من عنف كان تطبیقاً "للعدالة الإسلامیة"، وأطلقت إسرائیل والسلطة الفلسطینیة
الأكاذیب والادعاءات التي لا أساس لھا من الصحة أن ھذا العنف ما كان لیبدأ من غیر موافقة من

خالد مشعل؛ ومن المرجح أیضًا أنھ أعطى الأوامر بذلك حیث أن مشعل واقع تحت سیطرة
السوریین الذین یؤونھ، وتحت سیطرة الإیرانیین الذین یقدمون تمویلاً كبیرًا لحماس والذین ھم من

حلفاء سوریا.
شھدت شعبیة حماس في غزة وضعاً مشددًا مع تدھور شروط المعیشة بسبب الحصار الإسرائیلي

والدولي، ولأن المقاومین راحوا یحاربون مظاھر الثقافة الغربیة في غزة، وفي تشرین الثاني
تعرضت تظاھرة نظمتھا فتح في ذكرى وفاة یاسر عرفات إلى قمع عنیف من قبل قوات الأمن

التابعة لحماس التي قتلت سبعة أشخاص وجرحت خمسة وخمسین، ألقت حماس باللائمة في ھذا
العنف على حركة فتح. واصلت حماس استیراد كمیات كبیرة من المتفجرات والأسلحة التي كانت

تقوم بتھریبھا إلى غزة عبر الأنفاق، اكتشفت قوات الأمن المصریة 60 نفقاً في یومٍ واحد بعد
احتجاج إسرائیل على تراخي مصر في مراقبة الحدود، وكانت حماس وبقیة المیلیشیات تطلق على

منطقة النقب الغربي ما معدلھ صاروخ قسام واحد كل ثلاث ساعات في حین كانت إسرائیل تنفذ
غارات انتقامیة وقصفاً صاروخیاً یستھدف طواقم إطلاق الصواریخ في غزة، إضافة إلى إغارات

لیلیة في الضفة الغربیة من أجل إلقاء القبض على حمساویین مطلوبین.
مؤتمر أنابولیس انطلاقاً من قرار القمة العربیة تجدید مبادرة السلام العربیة ومن الوضع الذي

خلقتھ حماس من خلال استیلائھا على السلطة في غزة، واستجابةً لدعوة تقریر "مجموعة دراسة
العراق" إلى المضي في مفاوضات السلام الإسرائیلیة الفلسطینیة، نظمت الولایات المتحدة قمة في

مدینة أنابولیس في الفترة 26 – 28 تشرین الثاني، توقعت تنبؤات كثیرة بفشل ھذه القمة، لكن
الدول العربیة بما فیھا سوریا، حضرتھا إضافة إلى الأمم المتحدة وممثلین عن مجلس التعاون

الخلیجي والاتحاد الأوروبي وروسیا وجنوب أفریقیا، ودول أخرى.



أطلقت إسرائیل سراح أكثر من 400 سجین فلسطیني، وزودت السلطات الفلسطینیة بمواد الإغاثة،
وسمحت إسرائیل أیضًا بنشر شرطة السلطة الفلسطینیة في نابلس للحد من الجریمة التي تفشت
فیھا، اجتمع إیھود أولمرت ومحمود عباس عدة مرات من غیر التوصل إلى اتفاق على إعلان

مشترك من أجل تلاوتھ في قمة أنابولیس، تم التوصل إلى الإعلان المشترك في اللحظة الأخیرة
بعد ضغوط شدیدة مارسھا الأمریكیون، وفر ھذا المؤتمر الاعتراف بمحمود عباس زعیمًا

للفلسطینیین، واتفقت إسرائیل مع الفلسطینیین على تجدید مفاوضات الوضع النھائي مع الإعراب
عن الأمل في التوصل إلى اتفاق قبل نھایة عام 2008، وتعھد الطرفان بتطبیق خریطة الطریق
بشكل متوازٍ مع قیام الولایات المتحدة بمراقبة التقدم في ھذا الصدد، ولم یجر ذكر المشكلة التي

تمثلھا سیطرة حماس على قطاع غزة.
قام الرئیس الأمریكي جورج بوش بجولة في الشرق الأوسط في كانون الثاني 2008، لكن من

الواضح أن جولتھ ھذه فشلت في حشد الدعم لأھداف سیاسة الولایات المتحدة في الشرق الأوسط،
التي كان من بینھا مساندة سلام إسرائیلي فلسطیني، یقوم على مفاوضات بین إسرائیل والسلطة

الفلسطینیة التي تھیمن علیھا فتح، واصلت مصر والسعودیة العمل من أجل رأب الصدع بین فتح
وحماس؛ وھذا ما من شأنھ إنھاء المفاوضات السلمیة، لكن الإسرائیلیین والفلسطینیین تعھدوا

بإجراء مفاوضات جدیة بشأن "القضایا الجوھریة" من قبیل قضیتي القدس واللاجئین، وصدرت
عن الحكومة الإسرائیلیة إعلانات متضاربة فیما یخص تجمید بناء المستوطنات في الضفة الغربیة،

وفي أجزاء القدس التي ضمتھا إسرائیل بعد حرب الأیام الستة.
ظل النظام الذي تقوده حماس في غزة العائق الأكثر وضوحًا في وجھ السلام، وواصل إرھابیوا

الجھاد الإسلامي ولجان المقاومة الشعبیة إطلاق صواریخ القسام وقذائف الھاون على بلدة
سدیروت وغیرھا من الأھداف في النقب الغربي؛ كما أطلقوا صاروخ غراد واحد على الأقل على
مدینة أشدود، واستمرت إسرائیل في قصف طواقم إطلاق الصواریخ وزعماء مختلف المجموعات

المسؤولة عن إطلاق الصواریخ من غزة فقتل بعض المدنیین، وبعد ذلك انضمت حماس إلى
عملیات إطلاق الصواریخ مع تصاعد توتر الأوضاع، قتل قناصون فلسطینیون معلمًا متطوعًا

اسمھ كارلوس شافیز في كیبوتز عین ھاشلوشا، وعمدت إسرائیل إلى تقیید السفر من غزة ودخول
البضائع إلیھا وقررت قطع إمدادات الوقود عنھا، أدت ھذه الخطوات إلى التأكید بأن إسرائیل

تمارس سیاسة العقاب الجماعي، وفي 20 كانون الثاني قامت حماس بإیقاف محطة الكھرباء في
غزة عن العمل في أعقاب قطع إمدادات الوقود، في محاولة لجعل العالم یدین إسرائیل لأن ھذه

المحطة تنتج نحو 20% من الكھرباء في غزة، لكن من غیر الواضح ما إذا كان الوقود في محطة
الكھرباء قد نفذ فعلاً، وبعد ثلاثة أیام قامت حماس بتفجیر فتحات في الجدار الفاصل بین غزة

ورفح بعد أشھر من التحضیر جرى خلالھا تخریب حدید التسلیح فیھ، وھذا ما سمح للآلاف من
أھالي غزة بدخول مصر بحریة، ومن الواضح أن عددًا من عناصر حماس المسلحین أفلحوا في
التسلل إلى سیناء مع جموع الناس التي تدفقت لشراء السلع من رفح، وبعد شيء من التردد قامت
مصر بإغلاق الثغرات إغلاقاً جزئیاً في 28 كانون الثاني، وفي الأیام اللاحقة تبین أن الحدود لم

تعد مغلقة وأن ناشطي حماس أعادوا فتح بعض أجزاء الجدار التي أغلقھا المصریون، اعتقلت
قوات الأمن المصریة أكثر من عشرة فلسطینیین تسللوا إلى سیناء.



اقترحت السلطة الفلسطینیة بقیادة محمود عباس تولي الإشراف على المعابر الحدودیة التي ھجرھا
المراقبون الأوروبیون عندما تولت حماس السلطة، وأصرت حماس على حقھا في وضع دوریاتھا

على المعابر الحدودیة، مُعلنة عن عدم قبولھا العودة إلى الوضع السابق الذي كان یسمح
للإسرائیلیین والأوروبیین بمنع دخول الأسلحة والأموال والمقاتلین، صحیح أن حماس عارضت
عودة المراقبین الأوروبیین في البدایة لكنھا عادت فخففت موقفھا بعد عدة أیام. أعاد المصریون

إغلاق الحدود وتواصلت المفاوضات الرامیة إلى التوصل إلى حل یسمح بفتح معبر رفح؛ لكن من
غیر نتیجة.



قتل عماد مغنیة

في 13 شباط، قتل في دمشق العقل المدبر لإرھاب حزب الله عماد مغنیة في تفجیر سیارة مفخخة
بجانب سیارتھ، كانت إسرائیل ودول أخرى تعتبر منذ زمن بعید أن مغنیة مسؤول عن تخطیط

وتنفیذ عملیات حزب الله بدءًا بالھجمات التي استھدفت مقر قوات المارینز والسفارة الأمریكیة في
بیروت أوائل الثمانینات، وكذلك الھجوم على المركز الیھودي والسفارة الإسرائیلیة في بوینس

آیرس وحوادث اختطاف الجنود الإسرائیلیین المتكررة ومن بینھا عملیة الاختطاف التي أشعلت
شرارة حرب 2006 في لبنان.

 
- قائد المقاومة اللبنانیة الشھید عماد مغنیة -

اعتقلت سوریا كثیرًا من الفلسطینیین، واتھم حزب الله إسرائیل بتدبیر عملیة الاغتیال، أما إیران
التي كانت تنكر منذ زمن طویل أي علاقة لھا بعملیات مغنیة فقد أعلنت الحداد علیھ علناً واتھمت

إسرائیل باغتیالھ، وتوقعت إسرائیل حدوث عملیات انتقامیة.
الغارة الإسرائیلیة على غزة في 27 شباط 2008 قتلت غارة صاروخیة إسرائیلیة خمسة من
حماس زعمت فیما بعد أنھم كانوا یخططون لتنفیذ عملیة كبیرة ضد إسرائیل، وفي الیوم التالي

ردت حماس بإطلاق 30 صاروخًا وصل بعضھا حتى عسقلان، وقتل أحدھا طالباً في كلیة سابیر
في النقب الغربي، كان من بین ھذه الصواریخ عدد من صواریخ غراد إیرانیة الصنع، وھي نسخة
من صواریخ الكاتیوشا، بدأت إسرائیل في 29 شباط حملة واسعة النطاق استمرت عدة أیام وقتلت

أكثر من 100 فلسطیني، زعمت إسرائیل أن عشرة مدنیین فقط قتلوا في غزة؛ أما حماس فقالت
إن أكثر قتلى الغارة كانوا مدنیین، وقبیل زیارة وزیرة الخارجیة الأمریكیة كوندولیزا رایس إلى
المنطقة، دعت الولایات المتحدة إلى وقف العنف، انتھى الھجوم الإسرائیلي یوم 3 آذار رغم أن

جیش الدفاع الإسرائیلي كان یعتزم المضي فیھ، علق الرئیس الفلسطیني محمود عباس المفاوضات
المباشرة مع إسرائیل، لكنھا استؤنفت في 5 آذار، أعلنت حماس أنھا انتصرت، ورغم تواتر

الإشاعات عن "ھدنة" وعن مفاوضات من أجل الھدنة في شھر آذار، واصلت الصواریخ



الفلسطینیة استھداف النقب الغربي وواصلت إسرائیل قتل الفلسطینیین، أما إغارات إسرائیل في
الضفة الغربیة فكادت تتوقف تمامًا رغم وقوع ھجوم استھدف ییشیفات مركز ھاراف في القدس

یوم 6 آذار، أقدم فیھ مسلح فلسطیني من حي جبل المكبر في القدس على قتل ثمانیة من طلبة
المدرسة الدینیة، ادعت حماس مسؤولیتھا عن ھذا الھجوم لكنھا عادت فأنكرتھا في وقتٍ لاحق.

وبعد دعوات ملحة من جانب وزیرة الخارجیة الأمریكیة تم استئناف المفاوضات الإسرائیلیة
الفلسطینیة، قال عباس إن الجانبین یناقشان القضایا الجوھریة، من قبیل مستقبل مدینة القدس مثلا؛ً
لكن أي تفاصیل عن ھذه المفاوضات لم تنشر، أعلنت إسرائیل عن عقود لبناء منازل للمستوطنین

في حي ھارشوما في القدس الشرقیة، وفي عدة مناطق أخرى في الضفة الغربیة مما أغضب
الفلسطینیین، تلا ھذا الإعلان عدد من الإعلانات المتضاربة التي صدرت عن مسؤولین إسرائیلیین

بشأن سیاسات توسیع الاستیطان، وفي شھر نیسان، أزالت إسرائیل عددًا من حواجز الطرق في
الضفة الغربیة وسمحت للقوات الفلسطینیة بدخول مدینة جنین.

الھدنة أفضت مفاوضات مكثفة غیر مباشرة برعایة مصریة إلى ھدنة بین إسرائیل وحماس بدأ
تنفیذھا في 19 حزیران، سرت ھذه الھدنة على قطاع غزة فقط دون أن تشمل الضفة الغربیة،

وبموجب الھدنة تمتنع إسرائیل عن تنفیذ ھجمات داخل غزة في حین تمتنع حماس والفصائل
الأخرى عن إطلاق الصواریخ وشن الھجمات الإرھابیة ضد إسرائیل، زعمت إسرائیل أن الھدنة
تشمل تھریب الأسلحة، لكن حماس أنكرت ذلك، ورغم وقوع عدد من حوادث إطلاق الصواریخ

وقذائف الھاون من جانب الفلسطینیین فقد بدت الھدنة صامدة، في البدایة على الأقل. اعتقلت
حماس ناطقاً باسم كتائب شھداء الأقصى بعد أن زعمت تلك الجماعة مسؤولیتھا عن إحدى

الھجمات، وعمدت إسرائیل دون ضجة إلى تخفیف إغاراتھا واعتقالاتھا في الضفة الغربیة بعد أن
صارت ھذه الھجمات الإسرائیلیة تثیر ھجمات انتقامیة في غزة، وتواصلت بعد سریان الھدنة
المفاوضات الرامیة إلى الإفراج عن الجندي الإسرائیلي المختطف جلعاد شالیط، ظلت الھدنة
صامدة رغم حوادث عرضیة لإطلاق صواریخ القسام وقذائف الھاون، لكن أمل إسرائیل في

الإفراج عن جلعاد شالیط لم یتحقق.
وفي 29 حزیران وافقت الحكومة الإسرائیلیة على صفقة تفُرج بموجبھا عن اللبناني المحكوم

سمیر قنطار، وعدد من السجناء اللبنانیین والفلسطینیین مقابل جثتي إلداد ریغیف وإیھود غولدفاسر
اللذین كان اختطافھما الشرارة التي نتجت عنھا حرب لبنان الثانیة، وفي إسرائیل أعلن رئیس

حزب العمل إیھود باراك أن حزبھ سینسحب من الحكومة الائتلافیة إذا لم یغیر حزب كادیما رئیسھ
إیھود أولمرت، وذلك بعد مزاعم متكررة بالفساد، وفي 17 أیلول 2008 فازت وزیرة الخارجیة
تسیبي لیفني بزعامة حزب كادیما وعندما أعلنت لیفني في 26 تشرین الأول أنھا غیر قادرة على

تشكیل حكومة ائتلافیة تقرر إجراء انتخابات جدیدة في 10 شباط 2009.
وفي مساء 4 تشرین الثاني نفَّذ جیش الدفاع الإسرائیلي توغلاً كبیرًا في غزة من أجل تدمیر نفق
قیل إن الفلسطینیین یحفرونھ من غزة إلى إسرائیل، قتُل في ھذا التوغل ستة مسلحین من حماس،

وفي الأیام التالیة ردت حماس والفصائل الأخرى بإطلاق نحو 35 صاروخ غراد (من عیار أكبر)
على سدیروت وعسقلان فرد جیش الدفاع الإسرائیلي بتوغل استھدف خان یونس.



وفي 9 تشرین الثاني عُقد اجتماع للجنة الرباعیة في شرم الشیخ من أجل تأكید دعم المفاوضات
الإسرائیلیة الفلسطینیة ضمن إطار عملیة أنابولیس وخطة الطریق، عبَّر الجانبان عن مساندتھما

ھذه العملیة، ألغت حماس مشاركتھا في اجتماع من أجل المصالحة الفلسطینیة كان مقررًا عقده في
القاھرة خلال الأسبوع نفسھ.

واصلت حماس والفصائل التابعة لھا إطلاق الصواریخ على إسرائیل وأعلنت أنھا تعتزم عدم
تجدید اتفاق التھدئة في 19 كانون الأول، كانت مفاوضات التھدئة قد جرت في 19 حزیران

2008، وفي النھایة أعلنت حماس أنھا تقبل استمرار التھدئة ستة أشھر فقط، زعمت الأخبار أن
قیادة حماس لغزة ترید تجدید التھدئة لكن زعیم حماس في المنفى خالد مشعل رفض قبول ذلك،
لجأت إسرائیل إلى المصریین وإلى الأمم المتحدة طالبة وضع حد لإطلاق الصواریخ، وفي 24

كانون الأول قصفت حماس إسرائیل بنحو 60 صاروخًا وقذیفة ھاون، بدأت إسرائیل عملیة
"أوفریت ییتزوكا" یوم 26 كانون الأول، وخلال ساعات من صباح یوم السبت وحده نفَّذ جیش

الدفاع الإسرائیلي نحو 100 إغارة دمر فیھا مخازن أسلحة ومصانع أسلحة وأنفاق تھریب
ومنصات إطلاق صواریخ، إضافة إلى مراكز قیادة حماس في غزة، قتل نحو 225 فلسطینیاً ثم

ازداد الرقم فبلغ 300 قتیلاً خلال بضعة أیام، تزعم تقدیرات الأمم المتحدة أن من بین القتلى زھاء
51 مدنیاً، أما مصادر حماس فتقول إن 155 شخصًا ممن قتلوا في الھجوم الأصلي كانوا مدنیین،

وقع كثیر من الإصابات في صفوف متدربي "شرطة" حماس أثناء حفل لتخریجھم، زعمت
إسرائیل أن حماس تعمدت استخدام الدروع البشریة؛ وأشارت برامج تلفزیون حماس إلى فخر

حماس باستخدام المدنیین دروعًا، ردت حماس على الغارات الجویة المتواصلة بإطلاق صواریخ
غراد التي وصلت ھذه المرة حتى بئر السبع ویافني (45 كم)، قتلت ھجمات حماس 3 إسرائیلیین
حتى نھایة العام، أما حصیلة القتلى بین الفلسطینیین فناھزت 400 قتیل. رفضت حماس الكف عن
إطلاق الصواریخ وراحت إسرائیل تستعد لشن عملیة بریة في غزة، ثم أصدر مجلس الأمن الدولي
بیاناً في 28 كانون الأول، دعا فیھ الجانبین إلى وقف العنف، لكن اعتراض الولایات المتحدة حال

دون إصدار مجلس الأمن قرارًا ملزمًا بوقف إطلاق النار.
انتھت أعمال القتال الرئیسیة یوم 18 كانون الثاني عندما أعلنت إسرائیل وقف إطلاق النار من

جانب واحد، ثم حذت حماس حذوھا فأعلنت وقف إطلاق النار من جانبھا، قتل زھاء 1300
فلسطیني؛ وقتل 13 مواطن إسرائیلي، زعمت إسرائیل أن أكثر المصابین الفلسطینیین كانوا

مقاتلین، في حین زعم الفلسطینیون أن أكثرھم مدنیون، وتحدثت جماعات حقوق الإنسان عن أعداد
كبیرة من القتلى الأطفال، لكن إسرائیل زعمت أن كثیرًا من "الأطفال" الذین تحدثت عنھم ھذه

التقاریر؛ ھم في الواقع مقاتلون راشدون من حركة حماس، لكن إسرائیل لم تنشر أي قائمة علنیة
بالإصابات، لم تكن نتائج ھذه العملیة حاسمة، ولم تحقق إسرائیل نصرًا عسكریاً، لكن مشكلات

حكم حماس في غزة والجندي المختطف جلعاد شالیط واستمرار تدفق الأسلحة المھربة إلى غزة
عبر الأنفاق ظلت كلھا من غیر حل، مبدئیاً على الأقل. استمر إطلاق الصواریخ واستمرت الردود

الانتقامیة حتى ما بعد الانتخابات الإسرائیلیة في 10 شباط 2009.
أعطى الناخبون الإسرائیلیون الأغلبیة البرلمانیة لأحزاب الیمین، وشكَّل بنیامین نتنیاھو حكومة

ضمَّت حزب اللیكود الذي یتزعمھ، وحزب العمل الإسرائیلي وحزب إسرائیل بیتنا الیمیني، إضافة
إلى أحزاب دینیة، رفض حزب كادیما الانضمام إلى الحكومة، والظاھر أن رفضھ جاء بسبب عدم



قبول اللیكود العودة إلى حل النزاع الإسرائیلي الفلسطیني عن طریق إقامة دولتین، وفي 4
حزیران 2009 ألقى الرئیس الأمریكي باراك أوباما كلمة تاریخیة موجھة إلى المسلمین والعالم

العربي دعا فیھا الفلسطینیین إلى نبذ العنف ودعا العرب إلى الاعتراف بحق إسرائیل في الوجود،
مكررًا دعم الولایات المتحدة حل الدولتین وداعیاً إلى إنھاء بناء المستوطنات (خطاب الرئیس
أوباما في القاھرة یوم 4 حزیران 2009). استجاب رئیس الوزراء الإسرائیلي نتنیاھو لكلمة

أوباما یوم 14 حزیران فأعلن تأیید إسرائیل الحل القائم على الدولتین، وتعھد بألا تقوم إسرائیل
بإنشاء مستوطنات جدیدة أو بمصادرة أراضٍ جدیدة لصالح المستوطنین؛ لكنھ أعلن أیضًا استمرار

بناء وحدات سكنیة في المستوطنات من أجل ما أطلق علیھ اسم "النمو الطبیعي".



الباب الخامس



الفصل الأول : الأوضاع العامة في فلسطین قبل حرب
الأیام الستة وبعدھا

في الفصول السابقة من الباب الرابع في ھذا الكتاب استعرضنا أوضاعًا عدیدة مثل انطلاق الحركة
الصھیونیة العالمیة بزعامة كل من ثیودور ھرتسل وحاییم وایزمان، وعد بلفور بإقامة وطن قومي

للیھود على أرض فلسطین، والانتداب البریطاني بعد انتصار بریطانیا وفرنسا على تركیا في
الحرب العالمیة الأولى، كما استعرضنا الھجرة الیھودیة غیر المشروعة إلى فلسطین وتشكیل ھیئة
الاستخبارات الإسرائیلیة، ثم قرار تقسیم فلسطین الصادر عن الأمم المتحدة في نھایة عام 1947،

والحرب العربیة الإسرائیلیة عام 1948 ودخول الجیوش العربیة إلى فلسطین والھزیمة العربیة
الأولى، ثم حرب عام 1967 وتغییر معالم الشرق الأوسط.. الخ.

في ذلك الاستعراض وضعنا نصب أعیننا أن لا نشیر بالاتھام أو التقصیر أو التخاذل لأحد من
زعماء الأمة العربیة في تلك الأوقات، لعدة أسباب أھمھا أن القادة العرب الذین فشلوا في حروبھم
مع الكیان الصھیوني قد انتقلوا إلى عالمھم الآخر ولم یعودوا بیننا الآن، وقد فرضت علینا ثقافتنا

الاجتماعیة والدینیة أن لا نذكر سوى محاسن موتانا وأن لا ننبش القبور لتعلیق الفشل على
شماعات غیر الأحیاء، فالأمة العربیة كاملة شاركت في الھزائم بصمتھا أحیاناً وأحیاناً أخرى

بعبادة الصنمیة، الأمر الذي یعید إلى الأذھان قول شاعرنا الكبیر المرحوم نزار قباني في ھزیمة
أمتنا عامي 1948 و1967:

لا غرابة أننا خسرنا الحرب مرتین
لأن شعبنا بدون لسان!

ما قیمة الشعب بلا لسان؟
واستعرضنا أیضًا الأوضاع الداخلیة الإسرائیلیة، والركود الاقتصادي الحاد الذي اجتاح الكیان

الصھیوني مع بدایات عام 1964، وعن مخاوف الإسرائیلیین من اقتراب كیانھم المصطنع من
حافة الانھیار بسبب البطالة التي وصلت ذروتھا في تلك الفترة..

في ھذا الباب سوف نستعرض في فصولھ التالیة الأوضاع العامة في فلسطین قبل حرب الأیام
الستة وبعدھا أیضًا، والآثار السلبیة التي تلتھا، خصوصًا فیما یتعلق بتغییر وجھ منطقة الشرق
الأوسط، ھدفنا في ذلك إعطاء صورة حقیقیة للصراع العربي الإسرائیلي المزمن، في محاولة

لتنویر بصیرة الأجیال العربیة المقبلة بحقیقة الأحداث التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط، ومعاناة
الشعوب العربیة نتیجة الھزائم العسكریة والنفسیة، لترى ذلك الواقع على حقیقتھ، ولتعمل على

تدارك الأخطاء التي وقعت فیھا أنظمتنا العربیة في محاولاتھا استرجاع الأراضي التي استولت
علیھا إسرائیل، سواء عن طریق القرارات الدولیة غیر المنصفة أو استعمال القوة العسكریة في

اغتصابھا.



ونظرًا للأبحاث الواسعة التي قمنا بھا فإننا لم نوفق في الوصول إلى الایجابیات والتحضیرات أو
الاستعدادات لدى الجانب العربي خصوصًا فیما یسمى دول الطوق العربیة بمعنى الدول العربیة
المحیطة بالكیان الصھیوني، إذ یبدو أنھ لم یكن ھناك أي نوع من الاستعداد الجاد للمواجھة مع
إسرائیل عسكریاً تحت ذریعة الدعم الأمریكي والأوروبي لإسرائیل وتفوقھا العسكري، ولكن

الحقیقة تؤكد أن تلك الأنظمة العربیة كانت منغمسة في أمور أخرى لا علاقة لھا بالصراع القائم
مع الكیان الصھیوني، وأكثر من ذلك كانت بعض دول الطوق تقیم علاقات صداقة وحسن جوار
ا بذریعة الحفاظ على أمنھا وحمایة أراضیھا من الاحتلال كما حدث في مع الكیان الصھیوني سر�

فلسطین.
لھذه الأسباب نجد أنفسنا ملزمین باستعراض الأحداث والاستعدادات للتوسع الإسرائیلي في

الأراضي العربیة، والتحضیر لشن الحروب من أجل تحقیق تلك الأھداف، وكانت آنذاك ولا زالت
تفتعل الأحداث أو تستغل بعض الظروف لتبریر العدوان على الأمة العربیة.

قد یتساءل البعض لماذا نركز على حرب الأیام الستة كما أطلقوا علیھا، والجواب على ھذا یتخلص
في أن ما حل بالأمة العربیة نتیجة تلك الحرب كانت أكبر ھزیمة عسكریة إلى جانب الھزائم

النفسیة التي تعددت أشكالھا ولازلنا نعاني منھا حتى ھذا الیوم، ولأن العالم لم یجد تفسیرًا لتلك
الھزیمة الكبرى إذ لم یصدق في حینھ على الأقل أن الجیوش العربیة المسلحة والمدربة لم تستطع
الصمود في وجھ إسرائیل أكثر من ستة أیام إن جاز التعبیر، علمًا بأن إسرائیل لم تكن تلك الدولة

العملاقة التي في استطاعتھا قھر الجیوش العربیة بالشكل المھین كالذي حصل.
نذكر ھذه الأحداث وقلوبنا تعتصر ألمًا وحسرة، ولكن لیس أمامنا خیار آخر سوى شرحھا ولو

بشكل موجز، لعل ذلك یكون فیھ العبرة للأجیال القادمة التي بدأت تتساءل لماذا عجز العرب عن
محاربة إسرائیل؟ ولماذا اندحرت الجیوش العربیة أمام جیش الدفاع الإسرائیلي، خصوصًا بعد أن
تمت ھزیمة ذلك الجیش الأسطورة أمام المقاتلین من حزب الله في لبنان، وكیف أن حزب الله دمر

دباباتھم الحدیثة وعلى رأسھا دبابة "میركافا" التي لم تكن موجودة لدى إسرائیل في حرب الأیام
الستة، والتي تعتبر فخر الصناعات العسكریة الإسرائیلیة، وھي الدبابة الأقوى في العالم، إضافة
إلى مقاتلین محاصرین في قطاع غزة جعلوا تلك الدبابات الضخمة مثار جدل واسع في أوساط

السیاسة الإسرائیلیة، وعلى المستویات العسكریة في العالم.
عشیة الخامس والعشرین من شھر تشرین الأول/ أكتوبر عام 1966 انفجر لغم أرضي في قطار

بضائع على الطریق بین مدینتي القدس وتل أبیب، أدى إلى خروج رأس القطار وقاطرتین عن
الخط الحدیدي، علمًا بأن قطار ركاب كان قد مرّ من نفس المكان قبل ساعتین فقط ولم ینفجر بھ

اللغم الأرضي، بمعنى أن الانفجار كان مقصودًا لیحدث في قطار بضائع ولیس بقطار ركاب على
الأرجح، وعلى الفور نشرت الصحف العبریة بیاناً أصدرتھ وحدة قیادة تحمل اسم "عبد القادر

الحسیني" وحمل البیان العبارة التالیة (اخرجوا.. اخرجوا من أرضنا أیھا الصھاینة)، وفي الیوم
التالي التقطت جریدة یدیعوت أحرنوت الإسرائیلیة خبرًا أذاعتھ محطة إذاعة منظمة التحریر

الفلسطینیة من غزة یقول (غدًا سنصل إلى نتانیا وإلى مكتب لیفي اشكول)، وقد نشرت صحیفة
یدیعوت احرنوت وقتھا ھذا الكلام على صفحاتھا الأولى بعناوین بارزة، ماذا كان ینبغي على

إسرائیل أن تفعل إزاء ھذا العمل الذي تسمیھ (إرھاباً) الذي كما تقول الجریدة قد وصل مرحلة
مركزیة في مناقشات الحكومة الإسرائیلیة، أدى إلى بروز ضغط شعبي في إسرائیل على الحكومة،



مطالباً باتخاذ إجراءات صارمة لمنع حركة فتح من الاستمرار بإرھاب المستوطنین الإسرائیلیین،
وبعد بضعة أیام حذرت الصحف الإسرائیلیة بأن نجاح من تسمیھم الإرھابیین الفلسطینیین ینبغي
أن لا یمر دون عقاب، واتھموا سوریا بتشجیعھم على أعمال العنف داخل الكیان الصھیوني، كما

ساد انطباع عام في إسرائیل بأن الحكومة إن لم تستجب للضغط الشعبي فإن ذلك یؤكد النتائج
الخاطئة بأن إسرائیل قد بدأت في الضعف، كما اتھمت إسرائیل أیضًا الرئیس جمال عبد الناصر

بمساعدة النشطاء الفلسطینیین على غرار ما یفعلھ الزعماء الثوریون.

 
- الرئیس جمال عبد الناصر -

مساء الجمعة الحادي عشر من نوفمبر/ تشرین الثاني من نفس العام قتل ثلاثة جنود إسرائیلیین
كانوا یؤدون الخدمة العسكریة الإلزامیة حیث تعرضت سیارتھم إلى لغم أرضي بالقرب من

مستوطنة "عراد" في الجنوب وھم عائدون من منطقة الخلیل، وقد دل تتبع أثار أقدام الفاعلین إلى
الحدود الأردنیة وتم التعرف على المكان الذي جاءوا منھ، الیوم التالي كان یوم سبت وھو یوم

عطلة عند الیھود وكان على إسرائیل أن تقرر كیف یكون الرد، وكان القرار أن یقوم جیش الدفاع
الإسرائیلي باقتحام بلدتي حسام والسموع في منطقة الخلیل لقتل الإرھابیین، وتدمیر بعض المباني

في البلدتین، ومن بینھا مسجدي القریتین.
عمومًا لم تكن ھناك أمام إسرائیل طریقة أخرى لاتھام سوریا وتحمیلھا مسؤولیة قتل الجنود

الثلاثة، فقررت أن یكون الرد في الجانب الأردني، وكان العسكریون یطلبون موافقة الحكومة على
العمل ضد القریتین الأردنیتین لعدة أشھر، فقد أرادوا أن یعملوا في وضح النھار وبقوة كبیرة،

لإجبار سكان القریتین على طرد الفدائیین من التسلل إلى إسرائیل عبر قراھم، غیر أن الحكومة

ً



الإسرائیلیة رفضت أن یكون الرد على نطاق واسع، ولكن فقط یكون عملاً محدودًا والذي اعتبره
العسكریون الإسرائیلیون بدون جدوى.

دخل الجیش الإسرائیلي إلى قریة السموع التي تقع على بعُد خمسة عشر كیلومترًا إلى الجنوب من
مدینة الخلیل، وقام بتدمیر ما زاد عن ستین منزلاً في القریة، وفورًا ذھب رئیس أركان جیش

الدفاع الإسرائیلي إسحق رابین إلى منزل رئیس الوزراء لیفي اشكول في القدس، وكان اشكول
یفضل أن تكون الإجراءات العسكریة ضد سوریا ولكنھ وافق مرغمًا على العمل ضد الأردن برغم

المغامرة في نزاع غیر مرغوب فیھ مع الجیش الأردني.
وزیر خارجیة إسرائیل آنذاك "ابا إیبان" كتب فیما بعد أن مقتل الجنود الثلاثة كان سبباً في
التصعید، وكان ھناك انطباع متزاید في إسرائیل أن البلاد أصبحت "موسمًا مفتوحًا" للقتل

والھجمات، وبما أن جیراننا في وضع آمن؛ فإني أشعر بأن الحكومة عاجزة عن تأمین خدمة
القطارات الاعتیادیة، وأن الحیاة الطبیعیة في العاصمة الوطنیة لإسرائیل أصبحت في حالة سیئة

وخطیرة للغایة بكل مستویاتھا، وكان ابا إیبان یشُیر إلى قدرات إسرائیل لمنع الھجمات ولكنھ ربما
كان قد أضاف بأن رئیس الوزراء الذي كان یتعرض للسخریة لعدم اتخاذه قرارات مناسبة وحتى

أن داعمیھ المقربون وجدوا أنھ في حالة خطیرة جدًا.
لم یتمكن اشكول من تجاھل مطلب العسكریین بالانتقام لمقتل الجنود الثلاثة: "إن صبر إسرائیل لن

یستمر طویلاً" كما قال في اجتماع مجلس الوزراء، وكان سكرتیر الحربیة الإسرائیلي قد وثق
الجدل بین الوزراء، ثلاثة منھم وھم وزیر الصحة "إسرائیل بازیلي" من حزب مابام ووزیر
الداخلیة "موشیھ شابیرا" من حزب المفدال ووزیر السیاسة "موشیھ كول" من حزب الأحرار

اللیبرالیین، أرادوا التأكد بأن تكون العملیة محدودة المجال أكثر مما اقترحھ إسحق رابین وآخرون
مثل "یغال ألون" الذي دعم اقتراح رابین، وقد أوضحت افتتاحیة الصحیفة لیوم الأحد عدم موافقتھ،
وقد جاء في الافتتاحیة قولھ: "إننا یمكن أن نعتاد على فكرة اختراق ھؤلاء المتسللین المدربین تمامًا
في میدان العملیات وفنون التخریب"، وكتبت جریدة ھآرتس: "إننا سوف نواصل استدعاء خطوات

الدفاع الوقائیة"، وكتبت صحیفة معاریف عكس ذلك فذكرت بأن أقرباء أحد الجنود الثلاثة طلب
من الحكومة الانتقام لموت قریبھ الملك حسین ملك الأردن فیما یبدو أنھ یفترض بأن إسرائیل لن
تدع موت الجنود الثلاثة تمر دون رد، فسارع للتعبیر عن أسفھ في رسالة إلى حكومة الولایات
المتحدة الأمریكیة، السجلات المحفوظة لدى مدیر عام مكتب رئیس الوزراء تبین أن محتویات

رسالة الملك كانت قد أرسلت إلى السفارة الإسرائیلیة في واشنطن مساء یوم السبت، وأرسلت إلى
القدس في ذات اللیلة ومشفرة، اشكول كان قد أعُلم بالرسالة یوم الأحد الثالث عشر من شھر

نوفمبر/ تشرین الثاني، الساعة التاسعة صباحًا، وھو الوقت الذي كانت فیھ عملیة السموع تقترب
من نھایتھا، وأعلن الأردن في وقت لاحق أن مائة منزل دمرت في القریة على أیادي القوات

الإسرائیلیة، واعترفت إسرائیل بتدمیر أربعین منزلاً على الرغم من تقریر داخلي أعطى رقم ستین
منزلاً. الملحق العسكري في السفارة الأمریكیة في عمان الذي قام بزیارة للسموع قدَّر المنازل

المدمرة بأنھا أعلى بكثیر من الأرقام الإسرائیلیة، المبعوث الإسرائیلي لواشنطن "افرایم ایفرون"
ذكر أن الملحق قد شاھد جثت الكثیر من المدنیین والذي یتضح من مشاھداتھ أن المنازل لم یجرِ

إخلاؤھا من ساكنیھا قبل تفجیرھا، بعض الجثث كانت لمسنین ونساء من الذین لم یتمكنوا من
الفرار في الوقت المناسب كما ذكر "أفرایم ایفرون".



العملیة تمت وراء توقعات مجلس الوزراء الإسرائیلي والتي توجت بمعركة جویة مع القوات
الأردنیة، قائد كتیبة في قوات المظلیین قتُل، وعشرة جنود من جیش الدفاع الإسرائیلي قتلوا أیضًا

وجرح حوالي 37 جندیاً إسرائیلیاً، الجرحى كان من بینھم طیار، بعد العودة من السموع سار
المشاركون في العملیة في استعراض احتفالي في شوارع بئر السبع.

في الیوم التالي للعملیة جرى استفتاء سریع قامت بھ جریدة ھآرتس الإسرائیلیة، قال ثلاثة من
أربعة من المستوطنین إنھم یؤیدون العملیة وكتبت جریدة یدیعوت احرنوت إننا نعرف بأننا كنا
نتعامل مع عالم غیر معقول ومفقود الأمل بھ، مع مخربین وقتلة الذین لا یردعھم أحد، فھم لا

یستطیعون التوقف، حتى الحیوان عندما یقوده تعطشھ للدم فإنھ لا یرتوي بل یزید تعطشًا، وطبقاً
لجریدة معاریف الإسرائیلیة "كان اقتحام الجنود الإسرائیلیین للحدود مصحوباً بالفرح حیث لم یكن

لدیھم خیار آخر"، الجریدة ذكرت بالأوضاع التي كانت قائمة إباّن حرب الاستقلال حینما واجھ
ا قویاً وقد عرف الإسرائیلیون أنھ لیس لدیھم أي خیار سوى الانتصار، ولم یكن الإسرائیلیون عدو�

لإسرائیل أیة مصلحة بالدخول في نزاع مع الأردن، وقد كتبت صحیفة ھآرتس آنذاك بأن عملیة
السموع قد كشفت عن ضعف إسرائیل، من الصعب تجنب الانطباع بأن الأردن قد استھُدف نظرًا

لأن الدفاع السوري قد منع مھاجمة الھدف الصحیح.
خلف الأبواب المغلقة انطلقت أصوات خطیرة في انتقاداتھا للعملیة، ستة وزراء بما فیھم وزراء
الأحزاب الدینیة عبَّروا عن غضبتھم من نتائج العملیة العسكریة في قریة السموع، حاول اشكول

تھدئة الوزراء بالإشارة إلى أن إسرائیل تنفق 1.5 بلیون لیرة إسرائیلیة كل سنة لبناء قواتھا
المختلفة، وبرغم ھذا ھل ھناك ضمانات بأن یظل الشیاطین خارج البیت؟ ھنا إسرائیل تخبر العالم
أن لدیھا قوات مختلفة، ولكن عندما تسفك دماؤنا فإن علینا أن نردد الصوت.. نعم، أضاف إشكول
وقال الصوت مرة، مرتان وحتى ثلاث مرات ولكن ینبغي أن یكون ھناك ما یجب عملھ، برغم أنھ
كان یعتقد أن جیش الدفاع الإسرائیلي قد تجاوز حدوده ولم یدافع عن الجیش، مخبرًا وزراءه: "من

الخطأ أن نفھم بأن العملیة كانت خاطئة"، وعبَّر عن دعمھ وتأییده لرئیس الأركان وتحدث كیف
كان مأخوذًا عندما قام بزیارة الجنود الجرحى في العملیة لیطلع على روحھم المعنویة الثابتة،

رابین بنفسھ واھارون باریف رئیس شعبة الاستخبارات، اعترفا بأن تقدیراتھما خاطئة بأن الجیش
الأردني سوف لا یتخذ موقفاً، وأصبح رابین یخشى أن یلجأ الأردنیون إلى محاولة وقف القطارات
إلى القدس وذبح ركابھا، غیر أنھ لم یوافق على التوصیة بعمل عسكري ضد الأردن كان خاطئاً.

أبا إیبان وزیر خارجیة الكیان الصھیوني طلب وتسلم تصریحًا من الحكومة لیوضع بلطف أن
مجال العملیة كان قد توسع على غیر المتوقع، وأن النوایا لیست دائمًا تقرر النتائج، وبعبارة أخرى

قال إنھم فشلوا.. وفي محادثة مع سكرتیر عام الأمم المتحدة "یوتانت" قال أبا إیبان إن العملیة
خرجت عن السیطرة، والحاجة للصراحة من أجل رد انزعاج الولایات المتحدة، حیث أنھ عندما

سمع الرئیس الأمریكي "جونسون" ما حدث كان مضطرباً بعنف، وذكرت التقاریر أنھ كان
مشمئزًا وغاضباً، الأمریكیون أیضًا كانوا یعارضون رد إسرائیل على الأردن، والأسباب ان

الجیش الأردني لن یكون قادرًا أن یدافع عن البلد بشكل مناسب، وسوف یسبب ذلك إھانة للمك
حسین، وحسب تقریر استخباراتي من شھر أیار، یحلل العوامل التي أدت إلى إشعال الحرب بین

إسرائیل وجیرانھا واضعاً حوادث الحدود والھجمات الإرھابیة على رأس القائمة، وقام الأمریكیون
بتمریر رسائل بین القدس وعمان في محاولة لتفكیك حركة فتح، واحد من معاوني الرئیس



الأمریكي وھو "روبرت كومر" كان قد أرسل لیخبر السفیر "ھیرمان" لدى إسرائیل، أنھ إذا
واصلت إسرائیل ضربھا للأردن فسوف تكون الولایات المتحدة مجبرة على إعادة النظر في تزوید

إسرائیل بالأسلحة.
لم تكن إسرائیل في كل یوم مھددة بھذه الطریقة وقد حاول السفیر "ھارمان" توضیح الأمر بأن

رئیس الوزراء الإسرائیلي "لیفي اشكول" قد تصرف تحت ضغط شدید من وازع الضمیر غیر أن
ھذا لم یقنع الرئیس الأمریكي الذي أرسل "كومر لیرى" أبي فانبرغ، كومر سمع أن فاینبرغ كان
قد تحدث بقوة مع المدیر العام لمكتب رئیس الوزراء "ھیرتسوغ" الذي أخبره أنھم كانوا یریدون
تفجیر أربعة منازل فقط في القریة، أجابھ كومر أنھ كان علیھ أن یفكر بإمكانیة التصعید قبل أن

یتصرفوا ولیس بعده، سؤل فاینبرغ إذا كان بامكانھ إرسال رسالة كرومر إلى السفیر ھارمان غیر
أن كرومر أخبره بأنھ سوف یخبر السفیر بنفسھ وسألھ أن یعطي الرسالة إلى إشكول، وكما ھي

العادة قبل فانبرغ المھمة بالنیابة عن رئیسھ وأوضح لاشكول أن الرئیس جونسون كان یخشى أن
یكون ھناك ضباط في الجیش الأردني ربما یقومون بعمل ضد إسرائیل خلافاً لرغبات الملك حسین

وأن الرد الإسرائیلي یمكن أن ینجم عنھ ثورة ضد الملك.
مسؤول كبیر في وزارة الخارجیة الأمریكیة "نیقولا كاتسنباخ" أوضح لأبا إیبان وزیر خارجیة

إسرائیل سوء الوضع وكان على وشك أن یصفع وجھ السفیر الإسرائیلي، ولكن باعتباره لا یقوى
على ذلك فقد صفع سكرتیر السفیر، استعرض السفیر الأمریكي "ھارمان" عملیة السموع ووصفھا

بالجنون وأعلن أنھ لا یوجد دبلوماسي إسرائیلي في الولایات المتحدة یفكر بغیر ھذا، وأبدى أسفھ
أن إسرائیل لم تقم بعمل ضد سوریا بعد وفاة أربعة من شرطة حراسة الحدود قبل شھر من ذلك

الوقت، جیش الدفاع الإسرائیلي طالب بعمل عسكري ضد سوریا ولكن كان وضع الحكومة حرجًا
بسبب الضغط الأمریكي، فبدلاً من مھاجمة إسرائیل ذھبت أمریكا إلى مجلس الأمن التابع للأمم

المتحدة، ولكن الاتحاد السوفیتي حال دون تمكن مجلس الأمن من اتخاذ قرار بشأن سوریا، في ھذا
قال السفیر الأمریكي ھارمان فیما بعد بأن ذلك كان الذنب الأساسي فلو كانت الحكومة الإسرائیلیة
قد وافقت على عمل ضد سوریا في شھر تشرین الأول/ أكتوبر لربما خضعت للمطالب العسكریة

بالعمل ضد الأردن، على أثر عملیة السموع قامت مظاھرات صاخبة ضد الملك حسین في الأردن
ووقتھا أعربت الصحافة الإسرائیلیة عن اھتمامھا، حیث ذكرت صحیفة ھآرتس أن 17 % من

الإسرائیلیین كانوا ضد عملیة السموع.
ھیرتسوغ الرئیس الإسرائیلي أیضًا كان قلقاً وتأكد أن الملك حسین بعث معرباً عن أسفھ من خلال

طبیب في لندن كان یعمل ضابط ارتباط سري بین ملك الأردن وبین رئیس دولة إسرائیل
ھیرتسوغ الذي كان یأمل أن الملك سوف یرى الرسالة كنوع من الاعتذار الإسرائیلي.

منظمة فتح كانت على علم بأن تفجیر لغم أرضي في قطار بضائع وخروج رأسھ مع قاطرتین
خالیتین من البضائع عن القضبان الحدیدیة، وكذلك انفجار لغم في سیارة عسكریة إسرائیلیة، وقتل
بعض الجنود المكلفین بالخدمة العسكریة الإلزامیة، لا یحرر فلسطین من الصھاینة بل على عكس

ذلك یعطي إسرائیل فرصة للتباكي أمام العالم واستدرار العطف على الیھود من الإجرام والإرھاب
الفلسطیني ثم یعطي فرصة لتوجیھ ضربات مؤلمة للفلسطینیین والعرب عمومًا وربما یؤدي إلى

التوسع على حساب الأمة العربیة، وھناك من یتساءل فیما اذا كان مخططوا ھذه العملیات في



حركة فتح یعلمون بذلك أم لا یعلمون، ففي كلتا الحالتین تكون النتیجة واحدة وھي استغلال
إسرائیل لھذه العملیات وتجییرھا لصالحھا.

ھذا إذا سلمنا بأن حركة فتح لم تكن مخترقة من الموساد الإسرائیلي كبقیة البلدان والجیوش العربیة
كما أوضحنا في الباب الرابع من ھذا الكتاب، وكان ھناك اعتقاد بین أوساط المفكرین والسیاسیین

الفلسطینیین أن تلك العملیات كانت تجري بموافقة، إن لم تكن علنیة فإنھا تكون ضمنیة من
الإسرائیلیین أنفسھم من أجل حصولھم على مبررات توجیھ ضربات للأماكن التي تدل علیھا أثار

أقدام الجناة، فكانت برأیھم أنھا عملیات لا تقدم ولا تؤخر في القضیة الجوھریة إنما كانت تخدم
الأھداف الإسرائیلیة قطعاً دون غیرھا.

فإذا خلصنا إلى القول بإن حركة فتح كانت مخترقة من الموساد الإسرائیلي كبقیة المرافق الأخرى
في الدول العربیة، المرافق السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة والبرلمانیة وأسلحتھا الجویة، نجد أن
حركة فتح وغیرھا من الحركات التحرریة لیست استثناء، وأن جذور الموساد تضرب عمقاً فیھا..

وھذا یعیدنا إلى تأسیس منظمة التحریر الفلسطینیة في مؤتمر قمة القاھرة عام 1964 وتنصیب
المحامي الفلسطیني والسیاسي الكبیر الأستاذ المرحوم أحمد الشقیري على رأس تلك المنظمة

واعتبارھا الممثل الشرعي والوحید للشعب الفلسطیني، وھذا بحد ذاتھ كان إعلاناً رسمیاً من دول
الجامعة العربیة بالتخلي عن تعھداتھا بتحریر فلسطین وتحمیل مسؤولیة التحریر للفلسطینیین

أنفسھم دون الإشارة إلى مساعدتھم مالیاً وعسكریاً.
قبل الأستاذ أحمد الشقیري بھذه المھمة الصعبة، وبدأ في محاولة جمع الشخصیات السیاسیة

الفلسطینیة لیتولوا عملیات بناء التنظیم الجدید، وبسبب الشتات والتشرذم الذي حل بالفلسطینیین منذ
نكبة عام 1948، أي بعد حوالي ستة عشر سنة من المعاناة والھزائم النفسیة، فكان معظم من
تولوا مناصب رئاسة منظمة التحریر الفلسطینیة الإقلیمیة من المنتمین إلى الحركة الماسونیة
العالمیة، ثم كان التعیین في تلك المناصب یخضع للنظام الحاكم في بلد التعیین وكانت بعض

الأنظمة ترفض تعیین البعض وتوافق على البعض الآخر من أعضاء الحركة الماسونیة، وھذا بحد
ذاتھ اختراق صریح وواضح لمنظمة التحریر الفلسطینیة، الأمر الذي عرقل مسیرة أحمد الشقیري
كثیرًا ولم یتمكن من فعل أي شيء إزاء ھذا التصرف العربي نحو الفلسطینیین، بقي الأمر متعثرًا
إلى أن تمكنت حركة فتح من السیطرة الكاملة على منظمة التحریر بتسھیل ومباركة من الأنظمة

العربیة في ذلك الحین.
بعد تولي حركة فتح رئاسة منظمة التحریر الفلسطینیة؛ بدأت في إجراء تغییرات جذریة بین
المسؤولین في المنظمة، فاستبدلت معظمھم بأعضاء من حركة فتح لیتم إحكام السیطرة على

المنظمة الفلسطینیة، وأخذت أیضًا في تصفیة العناصر المعارضة لفتح في منظمة التحریر وفي
التنظیمات الأخرى، فإن دل ھذا على شيء فإنما یدل على اختراق إسرائیلي واضح، وخدمة

للمصالح الإسرائیلیة ابتداء بعزل الشرفاء من الفلسطینیین عن قضیتھم الأساسیة مرورًا بالتصفیات
الجسدیة للرموز السیاسیة الفلسطینیة وانتھاء بتشویھ سمعة الشرفاء الفلسطینیین وتصنیف الشعب
الفلسطیني بین خائن وعمیل ووطني، وكان الوطنیون حسب التصنیفات الفتحاویة ینحصرون في

أعضاء حركة فتح دون غیرھا، أما باقي الشعب الفلسطیني فإنھ یتبع تصنیفات فئویة أخرى، وھكذا



أصیب الشعب الفلسطیني سواء في داخل الأرض المحتلة أو في الخارج بحالة من الوھن
والضعف، بسبب الخوف والرعب اللذین فرضا علیھم من حركة فتح.



الفصل الثاني : بدایة حصول إسرائیل على السلاح النووي
في شھر تموز/ یولیو عام 1966، ظھر بیان كبیر في صحیفة ھآرتس الإسرائیلیة تضمن احتجاجًا

على السلاح النووي في الشرق الأوسط، كثیرون من الموقعین على البیان كانوا من أساتذة
الجامعات الذین یعارضون تطلعات إسرائیل في عھد بن غوریون، بما ذلك معارضة الحكم

العسكري، وادعت إسرائیل حینھا أنھا لا تملك أسلحة نوویة وأنھا لن تكون الأولى في امتلاك
الطاقة النوویة في المنطقة، وكان التطور النووي قد بدأ في مفاعل دیمونة مع بدایة عام 1950

ولكن كان یجري بشكل سري للغایة، فقد اتخذت إسرائیل خطوات مختلفة ومتعددة لإخفاء الأمر،
ولكن یبدو أن العارفین كانوا أكثر مما كان یعتقد في ذلك الوقت.

مع بدایة عام 1966 أعطى إشكول تفاصیل عن المشروع لھیئة الدفاع والشؤون الخارجیة في
الكنیست الإسرائیلي، إلى جانب ستة عشر عضوًا في الكنیست وبعض القادة في جیش الدفاع
الإسرائیلي كانوا أیضًا من ضمن الحضور، التقاریر التي قدمھا موشیھ دایان عن دیمونة في

الاجتماع تركت مجالاً ضیقاً للشك حول ما كان یدور في المشروع.
بعض الصحافیین عرفوا عن دیمونة ولكنھم منعوا من نشر معلوماتھم، فعملوا عن طریق النقل عن
الصحافة الأجنبیة خصوصًا في العناوین الرئیسیة للصحف، بدا الازدیاد واضحًا بأن إسرائیل كانت

تسلح نفسھا بالأسلحة النوویة، البروفسور "آرنست دافید برغمان" رئیس ھیئة الطاقة الذریة
الإسرائیلیة وھي ھیئة رسمیة، توقف عن قول الحقیقة بصراحة مخفیاً ذلك تحت عنوان التطور في

الطاقة الذریة للأغراض السلمیة، العالم "یوفال نویمان" الذي سلمھ المشروع النووي الإسرائیلي
كتب یقول: "عشیة حرب الأیام الستة، كان لدى إسرائیل بنیة نوویة واسعة وكانت تقدیرات

واشنطن تقول بإن إسرائیل تمتلك قنبلتین نوویتین.
المشروع النووي الإسرائیلي كان قد بدأ ردًا على المحرقة النازیة، القتل الجماعي المزعوم للیھود

في أوروبا أثار النظرة إلى أن دولة إسرائیل تحتاج إلى قنبلة ذریة لمنع "اوسشفیتس" أخرى،
الافتراض الاستراتیجي كان أن إسرائیل القویة تستطیع ردع الدول العربیة من محاولة تدمیرھا،
وأن امتلاك إسرائیل لأسلحة نوویة فإن أعداءھا سوف یقتنعون للاعتراف بھا وعقد صلح معھا،

الخوف من الانتقام النووي یمنع العرب من الھجوم ضد إسرائیل؛ كما أفادت صحیفة یدیعوت
احرنوت نقلاً عن معھد أبحاث بریطاني، غیر أن الرأي في إسرائیل حول ھذه المسألة كان منقسمًا

بین العسكریین والسیاسیین.
أثار مشروع دیمونة خلافات اقتصادیة وسیاسیة، فمن الطبیعي أن النضال والكرامة والكبریاء

كانت جمیعھا مشمولة بھذه الخلافات، بعض المعلومات كان قد تم الكشف عنھا، فالمعلق العسكري
"إسرائیل باعر" كتب كتاباً عن الموضع، عارض فیھ أن یعتمد أساسًا أمن الدولة على ردع

القدرات في التحلیل النھائي، كانت مشكلة الأمن الإسرائیلي لا تنحصر في الحل العسكري بل في
الحلول السیاسیة فقط، فمن الأفضل ھو نزع السلاح النووي من الشرق الأوسط بكاملھ، كما كتب
المحلل "الیعازر لیفنیھ" یقول: إیغال ألون كان یخشى أن الأسلحة النوویة سوف تستھلك میزانیات

الجیش وبالتالي تحد من القدرة على بناء قواتھ التقلیدیة، كما أنھا یمكن أن تدفع الدول العربیة



للھجوم كما كانوا دائمًا یھددون، وھذا یعني أن العرب كانوا یھددون فقط دون النیة بالھجوم لتحریر
الأرض من الصھاینة.

أعضاء الكنیست في لجنة الدفاع والشؤون الخارجیة أشاروا إلى أنھ منذ أن ألقیت القنبلة الذریة
على ھیروشیما كانت ھناك حروب تقلیدیة لا حصر لھا خصوصًا حروب العصابات، وھذا كان
الخطر الرئیسي ولن یكون السلاح النووي موجھًا ضدھا، أي ضد حرب العصابات، قادة جیش
الدفاع الإسرائیلي قلقون من أن القدرات النوویة سوف تحد من قدرات العملیات العسكریة إلى
درجة الشلل، فلو قرأ رؤساء الأركان ما كتبھ إسرائیل باعر في كتابھ حول الأمن الإسرائیلي
لعرفوا أن السلاح النووي لن یكون إلا على حساب المعدات الحربیة التقلیدیة وإذا اقتنعوا أن

النقاش حول الأسلحة النوویة سوف یمنع الحرب، فیمكنھم أن یستنتجوا بأن وقتھم قد ولى، وكان
الضباط یخشون من أن امتلاك السلاح النووي سوف یقیدھم ویجعلھم غیر لازمین للخدمة

العسكریة، ربما كان ھذا القلق ھو السبب الذي جعلھم مولعین بالقتال ومشاكسین.
مذكرات "ھیرتسوغ" وكذلك السجلات الأمریكیة وبعض الوثائق التي تم الحصول علیھا من

أرشیف الدولة الإسرائیلیة، جمیعھا تشیر إلى مركزیة الموضوع في العلاقة بین إسرائیل والولایات
المتحدة، وكیل وزارة الخارجیة الأمریكي كتب إلى الرئیس جونسون یقول: "لیس لدینا دلیل على
أن إسرائیل تنتج القنبلة الذریة" وكان ذلك في شھر مایو/ أیار عام 1967، ولكن الافتراض كان

أنھا تستطیع ذلك خلال وقت قصیر عند الحاجة، كان من المحتمل أن إسرائیل كانت تخُفي الحقیقة
عن الولایات المتحدة، وأضاف وكیل الوزارة: "الشكوك الأمریكیة تقوم على أساس، من بین

المشاكل الأخرى، رفض إسرائیل لإخبارھم ما الذي كانت تفعلھ بما ھو بین 80 و100 طناً من
الیورانیوم المركز اشترتھ من الأرجنتین قبل أربع سنوات من ذلك الوقت، والتھرب من طلبات

الولایات المتحدة بزیارات منتظمة إلى مفاعل دیمونة، وفي أوقات أخرى تعمد الإسرائیلیون
المماطلة في ردودھم خصوصًا عندما طلبت الولایات المتحدة تفاصیل عن مفاعل دیمونة، السفیر

ھارمان اقترح أن یذھب "أبا إیبان" إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة لیتجنب اللقاء مع وزیر
الخارجیة الأمریكي "دین رسك"، حیث أن الولایات المتحدة سوف تسأل لیفي اشكول عن

الیورانیوم الأرجنتیني، وكان قال في مكتب رئیس الوزراء إنھ یرغب بالضحك من المسألة.
المجتمع الإسرائیلي لم یؤخذ رأیھ في الاختیار بین أولئك الذین یدعمون امتلاك القنبلة الذریة
واؤلئك الذین یعارضونھا، ولكن طالما أن معظم الإسرائیلیین شعروا بأن وجود الدولة أصبح

مھددًا، كان ھناك احتمال بعدم وجود فرصة بأن الغالبیة سوف تعارض إنتاج قنبلة ذریة.



الفصل الثالث : تطلعات الإسرائیلیین إلى حدود آمنة
استمرار العیش بدون حدود سلام معترف بھا دولیاً یجعل المستوطنین الإسرائیلیین لیس فقط في
حالة قلق دائم، ولكن أیضًا خاضعین إلى شدة الوقتیة التي تعطل جھودھم في تحدید ھویتھم، أكثر

فأكثر أخذ الناس یتحدثون عن حاجة الدولة لاستعادة حدود البلاد التوراتیة وذلك یشمل القدس
الشرقیة، في شھر أیلول/ سبتمبر عام 1966 أجرت جریدة یدیعوت أحرنوت مناقشة مع رسمیین

في وكالة یھودیة حول وضع الحركة الیھودیة، محرر الجریدة "ھیرتسل روزنبلوم" تساءل فیما إذا
كان ممكناً إحضار ملایین من الیھود إلى إسرائیل بحدودھا الحالیة أي عام 1966، المتحدثون

الرسمیون في الحركة الصھیونیة تجنبوا الإجابة على ھذه التساؤلات التي طرحھا الإعلام
الإسرائیلي.

بعد بضعة أسابیع من ذلك الوقت نشرت صحیفة "معاریف" الإسرائیلیة رسالة إلى المحرر من
قارئ یتصارع مع أسس الصھیونیة الإسرائیلیة العلمانیة یقول في الرسالة: "بدلاً من تھوید الخلیل
موقع قبور الآباء الجوالین فقد بنینا رامات غان وبدلاً من حمایة قبر راحیل فإننا نحمي "كیبوتس
ھاتتا" في الجلیل، وفوق ھذا كلھ بدلاً من الصعود إلى جبل الموریا في القدس بنینا تل أبیب"، لقد
كان تقسیم القدس حقیقة تشكل جرحًا مفتوحًا لا زال مفتوحًا لدى الیھود المتدینین، فالقدس الحقیقیة

ھي تلك المدینة التي داخل الأسوار كما یعتقدون، الشاعر "أوري تسفاي غرینبیرغ" أعلن عام
1949 مشیرًا إلى المدینة القدیمة وكعضو في الكنیست الأول تساءل: لماذا نرید دولة بدون

القدس؟.



القدس والأحلام الصھیونیة

الخط الأخضر الذي یقسم فلسطین ترك القدس الیھودیة على حافة الممر الضیق، معزولة عن باقي
البلاد، ومقسمًا المدینة بحزام من البیوت المھدمة وحواجز من الأسلاك الشائكة وجدران إسمنتیة

وحقول ألغام، ھذه لم تكن أرض أحد، في الجانب الآخر حیثما توجد أسوار المدینة القدیمة (الجزء
الإسرائیلي من المدینة).

مع العام 1967 من انقطاع أغلب المواقع التي تشكل المعالم الدینیة والتاریخیة الیھودیة كما یعتقد
الیھود بما فیھا حائط البراق أو حائط المبكي كما یسمونھ، كانت القدس أیضًا تتراجع إلى الخلف

أمام الازدھار في تل أبیب، ففي القدس المركزیة كانت أجواؤھا تسیطر علیھا ظلال الماضي التي
خلفھا الانتداب البریطاني وكانت المدینة یغمرھا الغبار والتعاسة.

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان السكان الیھود في القدس من المتدینین ولكن زعماء
الحركة الصھیونیة وثیودور ھرتسل بشكل رئیسي ارتبطوا بالقدس بتردد، وفي بعض الأحیان
بالعداء، حیث كانت المدینة دینیة بالنسبة لھم لیست مثل تل أبیب التي تعتبر العاصمة للمشروع

الصھیوني فكانت تعد قلعة المعارضة الأرثوذكسیة للصھیونیة، البریطانیون رأوھا عاصمة البلاد
ولكن الزعماء الیھود أھملوھا كما یقول الإعلام الإسرائیلي، وبقبول قرار التقسیم الصادر عن

الأمم المتحدة عام 1947 تكون الصھیونیة قد تنازلت عن القدس وقبلت بأن تكون المدینة جسمًا
مستقلاً، وكانت القدس قد أعلنت عاصمة لإسرائیل بعد ثمانیة عشر شھرًا من قیام الكیان

الصھیوني على أرض فلسطین، تحت ضغط من المتدینین الیھود سكان المدینة من الیھود كانوا
متحمسین من أجل ھویتھم كمقدسین، وكان ذلك عملیاً ما یشتركون بھ جمیعاً، الأغلب كانوا یھودًا

علمانیین ولكن المتعصبین الأرثوذكس نادرًا ما وجدوا أنفسھم في الجوار العلماني في بیت ھاكیرم
أو العكس، سكان رحافیا لم تكن عاداتھم أن یزعجوا الجوار مثل حي المصرارة، عدد قلیل فقط من

المقدسین انتقلوا إلى بیت صفافا وھي قریة عربیة إلى الجنوب من القدس والتي كانت مقسمة
بالخط الأخضر، كانت المدینة خلیط من الجوار والجالیات كل واحدة منھا بحدودھا الخاصة
وشخصیتھا الممیزة بعضھا یعكس نسیمًا للحجارة والإیمان وبشكل فرید بین مدن العالم فقد

استوحت الكُتَّاب والشعراء ولیس لدیھا قصة واحدة فكل صیغة أو تعمیم عنھا فیھ الصدق والحقیقة،
خلال الأعوام التسعة عشر من حیاة المدینة المقسمة تضاعف عدد الإسرائیلیین لیصل إلى ما یقرب
من مائتي ألف نسمة، في بدایة عام 1967 كانت ثالث أكبر مدن الكیان الصھیوني في فلسطین بعد

تل أبیب وحیفا، فقد نما عدد السكان الیھود بفضل المھاجرین الجدد الذین أرسلوا إلیھا لتقویتھا
ولكنھم في الحقیقة أضعفوھا اقتصادیاً واجتماعیاً، بدایة أقاموا في غرف مستأجرة أو في البیوت

التي استولوا علیھا من العرب، ومع تدفق المھاجرین أسكنتھم الدولة في "معبروت" في خیام
وعشوائیات وبعد ذلك بدأت الحكومة الإسرائیلیة تبني لھم وحدات سكنیة وبیوتاً في مجمعات

سكنیة، ولھذا أصبحت بعد فترة قصیرة مناطق السكان الذین یعیشون فیھا تحت خط الفقر، معظم
المھاجرین الذین اسكنوا فیھا كانوا من الیھود المھاجرین من الدول العربیة، وأغلبھم كان یعتمد

على المساعدات الاجتماعیة التي تقدمھا لھم المؤسسات الیھودیة من الخارج.



عاشت القدس بالتوتر الذي یحیط بالمدن، الجدران الدفاعیة التي أقیمت خارج المنازل في شارع
الملك جورج فوق المتنزه المطل على البلدة القدیمة خط الحدود لبیت الزوار الیھود الذین أحبوا أن
یقوموا برحلات خطرة وشاذة من جمیع أنحاء العالم وأطفال أیضًا كانوا یتخطون الحدود بالخطأ،

أو یدخلون بدون قصد إلى المناطق المحرمة لیجمعوا بعض مخلفات الحدید لبیعھا، كان ھؤلاء
یدوسون أحیاناً على ألغام أرضیة وكان یمكن مشاھدة الجنود الأردنیین في بعض المواقع، وأي
ض نفسھ لإطلاق النار من قبل الجنود الأردنیین، القناصة واحد منھم یحاول أخذ صور كان یعُرِّ

الأردنیون كانوا یفتحون النار في فترات متفاوتة وكانت تقع عدة حوادث وجرحى في الجانب
الإسرائیلي، الحوادث الخطیرة كان یجري التعامل معھا عن طریق مجلس الأمن التابع للأمم

المتحدة بینما كانت الحوادث المحلیة فقط تجري تسویتھا عن طریق لجنة الھدنة المشتركة، احتج
الأردنیون بأن إسرائیل تخالف اتفاقیة وقف إطلاق النار بمنع وصول الأردنیین إلى طریق بیت

لحم وتمنع إعادة إصلاح البیوت المھجورة على طول الحدود مثل "بیت طنوس" غالباً كانت ھذه
الأمور تشكل التوتر، إسرائیل من جانبھا ادعت أن الأردن كان یطلب منھ أن یسمح للإسرائیلیین

بالصلاة على حائط المبكى في القدس القدیمة.
في ربیع عام 1966 أعلن اشكول أن الوصول إلى حائط المبكى الیھودي في القدس ھي مسألة

"سرمدیة" بمعنى أمر أبدي، وفي صیف ذلك العام في یوم الصیام المقدس للإسرائیلیین في التاسع
من شھر آب/ أغسطس جاءت مقولة في صحیفة معاریف الإسرائیلیة اختتمتھا الصحیفة بالعبارة

التالیة: "حائط المبكى یبكي الیوم على أطفال إسرائیل الذین ھم لیسوا إلى جانبھا"، الأماكن المقدسة
في القدس القدیمة قد كتب عنھا بلفیرد في الصحیفة عام 1967 "أرواحكم تصرخ من أجلكم ولكن
أقدامكم لن تطأ تلك الأماكن"، ونشرت صحیفة یدیعوت احرنوت بأن السلطات الأردنیة قد أطلقت
اسمًا جدیدًا على الشارع المؤدي إلى حائط المبكى، وھو شارع حائط البراق، نسبة للحصان الذي

سرى بمحمد من مكة في الحجاز إلى بیت المقدس، السلطات الأردنیة سمحت للسواح الیھود
بالوصول إلى حائط المبكى ولكن لیس للإسرائیلیین.



الحنین נוסטלגיה

الحدود التي حددتھا الأمم المتحدة والتي عرفت بالخط الأخضر لم تكن تتفق من وجھة النظر
الیھودیة ومع خارطة الأحلام الصھیونیة إلا أن الحركة الصھیونیة فضلت التخلي عن مناطق

واسعة من واقع طموحاتھا، فحرب الاستقلال عام 1948 أعطت إسرائیل مناطق أكثر من
المناطق التي خصصتھا الأمم المتحدة للكیان الصھیوني غیر أن ھذا لم یلغِ الشعور عند

الإسرائیلیین بأنھم تنازلوا عن الحلم الأصلي مُعلنین حقھم بكل أرض فلسطین، وعلى الرغم من أن
إسرائیل لم تطالب في ذلك الوقت بالمناطق التي بقیت خارج الخط الأخضر، حیث كان ھناك

إجماع بأن الحدود المتفق علیھا بموجب اتفاق وقف النار كان من الصعب على إسرائیل أن تحمي
نفسھا بتلك الحدود.

بعد أن تولى لیفي اشكول رئاسة الوزراء في الكیان الصھیوني أخذ یبحث في مسألة التوسع الممكن
لحدود إسرائیل، وفي شھر حزیران عام 1963 كان رئیس أركان جیش الدفاع الإسرائیلي "تسفاي

تسور" وكان إسحق رابین نائبھ، رابین شرح لاشكول الحدود التي تتطلع إلیھا إسرائیل ینبغي أن
تكون مع نھر الأردن شرقاً وقناة السویس جنوباً ونھر اللیطاني شمالاً، وبرغم أنھ لم یقترح عملاً

عسكریاً لتغییر الحدود التي كانت قائمة في ذلك الوقت، اعتقد رابین بأن ھذا التغییر سیكون
مرغوباً فیھ إلا أنھ غیر جوھري ولكنھ یستحق التفكیر بھ إن سنحت الفرصة، بعد أشھر كان لدى
جیش الدفاع الإسرائیلي خطة تحت رمز "الكرباج" لاحتلال الضفة الغربیة كاملة بما فیھا القدس

الشرقیة.
كما كان ھناك اقتراح آخر تحت رمز: موتسارت للسیطرة على كل المواقع التي لا تخضع

لإسرائیل في ذلك الوقت، مثل: "رامون ھاننتسوف" اللطرون على الطریق إلى القدس ومناطق
أخرى حسب الخطة المسماة "بناي أور" أي أبناء النور، في حالة قیام الدول العربیة بمھاجمة

إسرائیل، وفي تلك الحالة سوف یحاول الجیش الإسرائیلي أن ینقل میادین الحرب إلى مناطقھم أي
المناطق العربیة وستكون إسرائیل بطیئة في إخلاء المناطق التي تكون قد تمكنت من احتلالھا، ما

لم یأخذ الانسحاب منھا مكانھ بموجب نصوص اتفاقیات تفرض حدودًا أكثر أمناً بین إسرائیل
وجیرانھا الأردن وسوریا، وكانت إسرائیل قد حاولت لعدة سنوات التوصل إلى اتفاقیة مع الأردن
لتعدیل الحدود في منطقة اللطرون، الممثل الإسرائیلي في لجنة الھدنة المشتركة شعر بأن الدولة

یمكنھا إنجاز أھدافھا بزراعة الأراضي وتحسین أوضاعھا.
مما تقدم یتضح أنھ كان لإسرائیل نوایا توسعیة منذ عام 1963، وأن الحرب لم تكن نتیجة لدخول
مخربین عرب إلى إسرائیل عن طریق الأردن وسوریا أحیاناً، فإنھ ادعاء لا أساس لھ من الصحة

حیث كانت إسرائیل تعُد فعلاً لحرب توسعیة لفرض حدود جدیدة وخط أخضر جدید، فإسرائیل
كانت ترید حدوث ھذه الأعمال التخریبیة كما تصفھا لتعُطي لنفسھا المبرر في تأزیم الموقف، وجر

العرب إلى حرب واسعة النطاق، لتكون نتائجھا احتلال الضفة الغربیة من الأردن وبریة سیناء،
وتفرض الحدود الجدیدة، بحیث یكون نھر الأردن من الشرق وبریة سیناء من الجنوب ونھر
اللیطاني من الشمال، كما أن الادعاء بأن العرب كانوا یعدون لمھاجمتھا ومحوھا من خارطة



الشرق الأوسط ھو أیضًا ادعاء كاذب لسبب بسیط أن أنظمة ما یسمى دول الطوق كانت منشغلة
في خلافاتھا العربیة العربیة ولم یكن لدیھا الوقت لتفكر بتحریر فلسطین أو بحرب ضد إسرائیل.
عام 1964 نشرت مجلة الایكونومست البریطانیة، وھي مجلة تحتل مكانة مرموقة ورفیعة في
الإعلام العالمي، مقالاً مُدعمًا بالخرائط للمناطق التي تنوي إسرائیل احتلالھا، وشرحت المجلة
محاولات إسرائیل مھاجمة دول الطوق العربیة عام 1964، نظرًا لارتفاع نسبة البطالة فیھا
وتدھور الاقتصاد الإسرائیلي بشكل غیر مسبوق، إذ وصلت معدلات العاطلین عن العمل إلى
16% وھي أعلى نسبة وصلت إلیھا منذ قیام ذلك الكیان على أرض فلسطین، وحسب المجلة

البریطانیة قام لیفي اشكول رئیس الوزراء في الكیان الصھیوني آنذاك بزیارة رسمیة لبریطانیا
لحشد الدعم والتأیید لمشروع الھجوم الإسرائیلي ضد البلدان العربیة، ورغبة إسرائیل في حل

أزماتھا الاقتصادیة وإزالة أثار البطالة، ولن یتم ذلك إلا بالتوسع في حدودھا التي فرضتھا الأمم
المتحدة عام 1948، قوبل اشكول بعدم قبول بریطانیا تأیید ودعم إسرائیل في مشروع الحرب
التوسعیة، وكان رد رئیس وزراء بریطانیا في ذلك الوقت بأن حكام منطقة الشرق الأوسط من

الجنرالات العسكریین، الأمر الذي قد یؤدي إلى اندلاع حرب شاملة في المنطقة في الوقت الذي
تواجھ فیھ بریطانیا أزمات اقتصادیة حادة، مما یجعلھا غیر قادرة على الوقوف إلى جانب إسرائیل

في الحرب المقترحة، وعلیھ طلب من اشكول التریث لحین انفراج الأزمات الاقتصادیة في
بریطانیا وتتمكن من مساندة حلیفتھا إسرائیل، وذلك حسب ما أوردتھ مجلة الایكونومست.

ذكرت المجلة في مقالھا أنھا حصلت على تلك المعلومات من المحادثات السریة بین رئیس وزراء
إسرائیل ورئیس وزراء بریطانیا، وواصلت في مقالھا بأن اشكول غادر لندن متوجھًا إلى واشنطن
لإجراء محادثات بھذا الشأن مع الرئیس الأمریكي جونسون، إلا أنھ تلقى نفس الرد نظرًا لظروف

أمریكا الاقتصادیة، وبسبب التورط الأمریكي في الحرب الفیتنامیة وانخفاض قیمة الدولار
بالمقارنة مع العملات الأخرى، مما جعل أمریكا غیر قادرة على مساندة إسرائیل في حرب جدیدة،

وطلب الرئیس جونسون من اشكول التریث لحین انفراج الأزمة الاقتصادیة الأمریكیة والخروج
من حرب فیتنام.

المتتبع لتلك التطورات السیاسیة والاقتصادیة العالمیة كان یدرك تمامًا أن الانفراج الاقتصادي في
كل من بریطانیا وأمریكا لن یكون قبل ثلاث سنوات على الأقل، أي مع بدایة عام 1967، وعلى

ھذا الأساس توقع المحللون الاقتصادیون والمراقبون السیاسیون نشوب حرب بین العرب وإسرائیل
في المنتصف الثاني من عام 1967، وقد جاءت توقعاتھم وتحلیلاتھم الدقیقة في مكانھا، وحصلت

الحرب في الخامس من حزیران عام 1967، وخسر العرب الحرب وتوسعت إسرائیل في حدودھا
الشمالیة والجنوبیة والشرقیة تمامًا كما جاء في الخارطة التي نشرتھا مجلة الایكونومست عام

.1964
ھ صحافي بریطاني سؤالاً لوزیر الدفاع الإسرائیلي آنذاك "موشیھ دایان" عن في ذلك الوقت وجَّ

كیفیة السماح بنشر مثل تلك المعلومات المتعلقة بنوایا إسرائیل في إثارة حرب والتوسع على
حساب العرب؟ وكان رد دایان بالحرف الواحد وبكل صلافة: "العرب لا یقرأون وإن قرأوا لا

یفھمون وإن فھموا لا یطبقون وإن طبقوا لا یحسنون، لھذا إننا لا نخشاھم ولا نخشى نشر خططنا
التوسعیة".



فیما یلي سوف استعرض وقائع وأحداث وما جرى في تلك الحرب لیكون في ذلك تذكیر للأحیاء
ممن عاصروا تلك الفترة، ولعلھا أیضًا تكون أخبارًا صادقة للأجیال القادمة عن ھزیمتنا العسكریة

والنفسیة والتي ربما تساعدھم على عدم السقوط في تلك الأخطاء القاتلة، وعدم الاعتماد على دخول
الحرب بمنطق الطبلة والربابة التي ما قتلت ذبابة، كما وصفھا شاعرنا الكبیر المرحوم نزار قباني

في قصیدتھ المشھورة عالم 1967 "دفتر على ھامش النكسة".



الفصل الرابع : الیوم الأول من الحرب
صبیحة یوم الاثنین الخامس من حزیران عام 1967، وفي تمام الساعة السابعة والدقیقة الخامسة

والأربعین كتب بار دیان في مذكراتھ "اعتقد أن الحرب قد بدأت، سربان من طائرات میستیر طارا
على ارتفاعات منخفضة"، وكان یعني بذلك انطلاق الطائرات الإسرائیلیة لضرب القواعد الجویة
المصریة، وبار دیان ھو قائد فیلق دبابات في جیش الدفاع الإسرائیلي، وبعد خمس وأربعین دقیقة

كانت إسرائیل قد حسمت المعركة لصالحھا، فالطائرات التي انطلقت تمكنت من تدمیر مئات
الطائرات المصریة وھي رابضة في أرضھا خالیة من الوقود، إذ تم تدمیرھا دون أن تشتعل، نظرًا
لعدم وجود وقود في خزاناتھا، أما الحرائق التي شبت في القواعد الجویة المصریة فقد كانت نتیجة
اشتعال ناقلات الوقود أو صھاریج الوقود المحمولة قبل أن تتمكن من الوصول إلى الطائرات في

مدرجاتھا.
ھنا لا بد من التساؤل عن حالات التأھب والاستنفار القصوى التي كانت مصر قد أعلنتھا قبل
أسبوعین من یوم الخامس من حزیران 67 تحسباً لأي ھجوم مفاجئ من العدو، فھل كان عدم

تزوید الطائرات المصریة بالوقود في الوقت المناسب یندرج تحت ذلك الاستنفار، وتلك
الاستعدادات التي كان یعلن عنھا لمواجھة العدو الإسرائیلي؟ من ھذا یتبین تمامًا أنھ لم تكن لدى
القیادة السیاسیة المصریة في تلك الفترة على الأقل نوایا لمھاجمة الكیان الصھیوني! وإنما كانت

البیانات والتھدیدات بضرب إسرائیل في العمق لا تتعدى نطاق الحرب النفسیة، مما جعل إسرائیل
تستغل ذلك بالقیام بھجوم جوي بما یعرف بـ ((Blitzkrieg بمعنى حرب خاطفة أو حرب بسرعة
البرق، أنھت فیھ سلاح الجو المصري وجعلت القوات البریة وارتال الدبابات المصریة في سیناء

مكشوفة بدون غطاء جوي، وتحت تحكم السلاح الجوي الإسرائیلي.
على صعید المعارك البریة فقد كانت أصوات المدافع وإطلاق النار تدوي في كل مكان وفي كل

اتجاه، واستمرت العربات العسكریة تسیر عبر أرض تحترق تمطرھا شظایا القنابل، دبابة من نوع
باتون تدھورت وأسرع "باردیایان" وفرقتھ لإصلاحھا، وكانوا یسیرون في بیارة برتقال بالقرب

من رفح، وتابعوا سیرھم لیروا القرویین یفرون من أمامھم، وكان سلاح الجو قد أكمل تدمیر معظم
القوة الجویة المصریة، قلیلون من الإسرائیلیین عرفوا ذلك وكانت تلك أھم ساعات تحمل معھا

الرعب، حیث كان الرعب یسیطر على الإسرائیلیین في كافة أنحاء إسرائیل، بسبب التعتیم
الإعلامي الذي فرضھ الجیش الإسرائیلي على سیر المعارك، وبسبب ما كانوا یستمعون من

المصدر الوحید لھم وھي إذاعة صوت القاھرة باللغة العبریة "إذاعة كول كاھیر".
في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق أعلن رادیو إسرائیل أن مصر كانت تھاجم إسرائیل، وصدرت

الأوامر عبر الإذاعة لجنود الاحتیاط بالتوجھ إلى وحداتھم على الفور، انطلقت صفارات الإنذار
معلنة قرب ھجوم جوي ولكن لم یكن ذلك سوى تجربة من سلسلة التجارب التي یقوم بھا الدفاع
المدني، وفي الساعة التاسعة والنصف أذاع رادیو إسرائیل أن سلاح الجو المصري تلقى ضربة

مدمرة، وقام عیزر وایزمان بالاتصال بزوجتھ ھاتفیاً الساعة العاشرة صباحًا وأخبرھا أن إسرائیل
ربحت الحرب، وبعد دقائق عقد المتحدث الرسمي باسم جیش الدفاع الإسرائیلي مؤتمرًا صحافیاً



للمراسلین العسكریین الذین لم یسمح لھم بكشف الأخبار السریةّ، وفي العاشرة والنصف اتصل
مساعد وزیر الدفاع ورئیس الأركان السابق "تسفاي تسور" برئیس الوزراء دافید بن غوریون
وأعلمھ أن 137 طائرة مصریة قد دمرت وأن إسرائیل فقدت من 6 – 7 طائرات فقط، وقبل

الحادیة عشرة صباحًا تحدث موشى دیان وزیر الدفاع في الإذاعة الإسرائیلیة ولم یذكر شیئاً عن
تدمیر سلاح الجو المصري غیر أن رادیو صوت إسرائیل الناطق باللغة العربیة أذاع بأن 120

طائرة مصریة قد تم تدمیرھا، بعض الأشخاص اتصل مع الوزیر "غفاني" وأخبره أن 150 طائرة
للعدو قد دمرت، بینما صدرت نشرة جریدة معاریف الإسرائیلیة تقول استنادًا إلى إذاعة صوت
إسرائیل العربیة، أن 120 طائرة مصریة قد دمرت في الھجوم الجوي الأول، أحد العاملین في

ب معلومات لوكالة أنباء رویترز أن القوات الجویة الإسرائیلیة السفارة الإسرائیلیة في باریس سرَّ
دمرت 117 طائرة مصریة على الأرض.

مراسل جریدة ھآرتس في شمال فلسطین المحتلة سمع أخبارًا من ضابط في الشرطة في مدینة عكا
أن الطائرات التي دمرت في مصر وصل عددھا إلى 220 طائرة، المراسل یھودا ارییل كان

یعمل أیضًا مع وكالة أنباء ألمانیة، أسرع إلى مكتب البرید في نھاریا التي كان معظم سكانھا من
الیھود الألمان لیرسل برقیة، إلا أن مكتب البرید استدعى الدكتور "فرتس فولف" مدیر البرید لیقرأ
برقیة "ارییل" ورفض إرسالھا وقال ھذا غیر ممكن، من یستطیع أن یصدق ھذا الشيء؟ وأضاف

اعتقد أن ارییل قد أصابھ مس من الجنون.
لا أحد یلوم الدكتور فرتس فولف على عدم تصدیق روایة "ارییل" كمعظم الإسرائیلیین الذین لم
یصدقوا تلك الأنباء، حیث أن إذاعة القاھرة العبریة "كول كاھیر" كانت تذیع أن تل أبیب تحترق
والمقاتلین الفلسطینیین یتجولون الآن في شوارعھا لا یخافون الموت، ولم یكن لدى الإسرائیلیین
مصدر آخر نظرًا للتعتیم الذي فرضھ جیش الدفاع الإسرائیلي على وسائل الإعلام الإسرائیلیة.

فیما بعد كتب "بار دایان" في مذكراتھ الیومیة الساعة الثانیة عشرة والدقیقة الأربعین أن معركة
خان یونس قد انتھت، وأن الجنود المصریین یفرون الآن من المدینة، وأن المراكز الحكومیة في
رفح تشتعل بالنیران وأن وحدة عسكریة كانت تمر من ھناك ذكرت بأن جثت المصریین كانت
على طول الطریق وفي جانبنا الأیسر كانت أصوات المدافع تدوي، وسأل قائلاً ھل ھذه معركة

جدیدة؟ بعدھا رأى فرقة الدبابات تعود إلى الطریق العام لتواصل قتالھا. فقال: اعتقد أن رب جیوش
إسرائیل معھم الآن.

انطلق صوت رئیس الوزراء لیفي اشكول عبر إذاعة إسرائیل وھو یخطب، ولكنھ لم یتطرق إلى
ذكر تدمیر القوة الجویة المصریة، في الثانیة عشرة والنصف التقى اشكول مع موشى دیان ورابین

والون ویادین كان أیضًا متواجدًا في اللقاء. تقریر الوضع كان یشیر إلى أن قوات جیش الدفاع
الإسرائیلي البریة والآلیة كانت تتقدم في سیناء، دیان غیَّر فكره بشأن قطاع غزة وسمح لوحدات

عسكریة باحتلال مدینة غزة، وكانت القوة الجویة الإسرائیلیة لا زالت تقصف القواعد الجویة
المصریة. حاول مراقبوا الأمم المتحدة وقف إطلاق النار في القدس إلا أن محاولاتھم باءت بالفشل
وواصل الإسرائیلیون إطلاق النار باتجاه الأردنیین في القدس، كما أن الأردنیین وسَّعوا عملیاتھم
العسكریة في الشمال مھددین "رامات دافید" القاعدة الجویة الإسرائیلیة في الشمال، واقترح دیان

غزو المنطقة ومدینة جنین في الضفة الغربیة لحمایة القاعدة الجویة وقال "لا نرید احتلال المدینة"
ووافق رئیس الوزراء أشكول على ذلك ولكنھ أكد إذا كان ممكناً اتركوا المدینة، وكان دیان قد



أصدر أوامره لاحتلال مدینة جنین قبل لقائھ باشكول، وأمر سلاح الجو بقصف الأردن وسوریا
ولكي یبدأ جیش الدفاع الإسرائیلي عملیاتھ لاحتلال جبل "ماونت سكوبص" في القدس فقد وافق

اشكول على أوامر دیان، وفي الساعة الثالثة من بعد ظھر الخامس من حزیران أخبر موسى دیان
رجال الصحافة بأن إسرائیل تمكنت من تدمیر أربعمائة طائرة مصریة وھي جاثمة على أرض

القواعد الجویة المصریة.
الاجتماع الصحافي شمل أھم نقاش دار أثناء فترة الحرب حول سقوط الضفة الغربیة والقدس

الشرقیة بأیدي إسرائیل، وقال دیان إني اقترح تجنب الدخول في حربین، محذرًا من الدخول في
حرب مع الأردن وتساءل عن ذلك "إسرائیل لیور" بقولھ: "ماذا یرید موشى دیان؟" كما اقترح

دیان أیضًا احتلال منطقة اللطرون حسب الخطة التي أعدت مسبقاً، إسحق رابین الذي كان غیر
راغب باحتلال الضفة الغربیة من الأردن قال: "إننا ندمر قوتھم الجویة فلماذا نحتاج أخذ أراضیھم

في ھذه المرحلة؟" وكان إسحق رابین سابقاً قد رفض تفویض الجنرالات في القیادة المركزیة
بضرب الأردنیین كرد على قصفھم مدینة القدس.



الفصل الخامس : مشاركة الأردن في المجھود الحربي
العربي

مشاركة الأردن في المجھود الحربي العربي ووقوفھ إلى جانب مصر وسوریا كان ھاجسًا یؤرق
القیادتین السیاسیة والعسكریة في الكیان الصھیوني، وكان قد تم في المناقشات التي دارت في

الاجتماعات خلال الأیام العشرة التي سبقت الحرب؛ اتخاذ قرارات حول عزم إسرائیل احتلال
الضفة الغربیة من الأردن بما فیھا القدس الشرقیة إذا شارك الجیش الأردني في الحرب المنتظرة

عام 1967.
الأردن عندما نشبت الحرب بین إسرائیل وكل من مصر وسوریا وجد نفسھ أمام خیارین لا ثالث

لھما، الخیار الأول یتلخص في أن یشارك الأردن في المجھود الحربي العربي ویتحمل النتائج
مھما بلغت، والخیار الثاني أن یلوذ بالصمت ولا یشارك في تلك الحرب ویظل بعیدًا عنھا. في

الخیار الأول أقیمت الحسابات السیاسیة الأردنیة على احتمال سقوط الضفة الغربیة كاملة وانتھاء
الوجود الأردني فیھا وبھذا یكون الأردن قد مُني بھزیمة نكراء، أما الخیار الثاني فإنھ قد یؤدي

بالقیادتین المصریة والسوریة إلى محاولة تعلیق أسباب الھزیمة العربیة على شماعة الأردن
باعتباره یسیطر على أطول خط للنار مع إسرائیل وأن ذلك یجعل الأردن یلعب دورًا إیجابیاً

وفاعلاً في النصر وفي الھزیمة أیضًا، وھذا ربما یؤدي إلى حدوث تغییرات جذریة في الأردن
ینتھي معھا حكم العائلة الملكیة الھاشمیة حیث تكون الھزیمة في ھذه الحالة ھزیمة سیاسیة.

كان الأردن في ذلك الوقت بقیادة الملك الحسین بن طلال یعي تمامًا نتائج الخیارین والظروف التي
سوف تنجم عنھما في كلتا الحالتین، ففضل أن تكون الھزیمة عسكریة ولا تكون ھزیمة سیاسیة،
ولھذه الأسباب قرر الأردن أن یأخذ الخیار الأول والدخول في حرب إلى جانب مصر وسوریا.

 
- الملك حسین -



على الرغم من قرار القیادتین السیاسیة والعسكریة في الكیان الصھیوني باجتیاح الضفة الغربیة،
قام الأردنیون بمھاجمة إسرائیل بموجب قرار المشاركة في المجھود الحربي العربي غیر أن

رئیس الوزراء في الكیان الصھیوني "لیفي أشكول"، وكذلك رئیس أركان جیش الدفاع الإسرائیلي
"إسحق رابین" كانا لا یرغبان بالمواجھة العسكریة مع الأردن لأسباب عدیدة أھمھا:

1- الجیش الأردني یعتبر من أكثر الجیوش العربیة تدریباً وخبرة في خوض المعارك البریة
خصوصًا في مجال حرب الدبابات والمدفعیة وأن معظم قادة الجیش وضباطھ تلقوا تدریباتھم

العسكریة في بریطانیا وإنھم یجیدون فنون التكتیكات الحربیة إجادة عالیة.
2- سلاح الجیش الأردني قلیل بالمقارنة مع السلاح الإسرائیلي إلا أنھ قادر على تكبید إسرائیل

خسائر كبیرة في الأرواح والعتاد، ولا ترغب إسرائیل بتحمل تلك الخسارات كما أن جبھة
المواجھة مع الأردن ھي أطول جبھة من النواحي الجغرافیة والطوبغرافیة واللوجستیكیة، الأمر

الذي یجعل الجیش الإسرائیلي غیر قادر على حمایة حدود إسرائیل الشرقیة بشكل عملي، في
الوقت الذي تكون فیھ القوات الإسرائیلیة منشغلة مع السوریین والمصریین.

خلال الحرب سقطت الضفة الغربیة كاملة في أیادي الإسرائیلیین ولم یستطع النظام المصري
التحریض ضد النظام الأردني حیث شارك الأردن فعلاً في المجھود الحربي العربي، وخسر

الأردن الضفة الغربیة، كما خسرت مصر بریة سیناء، وخسرت سوریا مرتفعات الجولان
الاستراتیجیة.

وبما أن الطائرات الحربیة الإسرائیلیة تمكنت من حسم الحرب لصالح الكیان الصھیوني خلال فترة
زمنیة بلغت 45 دقیقة أي ثلاثة أرباع الساعة بما فیھا انطلاقھا من قواعدھا وزمن الوصول إلى

القواعد الجویة المصریة، فإن تسمیة تلك الحرب بحرب الأیام الستة لا یتفق مع الواقع العملي لتلك
الحرب، وینبغي أن تكون التسمیة "حرب ثلاثة أرباع الساعة"، فخلال ثلاثة أرباع الساعة تمكنت
إسرائیل من إنزال كارثة غیر مسبوقة بالأمة العربیة، وھزیمة عسكریة كبرى، إضافة إلى الھزائم

النفسیة للأمة العربیة والتي ما زالت الأمة تعاني منھا حتى الیوم أي بعد حوالي ثلاث وأربعین سنة
من تاریخھا.

بار دایان وجنوده في الفرقة السابعة لسلاح الدبابات استغل شباك التمویھ على الدبابات وجھزھا
للتحرك وخصص من یقوم بتزوید "حقن طبیة" لاستعمالھا في حالة تعرض الجنود لقنابل الغاز،

وكانت تلك الحقن قد زودت لفرقة المشاة المنقولة قبل یومین على الأقل من بدء الھجوم، مما یشیر
إلى التنسیق الكامل بین فرق ووحدات الجیش الإسرائیلي استعدادًا لتوجیھ الضربة القاضیة للأمة

العربیة، في الوقت الذي كانت فیھ الأنظمة العربیة قریرة العین بسباتھا العمیق والأمة مخدرة
بالخطابات التخدیریة، بعد ذلك وزع إعلان موقَّع من الجنرال "إسرائیل تال" قائد فرق الدبابات
المعروفة بفرق المدرعات الفولاذیة وجاء في الإعلان: "الیوم سوف نخرج لسحق الأیادي التي

ھًا الاتھام إلى المصریین، وأضاف: "ھذه المعركة التي أرادھا العدو حاولت الوصول إلینا"، موجِّ
والتي بدأھا ولا زلنا نضرب العدو بشدة تصل إلى ضعفي ما یضربنا بھ"، وشدد على أن إسرائیل
تواجھ حرباً طویلة، فللمرة الثالثة كان الخنجر المصري یلوح علینا، للمرة الثالثة اخطأ العدو في

تصوره الجنوني أن إسرائیل ستركع على ركبتیھا، بالدم والنار والحدید فإننا ھذه المرة سوف نقتلع
تلك المؤامرة من قلوبھم"، ووعد تال أن إسرائیل لن تستھدف المدنیین المصریین وقال: "نحن لا



نشتھي أرضھم أو ممتلكاتھم، وإننا لم نأتِ لتدمیر بلدھم ولا لامتلاكھا، الإسرائیلیون جاءوا لیھزموا
مؤامرة التدمیر وسوف ینتصرون، الیوم بریة سیناء سوف تعرف قوة فرقة الفولاذ والأرض سوف

ترتجف عندما تصل دباباتنا إلیھا".
في تلك الأثناء دخل إلى بیت دافید بن غوریون في تل أبیب، ضابط كبیر كان قد أرسلھ "بار

دایان" لیخبر رئیس الوزراء بأن الحرب قد بدأت، وكتب دافید بن غوریون في مذكراتھ: "لم یكن
ھناك داع لكل ھذا"، وبقي ثابتاً على موقفھ من الحرب وقال: إنھ خطأ محزن، بار دایان أراد أن

یعلم بن غوریون أنھ خلال الساعات القلیلة القادمة سوف یقوم جیش الدفاع الإسرائیلي باجتیاح
مدن خان یونس ورفح جنوب غزة تلیھما بریة سیناء كاملة إلى قناة السویس.



الفصل السادس : الیوم الثاني - الاجتیاح البري
واصل فیلق الدبابات السابع ووحدات الجنرال "تال" المدرعة تقدمھا كما فعلت قوات "آرییل

شارون وأبراھام یافي" واستمر القتال أیضًا في قطاع غزة، یھوشع بار دایان وأصدقاؤه تحركوا
إلى الصحراء على طول الطریق الساحلي، وعلى الطریق شاھدوا سیارة جیب عسكریة مدمرة

وثلاثة جنود إسرائیلیین أمواتاً في داخلھا، حیث كانت السیارة قد ضُربت في مقدمتھا، في الوقت
الذي كان الجنود یجلسون في أماكنھم، أحدھم بعیون خضراء مفتوحة، وآخر مات وھو یمسك

بمقود السیارة وعیونھ تحملق ثابتة على قطعة من طریق مُعبَّد أمامھ، وعلى طول الطریق كان
"بار دایان" یشاھد جثت الجنود المصریین، وكانت طائرتا میراج إسرائیلیتان تحلقان على ارتفاع

منخفض، كانتا فیما یبدو تطاردان طائرة مصریة من الطائرات القلائل المتبقیة من سلاح الجو
المصري.

 
- ارییل شارون -

 



- أعضاء في الكنیست الإسرائیلي -
حوالي الساعة الثانیة من صباح یوم السادس من حزیران كان لیفي اشكول قد اعتمد أولویات

"دیان" لبقیة الحرب بقولھ: دمروا الدبابات المصریة، احتلوا شرم الشیخ في سیناء وطریق
اللطرون غربي القدس، المدینة المقدسة وكافة أنحاء الضفة الغربیة، احتلوا بانیاس في مرتفعات

الجولان السوریة وتل العزازیات والمناطق المحایدة على الحدود السوریة، وكانت المعركة
لاحتلال طریق جبل "سكوبص" في القدس قد بدأت.

الجنرال "أود بول" أخبر رؤساءه في نیویورك عن تبادل النار على طول الحدود السوریة
الإسرائیلیة، وذكر لھم أن السوریین كانوا یقصفون المدنیین في إسرائیل، كان بول یستعمل

القنصلیة الأمریكیة في القدس كقاعدة اتصالات، أھارون یاریف أخبر الحكومة في تل أبیب بأن
السوریین یھاجمون بضعة مدن في الشمال، إلا أن تلك الھجمات أقل تأثیرًا مما كان متوقعاً.

قبل طلوع النھار غادر "أبا ایبان" منزلھ في القدس في طریقھ إلى الجمعیة العمومیة للأمم المتحدة
في نیویورك، بغرض تأخیر قرار وقف إطلاق النار، حیث أن جیش الدفاع الإسرائیلي بحاجة

لوقت أطول لإنجاز مھماتھ، زوجتھ سوزي ودعتھ إلى السیارة وتحاضنا،
الساعة الرابعة صباحًا سمع "إیغال ألون" من رادیو ھیئة الإذاعة البریطانیة (بي بي سي) أن

الحرب في الشرق الأوسط على وشك الانتھاء، وكان متخوفاً من أن تنتھي الحرب قبل احتلال
القدس الشرقیة، وعلى الفور قام بالاتصال مع لیفي اشكول الذي بدوره طلب منھ الحضور إلى

مكتبھ، عندما وصل "ألون" المبنى وجد ھناك "مناحیم بیغن" وكان بیغن مع اشكول لذات الغرض.
سأل ألون ماذا عن القدس؟ ألون وبیغن ذھبا لیقابلا اشكول سویا وقالا: إنھ الوقت المناسب، وأخیرًا

أخبر ألون أن اشكول استجاب إیجاباً وأخبر الوزیرین بأن الموضوع ینبغي أن یبحث في اجتماع
مجلس الوزراء لاحقاً في ذات الیوم.

اجتمع مجلس الوزراء الإسرائیلي بعد ظھر یوم السادس من حزیران، قبل كل شيء سمع الوزراء
البابا في الفاتیكان یقول: "إن القدس یجب أن تصبح مدینة مفتوحة"، وقد شكَّل ذلك فرصة أخرى

لتجنب الاحتلال، وحسب "إسرائیل لیور" كانت المسألة متأخرة وقال: في ھذا الیوم أصبح واضحًا
لجمیع الوزراء، وكل جنرال في جیش الدفاع الإسرائیلي أن عجلة الحرب لن تعود إلى الوراء،

وكانت المناقشات مختلفة تمامًا عما كانت علیھ قبل قرار مھاجمة مصر، إذ تقدمت بدون خوف ولم
یعد ھناك حدیث عن تھدید لوجود إسرائیل، بل على العكس استمع الوزراء إلى تقاریر مشجعة من

"یاریف" الذي قال إن الجیش المصري قد ھزم تمامًا.
لیفي اشكول الذي عاش في فلسطین أكثر من خمسین عامًا وجد من السھل في ضوء وضع الخط

الأخضر كخط مؤقت وترتیبات اصطناعیة نتیجة لفشل عسكري أن تكون كلمتھ في مجلس
الوزراء في ذلك الیوم غیر متمیزة مع بروز الوضع الجدید، وقال "إن علینا أن نفكر بتحدید أھدافنا

الأمنیة والسیاسیة، التي ھي برأیي ینبغي أن توجھ مباشرة نحو تغییر طبیعة العلاقات الإسرائیلیة
العربیة التي ظلت قائمة منذ عام 1948 وفي ضوء ھزیمة الجیوش العربیة، علینا أن نضع خط
تؤكد وضع إسرائیل الصحیح في الشرق الأوسط في الوقت الذي ننجز فیھ سلامًا دائمًا وحدودًا

آمنة".



اشكول كان على درایة بالمناقشات التي یجریھا الموساد مع جیش الدفاع الإسرائیلي ووزارة
الخارجیة في أعقاب عملیة "السموع"، وقد خرجوا جمیعاً بنتیجة واحدة وھي أن من مصلحة

إسرائیل أن تسمح للملك حسین مواصلة العملیة التي كان قد بدأھا لتدمیر الھویة الفلسطینیة
باستیعاب الفلسطینیین في الأردن وتشجیعھم على الھجرة.

 
- لیفي اشكول رئیس وزراء إسرائیل-

أدرك اشكول أن احتلال الضفة الغربیة سوف یضع ملیون فلسطیني تحت الحكم الإسرائیلي مما
یعمق ھویتھم الوطنیة ویجعلھم یشكلون خطرًا على الیھود الإسرائیلیین، لھذا في اللیلة التي سبقت

عبَّر عن رأیھ أن یعُید الضفة الغربیة والقدس، ربما إنھ اعتقد بأن الضفة الغربیة سوف تخدم
إسرائیل في المساومة، وكان یأمل بأن تؤدي المساومة إلى حدود أفضل مع إمكانیة الوصول إلى

حائط المبكى.
وفي ضوء الماضي ربما توقع أیضًا أن یكون ھناك ھروب جماعي للفلسطینیین، "إیغال ألون" قدَّم
للحكومة فلسفة جدیدة كاملة كانت قد وضعت تفاصیلھا قبل الحرب تقي بمفاوضة الملك حسین إن

لم ینجح ذلك التفاوض فإن على إسرائیل أن تبقى محتلة للضفة الغربیة وتعمل إسرائیل على تحویل
الضفة إلى منطقة حكم ذاتي مع روابط اقتصادیة مع إسرائیل، في غضون ذلك یجب احتلال القدس
القدیمة ولكن بدون ضمھا رسمیاً إلى إسرائیل، أما الحدود السوریة ینبغي أن تعُدَّل وذلك یعني إبقاء
"بانیاس" تحت إدارة إسرائیلیة، وأن تبقى إسرائیل في المناطق التي احتلتھا إلى أن یتم التوصل إلى

تسویة سیاسیة، حتى لو تطلب ذلك أشھر أو سنوات، مع الأخذ بعین الاعتبار عدم التخلي عن
قطاع غزة ولكن على إسرائیل أن تبحث عن طریقة لإخراج اللاجئین الفلسطینیین من القطاع.

أما مناحیم بیغن فقد قال إذ ذاك إن احتلال الضفة الغربیة من الأردن یعني تحریر الجزء الشرقي
لأرض إسرائیل الغربیة، وطالب بالتوسع في الاحتلال لیشمل نھر الأردن ولكن بدون الأراضي

شرقي النھر، وأكد أنھ على إسرائیل أن تسیطر على البلدة القدیمة في القدس، وقال إن العالم
المسیحي في الغرب سوف یتفھم ذلك، كما خاطب بیغن أیضًا سكان المناطق المحتلة والذین أرادھم

أن یغادروھا ولكنھ كان یتحدث بحذر قائلاً: "سوف تعمل إسرائیل ما بوسعھا لإجلاء العرب
بطریقة إنسانیة".

"موشى دیان" اقترح احتلال شرم الشیخ مع احتلال سلسلة الجبال في الضفة الغربیة دون النزول
إلى الأردن ومحاصرة المدینة المقدسة، وردًا على اعتراض مناحیم بیغن أضاف دیان: "عمومًا

جیش الدفاع الإسرائیلي قادر على الدخول إلي القدس الشرقیة في أي وقت عندما تعطي الحكومة
كلمتھا"، وأمل دیان أن یتجنب الحرب وكان یعتقد بأن أھل المدینة سوف یرفعون الأعلام البیضاء



ویطلبون من الجیش الدخول إلى البلدة القدیمة، وأضاف بأن المدینة شھدت حروباً كثیرة ودمارًا،
وأن علینا أن نحاول بقدر الامكان أن نأخذ المدینة سلمیاً.

كانت تلك لحظات حرجة إذ كان اشكول یعتقد بصدق أن احتلال الضفة الغربیة سیؤدي إلى
المساومة، ففي تلك الحالة علیھ أن یتوقف عن احتلال القدس الشرقیة، وكان ینبغي أن یعلم أنھ لا
حكومة إسرائیلیة وبالتأكید لیست حكومتھ ستكون قادرة على التنازل عن القدس الشرقیة، وأنھ لم

تكن ھناك فرصة أن یتنازل عنھا الملك حسین، احتلال القدس الشرقیة ھدد بعودة الوضع إلى
الطریق المسدود الذي كان علیھ قبل الحرب.

 
- موشى دیان-

ومرة أخرى لم یكن ھناك أي شيء یقدم إلى العرب غیر أن اشكول والوزراء الإسرائیلیین لم
یسألوا أنفسھم لماذا كانت بالضبط فائدة السیطرة على المدینة المقدسة، فإذا أخذ ھذا كمسلمات،

تخوف حاییم موشیة شابیرا وزلتسمان آران أن تجد إسرائیل نفسھا في وضع صعب خصوصًا فیما
یتعلق بعلاقاتھا مع العالم المسیحي إلا أنھما لم یسقطا ذلك الحلم، في منتصف المداولات لم یكن

ھناك منطق سیاسي، ولكن إثارة شعور وكأن أولئك الحضور قد وجدوا فجأة النور مخبئاً فیھا أو
فجأة رأوا الحقیقة وادعوا أنھم كانوا دائمًا یعرفونھا، وفیما إذا كان العلمانیون والمتدینون یعتقدون

أن القدس الشرقیة ھي صھیون الحقیقیة أي الكأس الذي تاقت لھ الأمة الیھودیة على مدار ألفي
عام.

ذكر إسرائیل لیور أن جمیع المناقشات التي جرت بطریقة مرتجلة بدون تنظیم أو بعملیة منتظمة،
بدون أوراق عمل.. والوزراء لم یدققوا في البدائل، وكان بامكانھم على سبیل المثال، حصر جیش



الدفاع بفتح طریق إلى حائط المبكى، بدون حاجة لاحتلال القدس الشرقیة، وكان بامكانھم أن یعلنوا
أن ذلك یجيء مطابقاً لاتفاقیة الھدنة الموقعة عام 1949.



الیوم الثالث.. قرار مجلس الأمن الدولي

في الیوم الثالث للحرب أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا بوقف إطلاق النار دون أن یتطرق
القرار إلى الانسحاب، ورحب أبا ایبان بالقرار، ولما سمع مناحیم بیغن بقرار مجلس الأمن اتصل
على الفور مع رئیس الوزراء "لیفي اشكول" لیسألھ مرة ثانیة عن القدس الشرقیة، واتصل اشكول

مع موسى دیان وكذلك فعل مناحیم بیغن، ورد دیان بدون تروي وبانفعال أنھ لیس بحاجة إلى
نصائحھما، وقال إن جیش الدفاع یعمل كل ما یمكن عملھ، وفي صباح ذلك الیوم أصدر أوامره

لاحتلال القدس الشرقیة بالسرعة الممكنة.
قوات "موردخاي غور" البریة كانت قد وصلت جبل الزیتون واحتلت "اوغسطا فیكتوریا" الذي

بناه أخر قیصر ألماني لزوجتھ، ومن ھناك بدأت قواتھ تقصف الحي الإسلامي داخل القدس
الشرقیة، وقد كان في معركة القدس أخطاء كبیرة أدت إلى وقوع إصابات في جیش الدفاع

الإسرائیلي، وكتب "غور" في مذكراتھ أنھ تلقى أوامر بالدخول إلى القدس الشرقیة عن طریق
بوابة الأسود الساعة الثامنة والدقیقة الرابعة، وفي العاشرة صباحًا أعلن أن جبل الھیكل أصبح لنا،

أي الجبل الذي یقع فیھ المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة.
ھذا ما كان یجري في أیام الحرب الثلاثة الأولى من مداولات ومناقشات حول الأوضاع في

الأراضي العربیة المحتلة، وحول النصر الذي باغت الشعب الإسرائیلي وشعوب العالم أیضًا،
وكأن احتلال المناطق العربیة لم یكن في حسبان الإسرائیلیین على الإطلاق أو على الأقل بتلك
السرعة المذھلة نظرًا لما كان یواجھھم من جیوش عربیة مسلحة تسلیحًا جیدًا ودبابات حدیثة.

على الجانب الآخر حاولنا استقصاء ما وقع أو الاستعدادات العربیة وما كان یدور في الساحات
العربیة أو أنظمة دول الطوق كما كانوا یطلقون علیھا، والحقیقة المروعة أن محاولاتنا وصلت إلى

طرق مسدودة حیث لم یكن في الجانب العربي ما یؤخذ بھ عن واقع تلك الحرب، وكان من غیر
الممكن الاعتماد إلى ما كانت تبثھ وسائل الإعلام العربیة خلال الحرب، نظرًا لاتضاح عدم

المسؤولیة، إذ كان البث یعتمد على تضلیل الشعوب العربیة وزرع الوھم في نفوس الناس للتغطیة
على فشل الزعامات العربیة التي خاضت الحرب.

لھذه الأسباب لم نجد ما یستحق الذكر حول الاستعدادات العربیة للحرب بل سمعنا تصریحات
تصف أكبر ھزیمة عرفتھا الأمة العربیة عبر تاریخھا بأنھا كانت "نكسة"، ثم تحولت النكسة في
الإعلام العربي الحكومي إلى "انتصار" تحت دواعي أھداف إسرائیل من الحرب، وھي الإطاحة

بالزعیم جمال عبد الناصر، وطالما بقي الرئیس في سدة الحكم بتأیید من الشعوب العربیة فإن ذلك
یعني فشل الخطة الإسرائیلیة وبالتالي فقد حقق العرب النصر على إسرائیل.
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